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فهرس الكتاب 


الوضو ع 


التاسع عشر ‏ ال 
العشرون س الأخلاق والعادات... .. 


الحادى والعشر ون س مستوى العيشة ... ... 


الثانى والعشرون س أحوال اللدن' 


اثالث والمشرون س الأعياد ... . 


رایع والمشرون = الخاصلات ... .2 ... .:. 


الان والنشروق اه الاعات سید رو 
السادس والعشر ون س التحارة 1 ۰ 
السابم والمشرون - اللاحة ار 
الثانن والمشرون - الواصلات البرية 


التاسم والمشرون س الملاحة النحرية... :... 


القص الا مسر 
|الجغر افيا ( تقوم البلدان) 

فى القرن الرابع المجرى تقلّم السامون فى البحث الجغرافى تقدما واضم؟ کل 
الوضوح ؛ ولا أريد أن أتناول بالبحث فى هذه الناحية إلا ماصتف من الكتب 
وذلك فى شىء من الاشجاز . كان البحث فى أحوال الأالم ولید اللهضة العلمية 
الى ظهرت فى القرن الثالث الممجرى ؛ وأول ما كان من ذلك کت الکندی) 
اليونانى ؛ ثم ظهر بعد ذلك » حوالى عام ۲۳۷۲ ه -- ۸۸5 م » کتاب السالك 

4 ای م 5 ٠‏ : 
والمالك لابن خر'داذية ؛ و ترف هذا الولف بأنه اعتمد فى بیان حدود الأرض 
ومسالكها وممالكها على ما كتبه بطليموس فى ذلك ۶ ويقول السعودى 
حوالى عام ۳۳۷ ھ ب 8 م » إن کتاب بن خرداذبه » على رغم من عيوب 
فيه » هو أحسن كتاب فى موضوعه“ . أما التدسى الذى ألف كتابه فى 
الجغرافية حوالی عام ۵۲۷ ب ٩۸۰‏ م » فهو يرى أن كتاب ابن خرداذبه 
مختصر جدا » لا حصل منه كبيرٌ فاندة" والمقدسى ينتقص أيضاً کت من تقدمه 

(۱) سوج الذعب ج ۱ س ۲۷۵ س ۲۷۰ . 

(۲) هذا التاريع غير دقيق ؟ ولیجم القارى" إلى الترجة العربية لكتاب تاريغ الفلسفة 
فى الإسلام للااستاذ دى بور عند الكلام عن الكندى (المترجم) . 

(۳) السالك والمالك لابن خرداذيه ص ۳ ؛ ويقول منز إن كلة خرداذه تطلق على وم 
من الا نة » وبشير إلى كتاب مطالم البدور (ج ١‏ ص ١84‏ ) ولكن النس هو : ثم آخرج 
الصوای فا الخاسيات والخرداديات ( المترجم ) وكذلك يريد أن يقرأ القربزی : خرداذف 
بلور بدلا من خردادی يلور (خطط ج ۱ ص )4١4‏ . 


(4) وج الأهب ج ۲ ص ۷۰ س ۷۱ ۰ 
() القسی ص ؛ س ه , 


سداسلل 


من المغرافيين ؛ فيقول عن أبى عبد الله ابیهانی (حوالی آخر القرن الشالشه 
المجرى) » وهو الذى جاء بعد ابن خرداذبه ورد کلامه» إنه كان وز را لأمير 
خراسان » وكان صاحب فلسفة ونجوم وهيئة › « مالفا وسألم عن لماك 
ودخْلها » وكيف السالك إلمها . .. لیتوصل بذلك إلى فتوح البلدان » ویعرف" 
دخلها» ول ستقي” له عم النجوم ودوران النلك . ۰ مر یذ ک ر العجوم والمئدسة ؟ 
اوک بورد ما مه »یت تمد وطورا بت 
جاب السند ند ٠...‏ ول يفصّل الَكُوّر» ولا رتب الأجناد» ولا وصف الدن + 
ولا استوعب ذ ها » بل ذکر الطرق“ شرا وبا » وشالا وجنوباً » مع شرح 
ما فيا من السهول والجبال » والأودية والتلال » والشاجر والأنهار ؛ وباناك طال 
كتابه وغفل عن أ كثر طرق الأجناد » وَوَصْف الدائن اللياد» . أما أو زيد 
البلخى فیقول القدسی عنه إله اختصر» ول یذ کر الأسباب الفيدة » ولا أوضح 
الأمور النائمة » وتر ك كثيراً من آمبات للدن فل يذ كرهاء ثم برميه بأنه لم يدوخ 
لبلدان » ولا وطی" الأعمال , أما ابن الفقيه (حوالی آنخر القرن الثالث اطحری) 
فيقول القدسى ان یذ کر إلا المدا'ن العظمى » وإنه « أدخل فى كتابه مالايليق 
به من العلوم 6 مر رَد فى الدنيا » وتارة نها » ودفعة يبك » وحن 
يُضحك ویلمی ۲۳ . والحق أن ابن الفقيه تليتى بأن جمل بين الکلام عن الین 
والسکلام عن مصر باتيّن » أحدها فى تصرنيف المد إلى المزل والمزل إلى الجد ؟. 
والثانى فى مدح الغربة والاغتراب: ؛ وهو مجمل.من وصف مدينة رومية مناسبة 
للبناء وذمه » م يتكلم فى ذکره طمذان عا جبل عليه الناس من حب الأوطان . 
أما معاصره انثا رسته فأ كبر ما كان بستهوه الأشياه العجيبة الثادرة فى امن 
ومصر والتسطنطيئية والمند وف بللإد الجوس. والصفالبة . وأما الهمدَانى (التوفی 


(۱) أحسن التقاسم فى" معرفة الآفاليم للمقدسى من ۸-۳ . 


س و لت 


عام ۳۳۵ ۹۵۵ م) نهو يصف جزيرة المرب وَصفّ عا الاغة ؛ وكذلك 
وص قدامة بن جر (التوفی عام ۵۳۱۰ -- ۹۳۷ م) که لام وما 
جاورها من اليالك » فى کتابه الصخير للسمى کتاب انلراج وصنعة الکتاپ . 
وکان اليعقوبى (حوالی آخر الترن الثالث المجرى) ول ثرا بين المرب وصف 
امالك معتمداً على ملاحظانه الماصة » ومتكاما عن البلدان من حيث خصائهها 
الحقيقية وما تمتاز به » وهو.يقول عن نفسه إنه عنى فى عنفوان شبابه وحدة ذهنه 
بعل أخبار البلدان » ومسافة ما بين کل بك و باد ؟ لانه سائر حدبث الس » 
غات انار > ودام تغركبه ؟ وقد طاف فى بلاد الملکة الإسلامية كلها » 
زل آرمينية ؛ ورد خراشان » وأقام عصر والغرب » بل سافر إلى المند ؛ وكان 
9 » وعن زرعه ما هو E‏ 
عرب أو حم ؟ وعن شرب أهلر ولباسهم ودام ومقالاتهم » من غير أن بلحقه 
من ذلك ملالة ولا تور . وغو بقول : «ثم أت كله ارف به من أرق 
بصدقه » وأستظار بمسألة قوم بعد قوم » حتى سألت خلت كثيراً وعالاً من الناس 
فى الوسم وغير الو. ؛ من أهل الشرق والغرب » وكتبت أخبارم » وت 
أحاديتهم . .مزلأ كتب هذه الأخبار» وأو هذا کناب دهم طريلا 
وأضيف کل" خبر. إلى بلده » وكلة ما أسمع به من ثقات أهل الأمصار إلى 
ما تقدمت عندى معرفته 6 . وقد وصف الملكة الإسلامية » مبتدثا 
ببنداد » وصفاً منیا مم إصابة جديرة بالإيجاب ؛ وا مخطرله مع الأسف أن 
يؤلف کتاب رحلة عل الحقيقة » يصف نيه تجار به الخاصة » وأحوال الناس » ٠‏ 
وما ليه فى أسفاره ؟ ولعله لم جد ذلك شيعا طريفاً جديرا باهتامه . 
١‏ (۱) کنات ان لأحد ين أبى یقرب إن واضح اكاب العروف بالبعقوتى س ۲۳۲ 
من التلبعة الأوربية . 


O 


على أن المسعودى (الذى آلف كتاباً فى التارريخ سوالى عام ۲ AEE‏ 
لم يكن أ كين حظا من اليعقوبى فى ذلك » مع أن حبه للاستطلاع مله إلى بلاد 
بعيدة فى إفريقية وف الصين ؟ ولكنه تکام فى كتبه التاريخية عن كثير ما لقيه 
من التجارب والشاهدات فى أسفاره » وهذا ما تجنبه اليمقوبى وتحاشاه تحاشيا 
تاما . ثم جامت كتب للقدسی وابن حوقل فى القرن الرابع المجرى » فكانت 
مثالا لأعلى درجة بلنها العرب فى وصف البلدان ؛ وكلاها قد سافر حتى دوخ 
لك » وحله تيار الارتحال فى بلاد الإسلام ؛ تأما القدسی فیقول عن 
شه إنه | يبق شىء ما يلحق السافرین الا وقد أخذ منه نصيبا "* غير 
اكد ورکوپ اكير وا اون اسفازه با وید هل بعس الا 
درم . أما ابن حوقل فيقول إنه شاهد كل ما كتب عنه وعايئه إلا الصحراء 
الغربية الكبرى » فيعترف بأنه لم يشاهد جيما ‏ ؛ وقد اقتص ركل” من 
القدسى وان حوقل على وصف مملكة الإسلام ؛ .ويعترف القدمى بأنه | 
.بتكف صف مالك السكفار » لأنه م يدخلها”” » وم يذ كر إلامواضع الاين 


(۱) ودو يقول ( س ۸ ) لله لم يظهر كتابه حت بلغ الأرببين . أما مجاربه فهو يقول 
(ص ۲ ) : « فتد تفقلهت واد بت وتزهدت وتعينّدت .. . وخطبت على المابر » وأذنت 
على المثاثر » ا الساحد: » وأ كلت مع الصوفية امرالس ء ومع الخانقائيين الرائد » 
ومع النوانى المصائد ... وسحت فى البرارى اتيت ل الفسارى وین زرم زماناً » 
وأ كلت الحرام عياناً ... » وملسکت العبيد » وحت على رأسى بالزنبیل » وأشرفت مرازاً على 
الغرق » وقتطم على قوافلنا الطرق . .. وأسجنت فى الحبوس » وأخذت عل أنى جاسوس > 
ومشيت فى السمائم والثاوي » ونزلت عرصة الملوك بين الأجلة م وسكنت بون.الجهال فى عله 
الا كة » وج تلت العز والرفية ء وذ بر فى کل غير مرة » وكسيت ,يخم الاوك » وأمروا لى 
بالبلات » وعریت وافتفرت هرات ۰ »> وكان مداخل کل طائفة لاسا نوها لعرفه 
حقيقة آمر » حى دعی بأسماء تزید على الثلائین لاختلاف البلدان والأحوال ( انظر کنابه 
س 49 4 4١6‏ وكتاب تاربخ الفلسفة فى الإسلام للا ستاة دى. بور ف الترجة العرية عند 
الكلام عنه ) ( المترجم) . 

49 المسالك والمالك سم ۱۱۱ ۰ 

(۳) آحسن القاسم ص ٩‏ . 


س ن ند 


منها » وكان عدم دخوله ما کانیاً فى منعه من التعرض لوصفها » لأنه كان عجعل 
الشامدة ومعاينة ما بريد الكلام عنه أول دعامة لکتابه ۳ . وكلاها أيضاً قد 
اطلم على الكتب التى صت فىهذا الفن » فقد صرح القدمى بذاك فى وضوح 
ؤإيجازة”” . أما ابن حوقل فهو يقول إنه لم بزل منذ عهد الصبا شغوفا بقراءة 
کب المسالك.. . «وترعرعت ففرأت الكت بّالجليلة المعروفة » والتواليف الشريفة 
الوصوفة ٤‏ فل أقرأ فى المبالك كعاب مق وما رأيت نها رسا متيعاً ..... وکان 
لايفارقنى کتاب ابن خرداذية وكتاب الجهالى تدك أن الفرج تدامة بن 
جعفر»”؟ . وکلاها قد وجد الاغة أ كثر انصقالا ودقة وأسلس قياداً ما وجدها 
الؤلفون المتقدمون ؛ وقد استعملاها فى تما استمال من يلك ناصينها »و إن كان 
ان حوقل فى ذلك أرب إلى الطرافة را جال من القدسى . على أن بعض العلداء 
من معاصری القدسی الحانظين قد رموه عخالفة الأصول العرونة وبالمدول عن 
نس السباتى امعروف إلى نسم الرباعى فى کلامهعن الفرق وللذاهب » فهو 
يجيب .على نقدم حجج مثل حججهم ويقول إنه يتأسى س فا خالف فيه -- بأهل 
ارأی من صدور الأنمة » ويقول : « فلا يجب أن نری نحن أيضا فى هذا ام آزاء؛ 
ويكون لنا فيه تیاس واختيار 6 . وكذلك حاول القدسى أن يثبت دن القرآن 
أن فى العام بحرين ها : عر الروم » والبحرث الصينى » مستنداً إلى سورة الردن 
آ۱۹ وما بمدها » حيث يقول الله تعالى : ( مج البحرين يلتفيان . يينهما 
برزخ »لا غین ‏ نبأی الاد ریما کیان .تفج منهما الؤلؤوالرجان) ؛ 


(۱) نفس الصدر س ۰۳ 49 ؛ وكتاب تارم الفلسفة في الإسلام ( المترجم ) . 

(۲) انظر ما تقدم ؟ وس "4 من كتاب المقدسى حیث يقول إله لم تبق خزانة ملاك 
إلا وقد لزنبا » ولا تصبائيف فرفة إلا تصفحها ( المترجم) ٠‏ 

(۳) المسالك والمالك لابن حوقل س ه ء ۲۳۰-۷۲۳۰ من طبعة ليدن ۱۸۷۲ م ۰ 

(4) أحسن التقاسيم س 4۳-۲۷ ١ ٠,‏ 


ست. ٩‏ نسه 


قلق من المماء معارضة شدي ر3٩‏ ثم إنه دم مع کتابه خريطة مثل نی الأفالم 
وحدودها وخططها ؛ ولکن هذه انلريطة لم تصل إلينا . وهو يقول إنه بين الطرق 
للعرونة بالحنرة » والرمال الذهبية بالصّفرة » والبحار الا بالمخضرة » ولاز 
بالزرقة » وال با ل الشپورة بالفرة” ویذ كر أنه رأى مثل‌هذا التصوير فى كتاب 
البلخی ( التوفی عام ۳۲۲ ه ب ٩۳:‏ م ) ) وفی خرانة آمیر خراسان » وف نيساور 
عند ی اقلم الأنغاطى » وفى خرانة عضد الدولة والصاحب » هذا إلى دفاتررآها 
مع البحريين ین . وقد لق أبا على بن حازم بساحل عدن ؟ وكان اشیخ من 
الاس ا ؛ لأته إمام التجار» وسا كبه أبدا تسافر إلى أقاصيه ؛ فسأله 
عن صفة بحر الصين » فسح الرمل بكفة » ورسم صورة البح ر أمام المقدسى ‏ وین 
له معارجه المتلسنة » وشعيه اللكثيرة ؛ وقال له غسان الک » وهو بأر عا 
ترى هذا الوادى ؟ قال : بلى ء قال : هو يحت إلى الحجاز ‏ ثم خر ج إلى اليامة ؛ 
ثم إلى عمان وعجر » ثم إلى البصرة » ثم إلى بغداد » ثم يصمد إلى مّيسرة الوصل 
. إلى الرقة ؛ وهو وادى ار والتخیل(. وكذلك زعم ان حوقل أن الرمل العروف 
باطبير عتد من ورام جبلی طى* شا ناوا عر ارب > حتى ينتعى باخبط 
وغانة ؛ وكذلك عتذ شرف إلى الصين والحيط” ٤“‏ وهو يزعم كذلك آن جبال " 
الصين نتند إلى التبت وفارس وأرمينية » حتى تتصل بجبال الشام وجبال القصم 
- وجبال المغرب”؟' . عن أن الجترافيين التأخرين أخذوا عن ابن حوقل لاعن . 
۰۰ لیجم القار یل هذه ات اللوي فی کناب القدسى سس ١-1‏ (التجم) . 

(۲) تن الفبدر ش ٩‏ وما بعدهاء ‏ , 

(۲) تقس ألمصدر ص ۱۰ . (4)نقس المیدر ص ۱۱ . 

(0) فس المیدر س ۱۷۹  .‏ . (1) ابن حوقل ۳۰ ۱۰۸۰۰ 

(۷) تقس الميْدر سس ۱۱۰۶۸۰۸ وما بیدا ؛ وانظر الغرب فى ذكر بلاد إفريقية 


والمئرب الكرى س ۷۱۹۰ ٠‏ وأول من ذهب إلى ذلك ابن خرداقية (ص ۱۷۳-۱۷۷) ؟ 
وانظر مرو ج الذعب للسعودى ج ۲ س ¥ 


س ¥۷ 


اللتدمى » واعتبروه أستاذ هذا الفن دون القدسی(؟ ؛ وكلاها كان باحثا ناقا 
- 0 ر ۳ ما جه ۱ ۰ 

.يتحرى تمحيص ما ينقل » فهما مثلا أ كثر تقداً من الادریسی أحد الجغرانيين 

اللتأخربن » فانه نقل عن كتاب النجائب للحسن انار ورا لي 

تاستنقصه کا ۷ بن لس وان حوقل . 


تمتد' متامسة لاحقاد ل شصه 
علهم البحر بون منمشاهداتهم وجار e‏ ومن آخبار بحر الصين و بحر ند 
وحوالی منتصف القرن الثالث المحرى أرسل الخليفة الوائق بمثة برية إلى سد 
يچو ومأجوج”” . وقد وصف ابن فضلان رحلته التى قام بها حوالى عام 
٩۲۱-۳۹‏ م إلى البلغار. الذى يسكنون حول نهر أثل (افلجا ). 
وكذلك كى أن لف خير رحلته إلى بلاد نيا الوسطى والشرقية حوالى 
عام ۳۳۳ مر س ع ٩۵‏ م . وحوالى هذا الوقت عرف الأصطخرى من رج ل كان 
يخطب بمديئة بتار أن الیل عندم يم فى الصيف لا یبا للإنسان أن يسير 
نيه أ كثر من فرسخ » وف الشتاء بقع اهار » ويطول الليل ‏ حتى يكون نهار 
ليم 
الشتاء مثل ليالى السیف ۳ ؟» وكذاك خرج من فدينة لشبونة جماعة كلهم رجال 
)١(‏ سغرافية أن الفدا طيمة رو (8610000) س ۷-۱ .ا 
(۲) سلس التواريخ : مانب اند » طبعة ربئو Renaud)‏ مارس 143135 ۰ 


(۲) حنظ نا الإدريسىٍ ماجكاه سلا "م قاد هذء البعثة و لهرذاك دی غوى(0606(8 ۲6) 
لوان : سد ياجو ج ومأجوج . وانظر معجم البلدان لياقوت ج ۳ ص, 3ه وما بمدها من 
الطبعة الأوروية ( المترجم ) ٠  ,‏ 

)) انظر معجم ياقوت طبعة: و ان (سصطقظ ) ¢ ويتزدج e VAY‏ 

'(6) هنه القصة کا جاءت فى. معجم ياقوت ِ کت کا مين فير ا ٠‏ انظر : 
Marquart, Saçhau-Festsqhritt, 5۰ 22‏ 


(۰) ان حوقل ص ۲۲۵ . 


س ړڼړ سدم 


أيناء عم » فأنشأوا فر کا وتزوّدوا فيه ثم ركبو مر الاک 4 e‏ 
رن ما فيه من الأخبار والعجائب ؛ وليء رفوا إلى أن انتهاؤه وم و 
امغر بن ( أوالغبين )۲۳ . وکان صاحب الفهرست يستق أخبارٌ السین حوالی 
عام ۳۷+ = هده م من راهب نجرا یکان الق قد آذه الپا ؛ ومعه 
خسة من النصاری امین باس لین قم بها سيع سنين »دج ون 
العجار بزودون أهل بلادم ايان بلاد الألان و بلاد الفرلسیین . وف‌سنة ۸۳۷۵ 
- وريه م کتب الهلّى للخليفة الفاطمى المز يزبللّه كتابا فى الطرق والسالك » 
وهو أول کتاب وصف لاد السودان وف دقيقا » ركان علماد المشرافية فى القرن 
الرابع لا یمرنون من أخبار بلاد السودان إلانليلاجدا . وكذيك أ لف ممد 
التأريخى المتوق عام ۲۹۳ ه  ٩۷۳‏ م وهوعالم جنرافی أندلسى ۽ كتابا فى وصف 
یه ين وكذلك وضع الم خواشي بن يوسف بن صلاح ال یکی نی 
سافر حوالیعام 4٠ ٠‏ من الحجرة فى مس کب دبوكره المندى وطاف بسواحل إثريقية 
الجنو بية أصولالمصورات البحرية ( وكانت نسمى رهانيات )الى عملت فى القرن 
السادس المجرى أو الثانى عشر اليلادى" . وحوالى ذلك الوقت"" بدأت 
المروب تن من غزئة على اند فأتاح ذلك مناسبة للاأستاذ أبى امن البيروى 
کی يكتب أو ل كتاب خاص بلمند [ وهوالذىسماه حقیق ما للهند من مقولة ؛سقبولة 
(۱). الادریسی طبعة دمرزی ص ۱۸۶ وانظر فصل الملاحة البحرية ء 
'(؟) النهرست س ۳۸٩‏ . 
ع2 وكان كتايه السمی المزيزى اسم الخليفة الذى آهداه إليه أ کر معیدر اعتمد عليه 
ياقوت فی كلامة عن السودان . 
20 وهو أ كير مجم اعتمد عليه البكرى ؟ انظر کتاب الكغررب للبكرى ٠١‏ ۰ 
(ه) كتاب القواك فى أصول البحر تأليف رئيس عل البحر وفاضله وأستاذ هذا الفن 
وكامله الشيخ شاب أجمد بن ماجد المعدى مخطوط رقم ؟؟ بالمكتبة الأهلية بارس 
س ۲ یات أ. 
)1( يعن سلة 1ه 


فى العقل أو سرذولة ]؛ وهو يعيب فيه الهنود بأن علومهم غير مبذبة » وأ نتمم 
مضطر بة غيرمنظّمة » مشوبة بخرافات العوام » و یشب مافىكتيهم « بسدف 
خاوط خرف » وید مزوج ببعر» أو بمعى مقطوب بحمى » وابلنسان عندم 
سيان » إذ لاسبيل لمم إلى معارج البرهان6”©. على أ كلا من الباحظ والسمودی 
قد کتب على نحو ما كتب المنود . ولكن نقد البیرونیالهند يدل على أن مؤلنى 
المرب خطوا فى التأليف خطوة جديدة قبض بها عنان الاستطراد والخاط . 


(1) کتاب نحقيق ماللهئد من مقولة س 011ل ۱۳ 


تعليق 

يزيد الرحوم الأستاذ خدامخش مترجم هذا الكتاب إلى الا مجلزیة » أن 
أحد ن سل البلخى من قرة الشامستیان بجوار بلخ » وكتابه يسمى 
الأقليم ؛ وهو أ كبر مصدر رجع إلبه الاصعلخری . 

أما ألو بكر أحد بن ممد اممذانی المروف بان الفقيه » فيقول صاحب 
الفهرست (ص ۱۵۶ ) إنه خد كتابه د کتب a‏ لكان 
الجهانى ؛ ولكن يتبين من كتاب الممذانى أنه آلف قبل عام 16١‏ ه أى قبل 
أن يلف الجهانى كتاءه بمدة سنين ۰ انظر مقدمة دى غوى لكتاب البلدان 
حيث شك دی غوى فى صحة التاريخ الدى ذ كره ياقوت لوفاة الممذالى ؛ وهو 
عام Ae‏ 

. وفها يتملق بالج زافيين السلين لير جم القاری" إلى هذين الكتابين : 


1 — Beazley, Dawn of Modern Geography, vol ١ (1897) 


2— Wright, Gevgraphical Lore of the ۱۱۳۵۰۵۲ the Crusades, 
New York, 1925. 


وأو عرد ال د بن أجد ای من ججهان 2 بيدة مخراسان » عل شاطی" 
نهر جيحؤن » تول الوزارة مین أبى الحسسن نم بخراسان بمد مقتل أبيه » 
فقبض عل زمام المبكومة بالحزم والمسكة . أمَا کتابه فيسمى كتاب السالك 
فى ممرفة الالك »وقد مات قبل أن یتمه » فاخشصر وكتب من جده 
وبذهب رینو (4دادهأ»9) فى مقدمته غنرافية ی الفدا (ص-44) إلى أن الدى 
اختصره أو بكر أحد بن تمد المذانی المروف بان الفقيه » ويقول إن اختصار 
الكتاب رعا كان هو السبب فى اهال شانه . انظر آیض) مقدمة دی غوى 
لکتاب ابإنان. ٠‏ 


ار مر 
الدن 


وکذاك أحس السامون من أعماق نفوسهم حاجات جديدة فى الدين منذ 
القرن الثالث المجرى ؛ وسرعان ما تقدمت لسد هذه الحاجات الديانات القدعة 
الى كانت دائما مستترة وراه ستار ظاهرى » ولا سا الديادة السيحية الشرية 
بفلسفة متأخرى الیونان . و إن المركة التى غيرت الاسلام تغيبراً كبيراً فى ۳ 
القرنين الثالث والرابم ليست فى مجموعها سوى ننيجة لنفوذ التيارات الفكرية 
السيحية إلى الدين الاسلای ۳ » وعبر البعض عن الثل الأعلى الجديد فى.الدين 


بأنه ( معر فة 1 » » وهی عبارة رما كانت فى نظر مد ( عليه الصلاة والسلام ) 
مشعرة بالانتقاص من قدر الذات الإلهمية . وهذا الثل الأعلى الجديد » حتى من حيث 
التدمية ؛ هو مذهب الفنوسطیین القديم یمود إلى الظهور فى وطنه الأول » وتصببح 


(۱) ورعا كان الذهب الأفلاطوتى الجديد وحده غير قادر على إنحداث هذه الركة 
العقلية الغاملة » وینببی ألا نی أن هذا الذهب تفسه كان من قبل وليد اطسكمة الهعرقية 
الفدعة . وقد عالم الأستاذ جولد زیهر (01۵2::6) فى كتابه السمی عاضرات عن الاسلام 
)Vorlesungen [ber den Islam)‏ س 11١‏ وما بعدها بان الا ار الجبدية » ولا سما 
البوذية » الى لا يدك آنها قد أثرت فى امین » وان" كان تأثيرها نانوی" الرتبة . ولنلاحظ 
أنه فيا عدا ابللاج - يكر عن بعش الصوفية هم جاءوا إلى بلادم بالمسكنة من اند 
( انظر مثلا رسالة القشسيرى س ۱۰۲ ؟ وكشف الحجوب للحجوبری ص 6۱۸۳ ۲۲ 
وبا بعدها ؟) . آما كتاب جواد زيهر فهو مرجم إلى الإليزية بنوان : Mohammad and‏ 
هاا وإلى الفرلسية سنوان Islam‏ عل Le Dogme et la Loi‏ , أما ما يذكره الولف عن 
القشیری فل أجدله مقابلا فى الرسالة ؟ غير أن كثيرين من الصوفية نیون إلى مدن فى شرق 
المملكة الإسلامية ء وی الفشيرى ( س ١.‏ من طبعة مصر ٠١١٠١‏ ) أن أحد الصوفية أخذ 
فى طزيق الزهد دادم مع خادم لبت أصنام يلاد از (الترجم) ۽ ٠‏ 


1 السيادة فى جميع نواحى الحياة الروحية طول هذين القرنين ؛ وقد ظهر عند أهل 
التفكير ار فى صورة مذهب عتلى أو مذهب اعتقاذى أساسه العقل ٠‏ وعند 
الآأخرين فى صورة التصوف . والتصوف عند للسلمين أيضاً حمل الدلائل الواشمة 
على صلته الوثيقة والتحام نسبه بالذهب العقلى ء هذا الالتحام الذى نستطيم إثباته 
ىكل أطوار التاریخ العالمى ؛ لأن التصوف این عل له أصوله > وليس الذى 
يقابله هو العرفة العامية النظرية » بل الذهب الذى يقول به نى جب الإبمان پدینه 
على أن يكون معرفة غير نظرية بل تقوم على العاطفة اللتهبة وتؤسس على الحياة 
الواقعة » وكذلك عادت إلى الظهو ر كل علامات الذهب الغنوسطى الأول من 
عساوم سرابة » وتنظ_للجمعيات السرية » و إنشاء لقامات فى العرفة بمضها فوق 
بسض ؛ وقول بصدور الموجودات عن الله » وبالتوازى والتقابل بين العالئن» 
وظهور خصائص الحسكة البابلية القديمة » ونشوء مذاهب تتردد بين الزهد 
والإباحة » وتصور الکال والسمو اروحی على أنه «طريق » . وتدل أقدم 
الكتب الصوفية التى وصلت إلينا » وهی مصنفات الحارث بن أسد الحاسى 
المتوفى سنة ۲۶۳ ه ل ده م دلالة واضحة على أنه تأر بالمسيحية تأثرا 
کبیا » فانه قذ بدأ أحد كتبه عثل الباذر الذ كورعن السیح عليه السلام ؛ 
والکتاب الا خر نستظیم أن نعتبره صؤرة مكيرة الخطبة اليل“ . وكذاك نجد 


.Margoliouth, Verhandlungen des 3 Religionsgeschichtlichen Kon- (1) 


greases, Oxford, Bd I, 5, 292, 

وهی قراراته الژغر الثالث للاریخ الأديان الذى عقد بأ کسفورد (< ۱ ص ۲۹۲) . 
الكتاب الأول.هو کتاب الرعاية لقوق الله ؟ أطلعتى الأستاذ لويس ماسینیون على صورته 
الفوتوتمرافية » ويثقل الماسبى فيه عن بعش المكاء ثيل المادى بالباذر » وكلامه بالبذر » 
والناس بأرض صالحة مثمرة » أو أرش ذات شوك خنق الزر م ء أوصخ رماس لايمكن الزرع 
من لام » وحکذا . وتدل القارئة بين کلام الحاسى وبين مثل الباذر فى زین لوقا تاد (النصل 
السابم والعشرین) على أن احاسي.بنقل.عن السید السیع. عليه السلام..-آما الکناب الثالى سد 


ل 


لمكي الترمذى » وهو من كبار شیوخ الصوفية القدماء ( توفى عام ۲۸۵ ه س 
۸) » يقول إن عيسى عليه السلام خاتم الأولياء » ويبينمكانته”"". وم تکن 
المملكة الإسلامية « مماوءة بالالمة » كا امتلات فى ذلك العصر ؛ حتى انلمحت 
الحدود بين الله وبين عبده ؟ وصار بعض المتصوفة يدعون الوصول إلى درجة 
الاتحاد بالله » وبروی أب العلاء لبعض أهل النحلة الماولية : 
رأيت ری عثی بلا لکة فى سوق حى فنكدت أنفطر 
تقلت هل فى اتسالنا طمع .فقال هيات » عنم ۳9 
وکان بين يدى بعض طوائف القائلين باه دى من يعبث بالقول نيصف 
الملفاء بالألوهية » على نحو لا نظيرله من قبل ولا من بعد ؛ فن ذلك غاو ابن 
هانى' فى مدحه لتخليفة المعز حتى کفره العاماء : 
ماشئت لاماشاءت الأقدار فاحک فأنت الواحد القیار 
وقوله مخاطباً حامل لواء الخلافة : 
ولطالا زاحمت نحت ركابه جبریلا 

ولا نزل هذا الخليفة فى مدينة رقادة » وهی بلد قريبة من الق وان . قال 

ابن هایی : 
= فلمله کتاب الوصايا وهو المسمى كتاب التصائع ا أخيرى الدكتور عبد الم مود النی 
ألف كتاباً عن اللحاسى .. ( المترجم ) 

(۱) کتاب الطواسين للحلاج طبعة باریس ۱۹۱۳ س ١7١‏ هامش رقم ۲ . وقد 
ذکر ان المرب في الفتوحات المكية (ج ۱ ص ۲۰5 من طبعة بولاق عام ۱۲۰۵ ه) أن 
عیسی عليه السلام سپازل ويك بصريمة مد صلى الله عليه وسلم بوحى من الله أو باطلاعه علي 
روح الى مد عليه السلام » ومن هذا الوجه بری ابن العربى أن سيدنا عیسی يكون صاحياً 
وتاباً » وخام الأؤلياء وأفضل الأمة امدية . ویذکر ابن العربى أن سکم الترمذى تبه 


على ذلك فى كتابه خن الولاية » وشهد لعيسى عليه السلام بالفضيلة على کار المبحابة . 
(؟) الزء الخاس بالزندقة من رسالة النفران لألى الملاء فى : 835 5 ,1902 بقع[ ٠‏ 


سد ۱6 مت 


حل برقادة السیح ۰ حل بها آذم ولوح 
حل“ بها الله ذو المحالى وکل شىء سواه ر 
وفى اخر ذلك المصر ظهر أ المليفة الحا م بأ الله » ولامزال الدروز حتى 
اليوم يعظمونه معتقدين أنه إله . 
وكأن أول ظهور طوائف الصوفية حوالى عام ۰ م - ۸۰۰ م #وذاك فى 
مصر عبد الرهبنة السيحية . « فق عام ۲۰۰ ه ظيرت بالإسكندربة طائفة 
يسمّون الصوفية » يأصرون بالمعروف » نیا زوا » ويعارضون السلطان فى آمره» 
وترأس علبهم رجل منهم» يقال له أو عبد الرجن الصو » ۴۳ . وكذلك يطلق 
ان قدید التوفی عام ۸۳۱۲ - ٩۲۵‏ م نم الدوفية على جماعة كانت حيط 
بعسى ن الن‌کدر » الذى ولى قضاء مصرفى عهد الأمون . 
وكان هوا e‏ » . ولاوی ان 
الن‌کدر القناء كانت هذه الطائفة تأتيه » وهو فى يجا س الک » تقول : أا 
لقانی ! ذهب الاسلام» تمل كيت ا ميم ثم 
يزالوا به حتى جملوه يكتب إلى الأمون کتاباً لا يرضى فيه بولاية أبى إسحاق 
لمتمم على مصر ؟ فكان ذلك سبب خاعه من القضاء ومواجدة المتعم ی 
وإذن فقد كان م صونية أتقياء من أسحاب النزعة السملية » أخذوا جادّن 
باواجبات الفروضة :على السل » وكانوا يتدخلون فى حياة الجتمع تدخلا شديد 
(۱) تفس للبدر س ۸۳٩‏ ۳ ابن الأثير (ج ۸ س ۱۰۷) بعد ذلك یک انه 
لم جد هذين الببتین فى دیوان ابن هالى* » وکا فى الدبوان طبعة يروت ۱۳۲۰ هس 1۰ 


(۲) الولاة للكندى سس ۱۱۲ : ونقل ذلك القریزی فى الخطط ج ١‏ س ۱۷۳ 2 
وقد ذ كر جولدزيبر 343 5 1909 28 ,00۱42106 حديثين يتشمنان أن عام ۲۰۰ ه هو 


مبدأ ظهور التعيوف ٠‏ 
(۳) الكندى س 11۰ . 


مت ق ۱ سه 


الوطأة . وأول ما أطلق اسم الصوفية على نریق من هؤلاء القوم الصالين وذلاه 
أنه كان يقال نلواص الناس » من للم شدة عنابة بأمى الدين » الزهاد والعباد 4 
3 «انفرد خواص آهل السنة » الراعون أنفاسهم نع الله تعالى » الانظون 
تاوبهم عن طوارق الغفلة سم التصوف ؛ واشتهر هذا الاسم ؤلاء الأ كار قبل 
الانتن من المحرة ول يكن ف مذهب هو لا القوم ف أول ارم شىء من 
مذاهب الصوفية التأخر بن . على أن ابیفانیوس (۳010080/05) یشکو فى القرن 
ارابع الیلادی عصر من بقاء عدد كبير من الغنوسطیین الذين لا ضابط 
لاخلا" . وتسر'ب كثير من آراء هؤلاء إلى جامات الصوفية . وقد أشار 
الأستاذ ر ينوك نيكلسون (۱۷:۵0۱508 .۸ 4اوسروه) إلى الأثر الكبير الذى 
اا ذو اللون الكيمياق المصرى المتوفى عام ٥‏ ھ - ۸۵۵ فى مذهب 
الصوفية ۳ » والمق أن كثيرين من مشایخ الصوفية فى الشرق تأثروا بالتعبوف 
ال وم تنقطع حجة الفقراء فى دخوطم مصر إلا بعد موت أنى بكر 
۰ 

ازاق . أما نم مذهب الصونية وتکاملهنقد كان كله فى الشمرق ؛ وخدوصاً 
فى بشداد ؛ وكان نموا “سريعا . ويروى أن أول من نكم فى علوم التوحید 

)١(‏ رسالة القديرى (ألفت عام ۳۸۷ م س ٠٠٤١‏ م) ص ۷ مهن طبعة 
سنة هھ هر » ۱ 

٠, ۲۱۱۱۵۵۸۱۲۵۱۵۰ Ketzergeschichte, 5 283 (¥) 

.» Jras, 1906, 309 5 309 ff ۳) 

(۱) مهم أبو عمد سهل بن عبد الله النسترى التوفی عام ۲۷۳ ه أو ۲۸۳ م (القعیری 
س )١4‏ ؟ وكذلك صمب أبو تراب النخشى المتوفى عام ۲4۵ م با حا المطار الأصرى »> 
ونقل ما سمعه الكثيرين (قثيرى س ۱۷) . وقد سمع من ذى النون أيضاً وصحبه أبو عبد الله 
ابن باه » وهو من أ كابر مشا العام (قشيرى ص ۲۰) ؟ وكذاك يوسف إن السين 
اون عام ۳۰4 ه » وكان شيخ الجبال والرى فى وقنه ؛ وأو سعيد آحد بن عيسى الخراز 
المنوى سئة ۲۷۷ ها فقد صا ذا النون أيطباً (قشيرى س ۲۲ س ۲۳) . 


(ه) القثيرى ص ۰.۲۱. .رار 
١ )(‏ لا تقول الآثاراليغدادية بشيثاً عن مصر ؟ أما الخلدىالمتونى عام 4 ۸ وهو أقدم حت 


والور ع ببنداد هوأ والحسن السرئ السقعلیالتوفی عام ۲۵۳« - ۸۹۸م ؛ وكان 
تاجراً » فترك التجارة » وقام من السوق » وازم ببته للعبادة وانقطم عن اباش . 
وقد اشتهر بأنه أول من تكلم ببنداد فى الحتائق والتوحید ۳ » ويقال أيضا إنه 
اول تکل فى المقامات والأحوال”” . وكان أول من تکل فى اصطلاحات 
الصوفية منصفاء ال نكر » وجعم الهمة » والحبة والعشق » والقرب والأنس آباحزة 
مدن راهم الصدفى البغدادی التوفی عام ۲۹۵ ه - ۸۸۲م ؟ و سبقه إلى 
الكلام بهذا على رؤوس المنابر ببغداد:أحد . وكان تلميذ أحمد بن حوقل ؛ وهو 
الذى خاطبه بقوله له : يا صوفی(*؟ . ويظهر أن معاصره طيفوراً البسطامی هو الذى 
أحدث لفظة السکر» نكان لما » إلى جانب كلة العشق » أ كبر أثرفى التصوف 
الاسلامی"؟ . وقد روى لمل“ بن اموق (المتوى عام ۲۹۵ هس ۸۷۸) دعاد, 
لا يتمشى مع ظاهی الإسلام من حيث ابلوهس » وهو توله"" . اللهم إن كنت 
تمل أنى أعبدك خو من تارك ی بها ؛ وان کنت تمل أنى أعبدك حبانی 


حت من ارخ للصوفية » فانه نسب ء فى آخباره » إلى معروف الک ری المتوقى عام ۲۰۷ ہس 
AYY.‏ م » وهو الشيخ البندادى الذى يعظمه أهل بنداد » ويرد" بقية نسبه إلى الزاهد القدم 
الشپور وهو حسن البصرى . انظر كتاب الفهرست ص6١‏ . 

Schreiner زيدة النكرة فى تاريخ المجرة مخطوط باريس س ه ب ؟ وانظر أيضأ‎ )١( 
0 , 2 0 ۷ 0. 52. 515 

(۲) ند کرة الأولياء لأبى حامد مد بن ألى بكر إبراهم الصهير بقريد الدین العطار 
التسابورى (كتاب بالفارسیة) طبعة لیدن ۱۹۰۹ ج ۱ص ۲۷۰ 6 ئقلا عنٍ تكلوث . 
Nicholson‏ فى 322 ,1906 .85 [ » وروضة الناظرين للوترى ص 8 ۰ 

(۰)۳ کف الحجوب ترجة تيكلسون ص ۱۱۰ ۰ . 

۱ التجوم الزاهرة لأبى الحاسن (ليدن) ج ۲ من ٤۷‏ ؟ 'وزيدة الفکرة س ۷۳ أ 
(غطوط باريس رقم ۱۰۷۲) » وقبل فى وفانه إنه تکلم بوماً فى علوم الإرادات یجامم الرصافة 
خسقط من المنبر » وأقام مریضاً ۶ ثم توف بعد أيام (تفس المصدر ص.۷۳ ب) . . 

() كمف الحجوب س ۱۸٤‏ . 


(5) زيدة الفكرة س ٤۷‏ س بت . 


0 س 


لجنتك قاحرمتيها » وإن كنت ثل أنى إغا أعبدك حبا منى لك ؛ وشوا إلى 
وجهك الکرع» تأيحنيه وافمل بی ما شت » . 

ثم جاء أبو سعيد الجزار البغدادى التوفی عام ۷ ها ۰ وهو 
تلیذ ذى البون الصرى » فسكارت أول من تكل فى القناء » وهو من آقوال 
الغنوسطيين الأولى » ولا شأن له مطل بالأرقانا عند امنود“ . وكان أو صالح 
-جدون بن أ-مد بن عمارة القصار التبسالو ری المتوق عام ۷۱ مح ۸۸6 م ول 
من سك طريق اللامة » ومنه انتشر مذهب اللامتية بنیسابور ؛ وكان يفضل 
أن يكون مظهره مظهر المذنبين على أن يبعده تم الئاس عن الله على أن 
مذهب اللامتية ليس بجديد ؛ نقد وصف أفلاطون فى أول الكتاب الثانى من 
الجهور بة حال العادل ات الذى یظن به أنه ليس عادلا . وهكذا خرج الصوفية 
عن طريقهم الأول » فعلى حين أنهم كانوا فى أول الاس تدضعهم الغيرة الديزية 
إلى التدخل فى حياة الناس و إلى « الأ بالمعروف والنهى عن النکر» حتی 
جرتم ذلك إلى معارضة أمى السلطان أحياتا كا تقدم القول ؛ جد أبا عرو 
اسامیل ننجي د المتوفى که عام ۳۹ م ۹۷۵م يسأل عن التصوف » 
فيقول : هوالصبر نحت الأمس والنبى”") وهذا ينطوى على عدم المبالاة ما یکون 


عليه حال الجتمع . 


)١(‏ کثف الحجوب س ۰۱۸۳ ۲۸۲ وما یلها ء على أنه فى الفرن الخامس المجرى 
والادي عفر الیلادی شنم على « المبوفية الجاهلين » الذين یقولون بالفناء الكلى » ,وما 
. تنبعى ملاحظته أن الحجوبرى فى اند ينتقد هذا القول الذي قوله الصوفية الجهال » ویقول 
إن القول بالقناء الكلى مكابرة (كثف الحجوب ص ۲4۳) ۰ , > 

(۷) تس المعبدر س ۱۸۳ » وی القشیری (س ۱۸) عنيه أنه قال : إذاارأيت 
سكراناً قهایل لا تبفی عليه فتبعلى ثل ذلك » وأنه كان يقول + من ظن أن نفسه خير من 
فرعون فقد آظهر الكير . 

(۲) التغيرى س ۰۲۸ 


(+ 


س ات 


وکائت بشداد والبصرة مختلفتين فى أ التصوف ؛ کا كانتا مختافتین فى 
مسائل الثئة وع الکلام ؛ كانت بغداد أ كبر مركز للمتصوفين » على حون, 
٠‏ كانت البصرة أ كبر مركز لازهاد » و بقیت كذلك حتی أيام القدسی ؛ ویسپ 
لاحسن البصرى شيخ زهاد البصرة أنه رأى على مالك بن ديناركساء صوف » تقال ۱ 
له : يعحبك هذا ؛ قال : : فى » قال : : إن هکان على شاة قیاع “. ولكن هذا النقد 
للصوفية لم عنعهم من أن يضموا إلى رجالم أ كبر رجل من خصوبهم » فيعتبرواً 
المسن البصرى ‏ وه و أشهر عبّاد العراق ‏ أول أستاذ أوضح سبيل مذهيهم - 
على أن سند المذهب امتد أ كثر من ذلك فأراد قوم أن ينسبوا مذهب التصوفه 
إلى النبى (عليه السلام) لإعطائه صبغة الكلام النبوى المقدس ؛ فردوا عل 
الحسن إلى حذينة ن اليان الصحانى المشهور » ویک ؛ أن الحسن سثل عن ذلك 
« تقال أخذته عن حذّيفة بن المان » وقال حذيفة : خسنی به رسول الله صلی اله 

عليه وسل © » وروی أن البی صل الله عليه وس اختص <ذيفة من الصحابة 
ام منها عل سرف الق لقن وعم خفلا لین ؟ « وكان عر رضى ان 
إذا دعى طنازة لیسل علها رةس اويا وار حل 
ا 

و<وال أواخ ان الثالث المجرى حمل تلاميذ السرئ 00 مذاهب 
)١(‏ انظر مايل: ؛..على أنه ى آیضاً عن مالك بن أنس أنه سثل عن لباس المبوف 
الرجال » ففال : لا خير فى الشپرة » ومن غليغل القطن ما عو فى مثل مئه وأبمد عن الهپرة 


انض الدخل لابن الحاج ج ۲ س ۱۸ * ومن هذا ما حکاه حولدزمهر : 0006۲ 
W.Z KM. 13. 40‏ ۰ . 

۳( قوث اقلوب الک ج20 اس ١4‏ سم ۵۰ ¢ وانظر فا يصلق بينة : 
193 (5 .ماو( Vorlesnegen uber den‏ ۲ : وکان للفراسة ومعرفة ما فد 
نفوس الناس ووقواع الموادث فى القاب شأن كير عند المموفية فى القرن الرابع (انظر پابه 
الفراسة فى الرسالة النثيرية) . ' 


٩‏ س 


الصوفية البنداديين إلى أبجاء للملكة الإسلامية » غملها موسی الأنجارى برو 
( توفى جوالی‌عام ۳۲۰ ھ # ۳۲٩م)‏ إلى خراسبان ؟ والروذباري (التوفی حوالى 
عام ۷۷۷۲۷ س ۳٤‏ م بالتسطاط ) إلى مصر ؛ وأو زيد الآدسى (التوق 
عام ۳۵۱ هس ١‏ م) إلى جز برة المرب“ ؟ وكذلك ظهر التصوف عدينة 
نیسابور على يد ألى على محمد بن عبد الوهاب التق التوق سنه ۳۲۸ ۾ - 
TE‏ وکانت شيراز بنوع خاص مماوءة بالصوفية حوالى آخر القرن رایع © 
وفى النصف الثانى من القرن اللجامس المبجرى لق الحجو رى الا نی « ثلائمائة 
من مشا الصوفية مخراسان وحدها ؛ لکل منهم مشرب والواحد منهم يكن الدنيا 
بأسرها »۳ . وكان يميش فى پشداد حوالی عام ۳۰۰ ه = ۱۲٩م‏ ثلاثة من 
کبار مشاب الصوئية متقار بين وم : بكر الشبلی الشهور باشاراته » ركان أبوه 
اا بدار الللانة » وتولى هو تفسه |دارة دواو بن كثيرة ؟ وأبو ممد عبد الله بن 
مد المرتعش المتوفى عام ۳۲۸ ھ  ٩۳۹‏ م صاحب النکت الصوفية ؛ والخلدى 
المتوفى عام ۸۳۵۸ - وهم عن مس ونسعين سنة » وه وأول من الل فى 
تاريخ الصوفية وحكايائهم » وقد انتخر بأنه يحنظ أ كثر من ماثة دبوان من 
دواوين الصوفية”؟؟ . 
وکان فى الم که الإسلامية خوائق وأما كن لاعبادة قبل ظهور الصوفية » 
وی لنا مال واحدٍ يدل على التأثر بالسيحية .ی أن ان نهر بن جابر 


,(۱) روضة الناظرين ص ۱۳ . 
(۲) القغيرى س ۲۱ ۰ ۱ 
(۴) بحسن اثقاسم للمقدسى ص ۳۹ ٠‏ 
(4) كشف ا جوب س.4 ۱۷ س ۲۱5 من الأصل الفارسى . 
لله) :الفهر ست .ص (CP), VAY‏ £ وأواشاسن مج ۲ سل ۹۲ » ورومنة .الناؤلرين 
ص علا + ۱۰۰۷۳ ۰ 


لك س 


الطانى التوفی عام ۲۲۵ م س ۸۳۹ م دخل بلاداً كثيرة من ديار الشام ؛ واجتمم 
بالتصاری ورهبانهم » وکان جده نصرانیا 3 اس تقربامن الأموبين ؛ ولا دخل 
فى السنة اللخسين من عمره اعتزل الناس فى جوار دمشق » وقد أل ف كتابا يسمى 
« المروج فى درج الکال » والأروج من درك الضلال » ذ کر فيه تارتم الزهد عند 
الپود والنصارى وغير ذلك ؛ وذلك طبقا لما شاهده عيانا أوسمعه من الرهبان(. 
ويحدثنا القدسى أنه لق فى جبل المولان من جبال الشام أبا إسحاق الباوطى فى 
أر بعين رجلاء يقتاثون بالباوط » يفلقونه ويطحتونه و يخلطونه بشعير بریت 
ویلبسون الصوف”" . وكان الکر امية”" أسحاب جمد بن کرام م الذين أنشأوا 
أ كبر عدد من اللوانق » ويذكر القدسی أنه كان لمم خوائق كثيرة بإيران وما 
وراء النبر؛ وكان لهم يض خوانق وجالس يبيت القدس . وكان لم نوی ذلك 
له بالفسطاط » وی كر القدسى أنه قرأ فى كتاب صنفه بعض مشا الکرامية 
بنيسابور أن بالغرب سبعائة خاتقاه لم » ثم يقول : فقلت : لا والله » ولا واحدة» 
وکان فى خوانتهم مجلس ذ كر يقرءون فيه من دفقر » کا کان ذلك لاحاب 
ألى حنيفة * . وکان الكرامية جاعة من النسولین » وقد دعوا إلى اازهد 
وترك الكسب الدنيوى ؛ ويقول المقدسى إنهم لا ضاون من أريع خصال : 
التق » والعصبية » والذل" » والکذیة؟ .. وم يكن للصوفية خوانق فى ذلك 


(۱) مجلة الشرق عام ۱٩۰۸‏ ص ۸۸۳ وما بعدها . 

(۲) القدسی ص ۰۱۸۸ 

۰ (9) التکر امية بكسر الكاف و خفیف الراء ؟ انظ رکثاف اصطلاحات الفنون للتهاثوى 
طبعة كلكتة ۱۸۲۲ ص 1755 . 

(4) المتدسى س ۰۳۲۳ ۰۳۹۰ ۰.۱۷۹ ۲۰۲ ۰۷۲۳۸ ۱۸۲ ؟ والتصل لان 
حزم ج 4 سن ۲۰6 ؛ ویقول أو الندا (نحت سنة ۲۵۵ هي ۲ س ۲۲۸ من الطبعة 
الأوروية) إن مد بن کرام هو صاحب القالة في التشبیه ؛ وهو سجستانی » وتوف پالشام . 

(۰) القدسی ص ٩۱‏ ؟ والسکلاباذی س ٩4‏ سد ٩۵‏ ب ف ی کتاب الشمرف لذهب س 


اوقت وکل ما کان للم بیوت صخيرة للذ کر ف‌ظاهی المدن سموهار باطات بالاسم 
الح بى9؟ . ولكن بظهر أن هكان يعيش ف هذه البيوت المنعزلة بمض العباد فى 
ذلك العصر : فيحكى عن على إن إراهي المصرى الصوفی التوفی عام ۳۷۰ هس 
۰ م « أنه كبرت سنه سمب عليه الجىء إلى اجام » فبنى له الرباط المقابل 
جام المنصور » ثم عرف بصاحبه الزوزنى 76" . وكان الكرامية يلبسون رداء 
من الصوف ونوطة ”© مدلاة على رءوسهم نحيط بقلنسوة طويلة » ثم لبسوا فيا 
بعد اللون الأزرق » اما لأنه لباس الحداد ؛ و إما لأنه کا يقال أيضا » يلاثم حال 
قوم فقراء جوالين فى البلاد !۳ ؛ وربما كان الأول هو الصحيح لأن الفوطة 
أيضاً كانت لباس الرأس عند الحزن ۴۳ » ويقول ابن عبد العزيز السوسى فى 
القرن الرابع المجرى من قصيددته التى ذكر فا تنقله بين المذاهب والديانات » 


بصف عهده فا . 


= أهل التصوف طبع عصر ۱۳۵۲ س ۱۹۳۳ س ۰۵۷ ۷۲ (الترجم) . وانظر 
Qoldziher WZKM 13. s 43‏ هاش رقم ۲ . 

(۱) يقول المقريزى (الخطط ج ؟ س )4١4‏ إن الموانك حدثت فى حدود الأر بعمالة 
من سى المجرة - و بلاحظ القارى* أن بين کلام الژلف هذا وبين كلامه منذ قليل شيئا من 
التناقض . ويقول المقريزى إن أول من احْمْذ ییا للعيادة ىم فيه الباد وجل لم ما يقوم 
ععبالحهم زيد بن صوحان فى خلافة عمان بن عفان . 

(۲) المقدسى س ٤٠١‏ ء والقشيرى س ۱۶ . 

(۳) النتظم لابن الجوزی مخطوط برلين ى |٠۱۹۸‏ . . 

(1) القدسی نفس الإشارة . 

ره کثف احجوب س ۰۳ ۰ 
" (+) طيقات السیکی ج ۳ س ۲۰۷ . أمافى القرن الخامس المجرى » فكان بندر أن 
يلبس الصوفية الصبوف ء وکانت عاداتهم لبس الرقعة . کثف احجوب س ۱۵ وما يدها » 
على أن المرقعة كانت من قبل إلى جانب كساء الصوف لباسالمبوفية م صارت لباس المتجولين من 
الصوفية الذن لا یشمون إلى طريقة معينة وذلك بعد أن صار الخاد الصوف علامة الصوفية . 
انظر.القشیری ص ١5‏ م ۱۲ » وإرشاد الأربب لیاقوت ج ۲ س ٩۲‏ س ۰۲۹ 

(۷) يتيخة الدهر للثعالى ج ۳ ص ۲۳۷ م 


سلكت فى ممئلك التصوفت تسا نع للذيول قرت 
سويت سجادة بیوم وأحفیت سبالا قد كنت طولت 
وکان للأغانى الروسية شأن كبير فى عبادات الصوفية » كا كان الال بين 
كاد 'الأللان فى القرن التاسم عشر . ویقول الجاحظ : « ومن تام آل الشعر أن 
يكون الشاعى عر ابيا ویکون الداعى إلى الله صوفيا»”؟ . و حدثنا القدسی عن 
حضوره مجالس الصوفية عدينة السوس قائلا : « فكرة أزعق معهم وتارة أترأ 
م الاد ...وق القرن الخامتى رادار إل جاب اتا + 
ویقول الحجويرى إنه لق ظائفة من الموام يظنون أن مذهب التصوف ليس 
إلا الزقص”؟ » وكذلت يعيب المری (المتوفى عام ٠١١۷  ه ٤4٩‏ م) ذلك 
على الصوفية وهو يقول : ۱ 
أرى جيل التصوف شر جيل تقل لهمو : وأهون بالمحاول 
أقال الله حيف عبدتموه كلؤا كل لهاتم وارقصوا لى“ 
57 عادة النساء أن يشاهدن غناء الدراو یش من.فوق الأسطح أو من 
مکان آخر » و حذر الجویری البندئین من الماع وما يتصل به" . وسرعان 
ما اختر ع نیال الصو أن فى الجنة کراسی مجلس علیها الصوفية-» وهی تميل 
بهم » وتدور نقکفیهم مؤونة الرقص » وذلك »كا قالوا » بأن بعت اله لاهل 
الجنة مغانى من اور العين » وتنصب لأهلها لارانب وللساند » م ی الور 


)۱( لین والبين بانط ج ۱ص ۱ » مان الولف يريد أن یفهم‌آن کلام الجاخظ 
7 معثاه آن الثامم آربونجی المتيق لا ند أن یکون منوقیا ., 

(۲۴) المقشسی س ۲۶ مب 

)۳( کف الوب س ۸۱۲ انظر یف نی 400 . 

(4) الارشاد ج ۲ س ١۷١‏ . . الم( 

(ه) کثف الحجوب س ٠ ٤۲١‏ 


بت ۲۳ بت 


المين يأصوات لم يسع أحسن منها » ویقول الله لحور المين : اسممن عبادی 
ألذين نزهوا أنفسهم عن مطربات الدنيا وتلزذوا بسماع کلامی وأحاديث الرسول 
عليه السلام » فیطرب القوم ويهيمون » فتقدم اللانكة إليهم كراسي من ذهب » 
وتقول لم :نوا أعضاءم بالرقص » ققد كنى ما تیم فى انا بالصلاة والعبادة 
واجلسوا على تلك الكراسى » وهی تيل بک وتدور ؛ فيغيبون عن وجودهم 
من الطرب فد 

ول يكن ˆ 3 ما وچب الكذية َه على الصوفية ؛ ولكن انوارزی یقول إن 
« الفقير خفیف الظهر من كل حق » منفك الرقبة من كل رق » لا بازنه أداه 
الزكاة > ولا تتوجه إليه غوائل تبات » ولا يستبطثه إخوانه »ولا تلمع فيه 
جبرانه » ولا تنتظر فى الفطر صدفته » ولاف العيد أضحيته » ... فانم هو مسجد 
تحمل إليه ولا حمل عليه » وعاوی يؤخ بیدیه ولا يؤخد من يديه .... نهذا إما. 
غائم أو سال »”" ؛ وكذلك سى الصوفية تفراء”” » وكان الحتون لأهل الطرق 
الصوفية يدعونهم إلى الطعام » و كى لنا القدسی أنه دفمت به الظروف إلى جاس 
الصوفية پشیراز » تأراد معرفة طريةتهم وحقائتهم » وحلٌ من تاوبپم بحيث 
لاغاية ؛ وقصده الزوار » وات إليه الثياب والمُرّر» فکان يأخذ ذلك ویدسعه 
إلهم وهو يبين سبب ذلك قائلا : 0 غنيافى وسطى نفقة وائرة » 
وأا کل بوم فى دعوة زأی" دعوة 7 ؟ . وكان الشيخ أو عبد الله أحمد بن عطاء 


(۱) قرة العيون ن ومفرح الفلب الحزون لأبى الليث السمرقندى على هامش الروض الفاق 
فى الواعظ والرقائق طبعة مصر ۱۳۱۱ هص ۲۱۱ وما سدها. 

)۳( رسائل الحوارزى س ۰ ؛ على أنه ليس من الحتق أن الخوارزى يتمد بالنتير 
السو , لأنه يتكلم بعد ذلك مياشرة عن الغنى فیقول إنه غنيمة كل يد سالبة » وصیّد کل 
نفس طالبة » هذا مم أن تسنية الصوف بالفقير تسية مألوفة . ھی 

۹ Y6 ۱۲ انض ل ۱۰ ۰ والقشیری س‎ ir) 

43 القدسی س ٩۱۵‏ » القشیری ص ۲۰ ۰ ۱ 


مت ۳۵ سس 


الزوذبارى ( الثانى » وهو ابن أخت أبى على الروذبارى ) التو بصور سنة ۳۹۵« 
سب ٩۷۹‏ » وشیخ الشام فى وفته » إذا دعا أصعابه معه إلى دعوة فى دور السوتة 
ومن ليس من أهل التصوف » لا مخبر الفقراء يذلك » وکان 'يطعمهم شيئا » نذا 
فرغوا آخبرم » ومفی بهم » فکانوا قد أ کلوا قبل ذهابهم بقليل ٠‏ فلا يكيم 
أن عدوا أيديهم إلى طمام الدعوة لالز » ولا كان يفعل ذلك اثلا تسوه 
ظنون الناس ببذه الطائفة فيأموا بسب“ . وكان خاله أبو على اروذباری 
( التو عام ۲۷۲۷ أو ۳۲۳ م س ٩۳۳‏ م ) أحد أئمة الصوفية » ركان بشدادى 
الأصل ؛ وأقام صر ؛ وكان من أبناء الوزراء والرؤساء » يتصل نسبه بکسری . 
نو شروان » وبروى أنه « انضذ سرة أحالا من السكر الأبيض » ودعا جياعة من 
الحلوائيين حتى عملوا من الستکر جداراً عليه شرافات وتحاريب على أعدة 
ونقشوها كلها من سکر » ثم دعا الصوفية حتی هدموها وكسروها ونهبوها »° 
وکان الصوفية فى كثير من الأحيان مشپورین بكثرة ال کل حتى #بضرب الثل 
« بأ كل الصوفية 96 , 
وکان أ كبر الآفات على الصوفية فى ذلك العصر « معاشرة الغخالفين ورفقة 
. النساء» ؛ وهذه هى بمينها الآفات' التى تمض لا اقترا السيحيون فى العصور 
الوسطى ؛ على أله ضيفت إلى ذلك آفة شرقية خاصة هی « عبة الأخداث »". 
"وک عن أبى سعيد انلراز التق عام ۷۷ هه ٩۰‏ م أنه قال : «رأيت 
إبليس فى النوم » وهو عر" عنی ناحية » فقلت له : تعال » مالك ! فقال : إيش 
أعمل یک »تم طرحتم عن فوسک ما أخادع به الناس ؛ فتلت : وما هو ؟ قال : 
(۱) طبقات السک بے ۷ س ۹٩‏ س ۱۰۲ والقثيرى أيضاً ص ۱٩‏ . 


(۲) مار القاوب فى الضاف واللسوب اشالي ص ۱۳۰ س ۱۳۷ . 
(۳) التشيرى ص ۲۲ . 


مت ۳6 مب 


نا ؟ فلا ولى عنى النفت إل »ول : رن لى في لطيفة » فقلت : وماهى ؟ 
قال : محبة الأحداث 76" . وروی عن الواسطی التوفی بعد عام ۳۷۰ ۵ س 
۳۲م أنه قال : « إذا أراد الله هوان عبن ألقاه إلى هؤلاء الأثتان والجيف » » 
بريد به حبة الأحداث . ويعترف الحجويرى فى القرن اللامس الحجرى أنه 
قد بلغ من جهال الصوفية اپ جعلوا مبة الأحداث من مذهبهم » وأن بعض 
الموام أخذوا علهم ذلك وأنكروء" . 

على أنه قد ظهرت عند الصوفية نزعة قدعة إلى عدم البالاة بکل مافى هذه 
الدنيا حتىبالشريعة ؟ نيحي ابن حزم « أن من‌الصوفية من يقول إن من عرف الله 
سقطت عنه الشرائع » وزاد بعضّهم : واتصل بالل تعالى . و يلغنا أن بنيسابور اليوم 
فى عصرنا هذا رجلا یکنی أبا سعيد أبا المير من الصوفية » مرة بلس الصوف » 
وة لیس ابر ارم عل الرجال وة بل ف البو أل ركا #وضية 
لايصل فريضة ولا نائلة » وهذا كفر محض » ونعوذ بلله من الالال  ...‏ © 
. ويشكوابن حزم فوق ما تقدم من أن طائفة من الصوفية ادعت « أن فى أولياء الله 
تعال من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل ؛ وقاوا : من بلغ الغاية القصوى من 
الولاية سقطت عنه الشرائمكلها من الصلاة والصيام وا کاة وغير ذلك » وحلت 
له الحرمات كلها من الزنى وار وغير ذلك » واستباحوا بهذا نساء غيرم » وقالوا 
ننا ری الله وتكامه » وكل مانْذف فى نفو نا نهو حق 6( . ويقول ال لجو ری 
إن دعوى « سقوط الشريعة إذا کشفت القيقة » هى مقالة الزنادقة من القرامطة 


)۱ نفس ااصدر س ۲۳ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۲ ء وقارن س ۱۸۱ . 

(0) کثف امجوب س 211١١‏ 1۲۰ . 

(4) الفصصل لابن حزم ج ٤‏ من ۰.۱۸۸ 

(۰) تقس المبدر ج ؛ ص ۲۲۰ . وانظر 476 52 ,20810 Sghreiner,‏ .. 


۷ سم 


والشيعة ومن وسوسوا هم من النباع © ات ون 
أيا عبد الجن السللمى يقؤل ممت أبا القاسم ال مشق يقول : سل أو على 
اروذارى ( ا متو عام ۳۲۲ هسب ۳۳ م( عن يسع اللاهی ويقول : ہی ی 
علال » لأنى .وصلت إلى درجة لاتؤثر فى اختلاف الأحوأل » فقال : : نعم » قد 
وصل »بولکن ا 

` وكان | أ كثر الصوفية التدماء متزوجين » ومح أن اصأة أحد الصونية 
كانت سيثة الق تستطیل عليه ؛ وأعطته مسرة درهمين من من غزطها ليشترى 
یلق فى طريقه جارية تبكى لأنها أضاعت درهمين لسیدها » تفافت أن 

يضربها ندع إلها البوهين.» وقعد على حانوت صديق له يشق بشق.الساج » وذ کر 
له الال » وما يخاف من سوء خلق ماه » فقال له : خذ من هذه النشارة فى 
راب قضون بها فى سجر نو »یس فى إمكانى مساعدتات ىء 
آخر » لمل الصوفى ال شارة » ونتح باب دازه » ورى بالجراب » ورد د اباب ؛ 
وذهب إلى المسجد إلى ما.بغد العتمة ليأخذ له النوم ولا تستطيل و 
نلا في اباب وجدم مخيزوت الميز» فقال.: من آین لك هذا الميز؟ نوا : من 
الدقيق الذىكان فی الجراب + لا تشتر غير هذا الدقيق » قال آیمل إن شاء 5 
وهكذا ل ننقذه من سوء خلق امنأته إلا کرام ۳ : وکانت نخدم نید ا 
لجن نش ريا ت خدمت نی لام بل نبا كات 
أمة ما و که ؛ وأعط ینید جار ية أأخرى أحتنيت إليه إل أخد ازجا" 


(۱). شف الحجوب س ۲۸۳ , 
(۲) التغيرى س 5؟. 

(۳) نفس المصدرص ۰۰۱5۸ 
(4) نقس الصدر ش ۱۷۱ «" 
() .روضة الاظرنس ۱۰ . 


۳ 


وکان الشبل متزوجا"؟ . وک عن أبى الحسين أدبن أنى الموارى » ر بحانة 
السام » المتوفى حام ١‏ م # أنه كان له أريم لساء ‏ وعن معاصره أتى عبدارهن 
حاتم الأمر" من أ كابر مشايغ خراسان أله خلف نسعة آبتاء ۰۳۳ وما يزيد فى 
عرابة مثل هذه الحكايات أننا تجد بين جماعة الزهاد العباد الذين لاينتمون لأهل 
التسوف من تمسك بالتجرید أعنى المزوبة » وهی لزعة غير إسلامية مطلقاً ؛ ففى 
كتاب بستان الغارفين صن ۱۹۷ مس ۱۹۸ لأبى اللیث السمرقندى المن المتوفى 
عام ۳۸۳ ۵ - ٩٩۵‏ م حضٌ من يستطيم الاستغناء عن الزواج أن یال حصوراً » 
وأن يتفرغ إلى عبادة الله » فعى أفضل”" . ولابد أن يكون هذا الرأى قد غلب 
على الصوفية فى القرن الرابع المجرى ؛ حتى يقول امجویری فى القرن الاس : 
« وقد انعم رأى شیوخ هذه الطريقة على أن أحسن الصوفية وأفضلهم الجر دون 
فان تلوبهم خالية من الافات » وطباعهم معرضة عن اساصی والشهواث . و باب 
فان أساس هذه الطريقة هو التجر يد وأن الزواج نير" . 

ول‌کن کلام الحجو یری هذا خالف ما ند ونم مام اطال» وامجوبری 
آیضا أول من حكى عن الصوفية آنهم يتزوثبون فى الظعر قط » نذ کر أن أحد 
مشایخ الصوفية فى القرن الثالث المجرى عاش مع زوجته -قسة وستین عاما من 
غير أن یقربها ۳ ؛ وحکی عن نی عبد الله مد بن خفیف الشسیرازی الشهور » 
التوفی عام ۳۷۱ هب ۹۸۱ مء وکان من أبناء الوك ۱ أن بنات الاوك والرژساء 


(۱) شي العبدر ص ۱۲ . 

(؟) شس المبدر ص ۱۹۸ . 

. ۸۳۱۵۵۲02 Notes on some sufi liues JRAS 1912 [فية 8 و‎ 
۰۳۱۳ كشف الحجوب من‎ )4( 

(5) فس المدر من ۳۰۲ . 

(() بقول القشیری ]ه توفی عام ۳۲۹۱ ه. زر الترحم] 


سب ۸ سه 


لن یتقر ن منه تبرکا حتى يعقد علیهن ؛ وقد عقد أر برائة تكلم ولكنه کان 
بل الزواج ثم يطلقين قبل الدخول بهن على أن ا مجو ری نفسه | يكن 
روا + وهو قرول : « وبعد أن صاتى الله من آئة الزواج أحد عشر عاما در 
لی أن أقم فى فتنة وأ أصيرأسيراً لت التى لم أرهاء وبقيت فى ذلك عاما حتى 
قرب دينى من املاك إلى أن من الله على بکال فضله وتمام لطفه فأرسل عصمته 
إلى قلی الضعيف وخلصنى من هذه الأوزار »فاد لله على جزيل نمائه» ۳ : 
ويظهر أن كثيرين من الصوفية أنفسهم لم يرضوا عن تطور مذهبهم 
واتهائه إلى ما انتعی إليه ؛ ولا صنف الشيخ أبو سعی- الأعرالى التوفی عام 
۱ س ۹٥۲‏ م کتاب طبقات النساك » وهو أول کتاب فى ذلك » ومف 
أول من کل فى هذا الم ثم من بعده من البصريين والثشامبين وأهل خراسان 
ال أن كان آخرم البندادیین » وهو مجعل أول التصوف آخره فيقول مشلا إن 
خر من نک لت ی ره مايق بم « إلا من مجالسته غيظ » » 
« وإلامن بستحي من كن ' » وقد حكى عن أن سهل النسترى الإمام 
الصو ( التوفى عام ۷۲« رمرم أو ۲۸۳ ۸٩۰-۵‏ م کا يقول النشيرى ) 
أنه « كان يقول : بعد سنة ثلاثة لا بحل أن بتک بعلمنا هذا » لأنه يحدث قوم 
يتصتعون لاخلق » ویتزینون بالکلام ۱ لشکون مواجيدثم لباسهم » وحليتهم 
كلامم ؛ ومعبودم بطونهم 6 . وفى سنة 4۳۷ ها ه4١1‏ م کتب 
عبد الكريم بن هوازن القشيرئ رسالته الشهورة إلى جماعة الصوفية ببلدان 
الاسلام » ی و وی الصوفية الحققين » وساد 


)00 كثف اللحجوب س ۲۸۷ . 

() تفس المصدر ص 5958 م ص ۰ ۸۷ من اللس الفارسى . 
(۳) قوت القلوب لأبى طالب الک ج ١‏ س ۱۹۲ ۰ 

. تفس المبدر‎ )٤( 


= ۷ د 


حال كثير من الباقين لف رسالته » وذ کر فا سيراً من سير شیوخ هذه 
الطريقة فى داهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم لتكون قوة اصونية وعو على 
صلاح آرم ؛ وما قاله فى أوها : « اندرست الطريقة بالمقيقة » ومفی اليو 
ی کانبهم الاهتداء* ؛ ول الشباب الذين کان هم یر تهم وسلتهم اقتداء ؛ 
وزال دیع وطوى بسامله » واشتد ا وثوی رب ؛ وارحلت عن القوب 
ري الشريعة ؛ فعدوا قله المبالاة بالدين أوثو بق ذريعة ؟ ورفضوا یی بين الحلال 
والحرام ؛ ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام ؛ واستخفوا بأداء السبادات ؛ 
واستهانوا بالصوم والصلاة » ورکشوا فى ميدان الغفلات ؛ وركنوا إلى اتباع 
الشبوات » وقلةالبالاة بتعاطى الحظورات ؛ والارتفاق ا يأخذونه من السوقة 
والتلان وأسحاب السلطان ؛ نم يرشوابما تعاطوه من سوه هذه الأثمال حتی 
أشاروا إلىأعلى القاثق والأحوال ؛ 7 0 عن رق الأغلال» وتحققوا 
حتائو ی الوصال ؛ وأنهم قامون بلق تجرى يهم آحکامه 2( وم تخود » ولیس لله 
. عليهم فها يؤثرو نه عتب" ولا لوم ور بأسرار الأحدية » واختطوا 
عنهم بالكلية » وزالت عنهم أحكام البشرية»” '©. وفى هذا العصر التأخر ثرت 
عن قدماء مشایخ الصوفية حكايات تدل على شدة وقسوة فى قم شهوات النفس 
والشكفير عن ميولها » ويشبه أن کون هذه الحكايات إنما اخترعت ونسبت 
لاب وف لا شاع من ركوض بمض التمبونة فى الشبوات وتماطهم لاحظورات ؛ 
یک عن السری السقطی التوفی عام ۷۱ أو/اه؟ أنه كان إذا آفطر كل 
ليلة ترك لقمة » » نإذا أصبح جات عصفورة وأ .كلت تلك اللقمة من يده ؛ وذات 

لفحي یس متنعت العصفورة من كل اللقمة ؛ فعاهد نفسه 


)۱( مقدمة الرسالة القشيرية , س ۲ سب ۲ . 


س لس اس 


ألا يتناول أبداً شيا من الأدام”'" وقد لبث ستين نة ل :يطبطجم » فإذا غلبه انوم 
نام قاعداً القرفصاء”" . 

وتعی عنه حكابة شبيهة عا ور عن دوجینیس Jl ¢ (Diogenes)‏ ° 
الجنيد : « دخات بوم على السرئ السقطى » وهو يبكى فقلت له : ما يبكيك؟ 
نقال : جاءتنى البارحة الصبيّة » فقالت : يا أت ؟ هذه ليلة حارة » وهذا الكوز 
عله هنا ؛ ثم إنه حلتى عیدای ندمت » فرأيت جار من أ حسن الخلق » قد 
تزلت من السماء » فقات : لمن أنت ؟ فقالت نید له ری کیان 
فتناوات السکوز فضر بت نه الأرض فکسرته ۰ . .وک عن ایی جمد روم 
ابن مد البندادى التوفى عام ۰۳ ۳۰ ھ س هم أنه اجتاز بغداد وقت اماجرة 

ببعض السكك ‏ وهو عطشان »فاستسی من دار تحت الصبية ها »بویا 
ا رن > فقالت الجارية : صوق یشرب نالنهار | فا 
بعد ذلك اليوم قط ؛ ويروى عن الجنيد أن ورده كان فی, کل بوم وليلة ثلماثة 
ركمة وثلاثين ألف تسبيحة”*©.وأقام عشرين سنة لا يأ کل إلا من الأسبوع 
إلى الأسبوع و ا » ولذلك كان شك 
الئاس فى زهده(! : ؟ . ويتكى عن ألى نصر بشر المافى التوفى سنة ۲۲۷ م أنه مر 
ببعض الناس » فقالوا : هذا الرجل لا ینام اللي لكله » ولا يفطر إلا فى كل ثلاثة 


)۱ اب ارات #تزوبی طبة فتاه س ۷۱۹ » والنشيرى س ۰ 

)۲ روضة الناظرين للوتری س ۸ ۰ 

"۳ القغيرى س ۱۱ . 

(:) القثيرى س ۲۱ ؛ والقزویی س ۲۱۸ ۰ 

(4) زيدة الفكرة س 1١45‏ 1 . 

(1) التزویی س ۲۱۰ ۰ 

52 اروطة الناظرين س ۱۳ وتحكى حكليات أخرى كلها من الصادر الغا رة وتدل 
على ال هد التام » انظر JRAS 559 ff‏ ۸۰40 


سس ۷۷ س 


أيام مر » نبکی بش » تفيل 4 فى ذلك » تقال : إلى لا أذكر آنی سهرت ليلة 
كاملة » ولا أنى ععت ما و أفطر من ليلته » ول كن الله سبحانه وتعالى 
یلق ق القلوب أ كثر ما يفعله المبد لطفاً منه سبحانه وکرما ° . 

ولا مجد مفرا من القول بأن مذاهب الصوفية تأثرت عذاهب المستزلة ؛ ذلك. 
أن الصوفية أخذوا السائل والناهج مرن المتزاة » فتأمل مثلا قول أبى على 
۱ ابن الكاتب الصوفی التوفی سنة نيف وآر بعين وثلاثمالة (۳۸۰ د — ۰۱٩م)‏ 
« إن المتزله نز ها الله من حيث العقل تأخطأوا » والصونية هوه من حيث 
الم تأصابوا» ۰۲۳۳ ولذلك اننشر مذهب التصوف أسهل انتشار بين معتزلة 
فارس ۳ ثم إن الصوفية ماو مسأةاقدر وهی آم شىء عند المتزلة س نقطة 
أساسية من مذهبهم » ُقالوا بالجبر على نحو لا تناقض فيه : حى عن ألى عبد الله 
أجد بن يحى الجلاء أنه قال « من استوى عنده الدح والذم فهو زاهد » ومن 
حافظ على الفرائض فى أول مواقيتها نهوعايد ؛ ومن رأی الانال كلها من اله 
.عل وجل نهوموخد لا بری الا واحدا م۲ , 


(۱) القثری س ۱۱ . ۱ 

(۲) القغيرى س ۲۷ ؟ ومعن هذا أن المنتزلة فوا عن الله المقل بالممنى الانسای » 
والصوفية نفواعنه المعرفة العامية الاستدلالية . انظر ما قاله الأستاذ ماسینیون فى هامش کتاب 
الطواسين س ۱۸۷ . ولسکن لعل صاحب هذا القول يقصد أن المزلة آزهوا الله مسئندين فى 
ذلك إلى العقل والنظر » فانتهوا إلى اتسطیل وما يثسبه الننى » على حين أن الصوفية لم يلجاوا 
إلى المتل » بل إلى الأخذ بالسرع فى ظاهره وإلى العل المنقول وإلى طريقتهم فى التصفية 
ايحصل لهم ااملم به من غيت رجوع إلى النظر . (الترجم) 

(؟) کان أبو القاسم على بن أحد بن مبروك الزوزئی الشاعي متفنناً فى الملوم » قائلا 
بالاعتزال والزهد والتصوف (يتيمة الدهر ص 6 85) ؟ وكذلك كان أبو حيان التوحيدى 
| كي ركتاب الثثر.فى الفرن الرابم المجرى منفتنا فى الكلام على مذهب المعازلة » وكان صوفی" 
السمت والحيثة (الإرشاد لاتوت ج ٠‏ س ۳۸۰) , 

(؛) القثيرى ص ۲۰ ؛ ولكن توحيد الصوئية على هذا المع بناقش ما ذهب إليه 
.السعزلة من قوهم باختیار الإنسان ف أضاله وخلقه لها . 


مس ۱۳۴ س 


وال لبر عند الصوفية ليس هوذلك الذى ترددمسماعة الفلاسفة من القولبالارتباط 
الضرورى بين الأسباب والسببات » بل إن الصوفية جماوا للجبر معنى دينيا . 
ركان الإسلام قد دعا من أول الأمر إلى الثقة بالله والتوكل عليه ؛ أما الصوفية 
5 م يألوا جهدا فى دعوة الناس إلى التوكل على الله والثقة الظلقة به » ماركين لس 
كله مشیشته من غير أن يعملوا شیا » ذاهبين إلى أن « أول مقام التوکل أن یکون 
العبد بين بدی الله عل وجل کالیت بين دی الغاسل شاه کف شاء لا بکون 
له رکا رلا * » وسن کرامات الصوفية إن هی جزاء ونمقيق فده 
الثقة الج 6 ات و الله . وكان التوكل أ كبر عقيدة للصوفية فى القرن 
ب المجرى” اي 0 0 0 
وقد آتر السونية ایا قوب ف ام من 13 ۴ ارک حتی 3 
بطابعه » وهو ما پسمی بالاستسلا م أو الجبر الاسلامی (Muhammedanische‏ 
Fatalismus)‏ وم يكن للقول بالجبر عند التكلمين ولا عند المنجمين من الأثر 
ما كان لتوكل الصوفية 0 ا الصوفية كانوا يطبقون قاعدة الت وکل »“ جادين 
كل المد » فى شوون الحياة اليومية العملية . على أن الاصطلاحات الاسلامية 
وی وت بل هی جمت فيه ورسخت كا 
(۱) ونجد هنا لأول عرة الكثيل بالیت بين ندی الفاسل» ا النشبيه قد 
أصبح فی آلفزنر الرابع شيئاً عاديا يا مألوفا ٠‏ وإذا كان السكلاباقى ( الوق عام ۳۸۰ ه س 
۹4° م( قد 8 6 ( انظر مقالة الأمستاة حول زر علاط Goldziher, Materialien‏ 
42 .و ,1899 . Enturckluhgsgéschichte ees ٩۱۱1159۷۷5, WZKM.‏ فان .الب ۰( النوق 
عام ۰ مه — كووم) 3 ذکره ٤‏ وذلك لاف للتشيبى -(ص' ۷۹( وقد ن جوا زد 


فى مقاله التقدم أن القول بالتوکل عند.الزهاد : ۱ 5 
(۲) انظر مثلا باب التوکل فى رسبالة القشیری* ۳( ارم )7 ». 


هی عليه الیوم ۴۳ ؟ وهذه هی‌النقطة المامة » وقد رسخ التصوفة فى ذهن كل مس 
بكلامهم البليغ ؟ وبأفعالم » أن الأرزاق ند فسمث » وكتبت تبسل خلق الناس 
مان طو يل » «رأن لكل عبد رزقا هو آ تيه لا الة ؛ ولو هرب العبد من 
رزقه »کا لو هرب من اارت » لأدر ۾ » وأن من اهنم برزق غد وعنده 
اليوم قوت نهی خدليئة کل کان زوق کا فد كلمن 
ف الاوح الحنوظ » « ولا 3 فيه حول ولا حيلة 6( وأنالأرزاق قد خلقت 
قبل خلق الأجسام بألنى عام . 

وقد كان وهب بن الورد يقول : « لو كانت السماء نحاساً والارض رصاصاً 
ثم اهتممت برزق لظننت أنى مشرك ”© » وأخيراً قوكى الصوفية روح التوكل ؛ 
يا دعا إليه الزهاد العباد » و حلث عليه النصوص الأثورة ‏ وهذا شىء قفاب 
الأهبية من الناحية الدينية ‏ وفسروه بأنه ارضا التام بكل الأحكام الام 
والسرور باستقبال جاری القضاء كلها » حیث يكون العبد راضيا عن الصيبة 
والنعمة على السواء» وی عن رابعة آنبا سئلت متى یکون المبد راضياً ؟ 


(۱) أماكلة الاوح ( كتوم اليش من الفتوح أو على الفتوح من أبواب الرزق ) 
وهوالاصطلام الذى مار فيا بعد هووحده الستعمل بينالمبوفية » فقد كان فى هذا العصر ادر 
الاستمال ون كان بذ کر بين حين وآخر (انظر .15 48 5 ,1899 ,79211 Goldziher,‏ ( 

(۲) قوت القلوب ج ۲ ص ۷ . (۲) نفس المدر س ٩‏ ۰ 

(4) شش الصدر س ۷ ۰ 

(8) قوت القارب ج ۲ ص ١١‏ من طبعة۱۳۵۱ هع ۱۹۲۲ م . 

(5) قوت القلوب لاسکی ج ۲ ص ۰٩‏ 

(۷) يقول القشيرى (س 4ه ) : « وقد اختلف المراقیون واطراسانیون فى الرضا : 
.هل هو من الأحوال أو من القامات ؛ فأهل خراسان قالوا : الرضا من جلة القامات وهو نهاية 
التوكل » ومعناه أنه یژول إلى أنه ما بتوصل إليه المبد با کتسابه ؛ وأما العراقيون فانهم فالوا 
الرضا من جل الأحوال » ولیس ذلك با البدء بل هو ازلة نل الب کار 3 
الأحوال > (الرجم) 

( : 


سم ۳۵ س 


ثقالت : إذا ره اللسيبة كا سرته النعمة ؟ وضکی عن بعض مشا الصونية أنه 
قال : أرجو أن أ كون عرفت طرفاً من الرضا : لو أدخلنى النار لكنت بذاك 
راضيا ”" . وتدل على توكل الصوفية اللقرقيين تلك السكاية الشپورة التى تروى 
عن الدزویش الذى وتع فى دجلة » فقد أبصره رجل من الارة ورأى أنه لايعرف 
السباحة» فقال له : أتريد أن أزسل إليك من‌بنقنل ؟ فقال : لا ؛ تقال له الرجل : 
أنتريد أنتغرق؟ فقال : لاء فقالله : فی شىء تريد ؟ قال : أىثىء آرید ! أريد 
مابر يده لله لی . وفىأوائلحركة التصو ف کان الحاسبى (المتوفى فى عام 4۲ ٠ه‏ 
۸ م) أول من فصل بين الرضا عجارى الأحكام الإلمية وبين التوكل سنا 
المعروف » وقال إن الرضا من جلة الأحوال التى لا کنسب وإماهى نوازل 
تحل بالقلب7؟" . وهو أول من جعل لارضا الحظ الأوفر من عنايته".. ونستطيع 
أن نعتبر اللحاسى مؤسس مذهب الاستسلام nus‏ الذى پنسب الل 
على أن الصوفية لم يبنوا عقيدتم فى القسدر ول يهضموها على ماس اعطق ». 
واقتصروا فى ذلك على الناحية السلية الديبية » فن ذلك ألم مثلا | ینتیزا با 
النظرى. فيؤدى بهم المنطق إلى رأى صارم صلب فيا ذهبتوا إليه بين حين وآخر 
من القول بالقدر"" , : ۱ 
أما القاعدة الثانية السکبری فى مذهب السوفية » وهی مسألة الرلاية »انا 
(۱) الفشيرى س ۸٩‏ نن ٩۰‏ (پاب الرضًا) . 
(۲) کشف انحجوب من ۳۷۹۱۸۰ وما بعدها . 
(۳) انز نس القثيرق النقدم وکتابکذشف اجرب 5 وما سدها . 
)£( على أن الحاسبى مم "قوه بالتوكل يعتبر المتل واحباً كالطرى على الماش . 0 ١‏ 
إن العنل فى بسن الأحيان فضل ینال الإنسان عليه الثواب . وعذا موجود فى كعاب ل 
للاي 3 و ن لثقيق البلخى: القوفی عام ٤‏ .وهو القائل بالتوكل ن غو مل 


55 قوت القلوب لاسکی ج ۲ س ۷ , 


س ۷ س 


مذهب تصراق غنوسطی ۰ وال( هو من والیه الله و بنصره » وهذه ذكرة 
صوفية أحدثها الصوفية فى الإسلام » فل يثنك عنها فى كل عصوره ؛ وهذا هو 
أ كيز جاح ظاهس للصوفية وو النعجاح الذى بدأ بظهر فى القرن الرابع المجرى . 
وينسب للمحاسى (المتوفى عام ۲۸۳ ه ۸٤4۸‏ 6 
قویا أنه تک فى مسألة درجات الأولياء وی مقدمات الياة الصوفية”" . و يقال 
إن الذى بى مذهبه على القول بالولابة هو أبو عبد الله مد بن على المكيم 
القرمذى التو عام ۵ هو حدم » وينسب إلى الترمذى أنه قال إن 
عیسی عليه السلام خاتم الأولياء”؟؟ . أما مؤرخو القرن الرابع وأصماب التراجم 
فيه فلایمرمون من ال یه إلا الطائقة الستین بالپدال "۳ . ویذ كرابن درید 


لذى تأثر بالمسيحية تأثراً 


(۱) انظر المانى الأولى شمه الکلمة فى كعاب جود زير 00142:07 السبی 
Muhammedanische Studien 11 286 «f‏ انظر مئ الكلمة أيضاً فى «رسالة القثيرى 
ص ۱۱۰ وكانت كلة الول فى القرن الرابع تستسل فی معنى عادى غير ديتى ععنی الفریب 
أو المییر . انظر رسائل العابى مخطوط لبدن رقم ۷۰۹۰ ص ۲۱۵ ب »> ۲۱۹ )٩(۱‏ » 
۰ ۲۲۱ ) . وی رسالة القشيرى س 4 ۱۷ لوصف الندی بأله أحد أولياء 
السلطان : « وقد تقائل اثنان آحدها من أولياء السلطان والآخر من الرعية » وانظر أيعناً 
رسائل الخوارزى ص ۲۰ ۰ ۲۷ . 

. (۲) انظر .ما تقدم عن الحاسى فى أوائل هذا الفصل . 

Margoliouth’ Verhandl 3 Kong. f. Religionsgeschichte Oxford, Bd (۳) 
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(4) انظر أوائل هذا الفصل . ٠‏ 

(ه) .رما كانت هذه السكلمة تعريباً للبكلبة الفارسية الق تدل على الآباء وهی : بدا » 
وهی ال تدل على القائد الروحى منذ عهد الغنوسطيين إلى عهد فرقة اليزيديين ( بير ) وح 
عن ألى وبة ( المتوى:عام ۲۶۱ م) والذى وك بملب وعاش فى طرسوس أله كان هن الأبدال 
( طیقات الفاظ للذهى طبعة فستنفلد ج ۲ س ۱۸ ؟ ) وف سنة ۲۲ ه مات الطومى أحد 
ال دال ( نفس الصبدر س ۳۲ ۰ ۳۳ ۲ ) وفى عام ۲٩۰‏ مات إبراهم بن هاق' التسابورى 
وكان من الأبدال ( تاريش أبى الفدا تحت عام ١٠‏ م (چ ۲ س 505 )) وكذلك کان خير 
ابن عبد الله النساج الميؤق النوفى عام۲۰ ۳۲ ه من الأبدال ( ابن الأثير ج ۷ س ۲۲۷) ۰ 
وی سلة ۷ ھ نوق :]ينود عبد الرحمن بن ألى حاتم القیمی المنظلى وكان زاغداً یمد من حت 


التونی عام ۳۲۱ م س مجه م أن الأبدال جع بدیل وم فثة من الصالمين لاتخار 
الدنيامتهم أبداً وعددم‌سبعون » أر بعون مهم ف الشام » وثلاثون فى سال البلاد”” . 
أما المجويرى فى القرن الخامس المجرى نهو يذ كر طبقات أخرى من الأولياء : 
فهناك ثلامائة يسمون الأخيار» وأر بعون يسمون الأبدال » وسبغة يسمون الأبران» 
ور بة بسمون الأوتاد » ن يطوقون العام مجملته فى کل ليلة ثم أيضاً ثلاثة 
شاه و وا خر بوجد القطب أؤالغوث » والا ولیاء م ولاة العالم » ولحل والمقد ‏ 
منوط بهم » وتدبير ام موصول هس هم . ومن ال جلى أن القطب هو السورة 
الموروثة لا لء(ومیسدنجعه ) عند الغنوسطيين » وكانت ۳ تيه بی |سرائیل 
تعتبر فى ذلك الوفت موضم لثقاء الغوٹ" وکانت ال متر 2 1 
يكن بای الاعتراف بالأولياء إلا التسسکون بالنصوص على الطريقة القدعة »ركان 
الصوفية زدرونهم ويشنعون عام بأنهم حشوية (مشئهة) و يڪن أوائك 
التمسکون بالنصوص يعترفون بالدرسجة الزفيعة عند الله إلا للا"نبياء » أما المتزلة ' 
فكانوا يتكرون بالكلية أن مختص بعض السلبين بالولاية دون البعض » ويرون " 
أن جميع السادين الذين يطيعون الله ویقومون بأحكام الدين م أولياء الله . وقد نشر 
اه الصوفية القول بالولاية حتى صار امتأخرون لا يعرنون !لا أولياء الصوفية 5 9 
الوا م او امین ثل معروف الیکش يشر اطاقي . وقد جعل على 


دالأپدال (طبتات اسب ج ۲ ص ۲۳۷) . وقیلفی حی ا علماء الأندلس فالفرن الرابع 
مجری 0 أحدفى ي عصره من الأبدال فيوشك أن یکون هو مهم » ( ابن 10 
ج ۱۱ ص ٩۲‏ ).:- 

)00( الجهرة ة لابن دريد. | 

)۲( کف اون ل ان 

۰ (۳) تفس الصدر ص ۲۲۹ من الترجة » ۲۸۹ س ۲۹۵ من النش الفارمى ۰ 

(4) رسائل الموارزى طبعة القسطنطينية ص ٩‏ . 

0 کف امحجوب ص ۰۲۱۳ 0 . 


ست ۷۳۷ مت 


رأس هؤلاء الصونية الحسن البصری "۴ وهو اارجل الذى كان يستبشع مظهر 
الصوفية » نيحكى أنه تكلم عن کساء الصوف النی کان ,رتديه الصوفية » والئی 
ادعی عليه البعض أنه لبسه بعبارة قاسية ؛ نقد رأى على مالك بن دینار کساء صوف 
تال له : يسجبك هذا الطيلسان ؟ قال : نم ؛ قال : إن هكان على شاةقباك . 7 
اختص القرنان الأولان فى حياة التصوف بوجود كثير من الصالمين الذين اجتمع 

شرطا الولاية وها أن يكون الولى" ماب الدعوة » وأت تقم على يد 
الكرامات”" . وأولئك مم أولياء الإسلام القدماء الذين تؤثر أخبارم فى جلة 
المأثورات القيّمة ؛ فالقزوینی مثلا م یذ كر ىكلامه عن بغداد فما عدا بشرا الحا 
إلا الأولياء الذين عاشوا حوالى عام ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م . وکا ن کتاب طبقات 
لصونية لاسلی للتوفى عام 417 ه -- ۱۰۲۵ م أول كتاب فى تراجم الأولياء» 
و شیر ماقاله أبوالحاسن ن الذى قرأ هذا الكتاب”* بأن ظهور الأولياء إنما كان 
منذ رن الثالث فا بعده » وأنهم كثروا فى القرن الرابع 0 

وكرامات الأولياء كثيرة متنوعة « وقد E‏ ن 
إظهار طعام فى أوان فاقة من غير سبب ظاهی » أو حصول ماء فى زمان عطش » 
أو تبهيل قط مسافة فى مدة قريمة » أو تخليص من عدو أو عاع خطاب من 


۱( روضة ة الناظرين س ٠‏ . 
(؟) لب اللباب ( الآداب) فى رد جوايات: ذوى الألباب خطوط برلين رقم ۰/۱۳۲ 


۷ص 56 أ . 

إفرق وكذلك نحل کلة کرامات استمالا غير ديى أيا ؟ ف فن ذلك 'ماجاء فى رسائل 
المبای ( مخطوط لیدن س ۲۲۸ ۱) : ذلك ما أهلنى له ورفعق يد 
الرسائل بحضرته وملازمة مجلسه وتوفيه إياى ضروب السکرامات بالملم التامة والگلان 
الراد پم با رکپ الذهب ... ,اش 

.. عائب الخاوقات طبعة ستنفله ص ۲۱۵ وما بعدها‎ i 

)۰( أو الحاسنج ۲ س ۲۱۸ ۰ 

)1 عارن الإرشاد لاتوت ج 4 ص ۲۰۲ ۰ 


— ۷ — 


هاتف » أوغير ذلك من فنون الأنعال الناقضة للعادة 276 غ ومنها أيضا الأعاجيب 
التى تظبر علیهم عند موتهم . وک أنه وجد مكتوباعلى جهة ذى النونالمصرى 
بعد موثه : « هذا حبيب الله » مات فى حب الله » فتیل الله » وعند ما سارت 
جنازته تجمعت طيور السهاء فوقها وألقت أجنستها على اللنازة لتظللها ٩۳‏ . رلا 
مات أن جد البرمهارى فى عام ۳۷۲۹ ھ۱٤۹‏ م مستتراً من السلطان عند أخت 
توزون - لأنهكان يحارب أهل البدع يروا قلب السلطان عليه -- بحثت عن 
يغسل ویس عليه ؛ اء رجل وغسله وصلل عليه وحده ؛ وكاتث أخت توزون 
قد أغلقت راب حتى لا أحد بذلك » فاطّامت فاذا الدار ممتائة رجالا 
٠‏ بثياب بیش وخضر”” . وكذلك أعس آحد بن طولون أن يطرح نان الصوق 
المروف بالحسَّال المتوفى عام ۳۱۹۲ ه ۹۲۸ م بين يدى سبع نطرح » وبق ليلته مع 
السبع » فكان السبع يشمه ولا يضره ؛ ذلا جاء الصباح وجدوه قاعداً مستقبلا 
القبلة » والسبع بين يديه ؟ تأطلقه ان طولون واعتذر ليه . وقد می اشیخ 
بو اللبير الماد الا قط طم الشابی صاحب الکرامات التونی ی 50 بالبتانی ؛ 
0 ذلك لاه كان من کراماته-آن الوحوشتأنس ١‏ ۵( وفی سنة ۲۹۷ ه 
فى عبد الله الروزی » أحد الأبدال » وکان بقم بقزو بن » وكان عشى على الماء ) 
ويقف له 4 ر جيحون ۳ . ويحكى عن أحد الصوفية أنه كان يتناول الجواهر من 
المواء ؛ وعن رجل أسود تقیریأوی إلى اللرابات أنه أشار بيده إلى الأرض » 
نإذا الأرض كلها ذهبة تلمع ؛ وجاءه رجل محمل إليه یت تهاله الا وهرب ؛ 
(؟) کشنی الحجوب ترجة نیکلسون ص ۱۰۰ وس ۱۲۰ من الأسل الفارسى ٠‏ 
(۳) التنظم لابن الجوزى س 584 ب من مخطوط برلين . 
" ۰ (4) النتظم لابن الجوزق ص ۲۰ ب ء ویو احاسن بج ۲ س ۳۳ . 


۵ أبو الحاسن ج ۲ س ۳۳۰ . 
3ن تفس الصدر ج ۲ ص ۲۷ . 


وعن آخر أن جاره کلمه » وعن بعضهم أن ماره نفق فى بعض الطريق » فصلى 
ودعا الله أن يبعثه » فقام اجار ينفض .أذنيه ؛ وعن رجل منهم أنه وقم فص له فى 
دجلة ندعا بدعاء جرب عنده » فوجد الفص فى أوراق كان یتصنسها» وعن غيره 
أنه أوى إلى مسجد من الطر» وكان ستفه كف فأراد إصلاح السقف خشبة 
كانت معه » وكانت قصيرة فطالت حتى رکبت الخائط ؛ وى عن صو أنه لما 
مات مك على لت » فل سر أحد على غساه » وقالوا إنه جی حتى جاء واحد 
من أثرائه وفسله ؛ وروی عن آخر أنه اتكسرت به السفينة » وبق 'هو وام أنه 
على وح » وولدت اسر ته فى تلك الخال صِبيّة » فصاحت به وقالت له : يةتلنى 
اساش: ؟ تال : هو ذا برى حالنا ‏ فرفع رأسه » تإذا رجلثف المواء جالس » وفى 
يده سلساة م ذهب » ونیا کوز نن ياقوت آحر » وقال : ها کا» اشربا» نشربا 
منه شا آطیب من السك » وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل ؛ فقال الرجل 
لصاحب الكوز : من أنت رمك الله ؟ تقال له : عبد لمولاك » نال له : م 
وصلت إلى هذا ؟ تال : ترکت‌هوای ارضانه تأجاستنى فى المواء » و فى عن شاب 
كان يكثر الصلاة عند الكعبة أنه سقطت عليه رقعة” مكتوب فيها.: من العزيز 
اتن إن يسدق امك ار ر زت مام ن دبا را ره 
وکان قد سثل هذا الشاب من قبل فى كثرة صلاته » فقال إنه پنعظر الإذن من 
ره ل الا سوا ْ ۱ ۱ 
وی ذکر عن.رجل أنه كان يتعبّد فى غرفة ليس إلا سل ولادرج » فكان 

إذا أراد أن يتطهر يجىء إلى باب الغرفة » ويقول : لا حول ولا قوة إلا باله » 
ویر فى الوا كأنه طبر » ثم یت فاذا فرغ يقول : لا حول ولا قوة إلا بلله» 
ويعود إلىغرفته ؛ وبروی عن .خر أنه دخل الأتون وهو موقد وخر ج من الباب 
| الآخرء لم يصبه شىء .؛ على نحو ما کی عن سید إبراهي عليه السلام ؟ ون 


س وع ست 


أحدم أنه رج ج ام » فلا كان ليلة الدخول مها وقعت علية ندامة؛ فلا أراد 
الد مها زجرعنها» ريه 0 نبعد ثلاثة أيام ظهر لها زوج ؟ ؟ وعن ذى النون . 
الصری أنه أراد أن یبن طاعة الأشياء للأولياء » فأمر السریر آن يدور ف أربع 
زوايا الييت » فدار » مرج إلى مکانه ؛ وعن افضیل آنه کان على جبل من 
جبال منى تال : لو أن ولیا من أولياء الله تعالى آمر هذا الجبل أن يميد لاد» 
فتحرلك الجبل ؛ تقال له : أسكن » ل آذك بهذا ؛ نسکن الجبل » وک عن 
السری السقطى .أن الدنیا كانت تأنى له على هيثة جوز فتكنس ببته ؛ وحمل إليه 
فى كل بوم رغيفين ؟ وعن بعضهم أنه مات وهو ف مركن ال ؛ وأريد اوه 
فى البحر » ف البحر » ونزلت السفينة » روا له القبر ودفتوه » ما فرضوا 
استوى الاء وارتفع امركب رک ما يذكر أن اضر يقير للأولياء» ولا بل . 
اتلضر إل اليوم موئل الوا بش © 
. وى ابن حزم “عن بمض رگ الصوفية أن دزعوا أن اضر إلياس . 
علهما السلام حيان إلى اليوم ؛ وادعى بعضهم أنه يلتق إلياس فى الفاوات ؟ وانعضر 
فى الروج والرياض » وان متى ذ کر حضر على ذأكره.» . وقد تظهر کرامات 
الول بعد نوات عصره ؛ فيحكى التشيرى مثلا أن ما شاهده من أحوال ألى على 
لتاق أنه كان به علة حرقة البول ؛ وكان يقوم فى الساعة غيرمرة ؛ ور بما كان 
مد زكمتى فرض أ كثرمن سرة ؛ ولسکنه كان إذا قمند على رأس'الكرسى 
يتكلم لا حتاج إلى اللهارة امه اجلس زماا طويلا :ثم يقول التشيري : 
« ول بقع ناف حياته أن هذا ثىء نأقض لمادته ‏ وإلما َم لى هذا وفتتح عل“ 
علله بعد وفائه 4 ؛وذلك لأن أحوال الولی نکون مستورو؟ ۳ 
)١(‏ انظر باب الكرامات فى رسالة اقشبری . (التیجم) 


)۲( الفصل ج ؛ س ۱۸۰ .۰ 
(۴) التشيرى س ۱۷۲ . 


على انا لا نجد أنه قد وتم على أيدى السلمین فى ذلك العهد ما كان يقع 
على أيدى أسحاب الموارق النصارى من إحياء للوتى ٩۳‏ ؛ أما السلدون فل يصلوا 
إلا إلى قيام الحيوانات بعد موتها على أيديهم”" . و يكن يتعلق بالموارق 
وال‌کرامات إلا عوام الصوفية ؛ آما اللخاصة الكاماون فكانوا لا يجعاون ها 
شأ بالنسبة إلى الأمور النفسية . نيحى أنه قيل لأیی مد عبد الله بن مد 
لرتعش المتوفى عام ۳۲۸ ه  54٠‏ م إن فلات يمثى على ااء قال : « عندى 
أن من مكته اله تعالى من خالفة هواه فهوأعظ من الثى فى المواء 4 ۳ . وک 
عن بعض الصوفية أنه قال :کان فى نفسى شىء من هذه الکرامات » فأخذت 
قصبة من الصبيان وت 2007 ( ثم قلت : وعلرتك لأن لم لخر لى سمكة 
نها ثلائة آرطال لقن نشی » قال : نفرجت لى سمكة نها ثلاثة أرطال » 
بلغ ذلك ال مديد نتال : كان 3 أن تخرخ له نی تلدغد””” . ويحى: عن 
آی بزید البسطاتى التو عام ۲۸۱ م ۸۷۵ م أنه قيل له : فلان يمثى 
فى ليلة إلى مكة » انقال : الشسیطان بشی فى ساعة من الشرق إلى الغرب فى 
لمنة الله ؟ وتیل له : فلان عشی على الماء » ويطير فى الهؤاء » فقال : الطير 
يطير فى المواء' والسمك مر" على الماء ؛ وكان أب سل النسترى (المتوى عام 
۳۷۳ وأو ۲۸۳ هس كلهم (A‏ لا یمتد بإظهار الكرامات » فكان 
جزاژه أن أضيفت إلیه کرامات . ويحى عنه أنه قال : أ کر الكرامات أن 
نبل اتا مذموما من أخلانك”؟. وجاء رجل إلى سهل » وقال له : إن اس 

. Michael Syrus, ۶. 560 f1 انظر مثلا‎ )۱( 

(۲) التشری ص 4 ۱۷ . 

(۳) نفس المبدر س 75 ٠‏ 


(:) تقس المدر س ۱۱۳ ۰ 
(0) ضفن الضدر س ۱۱۳ ۰ 


مت 6۲ مت 


یقولون إنك تمشى على الما ؛ قال : سل من الحلة » فإنه رجل صا لا یکذب 
قال : نسألته » فقال المؤذن : لا أدرى هذا » ولكنه نزل الحوض فى بعض الأيام 
ليتطهر فوقم فى الماء » فلو لم أ كن أنا لبق فيه ؛ يقول التشيرى : « قال الأستأذ 
أو على الدقاق إن سملا كان بتلك اللالة الى وصف » ولسکنن الله تضالى بريد 
أف الا لاخر موقم من حدیث المؤذن والحوض ستراً ال سهل » 
وكان سبل صاحب الکرامات ٩»‏ ء وقد ذعب بنش الم ین نم وچ 
عند الصوفية إلى أن السحزات دلالات صدق الا تیا » ودليل 'النبوة لا بوجد 
مع غير النبى ؛ وإلىأن:الأولاء لم كرامات شبه إجابة الدعوة ؛ نما جنس ما هر 
معجزة للأنبياء فلا . وذهب بعضهم إلى آن.المجزات دلالات الصدق لصاجها ؛ 
:فان ادعى النبوة دأت على صدقه فى مقالته,» ون آشار إلى الولاية دلت المجزة: 
عل صدته فى حاله » فتسمی كرامة » ولا نسمی معسجزة و وان كانت من جنس 
السجزاتلفرق » وكان يقول . : مر الفرق.يين المبجزات والکراعات أن 
الأنبياء ۰ عليهم السلام مأمورون بإظهارها.» وال جب .عليه.سترها و إخفاها؛ ' 
والبی صل اله عليه وس یی ذلك ویقطم القول به ؛. ولو لا يدعيها ولا يقطم 
بكرامته لموان أن يكون ذلك مكرا »٠ء‏ وكذلك اختلفت الآراء فى الول : :هل 
يجوز أن بط أنه ول أم لا ؟ نذهب البعض إلى أنه لا جوز ذلك ؟ « لأنه لبه 
مم 0 ؟ وذهب غيره إلى جوازه عند عضن الأولياء دون 

۱ ". وي عن اسر المقطى شيخ النسوف أنه ال : : اوأن وخا 
3 بستانا نيه أشجار كثيرة ؛ 1 | ول کل شچرة طير یقول له پلسان فصیح : 

۰ (۱) تفس المصدر س ۱۷۲ > 

(۲) القشیری س ۱۵۸ س 150 ومن ن الفوارق.الأخرى بب اي وآلولى” ال 


یکون معصوماً على حلاف الول (انظ رکثف الحبجوب س ۰ والقشیری ص ۱۹۰ ۰ 
(۳) التثيرى س ۱۶۹ ۰ 


السلام عليك با ول لله ؛ فو فا أنه مکرد لكان تمكورا ”7 . والذى يدل 
على أن تمي الأولياء رم اننشاره كان إلى حد كبير شأن المتصوفة والعامة مى 
کتب العلماء والأدباء » فلسنا جد من علباء الجغرافية فى القرن الرابم من يتكلم عن 
ولح من الأولياء ؛ ولا مجد شاعراً يذكر أحداً منهم 

وأخيراً فان الذهب الصوف أنشأ اعتقاداً كانتله وة کیب جدا من الناحية 
الدیئی 4 ؛ ؛ لأنه کان بشیم حاجة للتقدیس موجودة قبل عهد الاسلا م : فد رفم 
مذا.الاعتقاد محد إلى درجة فوق درجة الانسان » حتی آوشك أن برننه إلى 
درجة الألرمية . آما المسامون الأولون نقد کانو معتدلین مقتصدين ؛ نیح 

عن أنى بكر ری الله عنه أله دخل على حبيبه وهاديه بیس اله عليه وس 
وهو مسج » نله ؛ ثم بكى وقال : بای أنت وای یا نی لله » لا مجمم الله 
عليك موتعين » أما للوتة ای كتبت عليك تند 9 , 

أما الاج نأنه و إنكان يعظم قدرعيسى عليه الدلام جلف الفصسل 
الأول من كتاب الطواسين مايشبه أنشودة -ماسية عن النى مد : : «طس سراج 
من" ور الغيب بدا وماد ۰ وجاوز السراج واد ۰ فر بل من بين الأقارء برجه | 
فى فلك الأسرارء ستاه الق ميا بلع هينه > وحرميا لعفم نعمته » ومكياً 
کین رعند به » شرح صدره » ورم قدره ‏ وأوجب أصرة) تأظهر بدره .طلم 
بدره مق خافة المامة » وأشرقت.شسه من نحية تهامة» وأضاء سراجه من معدن 
الكرامة » ما أخبر إلا عن بضيرته ... « والذين بسا الكتاب یعرفونه کا 
نوت عام واه نريتا منهم لیکتمون ات وم يعلدون » . آنوار النبوة © 

۹ ی ۹۳ 


(9) حیح البخاری. باب ۹ ۰ 
(۲) پقول منز إن هذا التعبير تعرير,غنوسطى : 


نت و — 


من وره برزت » را من وره ظهرت ء هه سبقت ام ۰ ووجوده سبق 
السدم » واسمه سبق القل ‏ لأته كان قبل الأ . . . وهو سيد 1 
أحمد » ونعته أوحد » كان مشهوراً قبل الموادث والكواين وال كوان » ول 
بزل مذ كوراً قبل القبل و بعد البعد » هو الذى جلا الم دأ عن الصدر الثاول » هو 
الذى نی بكلام قديم لا حدث ولا مقول ولا مفعول . . . فوقه حامة برقت » 
وتحته برقة لمحت » وأشرتت وأمطرت وامرت » العلومكلها قطرة من شحره » ا لمم 
كلها غفة من نهره » الأزمان كلها ساعة من دهره » هو الأول فى الوصلة ؛ هو 
ار البو ان لتق واه مف »خرن مي تمد وم دل 


فى حماءة أحد ٩‏ . 


بهذه الأصول الثلاثة الكبرى » وهی ماس بالاستسلام » ثم تعظم الأولياء» 
الاو فى تعظلي النبى مد ( عليه الصلاة والسلام ) رسم الصوفية فى الفرنين الثالث 
والرابع لاهجرة لاحركات الإسلامية الانجاهات الكبرى التى سارت عليها والى 
بقيت إلى اليوم . ولكن التصوف لم يكن يضمن للناس اليقين بالفوز بالناة فى 
الآخرة »كا أنه م يكن يحقق 2 تبدید ما بساور م من الخاوف والشكوك فيا " 
يتعلق بحسن ال اة » فيد أن أباطالب ای - وکان من أ كابر ازهاد التسبدین 
وصاحب كتاب فى التصوف -- لما حضرته الوفاة عام ۵۳۸۹ ۹۹5 م قال لأحد 

' أصحابه: إذا لت أنه قد تم بخ فار جل“ سكرا ولوزا إذا رك چا 
ؤقل : هذا لاحاذق ؛ تقال صاحبه : من أبن أعل ؟ فقال : خذ بيدى وقت وفای » . 
از نا قبضت بيدى على يدك » فاعم أنه تد خر الله انلیر» و إذا أنالم أقبض على 
(۱) کتاب الطواسين س۹ س ٠4‏ . وكذلك القول باوزجود السابق آصله من 


مذاهب النتوسطبین . وقد أصلحت هنا بعض الاراء لنطابق التصوص الق برجم الا الژلف 
وها تعلق بسیدنا عيسى عليه السلام » انظر ما يلى ٠‏ (الترجم) 


س 1 سب 


يدك وش يدك من يدى فاعا | أنهلم : 9 لی تخير. فتعدت عنده لما كان عند 
ل تب عل يدى بذ ضديدا» أرجت جلزت رت هک 
وتات : هذا احاذق ؛ کا انی . وی مثل هذا عن الإمام أنى اللسن 
الاوردی المتوى .عام 4۰۰ ه ‏ ۱۰۵۸ م ؟ فقد تيل « إنه لم بظير شيا سن 
تصانيفه فى حياته » وجمعها فى موضع » ناما دنت وفاته قال لمن يثق به » السکتب 
الى فى الکان الفلا كلها تصنيق و إنما لم آظیرها لأنى ۸ أجد ني ةخالصةء ناذا 
داينت الوت ؛ ووقعت فى ازع » فاجعل يدك فى يدى فان فبضت عليها وعصرتها 
ناعم أنه لم يقبل منى شىء منها » فاعمد إلى الكتب واألقها فى دجاة ؛ وان بسطت 
يدى ول أقبض على , يدك فاعم نا قد قبات وأنى قد ظفرت با كنت أرجوه 
من النية . قال ذلك الشخص فلا قارب الوت وضمت يدى فى يده فبسطها و 
شی کل ركع "قلتت أن علامة امین ارت كن عن و 
خطه »۳ وما يقرة زه الإنسان مع التأثر أنه فى أواخر ازاجم الثريبة التى تكتب 
الا ولا يذ كر أن الول یمرض فى اللنام لأحد أحابه أوتلاميذه وعليه ملاس 
دل على ما ثاله من اارحبة الإلمية والفضل » وأن أصحابه يسألونه متلهفين عن الشی» 
الذى ال به السعادة والقبول . وکان أ كير شیء يضمن للإنسان الجنة عند 
السامین هو أن يستشهد الإنسانوهو یقاتل الكافر بن . وقد فطن الإمبراطور نقفور 
. س وهوا كبر عدو للإسلام فى القرن الرابع امجری س لقيمة هنذه المسألةنن 
ME‏ م وروت 
' شهداء ؛ ولكن الكنيسة كانت ت ساخطة على نقفور لأسباب مالية تب 
إلى ذل . . ۱ 

07 (0) لاعتم لابن الموزى س ۱۲۹ ت 

9 طبقات السبکی ج بر ۴ من ۳۰۳ س ۳۰ 


3 ` krumbacher, Qeschichte der byz 7 2 ف 5 و‎ 


م 


على أن حركة التصوف قد خرجت كثيراً فى بمض صورها الأخرى عن 
حدود البادی" الإسلامية » وهذا هو الذى يجملها نرعاً غير أورونى له مميزاته 
الشرقية الخاصة » ل كيت المتصوفون بأن تجعلوا للاحساسات صبغة ای بل 
م أرادوا نوق ذلك أن تجعلوا للإرادة الإنسانية هذه اتف وان ۳9 طلم 
الارادة الإلهية فى زعمهم- بناء على ذلك القدرة الإلهية عل کل * شی 4 ومبذه 
المذاهب عرتضوا هدوء الدولة وسكيتتها ل كبر الاخطار » وازدادت قاعة الإنادنة 
حوالى عام ۰ ۹۱۲ م زيادة كبيرة ملحوظة .. 

ی عم ٩‏ ۳۵ همد م قتل الحسين بن منصور 0 شليعة » 
فضرب 7 سوط 4 وفلست يداه ورجلاه 04 وأحرق بالا ۶۶ 3 ويقول. 
رون ٩۳‏ جل متصوف من أهل فارس ؛ ویقول صاحب الفهرست إنة 
كان يظهر مذاهب الشيعة لماوكك ومذاهب السوفية للعامة" . وک أنه كان 
يصلى فى کل يهم ار بمالة رکنن۳: وت 
و عة یه وأ يق فن مضا" ؟» وقد نشر الأستاذ ما سینیون أحد 
هذه السكتب وعلق علينه » وقد استطاع:الخلاج أن يعبر عن .النكت الدقيقة فى 

WW‏ انظر آخر ماكتب عن للاج عند Schreiner, 200160, 52, 5. 468 ff‏ £ وعريب 
الترطي طبعة دی غوى ص 85 وما يدها م وأم مايرجع له كتاب الطواسين الحلاج (طبة 
باریس ۱۹۱۳) ء ومقالة أنا المق .فى مجلة .16 248 ,111 Der e‏ „ 

. (؟) الآثار الباقية س 7١١‏ . 

(۳) کتاب الفهرست س ۰۱۹۰ 

3 کفف النجوب ترجة تيكلمنون تن ۳۰۲ : 

(ه) “تتاف الفيرست س ۱٩۲‏ وما ذکره اس نب الطواسين « 
وقول البيرونى فى الآثار الباقية (س *51) إن لالج صلق" كأ فى دعواه شل اي 
ور الأصل وكاب جم الأصثر وكتاب سم الا کر . ویذکر السى فى الطبقات (ج ۳ 
س ۱) أنه كان بين كتب عبدالرحن السابى (مؤر خ الصوفية الوق عام 5١-41‏ ١٠م)‏ 
کتاب ب للحلا يسمى المبهور فى نقس .الدهور ¢ .وكان هذا ی 0 جلدة صغيرة. من بعة 
فپا آشعاره 8 مه .۰ 


تتكيره » وعا كان فى مذهبه من نزعة قوية إلى القول بوحدة الوجود تعبياً 
أدبيا يتجلى فيه الذق والهارة الدهشة ؛ و تكن هذه القدرة بنت أمسما » بل 
معن نسبها وصلتها : عذاهب الفتوسطیین ؛ وتذكرنا أيضا فى دكثير من 
الأحيان بأجمل القطم فى آناشید الغنوسطيين ؛ ؛ آما طريقة الحلاج نهى من كل 
وجوهها طريقة المتزلة » نقد أخذ عنهم فذكرة تنزيه الذات الإلهية عن جميع 
الصفات الانسانية وجیم الأوصاف المتغيرة كم أخذ عنهم نسمية الذات الالبية 
المق ‏ وتك الفكرة هی آلخر ما یصل إليه اللانسان بطريق التنزيه . 
6 إذا وجدن. الاح عبز بين اللاهوت والناسوت فى الذات الالبية س وها 
كلتان غسيبتان عن الاسلام برجع اصلیها إلى النزاع الذى 1 بين النصاری فى 
الشام عر اه السیح س ؛ وإذا وجدنا عنده القول يأن الله 4 سیحک بين الناس 
9 القياهة بصورة الناسوتية“ . وأنه ظبر قبل إبجاده لاخاق أولا فى صورة 
لانسان " وهذا يشبه الم نسان‌القد.م (السمی‌عند اليونان وومؤعطاده proön‏ 
فى مذهب الشنو. سْطيين انظرمثلا 294 Hilgenteld, Ketzergeschiche,‏ » ثم إذا 
وجدنا أنه يقول إن الله بدا نماقه ظاهراً فى صورة الا کل والشارب حتى يعاينه 
خلقه « كلحظة .اجب بالاجب ۳۳6 ذإننا مد أنفسنا وط ذلك العالم افریپ 
الذئ كان اخنو سطیین المسيحيين ودو زین من ناحیته جرد صورة 0 سة 


1 لا ساطیر القدعة a‏ أن اللاحظ صل الاسب والشيه يون ع ما ذهب إليه 


)۱( ۳ الطواسين ص ۱۳۱ ۰ 

(؟) تس المصدر س ۱۳۰ ,٠‏ 

)۳ ال املاج (الطواسين ص ۱۳۰) : 
سبحان من أظهر اسوئه ‏ سر سنا لاسوته الثاقب 
م ۳ فى خلقه ظاهراً فى صزرة الآ کل والشارب 
حق لفد عاينه خلقه كلحظة” الحاجب بالراجب 


س 7 اسم 


الحلاج وبين مذهب الغنوسطيين حتى فى التفاصيل . قشلا يقول باسیلیدس 
Basilides des Irenaeus‏ إن الأب تصدر عنه الكلمة logos‏ ثم المكة 
Phronesis‏ ْم القدرة Dynamis‏ 7 العم Sophia‏ "© وكذلك ` ۳ الاح بتکم 
فى طاسين المشكة عنأر بع دوائر؛ الأول مشيكته » والثانية حككته » والثالثة ره 3 
والرابعة معاوماته وأزليته””. نطريقة القثيلبالدوائر وهی التى وجدهاوبدوام عند 
الفتوسطیین ‏ جدها أ یا مد لات فى كتابه الوحيعد الذى نعرفه إلى اليوم » 
وتجدها ایض فى مصنفات الدروز كا هو معاوم جیداً » وعثل المقل عند 
الغنوسطيين بااشکل ال "۳" وف کتاب الطواسين يمشل الهم بالستطیل 
(س ۳۱) . ولا ار أحد اب الحلاج وجدت فيها دفار كثيرة 
مكثوبة على ورق صينى» و بعضها مکتوبة بماء الذهب ومبطنة بالديباج والرير 
ومجلدة بالأدم ابید . وكانت هذه أيضا من عادات الغنوسطيين ف العناية 
بكتبهم . وكان النانية أيضا بزیتون كتبهم الدينية بالذهب والفضة "* . وکذات 
نهد ما كان عند الننوسطيين من تاساك لاس وتطبرم مجتممين .1 ومن بیان 
انب التصفية من لويد اپشریة» ویصرح الحلاج بأن عيسى ( عليه 
السلام ) هر ادل الأعلى انى ینهی إليه الإسارب بالتصفية . وقد ن 
الاصطخری "" آحد معاصری الاح التأخرين مذهبه بقوله : « المسين بن 
منصورالمروف بالحلاج من أخل البیضاء ؛ ركان رجلا حلاجا ينتحل النسك ؛ فا 


. Hilgenfeld, ۰ 199 )۱( 

(۲) کثاب الطراسین س 5ه . 
Hilgenfeld, s. 278 (¥)‏ . 

, نقلا عن مسكويه‎ ٩۰ میب ض‎ )٤( 
. التتظم لإبن الموزى س ۲۳ب‎ )0( 
5 ۱۱۹-۱4۸ :ف‎ 


سم قاع عد 


زال يرتق به طبقا عن طبق حتى انی به الخال إل أن زم أن من هب فی 
الطاعة نفسه » وأقغل بالأعمالالصاخة قلبه ؛ وصبر على مفارقة اللذات » وملك‌نفسه 
فى منع الشهوات » ازئق به إلى مقام القر بین » ثم لابزال یتفزل فى درج المصافاة 
حتى یصفوغن البشرية طبعه » ذإذا ليبق فيه من البشرية نصيب حل فيه روح 
الله الذى كان منه عينى ابن سیم ؛ فيصير مطاعاً فلا يريد شیا إلا كان من 
کل ما ينفذ فيه أمس الله وأن ميم فعله حينقة فمل الله » وجميع أسره آمر الله » . 


ف 7 و 1 0 0 
عزجت روحت قرو کا تيزج الخرة بالماء الزلال 
فإذا.. مئك شىء می فإذا أنت آنا فى کل حال 


أنامن أهوى وين أهوى أن نحن رحاب نا بدنا 

اد افر شید ا ا ا 

وقد مثل اوصول إلى الحقيقة تمثيلا جميلا نريدا ؛ نهو يقول فى طاسين 
الفهه7" : « أنهام الحلائق لا تتعلق بالمقيقة » والحقيقة لا تتعاق باللليقة ؛ االمواطر 
علائق » وعلائق الخلائق لا تصل إلى القائق ؛ والإدراك إلى عل المقيقة صعب » 
نكيف إلى حقيقة الثيقة قة ؛ الق وراء القيقة » والمقيقة دون الق ؟ الفراش 
يطير حول الصباح إلى الصباح » ويعود إلى الأشكال » فيخبربم عن الخال بألطف 
لقال » ثم رح الط فى الوصول إلى الکال » صورة الصباح عل الحقيقة » 


0 کتاب الطواسين س ۱۳4 . 
oO‏ تقس الصدر ص ۱۳۶ :وب ای تاج هن اور یکناب لاس 


ولأبد أن يكون" مذهب ب الاج قد اثاً أطواراً فى أوقات متباينة . 
)۳ کتاب الطواسين ص ۱۷-۱3 : : 
)4( 


س و6 — 


وحرارته حقيقة الحقيقة ؛ والوصول إليه حق الحقيقة ؛ لم برض بضوئه وحرارته 
فيلق جلته فيه ؛ والأشكال ینتتلرون قدومه فيحذرعم عن عن النظر حين 0 برض 

بالخبر ؛ لفينئذ يصير متلاشيا منتصاغرا متطاراً فيبق بل رسم وجسم وام ووم + 

لای معنى يعود إلى الأشكال » و بای حال بعد ما حاز ! صار من وصل إلى النظر 
استغنى عن انلبر » ومن وصل إلى المنظور استشنى عن النظر » . 


وقول : 


أنت بين الشغاف والقلب نجری ‏ مثل. جری الیموع من أجفائى 
وتحل الضمير جوف نژادی كلول الأرواح فى الأبدان 
على أن السولن فی کلامه عن اماج عار يقول إنه رجل جاهل يتعاقل ؛ 
ولكن الأصطخرى يقول إنه استّال جماعة من الوزراء وطبقات منحاشية السلطان 
وأسراء الأمصار وماوك العراق والجزيرة وما والاها"۳* . وقد اتهم نصرث الخاجب 
بوجه خاص ومع عظ شأنه باليل إليه. » وكذلك استحضر الوزير بعض القضاة 
والفتهاء واستفتاهم فى أمره فذ كروا آنهن لا یفتون بقتله ومكث الللاج محبوساً , 
فى دار الخلافة ثمانية أعوام موتتعاً عليه . وتشمرنا أخباره بأن الدسائس هی الى 
كانت سببا فى قتله . وأغلب ما هی إليتامن أخبار الملاج ما ذكره خصومه + 
ویوخد من هذه الأخبار وضوح أن اللاج قد أثرفى كبراء أهل بغداد تأثيرا 
(۱) نفس الصدر س ۰۱۳۲ وقد ذ کر ريب القرطىي (س 48؟) أيانا احلاج . 
كل بلاء طى” مى فیتی قدا آخذت عنى ٠‏ 
أردت مق اختبار سری وقد سا الراد ی 


ویس لى فى سواك حظ فنکیفا شئت فاختبری ‏ 


(۲) الاصطغری ص ۹ ويقول ابن حوقل له ا أول سه داعياً من دماة 
الفاطميين .ويقول صاحب الفهرست (.ص ۰ ) إنه كان فى ول ره يدعو إلى الزیما من 


آل همد '(الترجم) . 


س أن س 


توي نادر الثال » ویدل على عظل شأنه أن كلاً من الذهى واین الجوزى کب 
عنه کتابا خاصا ؛ ولسكن يظهر أن هذين الکتابین قد فقدا مع الأسف » وا يئل 
هذا الشرف - أعنى تخصيص كتاب فى حياة رجل س إلا القلياون بين 
رجالالإسلام. ‏ , 

وقد أثر الحلاج فى علوم الدين عند التصونة أثرا كبيرا ؟ ورغ قتله نان کثیر ین 
من تلاميذه حاوا مذهبه من بعده » وخصوصا فرقة السالية . و حدئنا المجويرى 
فى آألقرن انلاس الهجرى أنه رأى بالعراق لدعي | لانشن تيع 
الحلاجية”'2 . ويصرح الحجويرى سه بعطفه على اطلاج ویقول إنه لم ینکر 
فشله وصفاء حاله وكثرة اجتهاده ور ياضته إلا ة قليلة من مشابخ المونیة"۳؟ ؛ 
وكان لا بزال فى“عصر أنى الملاء المتوفى عام ٤٤۹‏ ھ ‏ ۱۰۰۷ م قوم فى بغداد 
ينتظرون خروجه ؛ ويقفون بحيث صلب على دجلة یتوتمون ظهوره”” . 

وكانت الذاهب السيحية أيضا هى الأصل التى نشأت منه جميم الآراء 
الأخرى التى جاء بها زنادقة ذلك المصر ؛ فثلا ذهب منصور المجلى اللقب 
بالكسف حت لأ هكان يزعم أنه للقصود بقوله تعالى و إن یروا کسفا من الساء 
ساقطا ‏ إلى أن ول من خلق الله عیسی ابن سم (علیپما السلام) ثم خلق بعده 
علیا۳ . وكذلك ادعى الشلمغانى امروف بابن ألى العزاقر » وهو من قرية من 
ترى واسط » أن روح الله حل فيه”* , وقد تدم أمير المؤمنين عام ۳۲۲ ھ إلى 
٠‏ (۱) كشف الحنوب ترجة زکلسون س ۲۱۰ . 

(؟) نفس المصبدر س ۱۰۰ وما بعدها , 1 

(۳) رسالة الففران فى مجلة الجعية الا يو اللکية 833 .5 ,1908 ,۸۸5[ . 

١ ۰۱۸۰ س‎ ٤ الفصل ج‎ )٤( 

(۰) الارشاد ليافوت ج ۱ ص ۰۲۹۹ ۲۹۷ . وقد ذ کر شر یار (500:001765) الراجم 


فى ذلك (س 1۷۲) . ول یذ کر ابن حوقل شيئاً . وول من ذ كزها ياقوت فى كتابه السبى 
ارشاد الأريب (ج ۱ س ۲۹) ویقول ياقوت إنه قرأ عدينة سنو رسال ة كعبت يغداد عن حت 


0-7 e. 


لوزي أبى على بن م ليكشف أمر نی وأمر صاحبيةء نجرد لك وحتق عو 
ارم وطلب من الرجلين التبرو؟ من ابن ألى العزافر وله جهانة مغر بها قدرهء 
اما أحدها فصفمه مرة » وأما الآخر فانه أرعد وأظهر خوفا من ذلك واستعصى 
إلى أن لم يجدخيصاء فد بده إل ميته على سبيل دوکر وقال سنا غير 
عخانت : مولاى مولاى ؟ فجإدا وقلا وصلباء وأحرقت أجساءبما . وكان الشانننی 
يقول إن اله يحل فى كل شىء على قدر ما محتمل » وإنه خلق الضد ليدل به على 
مضدوده » ادم وإبليس كلاها يدل على صاحبه لمضادته إياه فى معناه » والدليل 
على ای أفضل من الحق » والضد أقرب إلى الشىء من شبیهه » وكان يقول إن 
اللاهوتية اجتمعث فى آدم وإبليس » وكذلك فى راهم وإبليسه و زف 
هارون و إبليسه فرعون »وفی داود و إبليسه جالوت » وكذلك فى عيسى و إبليسه ؛ 
ثم فى تلاميذه كلهم » وكان السمودی يعد الشلخانی, من الشيعة" » على أن هذا 
ارجل وإ كان يقول إن اللاهوتية اجتممت فى عل“ و لته قبل أن تجتمع فى 
شخسه هوء نهو لا ینسپ الحسن والحسين رضى الله عنهما إلى على ری اله عنه» 
وکان يقول : « من اجتمعت له اللاهوتية لم يكن له والد ولا ولد» . وکان الشلمغاى 
اي الو ال بلیسه ثم فى 
تلاميذ كلهم .أما مومى ود علا السلام فيسمون عند الشلانية ین 
لأنهم يدعون أن مارؤت أرسل موبى وعليا أرسل ممدا نها وزم الشلغئى 
أن عليا رضی الله عه أعطى مدا عليه السلام عبلة قدرها للدة التى لبثها أهل 
ا او الحمدية ؛ وفى عصر اللا كانت 
اي لین رش لآ سر بن آحد السامائى بقل المزافری ود در باوت 


رو" اه ل ۹۷-7 . 


سلا اه مت 


هذه الدة قد قار بت نايتا » وكذلك اوّل الشامغانية القران عن معانيه الظاهية 
'ثقالوا إن معنى الجنة معرتهم وانتحال مذهبهم » ومعنى النار الجهل بهم والصدود 
عن مذهيهم ؛ وكانوا يختفرون رك الصلاة والصيام والاغتسال ؛ وكانوا لايتناكون 
على السنة بل يبيحون الفروج » ولا يتكرون أن يطلب أحدم من صاحبة حرمته » 
وكانوا يرون أنه لابد للفاضل منهم أن ینکح الفضول ليو النورنیه ۳ . على أن 
هذه الفرقة لم تكن فرقة عوام ؟ فق د كان این أنى العزاقر نفسه كاتبا ببغداد » وكان 
الحسن بن الفرات له عناية به » فاستخلفه ببغداد للجاعة من المال » وكذلك كان 
صاحبه إبراهي بن ای عون شاعا وصاحب 7 ليف كثيرة ومشتغلا بالأدب وکان 

من النواد”" . وبقال إن الوزير الحسين بن الق إن عبيد الله أحد وزرا أسرة 
بش وهب الشپورة كان عفد أن أا العزا ا 

أما المركات التى منشوها القول بظهور الهدی نكا ت من نوع آخر الف 
ما تقدم کل الخالفة » فالأشخاص الذين تکلمنا عنهم حتى الآن م نوم کا ل منهم 
۳ ان ۳ ا 
المركات المتعلقة 9 فكانت منذ ول آمرها 53 سياسية تخاطب 7 
نکان ها نع أخرى . فوالی منتصف اثترن الثالث المجرى ظهر حدانت 
مطاف اعدف المناصر الثائرة فى العراق ؛ ولكن الخليفة المتضد 


)00 الإرشاد لاقوت ج ۱ ص NE a +١۷-۲۹٩‏ 
۳ ) إن الملولية چاو مكايات النلمان وصمة ألحقوها بأذا زلباء الله وبالتصوفين . 

۲( الارشاد ۵ ص ۲۹۲۱ ۰ 

زفق كاب الجر ی 

(0) يظهر لى أن أصح ما قيل فى يبان الاسل الذى اشتق منه هذا الاسم هو ما رجحه 
فولرز (1/0116:5) مناتصال كلة قرمط بكلمة 15ة#صبه,0 اليونائية وممناها ارف › وذلك حت 


س وه س 


آخد هذه الفتنة » ول يصبح لدعوة جدان شأن سیاسی إلا بعد انتقال هذه الفتنة 
إلى جزيرة المرب + وكانت المزيرة أ كبر كز يحتشبد إليه الثوار على اختلاف 
أصنانهم حيث يكونون على قدم الاستعداد دام لاتباع .قاد يسير بهم إلى آرافی 
r‏ 
للاك الاغنیاء یفتاون ویهبون . ۱ 
وقد مات الخلينة العتضد عام. ۲۸۹ - ۹١١‏ م » وهو الخليفسة القدبر 
وه ی رت يتلقف ویتمنی أن يبلغ 
منهم قبل موته ما يريد" . وقد تاح القددر لم ین عظیبن عرفا کین 
ینظان ما فى جزيرة العرب من فوی خشئة ویقودانبا فى ١‏ کر ورڈ شهدتبا 
الجزيرة منذ أيام الإسلام الأولى ؛ فوالی أواخر القرن الثالث المجرى خرب 
القرامطة الشام تخريبً شديداً » وف آوائل القرن الثالث امقذت غاراتهم إلى 
العراق ففتحوا البصرة والکوفة » وأعملوا فما النهب » وألقوا الرعب فى بفداد ». 
وقطعوا الطر يق بين مكة والشرق . ونی عام ۳۱۹ ه ۹۲۸م شنوا غاراتهم متفرفة 
تقوم مها العصابات من حراء الشام إلى جبال ستجار۳؟ . وق عام ۳۱۷ هس 
۹ م بلغ الحجاج مكة من غير أن بصیهم أذى » ولكن وافام بعد ذلك فى 
مكة بوم التروية أوطاهی القرمطی فى عدد قليل يدهشنا لقلته ‏ اذ كان معه. 
ستالة فارس وتسعاثة راجل س فاقتحم مكة » ونهب هو وأصحابه أموال اتلجاج ». 
وتتاوم حتى فى السجد الحرام وف البيت نفسه » وقلع باب البيت » وقلع جر 
الأسود » وأنفذه إلى جر وأجْذ كسوة الييت رها بين أسمابه » ونبب دود 


= لأن هذا إلافتراض يبد ما يؤيده فى لغة السكد”بن بالمراق فى القرن الرابع المجری . وقد 
جاءت كلة قرمط في قصيدة أب دلف فى الكداية (يتيمة الدهر ج ۲ س (At‏ ا 
الذى يكنب التعاويك بالدقيق والجليل من الخط . 

(۱) الاتعاظ للمقريزى طبعة ونژ س ۰۱۱۱ 

(۲) ابن الأثير ج ۸ ص ۱۳۲ س ۱۳۲ ؟ وعریب س ۰۱۳4 


لهج مت 


أهل مكة . ول نیش لمقاومة هؤلاء الفيرين إلا البسدو الذين لا بقمون بمكة » 
تأما أهل مكة نقد شاركوا الغيرين فى نبب بلدهم الحرام . على أن هذا الحادث 
يؤثرفى أهل ذلك العصر ما كنا تنتظرله من أثرء و ينظر إليه مین السخط 
الشديد إلا أهل” الأجيال التالية . أما ذلك العصر فكان فيه كثيرون لا یعنیهم 
أس الدين » ومن جية أخرى فان التصوفة الذين صاروا يتجمعون حول شيوخهم 
كانوا يرون فى ذلك شيثاً عم من الححر الأسود ؛ بل يظهر أن السلین المتمسكين 
بأصول الإسلا م كانوا يعظمون هذا الحجر من غير أن تطمان قلوبهم لذلك نمام 
الاطمشنان . وكان هذا الحادث منتهی ماوصلت إليه فتنة القرامطة وثورتهم . و بعد 
ذلك أغارؤا على الشرق ينببون حتى بلغوا فارس ؛ وقد ألقوا الرعب فى الصحراء 
حتى أشفق الناس من اجتيازها.؛ وكثيراً ما کان أهل بغداد يغلقون أسواتهم خوت 
منهم ؛ ولكن الخليفة استطاع بسیاسته أت يشل حرکتهم » فدخل جنود 
القرامطة فى خدمة الخلفاء . وى سنة ۳۲۷ ھ  ٩۳۸‏ م كاتب أبوعلى عر بن 
.يغ اللوی القرامطة . وكانوا يخشونه لشجاعته وکرمه وسألم أن ينوا 
اج وبعطهم عن كل حل مكسا هينه للم > فرضوا بذلك . وى سنة 
۹ ۰ م رد القراسطة المجر الأسود إلى مكة ؛ وقد استطاع جل 
جيل: :أن مله » وقد معن حمله له ؛ على حين أنه قبل ذلك باثثتى عشرة سنة 
وت تحت ثلاثة جال أقوياز . وم ينته ما أصاب المج الأسود عند هذا المد ؛ 
نی عام ۱۳ هش ۲۲ ٠م‏ عمد أحد الحجاج للسريين وفی رأى بعش 
الور خين أنه من ال جنال الذين استغواهم الاک بأمس الله' ‏ إلى الحجر الأسود » 
ره بدوین کان فى يده -شربات بتوالية نكر فت ؛ ولكن 
الناس عايخلوا الرجل وتتاوه.ء تم أخذت النظم التى سقطت من المج وتجنت 


سب ن سب 


السك وا زحشیت بها لواضع التى قبت '©. وفى سنة ۸۳۵۰ سار القرامطة 
ومجموا على مصر والشام فساعدوا الفاطميين على قصد مصر » ولکن أعرثم اتهى 
2 ۳۸ كوم إلى مسالة الخليفة العباسی ببغداد » نفطبوا له على النابر » 
وأعطام مالا ۳ ê.‏ أغاروا على الشام کا أغاروا عليها فى أول ارم 
ولک ن كان عدوم بها فى ذلك المهد هو حليفهم قدي » وم الفاطميون . وصار 
القرامطة يقيمون الدعوة الخليفة المباسى ىكل با يفتحونه» وسو دوا أعلامم » 
ورجعوا عا کانوا عليه من الخرقة » وأظلهروا أ نهم كأمماء النواحى الذين من 
قبل المليفة البانی(۴۳ ؛ ولکنهم هزموا فى الشام آخر الام » وارتدوا إلى 
جز برة المرب » على أن يدفعوا قدراً من الال فى كل عام م وبع ذلك بیضع 
۱ سئين آخرجهم بنوبویه نهائيا من المراق » ول ببق لم فى أوائخر القرن 0 إلا 
ولابة صغيرة على الشاطی" الشرق للجزيرة بر هلا سعط فلع الطريق على 
المجاج ؛ ولكن كان لما على باب البصرة دبوان لأخذ الفرا ° م 
مع ع ه وجد الرحالة الفارسى ناصر خسرو عند مازار الأحساءعاسعتهم - أنهم 
كانوا يقيمون على باب البيت الذى فيه قبر مؤسس مذهيهم فرساً پسرج ول جام » 
لاینادر مكانه لا ليلا ولا نهار ؛ ویقولون إنه للمهدى يركبه متی غير" . وى 
أبوالملاء العرى عمن سائر إلى الین أن بها فى عهده جماعة « كلهم يزعم أنه 


سد سس ب 


(۱) النعظم لابن الجوزى ص ۰ لوب املازرب — ۱۷۱ ]۰ 
۱ ره تاريخ أبى يعلى -مزة بن الفلانسی العروف بذیل تارم دمشق طبع يروت عام 
۸ ص 2-۱ ۲ تفلا عن الصابى . 
(۳) الأنشاظ لمقربزی س ۱۳۳ ۰ 
(4) القسی س ۰۱۳۳ ۱ 
ره تاصر خسرو س ۲۲۹ من الترججة ؟ وحى هذا أيضاً لاه السلاء (انطر جل 
Jras, 1902, ۰ "828.‏ ( * ۱ 


م ۷ اسم 


لقثم المنتظر» لا يعدم جباية من مال يصل بها إلى خجسیس الامال» ۳" . وان 
نستطیع أن نعرف إلى أى حد كان تصديق الناس لدعوام - أو رغبة هؤلاء 
اناس فى التکسب بهذا التسديق ‏ سیب فى حصول هولاء الدعين على من یمن 
بدعوام » کا لز, نستطيع معرفة نقداز الإبخلاص الدينى فى تلك المركة يجملتها . 
على أنه ینبنی أن نلاحظ أن الین كانت داكا من ال القادرة الشيورة 
بالروحانية فى العالم » وأن روحها أبعد عن الروح الأورو بية من الوح الغواية ؛ 
مثلا . بقول أب العلاء : « وما زال المن » منذ کان » معدت للمتكسّبين بالتدین» 
والحتالين على السحت باز 6 . على أن مذهب القرامطة اليديين ليس 
مذعباً إسلاميا حقا » نقد کان وراء عفادم دا القول بالماول كا كان الخال 
فى مذاهب الفنوسطیین السيحيين . يقول ابن حزم : د ثم زادت فرقة على 
ما ذكرناء فقالت بالهية مد بن إسماعيل بن جفر بن محمد » وهم لقرامطة ٤‏ ونم 
من قال بإلهية ألى سعيد المسن بن بهرام المنالى وأبنائه بعده » ومنهم من قال 
بلمية یی القامم النجار الم بان فى بلاد همدان السمی بالتصور + وقالت 
طائفة مهم بإلبية عبيد الله ثم الرلاة من ولده إلى بومنا هذا ء وقالت طائفة منهم 
إلهية ألى الطاب ممد بن ألى زينب مولى بنى أسد بالكونة » وكثر عددم بها 
حق تجاوزوا الألوف وقالوا هو إله وجفر بن مد إل إلا أن آبا امطاب |[ كبر 
منه » وكانوا يقولون جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباژه » وكانوا يقولون هم 
لايموتون ولكنهم يرنعون إلى السهاء وأشبه على الناس بهذا الشيخ الذى ترون 
ثم قالت طائفة منهم ية معمر بأئع المنطة بالكوفة وعبدوه » وكان من حاب 


(۱) تفس المصدر عند ألى العلا... 
(؟) نفس الصدر . 


الس م6 س 


ی المطاب لتپم الله آجمین» ۴ . وکذزٹ نبد ابن أبى زکریا اطیای مبدى 
القرامطة قد ادعی ار بوبية وسن شريمة فاسدة ء وهذا بحسب رواية البیرونی 
على ای ٩9‏ ۱ 

. وذ استطاع الفاطميون » وم سادة القرامظة بنذ عبد طويل ء أن يستفاوا 
' نكرة ظهور للهدى بعتدرة وتوفيق لم يتهيأ لم من بعد . وما أشبه الفاطميين ‏ 
بالنسبة لاقرامطة فى تفوتهم عليهم و باوغهم ما بافوه من الانتفاع بهذه الفكرة 
تجبال الا لب السوداء ف‌وقونها شاخة وراء مرتفعات «الجورا» الحضراء بسويسرة . 
وإن انساط سلطان المرب عل يلاد الغرب ودخول الخليفة الفاطمى القاهرة 
ومعه وایبت أجداده مو أغيب وقائم ذلك العصر الضطرت . وف ذلك المهد 
كنا « قد طلعت الشمس من مغر بها» حقيقة © قال الخليفة للمرْ لدين الله ىن 
خطاب له » وان قیام دولة الفاطميين لهو أنم الحوادث السياسية فى القرن 
ازع الجری . ٠‏ ول يكد يضى ترن على غلهور أول مبدى لم ؟ أعنى أنه | کد 
ای سنة ' ۰ ۷۰ م حتى امتد سلطان الفاطميين على إفريقية 'الثهالية 
كلها وعلى الشام ؛ وحتی يلغ هر الفرات . وكان للم :ا دعاة منبثون فى كل صقم 
ونلحية ی( ولقد قال اللليفة المز لدين الله فى كتاب د کتبه لأحد قواد القرامطة 
عام ۳۹۲ ه - ۷۲٩م‏ : « وما من جزيرة فى الأرض ولا إقلم لا ولنا نيه 
حسم وتف اعون دا رونك لون سايكا ربا لون تنا »ويد رون رتا 
وينشرون عنا ؛ وينذرون بأسنا »> ویشروت بأيامنا » بتصاريف الاغات 


)۱( الفضل ج ٤‏ س ۰۱۸۷ ١‏ فارن ماد کره دی غوى فى هامش س ۱۱۱ من كتاب 3 
عريب القرعي (؟) . 

۲۳( الآثار البانية س ۲۱۳ . 

(۴) الاتعاظ لمقربزی ص ۱4۱ 

(4) الفهرست س ۱۸۹ ۰ 


لس ۵ س 


واختلاف الألسن ٩۳»‏ . وكان القرامطة يطيعون أمرم » وكانت باوخستان 
تمرف لم بالسيادة . وأقل مظاهم هذا الاعتراف ما حدثنا به ان حوقل من أن 
أهل هذه البلاد يصرحون بأنهم فى دعوة الفاطديين » وأنهم مجسون ببلادهم 
آموالا وذخائر كثيرة نجل عن الوصف » ويقولون إنها للإمام لعز دين ۳ . 
ولا قدم الممذانى الأديب الشاعى حوالى عام ۳۸۰ على جرجان فى أقصى الشمال 
من فارس س وکان الهمذانى رجلا يعرف داكا أبن تكون القوة الكبرى والمال 
الأوفر - أقام هناك مدة على مداخلة الإسماعيلية وش فى أ کنانيم "۳ . 
على أن الفاطميين ۸ يتوا بشی» جديد من الناحية الروحية » وفانهم أن الذى 
يحدد مدة أجل العروش هو الروح لا كثرة عدد الجنود » ف تكد تمضى عشرون 
سنة على باوغ دعوتهم ذروتها فى أيام الم حتى « تناقص مر" الذهب وقل الدعاة 
' له حتى إلى لا أرى من اللکتب الصتفة فيه شي .. ... هذا ما أعلبه فى هذه 
البلاد » وقد يجوز أن يكون الأعس على حاله بنواحی الجبل وخراسان » فأما ببلاد 
مصر فالاس مشنبه » ولس بظهر من ساحي لأر التدلك على الوضع شىء يدل 
على ما كان کی من جهته وجهة آبائه ”ا 
أما مذهب الإسماعيلية فى القرن الرابع المجرى فلا نعرف عنه إلا التليل + 
ار معد یج فا لد رانک نش ؛ وحفظه 
لنا النوبری والفر بزی وترنجه دی ساسی" "وه و کتاب مطمون فى مصدره ؛ لأنه 
(۱) الاتعاظ للمقريزى ص ۱۳۹ س ۱۱۱ > وکان حاع الشرق من قبل الهدی 
م فى الری" » وكان مخضم له الدماة حق دعاة العراق مثل بنى ماد فى الموصل ( النهرست 
س ۱۸۹ )۰ 


>( ان حوقل ص ۰۲۲۱ 
)۳( الإرشاد لاتوت ج ۱ مس ٩۱‏ ۰ 


. ۱۸۸ الفهرست ص‎ )٤( 
de Sacy : Exposé la Religion des Druses, LXXIV ff (a4) 


سا م سب 


مأخوذ عن كتاب ف الرد على الإسماعيلية' لابن رزام ؟ وقد أؤجس صاحب 
النهرست خيفة من النقل عن هذا الكتاب نهو نروى عنه ويقول : وأنا أراً 
من العهدة فى الصدق عنه والكذب فيه“ » وكذلك يعتبر القريزى أن هذا 
الکتاب میج من الق والباطل . أما النصوص الى نشرها جُويار (۵:ه0۷) ' 
فلا نعرف تاریشها حتى الآن ؛ ولا يكنى مجرد ذ کر أسماء القدماء نها لإثبات ' 
تارينها » لأن الانتحال فى الكت ب كان على أشده بين جميم هذه الفرق . ونجد 
بين مؤلنى القرن الرابع المحرى من بز یف الكتب المنسو بة لعبدان صاحب مدان 
ترمظ » فیقول إن أ "كثرها منحولة | لیه ۳* . على أن أم قطة هى التى نجدها عند 
الشبرستانى من أن هناك بين الإسماعيلية فى القرن الرابع المجرى وبين متأخريهم 
فى القرن الحامس المجرى وتا بعيدا » وأثنا مب 0 نفرق بين اعتقاد الخليفة 
العز و بين اعتقاد' « شيخ بل » تفرقة تامة”. وما يؤسف له أن ابن حزم يكاد 
بسكت عن الامماعياية سكونا تاما يدعو إلى الاستغراب » وهو یکتنی بأن يقول 
إنهم والقزامطة طائفتان مجاهم تان بقرك الإسلام ججلة » قائلتان با جوسية الحضة0. 
.وكذلك سكت عنهم أبو العلاء ی رساة ر يكل إلا قلیلاجدا ‏ ولعل 
وجوده على مقر بة من سلطائهم.هو الذى أمسك لسانه عن . فليس عند نا معلومات 
نیسحت با يتلق بهم إلا عند صاحب الفهرست » وهو یکر كان عندم 
سبع درجات من الأتباع ۱ ب خلافا لما د كره ه أخو مجسن,من ذرجات تسم - ؟ 
۰) الفهرست ص۱۸۷ . ۱ 


(۲) الفهرست س ۱۸۹۰۱۰۷ 

(۳) الملل والتحل الصمرستانی على ا الفصل لان حزم س الكلام على الإسماعيلية 
فى الحم الثای . 

)4( الفمسل ج ۷ س ١١١‏ ؛ على أننا بيجب ألا نأخذ هذه النسمية على ظاهی‌ها فقد 
كانت كلة الجوسية تستعمل فى ذلك المهد مسن الزئدقة » فيحكى القشيبى ( ۳۷ ) عن أحد 
الصوفية أنه وض رأياً | يعجبه بقوله إنه مجوسية محضة . 


ولكل طبقة کتاب يتضمن ما تعرفه ويسمى بالبلاغ » والبلاغ الأول للامة » 
والثانى لمن فوتهم قليلاء آه الثالث نهو لمن دخل فى الذهب سنة » ثم يعطى بعد 
. ذلك بلاغ کلا طال بقاؤه سنة أخرى . ولكن ابن اند ل يحدّد متى يبلغ الإنسان 
الدرجة السابعة » ومتى “يعطى البلاغ الشابع » وأكتق بقوله عن هذا البلاغ إنه 
الذى فيه نتيجة الذهب والكشف الا كبر » وإنه ترأه فوجد فيه مرا عظما 
من إباحة الحظورات والوضع من الشرائم وأابها ۳ » وكانت هذه الفر ةف ذلك 
العهد يستعملون التأويل حتى إن أحدم وهو المسين بن على القرمطى » كان 
تجرى رزفا على ألى زيد البلخى المتوفى عام ۳۲۲ .م جه م فلا ألف أبوزيد 
كتابه السمى البحث ف التأويلات » وأنكر نيه ما ليس بواضح:مشهور من 
التأويل » قطع الحسين عنه ماکان حجر به علیه ۳ . و إن ما نجده عند هذه الفرق 
من تصوار الدين بأنه معرفة اله معرفة عقلية » ومن تقس الناس طبقات بحسب 
درجتهم فى للعرفة » ثم ما تجده فى كتب من جاء بعدم من عناية وتدقيق فى بیان 
اثنينية العوالم أو کثرتها » کل هذا يشير سرة أخرى إلى مذاهب الغنوسطيين 
القدماء . ویتهم صاحب الفهرست ميموثا اداح وابنه عبد الله وما مسا مذهب 
الإبماعيلية بأنهنا كانا ديصائيين2"7 » واستطیم أن نرد مذهب الإبماعيلية من 
حيث أجزاژم إلى مذهب المعّزلة » وهذا بعينه هو الذى ساعدم على أن یضینوا 
إلى مذهيهم كل ماليس عباسيا ولا سيا“ . على أن شيثا جديداً أحدثه هؤلاء 


(۱) النهرست ص۱۸۹ . 
(؟) الفهرست س ۱۳۸ والإرشاد لياقوت ج ١‏ ص ١!”‏ ۰ 
(۳) کتاب الفهرست ص ۱۸۷ ۰ 
( (4) وکان | كير تجاح لفرقة عام ۲۹۰ م - ۸۷۰ م مقارنا لوت الحسن إن على 
الذى كان جهور الشسيعة يعتبروثه إماماً » ويجلونه لذلك » والذى مات عن غير عقب فاحدث 
ذلك افتراقاً وفتتا بين الشيعة (ابن حزم ج 4 س۹۳) ٠‏ 


۷ كك 


الوم » وهو التزام الط الرسومة والاشتداد فى أتباعها ؟ ولاشرق نهم خاص فى 
ذلك » إذا كانت انلطة لفرض دينى » وقد استخدهها الحسين الأهوازى الداعى 
. الفاطمى فى إدخال مدان قرمط فى الذهب على صورة تمل الفوذج الذى احتذاه 
أولئك القوم فى دعوة الناس إلى رأيهم . يقول الفریزی : « لما خرج الحسين 
الأهوازى داعية إلى العراق لق حمدان بن الأشعث قرمط بسواد إلكوفة ؛ ومعه 
ور ينقل عليه » ناشیا ساعة » فقال حمدان لحسین : نی أراك جشت من سفر 
بمید وأنت مني » قاركب وری هذا ؛ فقال الحسين : لم آوس بذلك ؛ فقال له 
جدان :كأنك تعمل بام مس لك ع قال : ثم ؛ قال + ومن يأصرك وناك 1 ؛ 
قال : مالي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة ؛ ؛ فپت جذان قرمط يفكر ؛ ثم 

قال : يا هذا ! ما علك مأ کته إلا لله ؟ قال : لح دم 
شاه .م بدأ يدعوه » ويقول له : دنع إل جراب فيه عل ونر من آسرار الله ؛ 
فال له مدان : ۳9 نشدتك الله الا دشت إل من هذا ام الذى معكث» 
وأنقذتى ينك الله . . . ثم أخذ عليه اليد ۰ وصار الحسين معه إلى 
منزله » وأقام به . وكان المسين على غابة مایکون من انلشوع» صان نهاره » قا 
ليله » نکان الغبوط من أخذم إلى مزا ليلة » ركان بخيط للم الثياب ويكنسب 
بذلك » فكانوا یرکون به و طیالته » © .' وهذه الفرقة التى أدمجت فى 
مذهبها كثيراً من الذاهب القدية التى كانت فى المراق استعملت طريقة الكتابة 
على الطين ؛ ؛ نکن دا قراس ون ام وت من طين أبيض مکتوب 
عليها مثلا : :مد بن إسماعيل الإمام الیدی ول ال ° ٠‏ وما ادت انم 
فى دولة الناطميين أنها وكير هيئة شببة ة بالكهنوت ۵ تمترف rt‏ 


ز:) الاتعاظ المقريزى ص ١701ل‏ ۲ 
(؟) النتظم. لابن الموزى س ۳٩‏ ب 


سس علا — 


رسميا وتعطيهم آرزان » وهو ما | حدث قط فى الإسلام » وم للسمون الدعاة 
الذين أصبحوا أشبه بالقسنسين مم٣‏ » ورئيسهم الأعلى الذى يشرف علييم 
یستی داعی الدعاة » وهو من أ كبر أجماب الناصب ٩"‏ . 

على أنه كلا زاد عدد من يدعى الهدية والألوهية أصبح ادماء النبوة شب 
تدعا لا يستهوى الأدعياء . ومنذ قرن ادعى بعض الجهال النبوة مكانوا موضت 
للتتدّر والاستهراء . وفى أخبار الخليفة الأمون أحاديث له مع كثير من المتنبئين ؛ 
ولا ماو هذه الأحاديث من طرافة وتشويق . أما فى القرن الرابم فنجد بين حين 
وآخر من يظير بدعوى النبوة فى إقلم من الأقالم ‏ فنى عام ۲ تيه ماع 
ظهر بباسند من أعمال الصغائيان س وهی من بلاد ما وراء النهر الشهورة بالتقی 
والصلاح - رجل ادعى النبوة » فقصده فوج بعد فوج + وانبعه خلق کثیرء 
وحارب من خالنه . . . وكثر أتباعه من أهل الشاس » وكان صاخب حيل, 
ومخاریق » نکان يدخل يده فى حوض ملا ن بالماء و خرجها مملوءة دنانير » إلى 
حو ذلك . ولا کار عه رین أذ إليه الحم جيشا غار بوه وضیقا 
عليه وقتاوه ۲۳ . وتنب رجل عدينة أصفهان حوالى عام مه » فسثل عن آیته 
وححته فقال : من كان منک له زوجة حسناء أو بنت جميلة أوأخت صبيحة 
فليحضرها إلى حباپا بابن فى ساعة واحدة"۳* » فقال والی انمراج أو الحسين بن 
سعد : أما أنا تأشهد.أنك رسول الله » وأعفتى من ذلك 4 وقال له زجل : نساء 


. نامر خسرو س ۱۹۰ من إلترجة‎ )١1( 

(؟) ابن الأثيرج ۸ س ۲۱۹ - 

(۳) وحى مثل هذا عن رجل تنبأ أيام الأمون » شوچه إلى الخليفة وقال للحاجب : 
أبلغ أمير الومنین أن نی الله بالباب » فأذن له » فقال له ثمامة : ما دليل نبوتك ؟ قال تحضر لى 
أمك فأواتمها شيل من ساعتها » وى بغلام مثلك » ثقال "مامة : صلى الله عليك أيها الى 
ورحة الله وبركاته ذلك آمون على من إحضارك أى ومواتتبا ب الحاسن والساوی ابن 
من 4" من الطبعة الأورية . 1 ش 


a ع‎ 


ما عندنا ؛ ولكن عندى عنز حسناء » فأحبلها إلى » فقام عفی » فقيل له : إلى 
۱ أبن ؟ قال : مفی إلى جبريل » وأعرفه أن هؤلاء بریدون تنس ولاحاجة ببم 
إلى تى ؛ فضحكوا منه وأطلقوم(؟ . وقد لب الشاعى أأبو الطيب التبیالتوی 
عام ع مهاه »و٩‏ م بالمتبى لأأنه ادعی النبوة فى بادية السماوة ونواحیها » واجتمع 
إليه هناك قوم من قبائل المرب ؛ وكان ابن خالريه يسيره نهذا الاسم » ويقول له 
إن التنی معناه الكاذب » ومن رضى أن يدقى بالکاذب فهو جاهل . وسثل 
نی عن تاقیبه هذا اللقب » تأجاب سائله يجواب مغالط وقال : هو شیم كان فى 
الحداثة ء أوجبته الشرورة » فاستحى بنائله أن بستقمی معه الكلام وأمسك”". 
على أن هذا القرن لم خل من قوم تتكبوا عن الدعوى العريضة ء وجاهدوا 
أنفسهم وقموها » وأ كتفوا بأن یکونوا غايدين لله خاشعين » لاییتفون شیا نوق 
المبودية له »مین سفن الرعيل الأول من لین . وكان من العادات الحبو بة 
كبر عند کبار التعبدن فى ذلك العصر آن الواحد مهم لا يخرج | لا نوم 
الحم للصلاة" . ولتد آلى أبوالعلاء للعرى الشاعی التوفی عام 464 م لاه ٠١‏ م 
على نفسه ألا يترك بيته دامع أنه | يكن من رجال الدين التمبدين ؛ وكان 
E‏ العصر مأوام السجد”© » وى أن اللمليفة القادر كان 
الطعام الذى ہیا له ثلاثة ثة أقسام » فيترك قسما بين يديه » ا 
این الأخرين لیا على لمجاو بن فى جامعین كي رين بدا © 
38 لارشاد یوت ج ۱ ص ۱۲۰ ۰۱۳۱ 
(۲) المنتظملابن الموزى س ۹٩‏ | س ب . " 
(۳) المنتظم مثلا س ۱۵۸ ب وی مواضع كثيرة مثل ص فكال. 


(5) نفس الصدراص ۱۲۲ ب.. 


س و — 


وفى سنة ۳۸٤‏ م ۹٩٤‏ م لوف أب العباس عبد الله بن مد البشتى الزاهد » 
وكات من الصالحين وبق سبعين سبة لا يستند إلى حائط ولا إلى مخدة”" . 
وک المج ويرى أنه لى يخراسان رجلا من الصالمين يسمى الأديب الكمندى 
مضت عليه عشرون سنة لم جاس إلا للتشهد فى الصلاة » وسثل فى ذلك تقال : 
ليست لى هذه الدرجة بعد حتى أجلس وأنا آشاهد احق . وحکی عن آخرمن 
اب الهیجد والعبادة.أنه لم پمرف ا دای ار سین سة ۳ + وكذلك بق آخر 
قبرا لنفسه مجنب بشر الانی ؛ وکان يمى إلى ذلك الوضع فيختم نیهاقرآن 
يدعو ومفی على ذلك عدة سنين7؟ . ويح عن ممد بن عبد الله بن آحد 
السفار الأصبمانى الحدث الصا لتوفی عام ۸۲۹۵ س 4۵۰ م أنه کان يجاب 
۱ الدعوة » ول يرف رأسه إلى السماء ثيا وأر بعين متنة 7" . وف سنة ۳۲۹ ه ‏ 
۷ م توفیت مك ابئة آحد الشالین » وکانت ورعة عابدة » وکانت تفتات 
طول عامها من ثلاثين درها تفذها ها اوها . وفى سنة ۳4۸ ه سد وهم 
تو أحد الملداء » وكان یسوم الدهس ويفط رکل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة ؛ 
نذا كان ليلة بسة تصدق بذلك الرغيف وأ كل تلك الق نی استفشليا 0 
ونی سنة 6۰۶« . 18 ٠١‏ م توف :ابن البندادی الزاهد العابد» وكان خر ج إلى . 
الئاس وقد الشقت رأسه أو انفتحت جېته ؛ لاه كان لا ينام إلا عن غلبة » 


(۱) ابن الأثير ج ٩‏ س ۰۰۷1 
)۲( كثف امجوب س ۳/۳۵ , 
۳( ذ کر أخبار آصبهان لأبى نيم مخطوط يدن رقم ۸ س ۱۹۸: 
)٤(‏ الارشاد لاتوت ج ۱ ص ۲۶۷ ۰ . 
(0) التظر ص ۱,۸۲ وطبقات السیکی ج ۷ س ۱۹۹ ۰ 
(3) المنتظم س ١م‏ [ س ب ۰ 
۰ )نفس العبدر ش ۸۸ ! ۽ 


۱ وكان لا خاو أن يكون بين يديه محبرة 2 أوشنء من الأشياء موضوع » 
ناذا غلبه النوم سقط على ما یکون بين يديه » فيؤثر فى جبهته ارا ؟ وكان لايدخل 
الجام » ولا حلتی رأسه » لكن يقص شمره إذا طال بال . وكان يغسل ثيابه 
بالاء عشب؛ من غير صابون » وكان يأ کل خبز الشمير فقيل له فى ذلك » فقال : 
الشعير والمنطة عندی سواء ° . وکان أبو بكر أنمد بن إسحاق للتؤفى عام 
۲ - ون م يدعوابين الأذان والإقامة » ثم يبكى » وربا كان يضرب 
برأسه المائط حتى تکاد تدى رأسه ”" . ويحى عن ألى بكر أحمد بن السین 
الییق النیساوری التوفی عام ٤٥۸‏ هت ۸۱۰ أنه كان يصوم الدهر قبل أن 
عوت يثلاثين سنق(؟ . 5 .۰ 
وذ کر فى صداد المباد أيضاً جماعة من أشد. تین فى ماعا أحكام 
الشريعة ؛ فیحکی عن أنى مد عبد الله بن بوسف ابلویتی التو عام 4۳۸ هس 
٠١45‏ م س وهو والد إمام ار مين س أنه كان ور عا زاهداً متحريا فى العبادات» . 
ومن ورعه أنه ما كان يستند فىداره المأوكة إلى الجدار الشترك بينه و بينجيرانه » 
ولا يدق فيه وتداً »واه کان يحتاط فى أداء الزكاة » حتى كان يؤدى فى سبنة: 
وا عبتين حذراً من ع نسیان النية » أو من دفم, که إلى غير الستحق" .. 
| وتوف ف عم قوع هس ۱ ١‏ م أحد اژهاد روء وكان لايأ کل ار لاه 
نحتاج: إذا يع إلى ماء کثیر » وصاسب» قل نی یره فا بن للا . 
وى عن والد إمام طمین ابلوینی أنه كان حريصا على آلا يمه مافيه هه 


)۱ فس لمیر س: كلاب ۰ 
)۳( علبقات یکی ج ۲ ص ۰۸۱ 
(۳) تقس الصدر ج ۲ س 8 ۰ 
)£( طبقات السپکی ج ۳ ص ۰۸ ۰ ۰ 
(۵) نفس الصدر ج ۳.ص ۲۲۲ . 


وقد بكى سرة وأمه مشتغلة بطعام » وكانت عندم جار ية مرضفة الجيران » فأرضعته 
مصة أومصتين » فأنكر أنوه ذلك » وقال : هذه ال جار ة ليست لناء وليس ها أن 
تتصرف فی لبنها» وأتحابها لم يأذثوا بذلك » وتلب ابنه ونوّعه ۽ حتى لم يدع فى 
باطنه شيا إلا آخرجه 7 . وكذلك جلس على عرش اثللافة بمصر خليفة أراد 
حيئاً من دهره أن يعيش على طريقة الزهاد الأولين من السلمین » وأن بطرح 
الدنيا وشؤومها بعيداً وهو الاک باس اله . نی حوالى عام 6۰۰ وت ۸۱۰۰۵ 
اقتصر فى مطعمه ومشر به على ما تدعوه إليه الحاجة اسك الجسم دون 
ازيادة وللغالاة فى ذلك ؛ وأغلق مطبخ دار الملافة وا كتنى بأ کل ما ترسله له 
أمه نج الناس من تقبيل التراب بين يديه ومن وس اليد والارتماء بالسجود 
له ومن مخاطبته بمولانا » ور نی شعره » وترك ركوب انحیل » وصار يركب امير 
بسرج ولجام حدیدی » متام بالناس بلا مظلة و بلا طراد بين يديه ٍ وأسقط 
الألقاب ریم الرسوم والمكوس النتتحدثة » وأعاد للنا سكل ما كان | خذ من 
أملا كبم وعقارجم فى جهده أو عهد جده بمصادرة أو بشيرحق . وف ارم من 
عام 4٠0‏ ه أعتق سائز مالیکه من الإناث والذ كور وحررم جميما لوجه الله تعالل 
وملكبم آم نفوسهم . وكان قبل ذلك قد أخرج من قصره جاعة من حظاياه 
وأهات أولاده مع ما كان من كثرة شغفه بالجاع » بل غرق بعضهن ف‌صنادیق 
سمرت عليهن » و لت با نار وألقيت فى النيل وذلك رف منه للذة الجسدية . 
٠‏ وكان ول عهده يركب بر کب الكلافة للرصعة وعليه لباسها »وا ک يركب على 
از پسرج ولام من حدید » وعليه یاب ضوف بیش 3 سود » وفوطة زرقاء » 


وعامة سوداء9؟ , 


,۱( قس المصدر ج٠‏ ص ۲۰۸ . ۱ 5 
(۲) تارغ عي بن سعيد الأنطاكي مخطوط باریس رتم۲۹۱ س۲ 1:۲ (-۱۲۹ ا 


سد يه س 


وكثيراً ماک لنا خبر قوم غيروا ری حیانهم رابا ی عقب » با ثروا 
الإعراض عن الدنيا ؛ فيروى عن ألى خد إسماعيل بن عمد الدهان الذى برع 
والأدب وعاوم اللسان » وأخذ عن الجوهرى » واختص بالأمير أبى الفضل 
الميكالى » ومدحه وأباه بشع ركثير ب أنه آثر الإعراض عن الدئيا وأحب الزهد 
وأزمع الحج والزيارة » وقال آشعارا فى ذلك . وقد سأل الثعابى ألا ,ورد ىكتابه 
شیا من شعره فى الغزل وللددح » فعمل با سال . وبمك من خير أبى جمفر 
البحاث ممد بن المسين بن سليان من إحدى كور يسابور » وكان له حل من 
التشعر وال والأدب » وتصرف بالفضاء فى بلاد خرامان » أنه قال قصيدة 
فى الشباب والشیب » والحياة وللوت » ومنها : 
باب“ كلامم برق رعسل و ب كلسل غرم ازل 
مضت وانقضت غفلات” الشبا ب وجاء الشيب وش البدل 
كأنى رأيت الصبا فى النا م خيلا تقل ثم امحل 


ثم پذ کر حال اميت مم أهله فیقول : 2 . 
نذا جاذب ما قد حوا. ه وهذا يخالسه ما فقتل 
إذا وضعوه على مشه ١أشاصا‏ البكا وأسثوا المذل 
وان دنوه اسوه معا وكل* ماله مشتغل. 

وخم تصیدتهالتوجم لما مفی فيقول : 3 


أثول ليع فى سای .سوایق قظر 4 مستبل 


تو مکی عن الإمبراطور نتفو (180188 (Nikephoros‏ ( ۹۹۹۱۲ م ) القاند العظم 
أنه كان فى. الیل بلبس توب من الشعر وحزام التو الحشن لإيلام نب . 
)۱ یت اين ۰ وم ۱ 


سس ۹۹ سے 


سلام على یب عيش مقى وأنس باخوان صدق نبل 
سلام على قوق للقيسا م إلى الفرض فى وتته والفل 
سلام على الم فى ليلة بقلب كتيب حليف اوجل 
سلام غلى الكتب تیا ووشحتها بصحاح العلل 
سلام على مد صتتهبا وحيّرتها فى الليالى الطول 
سلام ای" ما اشتهى لم جد وبا رام مجبدا لم ينل 
أناب إلى ربه ابا اورا للخطا والؤلل 0© 
وكثيراً ما کان انقلاب الناس اة سببه سماعهم آيات من القرآن لايظو رطا 
فى رأبنا نحن هذا الأثر الكبير ؛ فیح عن جعفر بن حرب التو عام ۳۵۹) 
ای كان بتار كبار الأعمال لاسلظان » وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة » أنه 
اجتاز بوما را كبا فى مركب عظم له » ونعمته على غاية الوفور وا لال + فسمع 
رجلا يقرأ وله تعالى : « أل" يأن الذين آمنوا أن تخشم فلوم لذ كر الله 
وما ترل من ات » (سورة الحديد ية 15 ) فصاح: لبم بلى | وكرّرها دفمات 
وبی 2 نزل عن دابته » ورغ ثيابه ؛ ودخل إلى دجلة واستتر بالماء » ول 
يخرج مله حتى فرق جميع ماله فى لظام ای عليااة وا نی 
فاجتاز رجل فراه فى الماء قاتماء وسمع خبره فوهب له قيصا ومعزرأً » فاستتر 
. بهما وخرج » وانقطم إلى العم والعبادة حتى مات . على حين أننا نجد قوما 
آخرین لا یلتفتون إلى اتقاء شدائد يوم المعاد إلا فى آخر عرم ؛ فيحكى عن نمر 
ان أحد السامانى التوفی عام ۳۱۰ م ب 46۲ م أله فى مرضه الظويل الذى 


۰ ۲۲۱ = ۳۲۰ يقيمة الدهر ج 4 ص‎ )١( 
۰۱ ۸٩ المنتظر ص‎ )۲( 


— ۱۵ سم 


مات فيه بنى لنفسه ببتا أمام باب القصرء وسماه « يبت الغبادة 6 » وكان فيه 
يصلى ويدعوويتضرع وهو فى لباس التوبة ”“ » ويح أيضا عن السلطان 
معز الدولة التوفی عام ۸۳۵۰ - 55م أنه لا اشتدت به العلة وأحس با موث 
آظیر التوبة » وأحضر وجوه المتكلمين والفقهاء » وسأم عن حقيقة التوبة» وهل 
تصح له ؟ تأفتوه بصحتها » ولقنوه ما يجب أن يقول ويفعل » فتصدق بأ کثرماله» 
وأعتق مماليكه » ورد شيثا كثيراً من الا » وب حتى غشی علیه۳ . 

وكان الحج فى تلك العصور بسبب مما كان فى الطرق العر بية من الخافات 
وقلة الأمن غير تمكن أحياناً » آومعرضا صاحبّه لموت أحياناً أخرى . فنذ 
خردج التزامطة وفتکهم بقوافل اج و | رلقاعمم حتى بقافلة السلطان۳؟ صار 
الحاج یدشون مک للأعراب لیسمجو بالرور آمنین .- وفی سنة ۳۸۵ ۸ 
أرسل إلى الأصيثر أميز المرب تسد لاف درم عوضا عا كان يأخذه من الحاج 
وصار ذلك را ۳۳ . وكان بعض الاصراء يدنمون أيضا مالا من عندم لتأمين 
طريق الاج إلى جانب ما كانت تدفعه حكومة بغذاد » فکان أمير الجبل يبمث 
إلى الأصيئر أيضاً خسة آلاف دينار فى كل عام ول ذلك رما له » وكان 
يزيده كل سنة حت بلغ تسعة ]لاف ومائتی دیتا ر ٠‏ وفى سنة ۳۸۵ ۾ - 
٤م‏ خرج الاج إلى منكة » » اتریم لیف الا » ومتجهم من واه 
وذکر أن دای الت أ. سل لسللان عام أو لكانث رم مطلية » ونه ایح 
لم جن الطريق إلا بعد أن يعطوه سل ان : وطالت امماطبةوالراسلة حق 


Mirehond, HistSom. 5.50 )( ۰‏ وان ۳ ۸ سس ۳۰۱ ۰ 
00 'مسكويه ج + س ۲۹۰ 4 والنتظم لابن الجوزى س » ° 
۳( التنبيه والاشراف للسعودى س ۳۷۵ . 

. امعطم فد ۱,۳ ب‎ (G4) 
۰ تقس الطتيا 185 ب‎ (e) 


س ۷ س 


ضاق الوقث على الحجاج فرجموا . وفى سنة ۶۲۱ ۱۰۳۰ م تأخر الحاج من 
خراسان » ول يخرج من العراق إلا قوم ركبوا من الكوفة على جال البادية » 
وتخفروا من قبيلة إلى قبيلة » بلغت أجرة الرأكب إلى أربعة دنانیر ۳ . وكان 
الماح فى أوقات السلام والأمن يعانون الشداند الخيفة بسبب قلة لاء فى الصحراء 
حتى بالنسبة لمن كان جاور جز برة المرب ؛ و يشبه ابن المتز صاحب السوء الذى 
لا بد منه عاء طريق المج فيقول7" : 
وصاحب سوء وجهه لی أوجه وف فه طبل بسرى يضرب 
إذا'ما قلا الاخوان كان سرارة يعرض فی قلى مراراً وينشب 
ولا بد لى منه یت یفصنی. ویلنساغ لی حیناً ووجهی مقطب 
كاء طريق المج فی کل نثبل ‏ ینم على ما كان منه ویشرب 
وكثيراً ما قراف تراج السلین هذه السبارة المؤلة » وهی أن يقال :.«ومات 
فى طريق الج » » وف عام ۵ م - ٩۰۷‏ م أصاب الحجاج فى 'منصرفهم 
ببعض الطريق عطش ختى مات منهم جماعة » قال الطبری : معت بعض من 
يحى أن الرج لكان يبول فى كفه ثم یشرب . ونی سنة 4۰7 ۲۱۰۱۱ 
هاجت رح سوداء على الحجاج > وم فى بعض الطر يق » فقدوا الماء » وهلك 
منهم مخلق كثير » و بلغ تمن القربة من الماء ما درم » وفى عام 4۰۳ ھ س 
۰ ۲م سبق بعض الأعراب الحجاج إلى مواضم الاء » فنزحوها » وغوروها» ' 
وطرحوا الحنظل فى الآبار » وترصدوا الحجاج ».ومنموم من الاجتیاز» وطالبوم 
| (۱) تقس المیتر ۱۰۲ ب ؛ وتاریغ ابن الأثير 4 ص ۷۹ 1 
(۲) النتظم س ۸۱ : 
(۳) دیوان ان ال ٩‏ س ف .+ 


(4) عريب ص ۲ .. 
(e) 3‏ المنتطم ص ٠١۸‏ ۰۱. 


کاو وب ني الل مل کیا یله ةنهم خم مشر 
ول یفلت إلا عدد يسير؛ و تب عامل الكوفة نس وكان عليه أن حفظ طريق 
الماج”© # بأن ينمض لطلب الأعراب الذين نا هذا الفعل » ويوقع بهم با 
يشن الصدر مهم » ؛ فلحق بهم فرب و بهم وقثلكثرا نم وأسرخسة 
عشر من وجوههم » وأرسلهم إلى بغداد نشهروا هناك » وأودغوا الحبس » وأجیم جيع 
منهم جماعة وأطعموا الا » وتركوا على دجلة » حتى شاهدوا الاء حسرة وماوا 
عطشياً . ونم الظلفر بعد سنين يبنى خفاجة الذي نكانوا أضر" الناس بالحجاج فى ذلك 
نت من فی آسرم من ا » وكانوا قد جعاوهم رعاة لأغنامهم فعادوا ؛ 
وقد فسمت تراهم وتزوجت نساژم ۳" . وف سنة 4۰0 هس ۱۰۱۵ م هلك 
من اماج كثيرون » وكانوا عش رين ألفا فب ستة : آ لاف » وقد اشتد الأ بهم 
حتی شر بوا وال امال و کلوا علوم © ؛ وکانت سیول الأنباز الضغيرة :الى 
تنشاً عن الطر فى الصحراء تصيب الحجاج أيضا ببعض الأذى » ففى سنة ۳۵۹ هس 
۰ م « انصرف حاج مصر بعد أن قضوا حجّهم » زاوا فى واد بمكة » فلا 
کان الیل حلیم الرادی و لایشرون » ترق أهل مصر » وكانوا عددا كبيرا 
جدا » وكبسهم الاء مع أمتعتهم إلى البحر »۹۳۳ . ركان الفرطون فى السلاح . 
والبادة مجون سيدا على دمم یکی من أحد الب این الم أنه 
کان يصل عند كل ميل ركمتين7 “© » ركان من عادة الصوفية أن خرجوا فى هذا 
السفر الطويل متوكلين بلا زاد ولا مال وعی عكس هؤلاء كان هناك قوم 
(1) سكودي وس ۵۷ 9 هن ۱ 
۰ (۳) تس المبدر س 1579 ب. 7 (1) مسکوه ج 
(۰) ذكر أخبار أصغهان لأبى : 2 : 
691 ارس ایی ف بي التوكل ؟ والازشاد لاقوت چ ۷ س ۳۰۷ حيث 


“لو كان بالإمكان سي هقلق إليك رسول أن أفنيتها سعيأ 


سس ها 


أرادوا جم المال من النيام بالمج بالنيابة عن بجر على ذلك » وفى هؤلاء يقول. 
| قدسی : « ورأيت من جج بأجرة إتتكس تلبه ذإن عاد ازداد تكوسا ؛ وقل 
أورعه حتى رعا أخذ الحجتين والثلاث » و أل بركة » ولا جموا منه مالا 
قط 6( . وكانت عودة المجاج عيدا كبيرا » مكان الحجاج يبيتون بالیاسر ية 
إحدى ضواحی بداد » ثم يبكرون لدخول بنداد * . وكان الخليفة يستقبل. 
0 الذين عرون ببغداد فى طريقهم إل ی عام نت 

۰ م جلس الطليفة القادر الله إلى أهل خراسان العائدين من الحج » وفری" 
ق هذا امل الم ع روس الأ نب ب تقليد ولى العهد”" . وكانت ثم 
أما كن مقدسة فى كثير من الجهات من شأنها أن تأخذ نصيبا من جوع الحجاج, 
الزن يقصدون مكة » وما له دلالته أن البعض کان يزعم أن سبع زورات لمسجد 
ولس كرب نينوى القديمة س وهو السجد الذى بنته جميلة بنت ناصر الدولة. ‏ 
يعدلن ححة » ولا شك فى أن الشاهد ای هی أم من مسجد وس تكون 
زياراتها الى تعادل سححة أقل من ذلات "۴۹ . وفجد مدينة بيت القدس بوجه خاص. 
قد استفادت فى هذه الظروف المديدة ماکان ها منذ عهد طويل من مزایا جذب 
الناس إلا . ويحدثنا ناضر خسرو فى القرن انلامس المجرى أنه فى وقت اج 
کان الناس الین لا يستطيعون الذهاب إلى مكة من سكان الشام وأطرانها 
يقصدون بت اللقدس فى موء الج ويضحون نحية المي دكا هى العادة ؛ وكان 
يجتبع بها أ کثرمن عشرين ألف إنسان قى بعض السنين وكاوا اون أبناهم 
دیژدون اة . و مکی لناأيضا إنشاء ماذج للأمأكن القدسة » على نحو يشبه 


۰ ۱۲۷ القدسی س‎ NW 

زفق مسارم المشاق للسراج طبعة النسطتطينية س ۰٩‏ ۰ 
(۲) کتاب الوزراء س ۰ ؟ والتظم س ۰۱۱۸5 
)٤(‏ المقدسى ص م ا 

(0) نار خسرو ترجة شيفر ص 2507 


تمثيل جبل الجلجلة عندنا » قد رُوى عن الخليفة المتوكل ف القرن الثالت المجرئ 
أنه بنی عدينة اک » وجعل هناك عطلوافا » وائذ منى وعرفات » ليو 
بذلك آمرام کانوا معه لا طلبوا اج خشية أن يارو . ركان فی ذلك العصر 
طائفة كبيرة بين السونیة لا اون للحج ماله من شأن» وک عن أحد الصوفية . 
الأولين أنه أمى أحد الحجاج بالرجوع عن الحج والقيام حقوق مه ۳" ويؤثرعن 
.صوق توف عام .ووم و ٩۳۱‏ م أنه قال : «جبت لمن يقطع البوادى والقفار 
لیسل إلى بيت الله وحرمه » لأن فيه آثار أنبيائه » كيف لا یقطم نفسه وهواه 
حتى يصل إلى قلبه لأن فيه آثار مولاه ! » . وکر لای حیان التوحيدى » 
وكان صوف السمت واطيثة. اننا ف 'الكلام على مذهب للعتولة » أله ألف 
حرا A‏ هس ۰ م « کتاب الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج 
الشرعى 6” “ . وشک أن الوزير نظام للك فى القرن انمامس المجرى استأذن 
السلطان ملكشاه فى الحج » فان له » تفرج » فلا عبر دجلة » وضرب خيامه ؛ 
جاء فقير تلوح عليه سما القوم (الصوفية) إلى اللميمة التى نها الوز بر » وأعطاه رتمة 
مطوتية کان فا : رأيث النی صلی اله عليه وسل وقال ی : أذهب إلى الحسن » 
وقل له : أبن تذهب إلى مكة ؟ حجّك هاهنا »ما قلت لك : آم بين دی هذا 
الترى » وأعن أسعاب الواح من أمتى ؟ فرجم نظام لك" . ويقول المج و رى 
سه فى القرن الخامس المجرى وهو مشال الصوفية العتدلين : « الحج وعان : 
الأول فى الغيقة, » والثانى فى المضور > فن کان غائباً عن الله فى مک كن كان, 


(۱) المقدسى س ۱۲۲ = ۱۲۳ (۲) كثف الحجوب ٩۱‏ . 
(۳) تقس المبدر ۱۸۰ :, (4) الارشاد لیاقوت بم ه ص ۲۸۲ ۰ 


(۰) طبقات السیکی ج ۳ ص ۱۶۰ ۰ 


سس ولا مت 


خائبا عنه فى یته ؛ ومن کان حاضرا مع الله فی بيته فكأنه حاضر مه مكة .. 
المج مجاهدة لكشف الشاهدة » وااهدة ليست علة للمشاهدة » وللكنها وسيلة 
لا. :: فليس القصود مس المج رڈ ية الييت بل القصود الحقيق مشاهدة ال ع 
ويخيل لله نان أن طوائف الثتفين صاروا مجعاون ازيارة دی شأناأً كير سبب 
ماصاروا برونه من التبجيل ام للنبى ( عليه السلام) ؛ وک أن البشاری 
صنف كتابه فى التارييخ عند تبر الرسول عليه السلام ۳" . ويقول أبز مد 
النیناوری الذى أخذ عن ابوهیی ثم آثر الزهد والإعرراض عن الدنيا » وذلك 
عند ما آزم المج ده 
أتيتك راجلا ووددت ی فلكت سواد صب أمتطيه 
ومالى لاأسير على للاق إلى تبر رسول الله فيه 
وک عن جعفر .بن الفضل بن الفرات (التوف عام ۳۹۱ ) وهو الذى 
استجلب الدارقطنى الحدث من بغداد» وبرت إليه » وأنفق عليه نفقة واسعة » 
رکان وزابراً لکانور ال خشیدی » أنه اشتری دارا باللدينة إلى جانب السجد من 
۱ آقرب الدور إليه وأوصى أن "يدنن فيا .وک عن الوزير أ شجاع محدبن 
الحسن للتوفى عام 2۸۸ ه - ۱۰۹۵ م أنه «مات وهوآحد خدام روضة الصطق 
صل الله عليه وس » وکان يكنس السجد» ويفرش الحصرء ويشعل السابیح» "۴۳ 
ركذلك لم يهمل الساس واجب الجهاد فد اعتنوا: به جادين على عادتهم 
دما ؛ .وأراد كثير من المؤمنين الصالحين أن یدخاوا الجنة مر باب الجهاد فى 
سبيل الله » ذكان اة للسامین م كل بلد وناحية يتدفقون كالسيل إلى مدينة . 


(۱) کثف اللحجوب س ۴۹ 0 .م 

.(3) تاريخ أبى الندا عام ۳۰۰ دع ۲ تن 15٠‏ من الا إلأروية . 
,۳( الإرشادج ۲ ص ۰۲۵۷ . 

| (4) فين الصدر ين ؟ ص 598 ٠.١ ٠‏ )6 طبقات. الب ج ۳ من ۰۸ 00 


طرسوس » وكانت قاغدةٌ حر بية وثغزا من ثغور مملكة الإسلام ما یل حدوه 
اروم ؛ وم أعداء الإسلام الذان ورثوا عداوته جيلا عن جيل ؛ کا كانت ر زد 
عل تلك الديدة صلات أهل البر وأرياب الننم من المسامين الذين لا ستطيعون 
الكروج لاجهاد بأنفسهم » يقول ابن حوقل : « ليس من مدينة عظيمة من سل 
سجستان وكرمان . . إلى مغير والغرب إلا وهها ( طرسوس ) لأهلها دار بزل 
ا تلك البلدة » و برابطون بها إذا وردوها » وتكثر لديهم الصّلات ؛ ورد 
طبهم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة » إلى ماکان السلاظلين بکلفونه 
وأرباب نم یعالونه وینفذونه متطوعین متبرعين ؛ ؛ ول يكن فى نأحية ذكرتها 
رئيس” ولا فیس إلا وله عليها وقف من ضيعة ذات مزارع وغلات أو مستّت 
من فتادق » ٩۳‏ ., وكان آهل التغور بَكْرّمون فى بنداد » ويحكى عن أنى على 
الثالى اللغوى المشهور المتوفى عام ۳۵۹ ۾ س ٩۷‏ م أنه می القالى لأنه !۱ مدر 
إلى بغداد كان فى رنقتر نها آهل قالى قلاء وهی قرية من قری منازجرد (بأرمينية) ‏ 
وكانوا يَكْرمون لمكانهم من الثفر » سب إليهم لكونه سهم » وثبت على 
۳ . وكثيراً ماکان من الیل التى يلجأ إلا بعض کین والتى ينون 
منها الال الوفير أن يسيروا خادعين للناس بدعوى جمع ابلال للحهاد أو لفك 
الأسرى » وکثی من هؤلاء اتالین كانوا يركبون دوا ب كالثزاة » ویطوفون البلاد 
ليوثموا الناس بضدق سیل ٩‏ . وکانت تور مصر ایا لاوز يسرها هل 
الدبوان والمطؤّعة عة » وكانت أحبا س السبيل التى يتولاها القضاة تجبع ف ىكل سنة » 
ناذا کن شمن أيب بث اقانی ما بصع من أموال الیل شرت هل مرا 


)01 ان حوقل س ۱۲۲ ۱۲۳ , 
)۲ الإرشاد لياقوت ج ج ۲ ص ۲۰۲ . 
(۲) انظر ااميدة الماعالية لا لت فى بتي یز رس ۱۷9 ۰۸۰« 


س ۱6 عب 


مصر من العریش إلى لو بية ؛ وأعطيت للمطوعة وم نكان فقيرا من أهلالدبوان(, 
وکانت بلاد ما وراء النهر ماني باحية تلى طرسوس من بحيث وتوف أهلها لاجهاد ‏ 
وذلك لما اشتهر به أهل ما وراء الهر من الشوكة وشدة البأس ؛ ومن أنهم أ كبر 
أهل لاسام تمييا فى التضحية وأعظمهم حظا فى اللهاد ؛ يقول الأصطخرى : 

«لانجدفى بلدان الإسلام هل الثروة إلا والغالب على أ كثرم صرف فقاوم 
إلى خاص أنفسهم فى اللاهی وما لارضاه الله » وإلى المنائسات فيا ينهم فى الأشياء 
الذمومة إلا القليل ؛ وترى الغالب على أهل الأموال با وراء اهر صرف نفقائهم 
إلى الرباطات وعمارة الطرق والوقوف على سبيل اللهاد ووجوه الخير إلا القليل 
مهم » ؛ وکان فى مدينة بیکند ببق خارى ویر یخرن مارب امن آلت ربا 
للغزاة الجاهدين”" ؟ ویقال إن هکان بمدينة اسبيجاب » وهی ثفر جلیل ودار جها» 
ألف وسبعائة رياط مهد فپا أسماب الحاجة طماما لم وعلفا لدوامبه”؟ ؟ وکانت 
رغبة انلراسانیون فى اهاد وحميتهم له سيبا فى سيرم إلى الجبهة الثر بية فى ملك 
الرسلام وذلك عند ما توالى تجح ؛ الروم فى مهاجمة بلاد الإسلام : ف عام ۳۵۵ م 
خرج من خراسان قوم پظیرون آنهم اة » وكان عددم نحواً من عشر نف 
وا حت بل الحدرد الشرقية لدو نی بوه » ولکن تم | تکن سيرة 
فزاة ۽ فم يكن هم ریس" واحد » بل کان لأه لكل بلد من بلادم رئيس » 
فاستراب بهم صاحب اد » وأرسل. بصورتهم » وخالف ركن الدوة وزيره ابن 
سید فى آمرم ؛ وكاتب صاحي الد بأن يأذن لهم فى الدخول » نسار القوم 
بأجعهم » ومهم فيل عظع من بين النيلة » واجتم رونام إلى زان العميد» 
وخاطبوه أن يسأل الأمير ركن الدولة أن يطلق فم مالا يستميئون به على أمرم » 


(1) الفضاة والولاة إلكندى طبعة جوست (]188©) س 415-1418 ۰ 
(۲) الأسطنری س ۶۲۹۰ ۸۱٤‏ ۰ (۳) القدسی س ۲۷۲ ۰ 


وظن أن الیل يكفيهم على رسم الغزاة » نذا هم يطمغون ق شیم كثير وقالوا : 
« تاج إلى مال حراج هذه اي فآ » فانک إغا جبيتنوها 
لبيت مال السامين لنائبة أن تأتهم » ولإإنائبة أعفل "من طمع الروم والأرمن ین 
واستیلامهم على ثغورنا » وضف السلبين عن مقاومتهم » 0 ونوا مع ذلك أن 
رح مهم جيش ينغم | إلهم » وأخذوا فى هذا النحو من الکلام » وتبسطوا ی 
0 ورفم الأصوات » فلا ل جب مطاليهم شغبوا » وعدلوا إلى مسانهة 
> فكانوا يكثرونهم ویلمتونهم > وكان ذلك فى شهر رمضان » فكانوا 
نب سم لیف رب ای والسهام » و یزعون 
ا يأسرون بالمعروف » فيسلبون العامة مناديلهم وعماهم ؛ و|ذا تمكنوا من 
تنتيشهم وأخذ جع ما ا -وأدى شنبهم إلى وقوع القتال 
تح وبين أهل البلا »ثم عن ينهم اقل ار الكراسانية إلى معسکرم 
يضر اون e‏ القتال » فلما أصبحوا با کروا المحربء 
ومجموا على دار الأستاذ ابن السید.» فکسرم ؛ ثم كثرواعليه ی منی کل 
من مغه » ا لمحت طمن أحدم طمنة دخلت فیک درعه وأفضت إل 
ساعده فرحته » واضطر أخيرا ای آن دج إلى دار الأمارة ‏ واشتخل انلراسانية 
تهب داره واصطبلاته وخرائنه إلى أن انی الیل » ثم انصرفوا » فلا رجع الوزير 
إلى منزله ليلالم يجد نیه ما جلس عليه ولا كوزاً واحدا شرب فيه . ثم استفحل 
آس هؤلاء المراسانية وقويت:نفوسهم » ولسكن الوزر ورکن الدولة مكنا من 
هزيكتهم حتى انصرفوا على سمت قزو إن همین على وجوههم لا باری بعضهم على 
بض » فولأم خرجو! لال انی كان لم لبوا من اروم كل میلغ »وک 


غلاق للسلین مهم ؛ وه أمى هو بالغه»” 
3050 
(۱) مسكويةج 2050 الأصطترئ س ۷۲۰ (؟) £ Amero.‏ 
Der 7 111. 331 ff.‏ . 


- ل 


قيل لعبد اللك.بن سروان : أسرع إليك الشيب » فقال : كيف لا» وأنا 
آمض عقلى فى كل جمعة علن انشاس . وقيل نم الشی الإمارة » ولا تمقعة 
البريد وصعو بة انير . وكان ارتقاء النبر فى كل أسبوع للخطبة فى الناس واجباً 
شاقا على كبار الأسراء آیضا » وكان فيه تكليف عسير على القواد لأنه يخرج بهم 
عا اعتادوا من صناعة.السیف دون صناعة اللسان والبكتب » وى عن أحد 
الولاة أنه خطب فن كر أبياتاً لشعراء فى الوعظ » وقدم ها بقوله : قال الله عل وجل 
فی کتابه۳ .:وكان الرشيد أول من جمل اللطيب مخطب يكلام خيره » یکی 
أنه استدعى الأصعى اللفوی لتأدیب ولده مد » وقال : أريد أن يصلى بالناس 
نام فى بوم ججسة » فاختر له خطبة وحفظه إياها » طفظه عشرا » فرج وصلی 
بالناس » فأب الرشيد به" . وكان فى هذه المسألة الصغيرة مسألة الخطبة ما يشير 
فى القرن الثالث الحجرى إلى انقطاع العادات الإسلامية التى جری عليها الإسبلام 
فى عهده الأول : فترك الخلقاه والولاة أللعطبة فى اللجعة » وعهدوا بذلك إلى خطباء 
ندوا لذلك واختصوا به . ويح عن الخليفة اليتذى ( 706 ۲۵5 هد . 
.6م - ۸۳۷م) . وكان شديد الور ع أن هكان يحضركل جعة إلى السجد الجامع 
فیخطب الناس ويؤم ہہ . وق عام ۲۷۹ ه صلى المليفة العتصد بالناس صلاة ٠‏ 
ای ؛ ول یسع مته خطب. و يكن اللليفة مخطب إلا ف الأعياد . وی 
عن الخليفة الراضى بل (ع 4م -- سوسم = وه .+ ۹۷۵ م ) أنه لا عزم على . 


- ۹۸ ماضرات الأدباء ج ۱ص ۰۸۳ ۰ (۲) الإرشاد لباتوت ج 5 س‎ )١( 

(۳) الفرج بعد الشدة التنوش ج ۷ س ۲۰ ۲۱ , ۱ 

(4) وکان جهل كثير من الولاة بلة المريية سببا فى تمليهم عن هذا الواجب الدينى » 
ويحى أن عنبسة بن إسساق الضي الذى ول عک مصر عام ۷۲۸ ه كان آشر من وله من 
المرب ».وار أمير صلى بالناسن فى السجنه الجامع ( الولاة للكندى ص 4۲۹۲ ۰۰ 

(ه) صو ج الذهب السمودی ج ۸ ص ۲ ۰ ۱ 
)1( تاريخ .ألى الحاسن (طبعة لیدن ) ج ۲ ص ٩۷‏ ۰ 


سد اوم سد 


'نصلاة بالناس فىعيد الفطر لم يعرف مايقوله إذا هی فى الخطبة إلى الدعاء لنفسه » 
فأرسل فى ليلة اليد إلى أحد العلماء بذاک » فاختار له دعاء ۴۳ . وقد ژویت لنا 
المطبة التى تاهما الللينة الطائع فى عيد الأب سنة ۳۹۳ م ؟ وكانت خطبة 
تصيرة آشار نبا بكلمة أو بكلمتين إلى مسألة راهم وإسماعيل عليهما السلام ؛ 
وکانت : « الله أ كير الله أ كبر» لاإله إلا اللہ الله أ کبر » متقر با إليه » ومعتمدا ' 
عليه » ومتوسلا با کرم الخلائق لديه » الذى صيّرنى إماماً منصوصاً عليه ؛ ووهب. 
لى أحسن الطاعة فا فوضه إل من الا على الأمةء اله كب الل أ کی را 
مجمیل الاه فا أسنده ال من خفظ الأم وأموالها وذراديهاء وقم بى الأعداء فى 

حضرها ونوادسها » وجعلنى خیر مستضلف على الأرض ومن نها ء الله أ کر الله 
أ كبر تقربا بنحر البدن التى جعلها من شعائره وذكرها فى نك كتابه وأتباعا 
لسئة تبيه وخلیله صل اله عليه فى 7 ۰ آینا إسماعيل وقد أ يذه 
«فأسد هراق دمه وسفحه غير جع فيا ناه ولا تکل عا سس به» فرب 
إلى الله فى هذا الیو م لعل ان نها من تقوى اقلوب » الله أ کر اک 
.وصل الله على مد خيرته من خليقته وعل أهل يته وعترته وعلی آیایی الخلفاء 
النجباء » وأندنى بالتوفيق نیا أتولى » وسبدّدى من اثللافة فا أعطى . وأنا 
اخونک معشر للسلمين رور انیا ذلا تركنوا إلى ما يد ویفنی » وبزول 
ويل وإئی أخاف عليم بوم قوف بين يدى اله غداء و نع 

ج ن أو کتابه بیمینه فلا خاف طلا ولا هیا » ادن لله ولا من ای 
سود بأعمال هل التقوى » وأستغفر الله لى ولك وی السللين»”” 


0 الرشاذ یقرت ح ۷ س ۰۱۲۸۹ ١‏ (۷) كلة غير واضة فى.الأسل . 
(۳) التنظم سأ ٠ن‏ ؟ وختام الخطبة يشبه المتام. فى خطب ابن نباته کا ا 


بعد قلبل . 


سب از - 


أما الخلفاء الفاطميون فکانوا يعنون عتابة كبر بالظهر الذینیخاصة » وکانوا 
۰ ۾ rS‏ 1 3 ۱ ند 35 0 0( 
مخطبون فى کل عة من مسطور حضر إلى الخليفة من دبوان الإنشاء ‏ , 
وکان المليفة الحا > بآم الله مثلا قبل بناء الجامع الا کی تخطب فى جام عرو 
جمعة » وفى جامع ابن طولون جمعة » وى الجامع الأزهى جعة » ويستريح جمعة » 
فنا بنى الجامع الحا کی انتقلت المطبة یه ۳ , 


ول تكن خطبة ابلعة عند السامين عظة بالعنى الأوروبى ۳:۵2 ؟ بل 
كان اھ پاش كلد ووا )"انها شیب بن سرت 
مالا يكون له فى بقية ماسم صلاة اجمعة ٠‏ ولذلك كان لا ينتظر من اللحطيب أن 
يألى فى كل جمعة بشى” جدید . على أنه کی عن أبى سعيد عبد الواحد بن 
عبد اکر بن هوازن امتوفى عام 44 ه - ۱۱۰۱ م خطيب الجامع النيعى 
بتسابور أنه لبث يخطب خش عشرة سنة ينثى” فى كل جعة خطبة جديدة 
«جامسة لفوائد معدودة من الفرائد» ۳ . وكان آشهر خطباء القرن الرابع ابن 
نباتة التوفی عام 4ه 68و م خطيب سيف الدولة محلب ؛ ودبوان 
خطبه عم مظهر تيل فيه فن المطابة فى ذلك المهد . وإذا کات ف 
مور الروايات الإسلامية أن التنى ممداً ( عليه السلام ) كانت خطبه قصيرة » 
خأقل مايا ذلك أنه حفظ الإسلام > من شی لا مش وهو أن يكون دين 
ثرئرة اللمتشدقين » ويحى عن عمار بن ياسر أنه تک يونا تأوجز ء فقيل 
له . لو زذتنا ؛ فقال : آم‌نا رسول الله صلى الله عليه وس بإطالة الصلاة 


(۱) الخطط لمتريزى ج ۲ ص 6599 ۰۲۸۱ 
(؟) حسن الحاضرة السيوطى ج ١‏ ص ۱۳۸ طبعة مصر ۱۳۲۷ ۵ . 
(۳) الليثرحيا عبارة عن قطمة من السکتاب القدس تقر وتفسر قليلا ٠‏ (الترجم) 
(4) طبقات السبکی چ ۳س :۲۸4 . 
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وقصر انلطبة"). ولذلك كانت انلطبة الكبرى عند ابن نبانة لا تزيد عن الس 
دقائق وتبدأ الحطبة محمد الله والصلاة على البی فى إيجاز » وبعدها يجلمن' 
اللطيب لظلة قصيرة » ثم يقف لإلقاء الحطبة الثائية » وقصر البرهة بين هائین" 
'الخطبتين مضرب الثل » قال ابن حدر الشاعی فى ذلك العصر يشكو قمر 
زمان لقاء ایب : 
زارت على انلوف من رقیب كظبية روعت بذيب 
إلى أن قال : 
که أتمين و سا ات ٩۰‏ 
ويتم ابن ثبانة خطبه دائما ایا من القرآن » ثم يقول فى آخ ر کل خطبة 
عبارات ثابتة وهی :بلك اله لعا ولك فى اران الم »,وشا و لاک بالآيات 
والذ كر السكيم » وأستغفر الله العظلم ‏ لی ولک ولسائر الین“ . وکانت اللطبة 
. الثانية أفصر قليلا مما هی عليه الوم . وى الخطبة الثانية كان من عادة المطيب ' 
أن محول وجهه إلى البين و إلى الشهال عند الصلاة على البى”* » وكان هذا الجزء 
' من الخطبة موضم احتفاء وشموز خاص . وكان للصلاة على البى شأن بير حق 
(۱) البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ س ۱۱۷ ويقول اماحظ لج دس ۲) ل 
البلاغة الإيجاز » والإعياز أن تجیب فلا تبطی" » ون تقول فلا مخطى' . 


(؟) على أنى معت خطة بر الأرثوذوكئ فى أحد الاين عام ؟ ۱۹۰ ومد 
عن عفر دقائق 

6 دوا ا تفليو ا و 50 س ۸ات ٩‏ . 

(4). وان خطب ان“ نباتة طبع يروت ۱۳۱۱ د ص 1 . 

(5) ند خطبتين من اند ومصر مترجتين فى قاموس هيوز : Dictionary‏ لل 
slam‏ اه حت كلة خطبة ؛ وانظر كتاب لين 73 Maniness, s.‏ رتفا ء ونجد خطبة من 
خلب لاط للوحدن ف کاب کی ف ريع ون (س 1۸۰ و یا 
فاحنان مقدوة" طبعة الجزائز سنة ۱۸۳ , 

)1( کون خان ثانة س ۹ ل , 


— AT ۳ 

نهد عند ابن نبانة صوراً مختلفة الصلاة يستطيع انلطیب أن ختار منها مشاه 
وفى وقت المرب كان الحطيب يدعو للأمير بالنصر بمثل هذا الدماء : اللهم انصر 
الأمير فلات على أعدالك الكفرة البغاة » الفجرة الملغاة» لین صدوا عن سبيلك » 
وكذبوا بتغذيلك» وا روا خلاف رسولك » حتى لايدع منهم یلا إلا هلکه » ١‏ 
ولا ماقا إلا سلكه » ولا دما إلا سفكه » ولا هار با إلا أدركه » ولا مئلتاً 

إلا فتحه ودکدکه » ولاحر بم إلا أباحه وهتکه » ولا عظها إلا أهانة وتملكه » اللهم 

انصره على أعدائك » ومَكُنْه من تواصبهم » حتى یم و یفزم من صياصيهم » 

ويؤدى إليه الجز ية بالصغار دانهم وقاصيهم : ل" 

وكان قصر زمان الخطبة لا عكن الخطيب منتثقيف سامعيه ا 

کا هوا حال عند المسيحيين فا یبمی بال مامه » ركان للخطية منذ ذ أول الس 

موضوع واحد لم تج عنه ؛ وهو الکلام ف‌ترب زوال هذا لا » وفى ترهیب 

الناس بالوت والقبر ؛ وانقضاء الدنیا بمجىء وم القيامة ؛ وهکذا تسیر انلطبة على 

مط سريم مثير للعواطف . ول يكن الحطباء يعنون بالكلام فى شىء من لذات 

الدنيا ٠وا‏ لاما التافهة » ومن كانت النار ما وراءه زفير وشهيق فانه لايلتفت 

لا زهار ألتى يراها فى طريقه » ویروی عن على بن أبى طالب أنه قال فى إحدى . 
خطبه الجاسية : « الفرار الفرار ؟ النجاة النجاة ؟ امد ورام نجاد فى طليكم 

لني ٹیا ليدركك”" . ٠‏ أماوصف نعم المئة وعذاب النار فکان قليلا بالنسبة 

لما كان اللحطباء فيه . و اما تر كزت بلاغتهم فى وصف وم : الصاخة الی ىء 

.مواعة » فيزول میا هذا ذا العام وتتهی الحياة الدنيا . وكان -جديرأ أ بقوم کانوا 


)۱( دوان خطب ابن ال س ۳۲۲-۲۲۱ , ۱ 
_(۲) مف ترجة كلام الژلف وهو لم ير إلى الس البربی ۰ - (الترجم) 


س که سه 


يعيشون فى ذلك تفر أثرب إلى الحس السلم وإلى اننذاجة والفهم العم 
أن ینوا إلى التفكير فى هايتهم . 

جاء فى خطبة من خطب ابن نباتة : « آمها الناس: قلقلوا القاوب عن م ادها » 
واعداوا بالنفوس عن موارد شهوائها » وذللوا جواها بذ کر هجوم ممائها » وتیلو 
فضا ها بوم تعرف بسماتها » وترقبوا داعي من جو السماء تنشر به ارم ؛ وتشر 
له لام » وتزول معه الهم » ویطول عنده الأسقام والندم ؛ ياله داعیا أسمم المظام . 
البالية » ومناديا جم الأجسام المتلاشية » من حواصل الطيور » و بطونالسباع » وقرار 
0 » ومتون البقاع » حتى استقام کل عضو فى موضعه » وقام كل شاو من‌مصرعه ) 

نس أمها الناس لیقات.!٩‏ 2 وجوه من‌هبوات الثرى مغبرة » وألوان من هول 
ساتری مصغرة حفاة عراة کا ذأ م أول سرة» یسم ای یذ ابص 
قد بسک المرق وغشیک القت ء ومادث الأرض نی با عليها ترجف » ویست 
الجبال نهی رياح لقيامة تنسف » وشخصت الا فاترى عون تطرف » وغص 
بأهل السماء والأرض الوتف » فبينا املاق يتوكفون حقيقة أنبائها وقوفا » واللك 
هل ا صفوفا » إذ أحاطت بهم ظلدات ذات شب » وغشيهم منها شواظ 
تعاس وب » وسموا لا جرجرة زر مصطخب ؛ یفصح عن شدة تفیظ وغضب› 
فعند ذلك جثا القامون على ا ركب » وأيقن ال جرمون بالطب » وأشفق البراء من 
سوء النقلب » وأطرق النبّاء لسلطان الرهب » ونودی أبن عبد الله وأئن أمته ؟ 
أبن السوف نفسه مضدیمته ؟ أبن اتف بالوت على حين غرته ؟ فعرف من بين 
الخلائق بسمته ۽ وأحضر لتصفح خيفته 3 والموافقة فقة على ما أسلف فى مدته. » مطاليا 
باقامة حجته »مهن يد مالم خفیته بوقم خطاب كالصواعق ء ولذع عتاب 
کم ؛ وشهادة کتاب ب للفضائح جامع ».وصة حساپ للساذیر قاطع » تفاب 
وله من كان على نفسه مسرفاً » و( جد من خلطائه منیلا ولا مسعفاً » بل وجد 


ءهوم - 


الحا له وعليه:عدلا منصتا » « ورأى الجرمون الثار نظنوا أنهم مواتموهاء ول 
جدوا عنها مصرفا » . مدل الله بنا ویک إلى سبيل السلامة + وحل عتا وعتم 
أعباء الظلامة » وجءل الاخلاص بتوحيده نورا لنا فى ظلمات القيامة . إن آغزر 
ینابیم الک ؛ وأثور مصابيح ال » کلام باری" الن.م « فإذا نفخ فى الضور 
ده ون ام ا يم 
نشقت السماء هی ومد ذ وهی والآك على أرجائها وحمل عرش ربك فوقم 

e‏ ومد ذ تعرضون لا تخ منک اف 

وقليلا ما كان اللطباء يتعرضون للكلام فى ابنة أو فى موضوع كثيراً 
ميكل فيه یسیون » وهو القاء بعد الوت » ال اتلوف من بوم شور 
اد وم امسا كان قوی من أن بسح بالکلام فى ذلك ؟ یکی عن 
إحدى شهیرات نساء المرب أنها قالت : إنى أشتاق لیوم البمث لأرى وجه روج ؛ 
فکان تولها مثلا مدهشا یضرب لبيان قوة الب الذى لا برهب أشد الأهوال”" . 

وقد.ألف ان نباتة کل خطبه سا » کان جلها توتيع موسيق . وهذا 
السجم فى الحطب هو أيضا من الستحدثات ای ظهرت حوالى منتصف القرن 
اثالث اللمجرى » و بشت منتهى ازدهارهافى القرن الرابع”" ويح ابن خلكان 
من مناب الخطباء التأخرن وهو شيخ الاسلام العز بن عبد د السلام أنه ترك 
السجع فى خطبه حين ولى الخطابة رجوعا إلى طريقة يقة السلف©©. . على أنه نيا 
بتعلق بالطب وضعت ف القرن الرابع صورة الخطب وتوانينها”” ؟ » وإذا كانت 
١‏ (ا) ان نلاس يو ان (؟) تنة العروس مثلاص ۱۱۳ ۰ 

(۳) انظر باب الأدب من الزء الأول 

(4) مقدمة كتاب دبوان الخطب لابن نباتة س ۰۱۹ 


)2( وقد حنظ لنا آو الملاء المری فى کتابه سيف الخطبة بقية من طريقة القدماء فى 
تأليف الطب . یشتمل‌هذا السکتاب علی-خطب السنة کاس ل اون 


« خطب السیحیین البلاغية التى تلق فى أيام الأعياد الكبرى ليست إلا 
أناشيد منثورة » ۴۳ مهذا ینطبق ایض على اللطب الاسلامية فى القرن الرابم 
تمام الانطباق » وان بين هذه انلطب السحوعة التى کتها القدماء شب 
كبيراً جدا حيث لا يستطيع أحد أن يتكر تأثير خطب السیحبین فى السلمين, 
و محتوی دنوان ابن نبانة من خطب الأعياد على خطب تقال فى رأس السنة » 
وفى وم وفاة الى عليه النلام » وف شهرى رجب ورمضان » وفى عيد الفطر , 
وكانت المطب المهادية ثرة من ثمرات أيام سيف الدولة بجا كان فيها من حروب » 
وهی لاتقل روعة عن أجود الخطب الجهادية الى أثرت عن الندماء۳ . 

ما نی يتعلق علابس اللطباء فر تکن الکو نی إلا بتميين اللون 
الذى عليهم أن يتهذوه » فیث کان مخطب لبق اعباس كان الحطباء يتخذون 
السواد الذى هو اللون الرسمى لعبانیون, ؛ وحيث كان خطب للفاطميين کان 
انلطباء یتخذون اللون الأبيض . ونظراً لمدم وجود هيثة من الا کلیروس وعدم 
التى ثم نها » فنی العراق وف خوزستان كان الخطباء يظهرون باللباس ال محري 
فیلبسون الأقبية والناطق" ؛ على حين نع فى خراسان کانوا لا يتردون ولا 
ت والکسوف والاستسقاء وعتد التكاح » وهی مؤلفة عی<روف من جروف الم » نما 
خطب عمادها الهمزة 0 وخطب تیت على الباء وع الدال وعلى الراء وعللى اللام والمم والئون » 
وترکت اب والام وما رى جرا لأن: الكلام القول فى اللجاعات ينبشى أن يكون سهلا > 
(الإرشاد لياقوت ج لاس ١ . (1A۲‏ 

.Norden, Die Antike Kumstproza, I. s. 844 ۱( 

(۲) يتول أبو الحاسن (ج ۲ س 44”) إن ابن نباتة عمل الخطب الجهادية لما وصل 
الروم إلى طرسوس وكروا إل ديار بكر » ووصلوا ميافارقين » وقتلوا وخربوا ء وذاك 


عام ۲۸ ه. 
'. (؟) المقدسى س ۰۱۲۹ ۱۹ د 


— ۸ نس 


يتبون » و انا يكتفون بلبس درّاعة”" . وف عام 4۰۱ ه -- ۱۰۱۰ م خطب 
بللوصل خطيب لسع بأ الله » نظهر وعليه قباء دبيق أبيض س واعتبر هذا 
كافيا من الناحية الرسمية ب وعامة صفراء وسراويل ديباج أخر وغنین 
مرن وقد تقل سي . 

وف البصرة وحدها » وهی مدينة الصالمين ومدّعى الصلاح فى العراق » كان 
المطيب الرسمى مخطلب فى كل صباح ؛ وقيل إن هذه كانت عادة ابن عباس » 
ونیا عدا البصرة كان اللحطيب الرسمى يخطب بوم ابلسة فقط » ویترك بقية 
الأسبوع للخطباء المتطوعين الذي نكانوا منذ العصور الأولى يتزا مون على ذلك » 
وكانوا کون القاص . وف د كتب جولدز يبر نار يا لم" وأجاد القر زی“ 
فى جم الكثير مر آخبارم باختصار » وهو يقول إن القصص لم يكن فى أيام 
ارسول ولا فى زمن الخلفاء الراشدين » وإنما حدث فى زمن معاوية » وقيل فى 
خلانة عئان . و شحکی التریزی عن الليث بن سعد أن القصص قصصان : قصص 
العامة » وقصص اتلاصة » ثأما قصص العامة فهو الذى مجتمع إليه النفر من الناس 
للقاص يعظهم ویذ كرم » وذلك مکروه من مله ولن استمعه ؟ وأما قصص الخاصة 
نهو النی جمله معاوية إذ ول جالعل تقض نكان إذا سل من صلاة الصبح 


۱ ۰۰۳۲۷ تفس اامبدر س‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى طبعة کلفوریا س ۱۰۷ ۰ 

Muham. Studien, 11, 161 f. )۳(‏ ؟ ومن أمثلة التندر بطريقة هوّلاء القصاس ماجاء 
ی کتاب الأغانى (ج ۲ ص ۰) من أن بشار بن برد الشاعر الأهمى الذى عاش فى عهد 
الخلفاء الأولين من بن العياس مر بقاص بالدينة » فسمعه ,نول فى قمبمبه من صام رجب وشعبان 
ورمضان بن الله له قصراً فى ال نة دنه ألف فرسخ فى مثلها , وعاوة ألف فرسخ » وكل باب 
من أبواب یوت ومقاسيره عهرة فراسخ فى مثلها . (قال) : فالفت بثار إلى فاده فقال : 
بست والله الدار هذه فى كانون الثالى . 0000 

. ۲۰۳ افطط ج ۲ س‎ )٤( 


جلس وذ كر الله على وجل وجده ومجده وصلى عل النبىصل الله عليه ليه وس ودا 
للخليفة ولأهل ولابسه ونلشمه وجنوده » ودعا على أهل حربه وعلى الشرکین 
كانة2©. وكان القاص بعد صلاة ابلمة يقرأ القرآن ویفشره » وكان التائ هر 
الذى يتولى القصص فى أول الأعر » ولا يذ کر وجود هذا المنصب إلا فى مصر » 
ولعله كان من قبل من أنظمة السکنيسة المصررية©© غل أنه ول قفا ترق 
عام ۲۰۶ ھ إبراهي بن إسحاق القارئ » وم له القضاء والقصص ۳ . وبسد 
ذلك بطل نظام اب بين العصيئن: راقم « ادعو اجا را ص 
. القاص . وف عام ۰۱ ۳۰ أراد أو بكر اللطى الذى تولی القصص فى هذه السنة 
o‏ » فنع القامى من ذلك » فرج القاص إل 
القراءة فى ثلائة يام“ . أما فى للشرق فى عصر الأمون فقذ ذ كر طيفور أن 
قصص القصاص وإبواءم إلى جانب بناء الساجد وجع اليتانى والتفاق على 
الجهاد من أعمال الب التى انخذها البعض على سبيل الرياء”*. أما للغرب فيحدثنا 
القدسی أنه كان قليل القضاص”" . وبروی عن مالك بن أنس صاحب الذهب , 
السائد فى الغرب أنه كان یکره القصص" . وف القرن رایع بل القصاص إلى ' 


(۱) الخطط المقريزى ج ۲ س ۲۵۲ . 

(؟) فس الصدر , وف عام ۷۰ ه ول قطباء مصر عبد الرهن بن حجيرة » وكان له 
ال حانب القطباء القصص وببت المال » وكان رزقه من کل هذه المناصب الثلائة مائق دينار 
(الكندى س ۲۱۷) . 

(۳) الکندی س 1۲۷ . 

() الخطط لمتريزى ج ۲ س ۲۶ . 

(ه) كتاب نداد لطیفور طبمة ,کلر 6۱17 ص ۱۰,۰ . ویقول الجاحظ (البيان ج ۱ 
من 4۱) إن من تام ل القصش أن یکون قاس آامی ویکون شیف بعد مدی المبوت ٠‏ 

(0) القتسی س ۲۳۰ . 

(۷) الدئل لان الاج چ .س ۱ وما بدها . 


ار العامة وصاروا يقعبون لم القصص الدينية والأساطير والنوادر فى الساجد 
والطرق » وينالون منهم 0 . وكان جتمع هم الرجال والنساء» فيرنمون 
أصوائنم بالدعاء و عدون آیدیهم ". ركان العامة حبون القصاص حبا شديداً » 
وی عن البري أنه نکر على تاص ببغداد » فر ا باب داره بالحجارة 
حتی سوه وصعب المروج منه”" *: وکان التصاص فى آواخر القرن الرابع کر 
مثيرى الفتن القذعة بين أهل السنة والشیعة۳؟ , 

وحوالى ذللك. المصر نقد القصاصٌ کل ثقة من جانب أهل التق والصلاح » 
وبدأت الثقة تتحول عتهم إلى طائفة خلفتهم » وهی طائفة الذ کرین » ويسمى 
مجلسهم مجلس ال نكر . وقد شأ مجلس الذكر من تسود بعض الصالمين للتسبيح 
متنفلين بعد انقضاء الصلذة0*؟ . ركان الصونية يسمون خطبام بهذا الاسم » 
اذ کر بن . ٠‏ ويرجع ال عمر التنانس بين الذحكرين والقصاص ما قاله 
أو طالب المي من أن حضور الرجل مجالس ال کر أفضل من صلاته » وصلاته 
أنضل من حفور ملس القصاص”؟؟ . وقد فرق البعض بين طوائف التكلمين 


EELS 4‏ و ویحکی عن أحد القصاس أنه 
كان يقس على الناس بطرسوس فأدركته روعة مما كان يعبف من جلال الله وعظيته وبأسه 
وسطوته فر مفشيا عليه ومات عام ۳۳۵ م 445 م (طبقات السبكى ج ۷ ص ۱۰۳) ۰ 

. GQoldziher, Muh. Studlen, TI,] 9 8 زفق‎ 

(۲) النعظم لابن الجوزی ص ۱۰۲ ب . 

(4) القسی ص ۱۸۲ ٠‏ وم نس وجدته ورد فيه انظ ال کرهوايدة حصا رينداد 
فى عهد الأمين (۱۹۸ م سب ۸۱۳ م) الشاعی الأعمى العروف بعلى بن اب طالب س عوج 
الذهب لاسعودى ج 5 س 448 . 

(ه) المقدسى ص ۱۸۲ ۰ 

() کلف اجرب س ۲۲۰ ۰ 

(۷) الدغللاث الحاج e“‏ س ۲۲ ؟ وم أستطم أن أجد هذه السكلمة فقوت القاوب - 


سس 4 س 


فيحى أنو طالب الك : « وقد قسم بعض العلماء المتكلمين ثلاثة أقسام فوصفهم 
بأما كنهم فقال : التکلمون ثلائة : آسحاب البکرامی وم القصاص » وأحاب . 
الأساطين وم للفتون » وأسحاب الزوايا أهل العرفة » فجالس أهل انم لله تعالى 
وأهل التوحید والعرفة هى مجالس الد كر ٩۳»‏ . وقد آتمب الذ کر نقسه فى أن 
يظهر بمظهر یکسبه من التقدير ما يزيد على سلفه القاصٌ » وأ كير مظير الاك 
أنه كان لا يتكلم ارتجالا ومن غير تقيد » بل كان يقرأ من دقر . وفى ما 
هذه مجد القاص فى بنداد بروی قصص الا بطال بأن يقرأها من كتاب صغير معه» 
على حين أن الأخبارى الہودی يروى حکایانه من غير دثتر » وكان الأول بنظر 
إلى الثانى نظرة الاحتقار » وقد بين السمرقندی (المتوفى عام ۳۷۵ ه) ما ينبنى أن 
يكون عليه الذكر ومن یستمع إلى حديثه » فأول ما حتاج إليه أن يكون صا 
اف تسه وَرعاً وأن يكون متواضما ؛ ولایکون متكبراً ولا فظا غليفل) > وأن 
یکون عالماً بتفسير القرآن والأخبار وأقاويل النقهاء » لا يحدّث الناس إلا ما صح 
عنده ؛ وینبنی ألا یکون طاعا ؛ ولو أهدى إليه إنسان من غير مسألة ذلا بأس أن 
يقبل هلایته . وینبنی أن يكون فى مجلسه اللوف والرجاء» ولا يجعله كله خو 
ولا کله رجاء ‏ نان كان الذ کر حتاج إلى تطويل ال جاس ستتحب له أن جعل 
فى خلال جلسه كلام بستظرنه السامعون » ویتبسمون له » نان ذلك يزيدمم 
تشاطاً وإقبالا على السماع » ومن آذاب الستممين أن يقواوا للدذ کر عند فصل 
کل حديث صدفت أو آحسنت » حتى يكون اذ کر راغبا فى الحديث ؟ ويصلى 
عند سماع ايم جد صلی لله عليه وس كاذ کر 4 وأن ینزع وسواس الشيطان 


(۱) قوت القلوب لاسکی المتوفى عام #45 ام - ۹۹۹ مج ۱ص ۱5۲ ۰ 
(۲) القسی ,۰۱۸۷ ۳۲۷ . ۱ 


عن تاوبہم » ولا ينام فى حال الجلس ”21 » وكان الجلس ينتعى بأن بأ الذ کر 
.سامعيه بالقيام » فيقوموا » وهو معهم ؛ و يأخذون فى الدعاء۳* 
ركان أسحاب الجموعات الفقهية التى ألفت فى القرت الثالث افجری 
لا هاون ما كان تيقال من أنواع الذكر الذى هو عبارة عن تكرير لفظ من 
ألفاظ الدعاء ؟ ولسكنهم لم ما على ذلك أية قيمة . وروی عن البی (عليه 
السلام) أنه أوصى بأن سبح الملل بسد الصلاة للا رثلائین » ومد ثلا 
وثلاثين » ویکبر ثلا رئلائین ۳؟ وف القرن الثانى المجرى قال الع تلف 
الأحر : أماترى ماجاء به ان داب من الحجاز والشوكرى من الكوفة ؛ فأجاب 
با حط من تددر عامهما » بأن مال : نما پروی لاء من یقول : قالت ستى » و يدعو 
ربه من دفترء ویسیح بالحمى » وتحاف بحياة المحف » ويدع حدّثنا وأخيرناء 
ويقول : أكلنا وشر بنا . وقد وصف الداربی المتوفى عام ۲۵۵ ه -۰ كم م 
. فى سلئه قوم کنو يقعدون فى السجد على هيئة حلقات يننظرون صلاة الصبح 
وف یدیم حضى صغيز» وكان کل حلقة ام يقول للم : ور الهأ "كير مان 
رة » ثم سبحان الله مائة مغ » وكانوا يعدون ذلك بالحمى الذى فى أيديبم ؛ 
فر بهم شيخ » قال لم : أولى بم أن تعدوا ذنوب "۳ . وقد بق الذكر 
فى أثناء رن الثلث امجری كله ینت قليل القيمة » ويندرأن لد 13 
اكب سو نك رد > فلماجاء القرن الرابع افصل الد کر عن الدعاء 


)۱ بستان التارفين على هامش تنبيه الغافلين لسر قندى ص ۵ وما بدها , 
(۲) التظم لابن الجوزى س ۸٩‏ ت . ۰ (9) البخاری : باب ال کر . 
)٤(‏ الارشاه لاقوت ج " س ۰۱۰٩‏ 
(ه) سات الدارى طبمة کونبور ۱۲۹۳ هس ۳۸ > كا نفل ذلك جولدزنهز فى مجلة 
تاريغ الأدیان ۴ 81 8 عام ۱۸۹۰ س ۲۹۹ ۰ 


سم جيه سس 


اأذى يقال اختياراً لفرض معين » وصار يتصد به الدغاء القصير التكرر على هيئة 
ورد ۽ والتحية ؛ وما بقال عند الطعام وف الصباح وللساء » وما اعتاده السامون من, 
كثرة ذكر الله فى أثناء عملهم اليوبى”9 ؛ وجمل لهذا العمل الدينى شأن کبیر: 
۰ [ ۱ 
وروی عن النى عليه السلام أنه قال : « من دخل السوق تقال لا له إلا الله وحدم , 
لاشريك له : له الاك وله اد » محي وعیت » وهو حى لا يوت بيده الخير». 
وه على شىء تذير» کتب الله له ألف ألف حسنة» وا عنه ألف ألف سيئة » 
ورفع له ألف ألف درجة”” » وى عن أبى زرعة جد بن عثان الدمشق تا 
مصر التو عام ۳۰۲ ه س ٩۱٤‏ م أنه أهدى إلى مارو به رغيقاً ختر عليه عشر 
ختات وعشرة آلاف قل هو الله أحد فقبله خارویه وتبرك به ۴۳ . ويحى عن 
عم كان تزیل مكة وتو عام 4۲۵ هو ۸۱۰۳۵ أنه كان يقرأ فى کل آسبوع 

ستة | لاف قل هوالله أحد”” . 

وكان أبو الحسن البوشنجی العوفی ا ۷ ھ س ۱۰۷۵ م فقا زاهداً 
ورعا صوفيا » وشحکی أنه كانت لا تسكن شفتاه من د ذكر الله عل وجل » وجاءه ' 
مزین مرة ليقص شار به ققال له : أيها الإمام يجب أن تسكن شفتيك » فقال : 
قل للزمان حتى سكن" . وی عن أحد العلماء الصالمين أنه بعد أن مات. 
راه رجل فى النام > وهو واقف فى امحراب » وعليه حلة » وعلی رأسه تاج 
مکلل ؛ فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : عفر لی وأ کرمنی وتوجنی » وأدخلنی 

(۱) يضم صاحب المقد الفريد س وهوعثل آراء انترن الثالث المجرى س أمثال هذه 
العادات الدينية العبغيرة فى باب الدعاء (لمقد ج ۱ س۳۲۲) » ملين أن السمرتندی يعقد باب 
خاسا للذ كن , (۲) تنبيه النافلین السمرقندی ص ۲۰۱ ) ۲۰۵ , 

(۳) ملحق اللکندی س ۱۹ء قلا عن ابن زولاق القوفی عام ۳۸ ه-۹1٩م‏ + 


)£( طبقات السبکی ج ۳ ص ۵ . 
(0) نس الصدر ج ۳ ص ۲۲۸ . 


الجنة ؛ فقال له الرجل : عاذا ؟ قال : بكثرة صلاتى على رسول الله صل ابّه عليه 
وس" . وذكر القشیری فى رسالته”" بإسناد عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : لا تقوم الساعة على أحد یقول : الله الله ؛ أو أنه قال : لاتقوم الساعة حى 
لايقال فى الأرض الله الله . وكان لعبد الله بن عباس سمائة أصل زيتون يصل 
فى کل بوم إلى كل أصل ركمتين ‏ نکان يدعى ذا الثفنات7؟ » على أنه حل 
محل الحمى أو مثل هذه الطريقة فى إحصاء العبادات شىء جاء من الشرق وهو 
السبحة ؟ وأول إشارة تدل على استمالها من حيث التاریخ ما جاء فى قصيدة 
لای واس » وهو فى السحن فى عهد الخلينة الامین (۱۹۳ - ۱۹۸ ماح 
۸۱۳-۸۰۸ م) » وف هذه القصيدة يخاطب أبو نواس الوزير ابن الر بیع بقوله : 
أنت يا امن ار بیع آزمتنی النسنك ومودتنیه واللير عاده 
فارعوی باطل وأقصر حبلی وتبدلت عفسة وزهاده: 
للسابيح ف ذراعی والسحسف ف لی مکات اللاده"** 
وکان حظ السبحة من قلة التقدیر من جانب العاماء والصالحين فى القرن 
الثالث المجرى أقل من حظ ال کر نفسه » نكانت لا تری إلا فى آیدی النساء, 
آومدی الصلاح ؛ وقد رأى أحد السوفية فى يد الجنيد سيد الصوفية التوفى 
عام ۲۸۷ - ٩۰۹‏ م سبحة فقال له : أنت مع شرفك تأخذ بیدأگ سبة |( 


(۱) ابن بشکوال ج ۱ ص )۱۳ ۰ (۲) الرسالة ص ۱۰۱ باب الد كر . 
(۳) ال کامل للبرد طبعة مصر ۱۳۰۸ هس ۳۹۷ من الزء الأول . 
)4( ديوان أبى اواس طبعة نصر ۱۸۹۸ موس ۱۰۸ ۰ 
(») رسالة القثيرى س ۱٩‏ » ومقال جوادزیهر فى مملة تاريغ الأديان » ومجلة جبية 
الستمر تین الألمان 488۰ .۶ ,50 ,© ۷ ظ 2 15 295 .و 1890 ,5 ۲۲ R‏ 00۵21767 « 


ومطالم البدور للنزول ج ٣ص‏ ؟ 


500 
على أن السبحة تذکر باعتبارها من أخص أهبة النساء الصوفيات فى الثرن 
انلامس امبر ش | 
وكان من أشد الطب الدينية قوة وتأثيرا بين السامین المواعظ التى كان 
يتطوع للقيام بها أهل الفصاحة واللسن » عاماء كانوا أو غير علمام » مقبلين على 
ذلك إقبالا شديداً » وكانت عادة هؤلاء أن يجلسوا لوعظ الناس فى أيام الصوم 
من رمضان وش أيام الم بعد تأدبة الصلاة » وهذه هى العادة الجارية اليوم فى 
مصر على الأقل”" . وكان من عادة الكثيرين من السکبراء أن يستدعى أحدم 
واعظا مشهوراً وقول له : رعظنی أو خوانی ۳ . وكثيراً ما كانوا يسمعون منهم: 
ما لاحبون ولا يتوتعون من غليظ القول . أما عامة الدن ا كان لم من 
توق للفن البلا » فقد كان الواعظ ينهم قدرة على جذبهم لدرجة تخرج عن 
مألوف العادة » وكان للوعاظ فى الاحتفالات الر بية والدينية والأعياد نميب 
إلى جانب المكدين واللغكقين والشعراء فى العمل على تغذية خيال العامة - 
التعطش . وكثيراً ماالمقتهم مفاسد هذه الهمة » فاتخذوا منها وسيلة لانکسب» 
وإن کان العصر الذى نتکل عنه لم ينطبق عليه بعد ما قاله یلو برى عن الوعاظ 
من أن صناعتهم « أعلى مرتبة بی ساسان »7 . على أن هکان فى القرن الرابع من 
العلماء الصالين من یکره الملوس الملة ۳" » وكانوا مین فى ذلك ؛ نان كبار 


ی ریس ل 


(۱) طيقات السكى ج ۳ س ٩۱‏ ۰ 

(؟) حاضر اللصريين مد عمر طبعة القاهرة عام ۱۳۲۰ ص ۱۰۳ ۰ 

(۳) جد القاری* بش هذه المكايات فى المزء الأول من المقد الفرید طبعة مصی 
۷۲ ۸ہ می ۳۹۹ . ویقول مرجلیوث (فی تمليقه على الترجة الإكبليزية) إن السبحة ذ کرته 
فى بيت لبشار » (السکامل چ ۲ س )4١‏ . 

(:) كشف الأسرار مخطوط ثينا رقم ١84‏ س ۱۷ . 

(6). پستان العارفین للسمرقلدى س ۲۲ . 


تست 66 لد 


الوعاظ کانوا بطبعهم أسماب صناعة » ولا كانواً خطباء مفوهین فقد کانوا 
أيضاً حبون أبعى عادات عصرم والظیور بأحسن مظاهره . 
وکان أشهر واعظ ببنداد فى القرن الرابم هو أبو الحسين بن سعمون (۳۰۰ 

۷ه = ٩۱۲‏ - ۹۹۷ م) » وکان من عادنه أن يلبس أحسن ن الثياب ويأ کل 
أطيب الطعام » ققال له رجل : كيف هذا وأنت تدعو الناس إلى الزهذ فى الدنيا 
والترك ها ؟ تأجاءه : كل ما يصلحك لله فافمله ؛ إذا صلح حالك مم الله فالس 
لين الثياب وكل أطيب الطعام ‏ فلا یرل ۴۳ . ويحكى الصاحب بن غباد فى 
کتاں ب اوزنا آنه هر ییاد وقد لبس فوطة قصب وقعد على "۳ 
ساج بوجه حسن ولفظ عذب ٩۳۲‏ . ولا دخل عضد الدولة بغداد وكان أهلها 
قد هلكوا قتلا وحرفاً وجوعا للفتن التى اتصلت نما بين الشيعة والسنة » أمس 
عنم القصاص من القصص لأنهمكانوا يحرضون الناس على القتال والهب . ولكن. 
ابن سمعون ل مخضم لهذا الأمرء "فلس على كرسيه يوم ابلعة وتكلم فى الناس » 
فأمر عضد الدولة باحضاره بين يديه » تأحضره شکر" الستضدی » وخشى عليه من 
مكروه يحل به من عضد اوق وأوفناة: أن يكل الزات وش یالاب 
وأن سل بخشوع وخضوع » ودخل ليستأذن له من عضد الدولة » ناذا هو إلى 
جانبه أمام للك »وف حول وجه ود نيار واا قرا 0 
الحم ؛ » وكذاك أَخْد نه ۳۳۵ اا ری وهی اله" إن ده ألو شديد . 
م حول وجهه نولك ورا : : بم الله ايحن ارحم ثم جم خَلايف 
فى الارض من لدم لط رک لون . وأخذ فى وعظه » فأئى بالححب حتی, 


مسبت 


)١(‏ حكى ابن سمعون ا حده [سعاعيل "ماه مممون پکسر السین ۶ انظر تار 
بداد مخطوط باریس س ۸۵ [ وما بندها . 
(۲) الارشاد لاقوت ج ۲ س ۳۱۹ ۰ 


دمعت عين الاك على شدة تبره وسطوته » وما رى منه ذلك قط . ثم أراد الاك 
أن حه تأرسل إليه مالا وثياباً وعنرم إن أخذها له » فرذها» ول براض 
أن يأخذها حتى لأسمابه » وقال : ساب السلطان أفقر إلى هذا من سای . 
وعرف ال لطان انلبرفقال : امد لله الذى سمه منا وسلمنا منه”". وكانت تقم له. 
الكرامات » فشن بنتاً عرجاء بأن مشى على رجلهاء وكان يكشف له عن أحوال 
الجالسين » ويحكى أن رجلا نام وهو مجلس الوعظ » تأمسك ابن سمعون عن 
الكلام ساعة حتى امتتيقظ الرجل ورفم رأسه »> فقال له ان سممون : « رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسل فى نوك » قال : نم » ققال أبو الحسين : لذلك 
سکن عن الكلام خوباً أن تنزعج وتنقطم عما .کنت فبه ٩6‏ , وبلغ المليفة 
الطائم أن أبن سممون ينتقص ملت آي فال اتان ن وأرسل 
إليه » وهو على صفة من القضب » وکان ت یتق فى تلك ال » لأنه کان ذا حدة » 
ما مثل ابن مون بين يديه كان-أول ما انتتح به كلامه أن ذ كر على ن أبى 
طالب وروی عنه أخبارا وأحاديث » وأعاد وبدأ فى ذلك » و بزل مجریفی ميدان 
الوعظ حتى یک المليفة الطائع وع هی » وابتل مندیل بين يديه نموم ۰ 
ناسك ابن سممون » خم الللفة أن الواعظ وق فق إل هه 1 
وخطر له أنه كوشف با أرسل إليه من أجله » وأعطاه دج فيه طیب وغیره ٩۳‏ 
وان أ كبر واعظ قبل ابن سمعون بنصف ترن أبا الحسن على نن عمد الواعظ 
اللقب بالضرى » لا نه أقام عصر مدة طويلة. 4 > وا متوفةعام ۵۳۳۸ - ۹۵٩‏ م ۲ 
وکان عضر ملس وعظه رجال وفسا ؛ نحل وجهه برقم خو نو أن يفتئن 


37 ا (۲), نفس الميدز س ۱۸۱ ۱ ().؛ وتارخ. 
چنداد لوط بارش من ۸۶ نه ۰ (۳)+تانغ پنداد ص ن بت ۸ ۰ 


AV سس‎ 


به النساء الحسن وجهه ۴۳ . وكان من الوعاط أيضاً أو عبد الله مد بن أحد 
الواعظ الشبرازی التوفی عام 49 هس 4۷ ٠١‏ ؛ قدم بغداد يتكلم بلسان الوعظ 
والزهد » و یلبس اارقعة » فانتتن الناس به لا رأوا من‌حسن‌طریقته ؛ وعر مسحدا 
كان خراباً » » فسکته » ومعه جاعة من الفقراء . ثم نزع اارقعة » ولبس الثياب 
الناعبة الفاخرة » بعد أن حصل له الال الكثير» وكثر أتباعه » فأظهر أنه بريد 
الغزو» خشد الناس إليه » وصار له من الأتباع عسكر كثير » وصار إلى ناحية 
أذر بيجان » فاجتمع له بها جع" حتی ضاهی أمير تلك الناحية ۴۳ . بل یذکر لنا 
عن اخبار القرن الرابع ظهور واعظة وهی ميموية بنت ساتولة الواعظة البغدادية 
N‏ ۰م « وكان لا لسان حاو فى الوعظ » » وكانت 
زاهدة » ويك عنها نا قات : : هذا قیمی ل الیرم سبع وأر يعون سنة آله 
وما ترق » غزلته لی أمى » الوب إذا لم . یفص الله فيه لا يتتخرق » ۲۳۱ : 


ول يكن لمؤلاء وم فى ذلك المصرأية سب ری ٠‏ فلا جد مثلا ذکرا 
لعاداء معترف بهم فى ذلك القرن يخرجون لوعظ الناس ».وحی عن ابن 
الجوزى بعد ذلك بقرئين أنه حضر الاستاع بجلس وعظه ماثة ألف |نسان ٩"‏ , 
ول يكن للإسلام فى الواقع أية صب ةكهنوتية » بحي ثكان سم لمؤلاء اللطباء 
0 الذين يتكسبون بالوعظ. أن برتقوا انار فى الساجد دون أن يتعرض 
م أحد ؛ ول يكن ينهم وبين خطباء اة الرسميين نرق سوى آم كانوا 
یز رن مل کرد رخآ کر 


9 للظم س: ۸ ¢ افق ابنالا مدا 1 نفسه وفال 
له : أمها الفيخ | الفصس بدك حرام . 
(۲). لاريم داد ج ۱ من 1۱۱۱ ,۱۱۲ ب من مإطوطة بارس » 
(۳) تار اب اللهاسن طیبة کلفورنیا س 5 ٠.‏ (4) الزرهاوی ج ۱ س۱۳ . 
۱ )۷( 


ې بن معاذ الرازى الواعظ الشهور المتوفى عام ۲۰۸ -- ۸۷۲ م أنه جاء إل 
شيراز فصمد التبر» واجتمع الناس ول ما بدأ به أن قال شعرا 
EE‏ ل تقياك a ٠”‏ 
يا قوم من ألم .من واعظ خالف ما قد قاله فى اللا 
أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحن الما خلا ي 
ثم وقع من على الكرسى » ول یتک فى ذلك اليوم ۴۳ . وكذلك كان من 
عادة القاص من قبل فى مصر على الأقل -- أنيقرأ فى السحف ثم يقص وهو 
جالس”©. ولا بد أن يكون أصل هذه المادة أيضا راجماً إلى ما كان عند. 
المسيحيين الأولين لانه حتى عصرنا هذا لایتکم الحطيب فى أيام الصوم الكبيرعند 
الرومان الكاثوليك من على منبر ؛ بل من على منصة فى وسط الكنيسة ». 
ويجلس فى مع الأحيان على کرسی . ونستطيع أن نلاحظ أنه منذ القرن: 
السادس المجرى فا بعده کانت ترسل إلى انلطیب رقاع لیجیپ عنها "۳ . 
أما عند الفاطميين ‏ با كان للدین عندم من صبغة | كليريكية نقد کان, 
للخليفة جليس یذ کره بها تج[ إليه من كتاب الله وأخبار الأنبياء وانللفاخ » 
ویکرر عليه ذکر مکارم الأخلاق > وله بذك رتبة ة عظيمة تل رتب م اعد 
یوان البکانبات » وهو مجتمع بالخليفة فى أ كثر لام » ومعه ذوأة لاد ۳ 
فرغ من الجالسة ألق فى البواة كاغد فيه عشرة دنانير وقرطاس فيه ثلاث 
مثاقیل, ل لت به عند دخو مل المليفة نی مر 0 
0( زا تخطوط باریس ص ۱٩‏ به س ۲۰ | . وهذا معنی ما قاله جود 
ز مہ بد مخلة-الستسرقين:الأمانا.؛: انظر 1.۰ سهد 5,507 ,55 رع 2۵14 
)۳( الخعلط للنقريدى ج لاص ۷۲34 . 


(۳) رحلا راب حبند:اض ۰۲۲۸ + وعائب اننلووات قرو : اس ۰ وكتابه 
الاذ.کیاء لاوز بش ۶ .. )4(١‏ .الط لفترژی ی 3 3 اك 
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وکانت المساجد .تظل مفتوحة ليلا ونهاراً إلا فى أحوال قليلة””'* . وی 
. حك الشرع يجوز أت تكون مأوی لن لا يجد له مسكنا وللسافرين 
والتعبّدين ؛ وكان فى هذا ما يخفف بعض أعباء المياة ومصاعبها » ونا ی أنه 
كان مجتمع فى أحد المساجد إعصر جاعة من الرؤساء للنوم والحدیث فى صمنه في 
الليالى المقمرة » فلما كانوا ليلة » وأ کلوا وا » انضم إليهم أحد الحواة » نما 
ناموا اتفتحت'سلة الخاوى » وانطلق ما كان فا من الأفاعى الفريبة » تأيقظ 
القوم » وكان مهم أطفال وصبيان » فنهم من طلع على التبر » ومنهم من تسلق 
السمد » ثم طلعوا الثذنة : وناموا إلى بكرة . وكا تم السجد ی أخبار هذه 
الاجتاعات التی تفرق شملها بسد تلك اللية”” . على أنه كان يندر أن تكون 
« بیبت اله » خالية أثناء اتهار "۴۳ » وذلك فى الدن على الأقل » وکانت أشبه 
بنواد أو مجتمعات للناس . وخصوصاًالسجد الجامع » حيث كان القاضى لس 
فى ابر الک بين الناس“ ؛ والعماء يعقدون حلقات التدريس ؛ وكان موضع 
العام يعرف بال جادة التى یصل عليها » وكان من علامة سخط المكومة على 
حلقة عالم من العلماء ومنعه من عقد مجلس علمه فى السسجد أن ترامی سجادته خار ج 


(۱) وكان السجد الجامع فى مصر على عهد الطولونين "ينل بعد سلاة المشاء » لأن 
بيت الال كان فيه ( ابن رستة س )١١5‏ ۰ و عام 754 أص وال مصر باغلاق السجد 
الجأمع فيا بين الصلوات ؟: فكان يفتح فى أوقات الصلوات فقط ء فضح الاس من ذلك حق 
ایح لهم ( الكتدى س ۲3۹ من , کتاب الولاة ) 

(۲) الخطط للمتريزى بج ۲ س ٠ 3١5‏ 

(۳) الحاسن والمساوى” لیبق ص ۸۸۳ (؟) ۰ 

(4) على أن حركة آهل الننة :فى الفرن الثالث بما كان لها من رد فعل قوی:اعتبرت 
ذلك امتهاناً لمرمة النجد » فا المعتطيد عام ٩‏ ۲۷ ه ألا يجلس فى الجامع قاض + وحلف باعة 
الكب ألا ییموا كتب الفلاسفة:والجدل ولحو ذلك اللجوم الزاهية ج ۲ ص ۸۷ طبعة 
ليدن » والأصح أن كلة فاش هنا هی تجریف لكلمة تاس" ء٠‏ لأن' النمبمن أهو الذى كان 
مكز وها فى سناع + انظرتازیخ الطبرى ج ۴ ی ۹ ۰ (الزجم) 


— (oe —- 


السجد . وکان يبلغ النشاط فى المسجد أقصاه فى المساء » وه وقت النشاط الدينى 
عند الشرقيين » وحوالی هذا العصر الى نتكم عنه مح لنا القدسی ما شاهده 
فى الفسطاط ذيقول : « وبين العشاءين (بالفسطاط) جامع مغتص على افتهاء 
وم القراء.وأعل الأدب والممكة؛ ودخاتهامم جماعة من القإدسةء فر با جلسنا 
تحدث قسع النداء من الرجهين :درا جع إلى لس ؛ فننظر فاذا نحن 
بين لسن »۽ » على هذا جميع الساجد ؛ وعددت فية مأنة وعشر: ة جال ۾“ , 
وکان الناس عصر معاون لافسهم كثيراً من اطرية فى- «الساجد » وقد اندهش 
ان حوتل ؛ لأنه من أهل الشرق » حينا رأى الناس يأ كلون فى السجد ء وحينا 
رأى باعة از ولاء يباشرون حرفتهم هنال ۳. و شحکی لنا القدسى ‏ وهو شای » 
أن السریین يكثرون النخم والخاط فى الساجد » ومجماونه نحت اسر" ,' 
وکانت الساجد الصنيرة بالنسبة لاسمین الذين یمبشون على مقربة منها عثابة 
تاش أخرى لم وکانوا بستخدمونهای منانم كثيرة » كان التاجر مثلا بودع 
فى السجد درابات دکانه التى بغلفه ہا“ . وف فارس کان الناس يجلسون فه 
الساجد ثلالة أيام للتمز ية . ققد ظل السجد محتفظأ بصبغته الأولى وهى أن 
يكون « بيت 0 الزی لا بد للجياعة” اد مهف المادة فكان میلس 
فيه الناس الحديث””* » ويقصون فى نهارم حوادث ليلهه””؟ ٠‏ ونیه کانت تقال 
القصائد الشعربة كا كان ملتتی أعجاب المغامرات الغرامية وعشاق الفلان . 
ركان من' أ كبر مراكز الحتالين واللصوص كا تدل على ذلك مجبوعتا القأمتين 


)0 اللندستي س ۲۰۵ ٠‏ (۲) ابن حوقل س "4١‏ (5) 

(۳) القدسی.س ۷۰۰ . 

. 44۰ الفر يعد الشدة لبون ج ۷ ص ۱۱۰+ (9) القدسى س‎  )٤( 
۰.۱۰۷ مقامات الجمذانى طبمة يروت ۱۸۸۹ .ص‎ )( 

زفق کتاب الأغائى ج ۷ں a:‏ 

(۸) يتيمة الدهراجٌ ۲ س١٠١٠‏ ».وانظر فصل الأجلاق والفادات ؛ والنتظم س44 [۰ 


س وم — 


الشپورتین ۳*. وقد وصلت لنا هذه الحكابة التالية عن بعض المتأخرين : « رأيت 
ركان سنة ثلابة عشر وستّائة رجلا من بنى ساسان » قد أخذ قرداً علّه السلام 
على التاس » والتسبيح والسواك والبكاء » ثم رأيث لمذا القرد من الناموس 
ما لا يقدر عليه أحد » فإذا كان بوم الجعة آرسل عبداً هنديا حسن الوجه نظيف 
اللبوس إلى الجامع » فیبسط عند الحراب سجادة حسنة » (إذا كان فى الساعة 
لرابعة لس القرد ملبوساً خاصا من ملابس أولاد الاو » وجعل فى وسطه حياصة 
ا قيمة ‏ ثم طئبه بأنواع الطیب » ثم رکه بنلة رکوب مذهب على » ثم مٹی 
فى رکابه لائ عبيد هنود بأئفر ملبوس » الواحد حمل الرّطا » والاخر تحمل 
الشرموذة » والآخر يظرق قدامه ؛ وهو یس على الناس ؛ وکل من سأل عنبه 
يقول هذا ابن الاك الفلاتى من كبر ملوك اند » وهو مسحورء فلا يزال حتی 
يدخل الجامع فيفرش ل لطا فوق السجادة » ومحط له سبحة وسوا كا »“فيقلم 
القرد منديله من الحياصة » ويضعه بين يديه » ويستاك بالمسواك» ويصلى ركمتين 
EE‏ امد کید 
قدميه سم على الناس » وقال : :يا أتحابنا؟ من أضبح شا فان عليه نعمة 
لا تحمى ‏ واعلبوا أن هذا القرد الذى ترونه ینک » » وال » ل یکن فى زمانه 
أن شبابً مه » ولا أطوع له تعالى منه . ولكن الؤمن ملت لقضاء الله » 
وكن من القضاء للدى أن زره وه اب الك الان »نم سسها مدة » ثم 
قالرا ها إنه قد عشق مماوكا له > فأدرکتبا الغيرة وطلبت دستوراً لها فى زيارة 
أهلها » تأذن ها فى ذلك وجهزها با نحتاج إليه » ذلا حصلت عند أهلها سحرته 


وس مم 


(۱) عى اطرترى أنه أنشأ المقامة فاد ول هادا لت بعد أن دهد ف 
مسجد البصرة آبازد السروجى » وتان شيا شحاذاً بليقاً ومكديا فصيحاً حسن صيافة 
الكلام » زکان أبو زهد.نتتقل بين المساجد "م وین فى كل مسّجد زه وشكله » ويظير 
ما عنده من فنون البلة ؤبلاغة السکلام . انظر الارشاد لاتوت ج ٩.‏ س ۱۹۸ ۰ 


مت اء س 


کا ترون » قلا رأى والده ذلك قال هذا أختلف به عند الوك » فأعر باخراجه من 
ذلك الإتلم » » تألخرج ل ين 
قیمته ماثة ة ألف ديناز » وقد تلف عليه عشرة آلاف » من يساعده شىء من 
ذلك ؟ فارحموا هذا الشاب الذى عدم الأهل ا 
إلى هذه السورة » فعند ذلك جعل القرد المنديل على وجهه ویب » فترق قلوب 
الناس اذلك » و برفده کل أحد با یره الله ها مخرج من الجامع إلا بشی» كثير» 
وهو يدور به البلاد على هذه الصفة 976 . 

ولا نجد نیا قبل القرن الثالث المجرى أثر لقدين السجد واعداده بالأدوات 
اللاثقة به » ثم أصبح جالا العمل الفنىالحيل » فثلا مس الخليفة الأمون بالكتابة 
إلى الافاق فى الاستكثار من المصابيح فى المساجد”". وقد امتازت الشام بنوع 
خاص بإضاءة الساجد على الدوام » وربا كان ذلك تقليداً للسيحيين » وكانوا 
يشيكوتها بلدادیل 3 ويعلتوتبا بالسلاسل مكل مک 76 ویظهر أنه فى أواخر 
القرن .الرايع حدثت عادة إضاءة الساجد عصباح كبر يشبه التنور » ويسمى 
لذلك بالتنور » وکان فيه جال لاحاب الفن' الأخرق لكى يظهروا روائم 
مبتكراتهم ٠‏ وفی عام ۲۸۷ ه عمل فى جامع عرو تور بوقد کل ليلة جمعة ؛ 
وى عام ۰۳ ٠ه‏ ه أنزل إليه من قصر انیا لحم بابر لله تور کین فضا 
يه مالة ألف درم فضة » ولق لامع بعد أن لست عتبتاء خت آدخل فيد 
وقد ذ كر من أثاث الجامع الأزهر » الذئ آنشی* بالقاهرة عام 1ه وجدذه 
الاک بأمر اله ووقف عليه أوقافاً » هذه الأشياء »کا جاء فى كتاب الوقف : 
۱ 0 كف الأسرار ابيز لوط یا س ۷۰ | ساب . 


0 الحاشن والمساوىء یی س ۰۱۷۳ ۱ (۳) المتدسى ص ۱۸۷۲ ۰ 
)4( حبن إلحاضرة السبوطن ج ايرس ۰ یع مض ۱۱۳۲۷ 533 


س ۱۰۳ سب 


"لمبی العبادانية . 
الحم الضفورة , 
,عود خندی ومسڭ ون للبخور فى شهر رمضان وأيام ال . 
34 ومشانة لسرج القنادیل ولم لبخور . 
او اسل وة 2 دلاء أدم وعشر قفاف ومائتا مكنسة . , 
أزيار تفار وأجهزة جلها . 
. رت للوفود . 

. تنوران فضة وسبعة وعشرون تنديلا فضة 
وكانت الساجد حت إشراف القاضی » وكانت عادته في القاهرة على عهد 
الفاطميين إذا بق لشهر رمضان ثلاثة أيام طاف بوما على السساجد لينظر. حصرعا 
وقناذيلها وعماراتها وما تشبث منها "گم ول تكن صيانة الساجد كثيرة النفقات » 
فل كرمثلا أن نفقات السجد عصر فى ذلك العهد بلغت ای عشر درها فى الشهر ؛ 
و إن كان فى عام 6۰۳ ه ب ۱۰۱۲ قر عددالساجد ات لا دخل لا فى مصر 
بنحو امن مان وثلائين مسجداً . وفى عام ه٠4‏ ه ‏ 14١1م‏ وقف اللليفة 
عدداً من الضياع لفق منبا على الساجد الماممة التى يمخطب فیها وعلى قرائها 
وعلدائها ونوذییا ۳۳ » أما نیا يتعلق یل ف زین بیوت اه فى داخلها 

لیس عندی فى ذلك مع الأسف إلا ملومات قليلة : نی البلاد الآرامية لم يمكن 
القضاء على العاید البعلية القديعة ان نی من له الأشجار 1 وكان فى طبر بة 
بفلسطين مسجد رن اميك الياسمين لار ساحته كانت ممارءة بشحر 
ليامین "۴ . وکان جامم الزقة شنجرقا کرم وشجرة وت » وكانت عادة آهل 1 


(۱) اخطظ للمقريزى ج ۲ س ) ۲۷ » وانظرحسن الحاضرة لسیوطی ج ۲ سه ۲۹ - 
(۲) ۰طط ج ۲ص ۰۲۹۵ (۳) نقس الصبدر ج ۲ ۲۹۰ , 
)٤(‏ اص خسرو س ٩۱‏ . 


ند 


مد ٠8‏ سب 


فصر تيع يضر ون على جوامعهم شراعات وقت المطبة”" » وهذا شبيه غا كان 
يعمله الملينيون عند عقدم حلقات الألماب » على أنه حكى مثل ذلك عن شيراز 
والبسرة””" ۰ وكان فى جامع دار السلطان ببغداد مبران ۳* . وکان فى جوامع 
خراسان قدور کبار من حاس على کراسی یطرح فیها المد مع الاء بومابین(*) 
وکان فى جامع ابن طولون يمفسر فوّارة على الصورة الألوفة حتى ذلك المهد : كان 
فى وسط محنه قبة مشبكة من جميع جوائها » وهی مذهبة على غشرة عمد من 
رخام » مفروشة كلها بالرخام » ونحت القبة قصمة رخام سمتها أر بعة أذرع فى وسطها 
فوارة تفور بالاء ۳۳ » وهذه اافوارة ذات القبة حلت محل القبة الى كانت تحمل 
يبت الال فى الساجد الأنشرف ٠‏ و بعد ذلك إعائة عام عملت أول فوارة فحت تة 
بيت الال فى جامع رو © , وی انا ناصر خسرو بعد ذللكه بمائة عام أنه رأ 
مثل هسذه الفوارة وفپسا أنبونة من نحاس فى بلدتى آمد وطرابلس الشام ۳ + 
وكذلك كانت تجمع النفقات لبناء ابلوامم أ إضافة البقاع وادور إلا ؟ فى سنة 
۹ہ س ۸4١‏ کان لأحد الذين نصبوا اشم اذلك أثر كبير فى توسيع جانع 
بأصفهان » نكان یکل الرجل بعد الرجل حتى اجتمعت له الجل السكثيرة » وكانه 
لا بستستر ان قيمفه آوكبة خرل أو تينما , 

وقد ات العباذة ضورة ختلف باخثلاف البلاد ؛ ول تحتفظ فى أ م رکز 
منللرا كز الکیری فى بلاد الإسلام بالضبغة الإسلامية الأولى ن بساطتا وا 


)۱ لقدسی ص ه. ۰ . (؟) القدسی ص۷۰۰ ۴۳۰ . 

إفة رو لان (۱) ادى ص ۳۷۷ . 

0 حن 'الحاشرة السيوملى ج ۲ ض ۱۳۷ ؟ وما بدل على أنها شی۲ مستحدث 
ما وجه لا من النقد . واإن لولون م يسل الا فى السجد » بل بنأها خلنه فى مره . 
نفس الفبدر : (7) تفش المضدرږ يز ؟ س ١6‏ من طبعة مصز ۱۳۲۷ ها 

(۷) ناصر شرو ص ۲۸ ۲ E ٩۱‏ (۸) ذكر آخبان أصنهان لوطل 
لیدن س ۱۱ نا . ی 


بت ۱۰6 س 


وند دخات على العبادة الاسلامية فى كل ناحية الظاهر الدينية الندعة ؛ وأعم 
ما نجسده فى الترن الرابع ظهور التطر يب فى القراءة والأذان فى جميم النواحى ؛ 
وحکی ابن رسته أنه کان مسجد صنعاء اثنان وعشرون مؤذنا يؤذنون یم 
ىكل ضلاة ؛ أعدم فى إثر الآخر إلا فى صلاة للغرب خاصة » ثم يأخذون يما 
ف الإإقامة بصوت واحد وم يمشون من للنارة إلى الصف » فإذا اترا إلى المف 
يكونون تد فرغوا من الإقامة”'' . ومن هذه العادة نشأت هيئة الژذنین الرسمية ‏ 
ونی خراسان كان للمؤذنين سرير قدام النبر يؤذنون عليه بتطريب وان ۳ . 
وتراءة 'الترآن بالتلحين س وربا كانت تقليداً لما جرى عليه النصارى فى 
.كاسم ود أتكرها مالك رى الله عنه » وأجازها الشافى » وهی التراءة 
الذائعة الآن فى أ كثر البلاد. الإسلامية9؟ . وفى عام ۲۳۷ هس ۸۵۱ م 
ول تشاء مسو اطارث ق سکن بعد رجوع سلطان مذهب أهل السنة 4 
فنم القراء النين يقرءون الفرآن بالألان فى بعض الساجد الصنيرة ‏ لافى 
السجد الجامع »من التراءة بلغا ؛ وهو أول قاض فمل ذلك . ركان 
أبو بكر الآدى القامى ( المتوى عام ۳۸۸ ه — وهو م ) من أحسن الاس 
صو بالقرال » حتى كان یسمی صاحب الألمان » وند حج مرة مع بعض 
الملماء فسا صاروا بمدينة الرسول عليه الملاة والسلام وجد أحد أسحابه رجلا 
ضريرا قد چم حلقة فى مسجذ رسول الله وتند بص » ويروى الكذب من 
الأحاديث الوضوعة والأخبار الما » وعرفوا أن التكير عليه لا يؤثر » فأشار 
ادم على ألى بكر أن يستهيذ ويقرأ فا هو إلا أن ابتدأ حتى اتعلت الدلقة من 
(۱) الأغلاق الننيشة لابن رة ض ١١١‏ . (۲) القسي س ۲۲۷ . 
(۳) عاضر الصريين تمد مر طبعة مصر ۱۳۲۰ مس ٠١١‏ . 
(4) الفطباة للكندى س 1۱۹ ۰ 


ee‏ اج ةا هه 


حول الضريروانفضٌ الاس جيم من حوله » وأحاطوا بأنى بكر يسمعون تراءته» 
تاركين الضر بر وحده”؟. وفى سنة ۳۹۵ هس ۱۰۰۳م خرج الأصيفر النتفيق 
على الماح » وحصرم » وعم على أخذم » وكان فیهم أب المسن الرفاء » 
وأو عبد الله الدجاج » وکانا ٹرآ القرآن بأصوات لم نع مثلها » خضرا عند 
الأصيفر » وقرآ القرآن » ترك الاج » وعاد وقال لحا : قد تركت لسکا ألف آلف 
ديئار”” . وعکذا أحرز هذان القارثان انتصار عمريباً لم يكن يتوتع.. و إن قصة 
أرنون («داعة) ليسغر قدرها إذا قورنت بقصة هذين القارئين”" » وان 
الوعاظ المتطر ”عون يجعلون هؤلاء القراء جلسون على کرامی موضوعة أمام.النبر» 
نيت ونون » ویشوفون » ويأتون بتلاحین معحبة » ونتهات مطر ی ء وكان من 
الرعاظ الاهرين قوم تبون القراء حتى يروا ما بقع من یات فى ال طبه" . 
حى ابن طیفور (التوفی عام ۲۷۸ ھ ‏ احم م) عن اللليفة للأمون أنه 
قال : « وإن الرجل ليأتينى بالقطيعة من العود + أو بالمشبة » أو بالشىء النى 
لعل نیمته لا تکون إلا درا أو نحوه » فيقول إن هذا “كان للنی صلى اله عليه 
وس » أوقد وضم يده عليه » أو شرب فيه أو مه ؛ وما هو عندی بثقة » ولا 
دليل على صدق الرجل » إلا أنى بفرط النيّة والحبة بل ذلك » فأشتریه بألف 
دينار وأقل وأ كثر ثم أضعه على وجهى وعینی وأتبرك بالنظر السه ويسه ۰ 


(۱) التظم لابن الموزى ص ۸۸ ب . (۲) ان الاب چ ٩‏ س ۰۱۲۹ 

(۳) كان أربون شاع وموسيقيا بوثانيا ماش فى القرن السابم قبل الميلاد ». وف 
الأساطير أن الترسان رموه فى البحز فنجاه من.الوت نووم من السمك يسمي الدوفين 
Douphin‏ ¢ وذلك لأنه شرت على آلنه الموسيقية فمحر السىك بحسن صوكها . 

(4) رل ان جبير س ۲۲۱ . وكذلك کان يسمى بام القراء من کان يقوم بالقراءة 
على المذبع فى الكنسة المسيحية . يقول أبو نواس (فى ملسق الديوان طبعة القاهرة ۱۳۱۹ ۸ 
ص ۸۰): , بداود وما هلون من بترجيم برده فى المأؤق 

(ه) كشف الأسرار خطوط فا س ۱۷ نه »۰.۰ 


مت ۷ء سا 


ناستشق به عند الرض یصیبنی أو يصيب من أهت به فأصونه کسیاتی شى ؛ 
وم هو عود يفمل هو شي ولا فضیلة له نستوجب 'الحبة » إلا مأ کر من 
س رسول الله صلی الله عليه وسل »۴۳ . وف الترن الرابم امجری كان نقدیس 
ات عند أهل السنة مقصورا فقط على ما غلفه النى مد عليه السلام ومن 
شبقه من الأنبياء ؛ وهذا دليل على أن تقلذيس الأولياء كان فى ذلك العصر فى 
دوره الأول" . وک عن أبى انعباس السيارى وهو شيخ من شیوخ الصوفية 
بكرو وق عام ۲ أنه اشترى شعرتین من شعر رسول الله كال كثير. ورثه 
عن ابه وأوضى آن توضها فى .هه تد ليك 13 . وف ذلك العصر تفاتم خطب 
التزویر 4 نی أوائل القرن الرابع رفع إلى أهى امسن بن الفرات أن رجلا من 
النهود ادش أن معه كتاباً من رسول الله صلى اله عليه وس بإسقاط الجزية عن 
أهل خيبر » فأمس بإخراج الکتاب » فلا قرأه . قال : هذا مر ؛ لأن خیبر 
افتتخت بعد تار رخ كتابك بسبعة وستين بوماً » ولكنا تحتمل عنك جز يتك 
ٍعظاماً للق من لأت إلى الاعتصام بد“ , 


)۱ کتاب بغداد س 75 . 

۲( وأستطيع أن أضيف إلى الآثار الق ذکرها جولزیهر Muh.‏ 60۳۳ 
ie, 51, 356.45‏ ما يأنى : سرير الى ¿ وقد أشتراه معاوية بواسطة أحد أسمابه » بعد 
وفاة مائثة » باغ أربعة آلاف درم (كتاب ألف با ج ١‏ س ۱۳۱ تقلا عن ابن قبیة) > 
والبردة » والمهد النبوى ء وهو مکتوب فى أديم وکانا محفوظين عدينة أذرح » وهی مدينة 
متطرفة حجازنة شامية كا يقول القدسی (س ۱۷۸) ۰ 

(۳) رسالة القشيرى س ۲۸ » )٤(‏ کثف امحجوب ص ۱۶۸ . 

(ه) کتات الوژراه س ۱۷ س ۹۸ ء ويحكى أيضاً أنه فى عصر الخطيب الشدادی 
أظهر بعش الود كتاباً » وادعن أنه كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم بلسقاط ال جز ية عن 
أهل یب » وفيه شهاداث المبحابة » وفیه خط على بن أبى طالب » فشرض على ألى بكر الخطيب - 
“تفال إنه مور ؟ لأنفيهشهادة معاؤية » ومعاوية سل يوم الفتح » وخيبر كانت فى سئة سبع » 
وفیه ههادة سعد بن معاذ ؛ وكان قد مات بوم الخندق فى سنة خس » انظر الإرشاد لياقوت 
اج اس ۱۸۷ ت ۰۱۸ 


بک س 


والائر الوحيد الذى کان له حق لا تنام فيه فى الساجد » وشأن لا جدال 

نيه وخصوصا بالنسبة لد ين آماسه کتاب منزل هو خطوطات القرآن » لا سپ 
لساحف الى يرجم أصلها إلى عثان ».ای شب اذلك آسح الماجف ٠‏ وكان. 
وجد من أمثال هذه الصأخف خسة : السعف الذ ی كان عند أسماء » والذئ. ' 
کان منوا مجامع مرو بحص ؟ وكانتبقرأ منه ثلاث مرات فى الأسبوع ؛ وكان. 
الطليفة الفاطمى بل ویر به" . وكذلك كان فى الجامع الكبير بدمشق » 
کا حکی ابن جبير فى القرن السادس:المجرى س خزانة كبيرة » فيها مصحف من. 
مصاحت عثان » وهو المصحف الذى وجه به إلى الشام » وتفتعح المزانة کل 
وم بعد السلاة فيتبرك النأس باسسه وتقبيله ويكثر الازدهام عليه" » وهذا هو 
الأثر الوخید الذى وجده ابن جبير . ولا وی قضا: مصر الحارث بن مسكين. 
عام ۲۳۷ ۸٥۱‏ م کشف مس المصاحف الى فى المسعحد وولى عليها مت 
من قبله ؛ وهو أول من فمل ذلك مرت القضاة9© . وفى القرن الرابم زادت. 
المصاحف التى تنسب لمیان زيادة غريبة 2 مایدل على خفة ألناس فى الاعتقاد 
5 .هک لنا امف یزی أن رجلا من أهل المراق جاء إلى مصر» وأحضر 
عجن دک أله سحي هراق ر اعت 3 وأنه الذى كان بين يديه f‏ 

الدار » وكان فيه أثر الدم » وذکر أنه امتخرج من خن المقتدو » فدفم, 
الصحف إلى القانى » تأخذه » وجعله فى الجامع ؛ وشهزه » وجمل عليه خشبا 
منقوفاً ؛ وكأن الإمام يقرأ فيه يوم وی مصعف موم ٠‏ ول يزل على ذلك 
إلى أن 3 نم وأقتصر على الثراءة فى مصحف أسماء أيام المزيز باه عام ۳۷۸ -. 

سم د وق عام ۵۳۹۵ - ۹۷۹ م کان عند الخليفة ييغدأد مععفت ینیب 


75 النجوم الزاهية لأبى المحاسن ج٠٠‏ س ۸۷۲ طبعة ليدن » ٠‏ , 
(؟) رعلة ابن حبير س ۲۷۰ (۲). القضاة لتکندی س . ۹۹ 
)4( الخطط للتریزی ج ۷ س ۲۰۰ وا 


ست 6 ۵ ٩‏ ست 


لمان » وضعه بين يديه وعلی كتفيه البردة و بيده القضیب » وذلك عند تتوريج 
عند الدوة”"؟ . وحى الشريف الادرسی أنه كان فى من جامع ترطبة 
مسحف برفعه رجلان لثقله ؛ فيه أوراق من مصحف عهّان بن عفان » وهو 
٠‏ المحف الذى خطه بیمینه ری له عنه »> وفیه نقط من دمه » وهذا السحف 
يخرج فى صبيحة کل بوم جسة » ویتولی |خراجه رجلان من قومة السجد » 
وأمامهم رجل ثالث بشمعة » وللسحف غطاء بديع منقوش بأغرب ما یکون من 
النفش وأدقه.وأتجبه » وله بموضم المصلى كرسى بوضع عليه » ويتولى الإمام قراءة 
الصف حزب منه ثم بر إلى موضعه 6 ° . وكانت ثم مخلفات أخرى محفوظة 
القلة شأنها فى بعض الموامع الإقليمية . وم يكن علماء ادبن یسمحون بحفظ هذه 
لأا ليان ليد الصاو »كان فى دون مال الرسول”" . 
ركان فى عراب المامع عدينة رح الشهورة ة بعجارتها فى جزيرة المرب عل قارا 
هو انی قال للنى صلی اله عليه و : لاتا کی ء فأنا مسوم , 
وكان يقابل النزعة الدينية لوي من لجاب نف ترون کل ا و 
دينى » ويجرءون على الجهر بذلك على حو لم يسبق له نظير فى عصر من العصور » 
کان أبو العلاء العرى الشاعی بالشام (ولد عام ۳۹۳« - ٩۷4‏ م وتوف عام 
4 ها ۱۵۰۷ م) يهاجم کل ما هو دینی مستئداً فى ذلك إلى وجهة نظر 
٠‏ عقلية » وهو من أسرة.من ن القضناة الفضلاء ۰۴۳ . وقد اعتل علة الجدرى وهو ابن 
بع سين » ای ۳ .ثم برس الافة » والب فى علويها بیش 


0 تم س ه نتاه 

(؟) وب إفريقية والأبداس للادریسی بلبمة دوزى ودی غرى س ۲۱۰ ۰ 
muh. Stud. I, 2 ۳)‏ تکام . . (؟) المقدسى شض 44 . 
(o).‏ | الإرشاد لباقوت ج, ام ۱۹۲ بت ۰۱۱۲ 

)3( لشن الممدر ؛.و296. 5 ,1902 JRAS,‏ 


مات 


التصانیف . وق السابعة والثلاثين من عمره رجع من بغداد إلى المعرة بلدرته » وهو 
يقول : رحلت فلا دنيا ولا دن نلته وما أو بتى إلا السفاهةواللرق © 
وأزمع على ثلاثة أشياء : « نبذة كنبذة فنيق النجوم ٠‏ واتقضاباً مرن العام 
كانقضاب القائبة من ألقاب » وثيانا فى البلدان إن حال أهله من خوف الروم ° 
ولا بلغ ثلاثين عام سأل ر به إنعاما ورزقه صوم الدهس » فلم يفطر فى السنة 
ولا الشهر إلا فى المیدین ۳ » وكان له فى السنة نيف وعشرون ديناراً يصير إلى 
خادمه معظمها » ويبق له أيسرها » ومع ذلك نقد رفض عطية أرسلها إليه الخليفة 
من مصر وذلك من غير عرص خنی وراء الارسال فا نز : 

وقد أدرك أبا املاءفی كبره السجز حتی كان يصلى قاعذا ۳ . ولم يكن 
فيلسوة بالمعنى الفنى لهذه الكلمة ؛ فلا نجد عنده تفكير اليونان »كا أنه لم يكن 
حاجة إلى التعمق فى التفكير » نقد كان ادا مصلحاً > وهو شب بتوأوستوى ) 
بنادی بارجوع إلى العقل والی حياة البساطة » وهو نبای مدلل ی مبدله ) 
وا یقتصر على ترك أ كل الم بل تراك كل البن والبیض وا والشهد"* . وهو 


)١(‏ بعش آشمار أبى العلاء نسرها کرعر ء انظر مجلة سجعية المتصرتين الألان 
0 ,0 ۸۷ 0 2 ۰ (۲) كال ابو a‏ 

: JRAS, 1902, 298 )۳( 

(4) تقس المصدر ص ۰۲ ۰ وق هذا لوقت الذى حدت فيه ذلك » وکات فيه ثروة 
آي العلاء قليلة » عس الرالة الفارسی ناصر خسرو عدينة العرة » ول بیت فها إلا يوم وا 
وم ير أبا الملاء ء ولکنه یقول : : «هو رئيس اللدع » وله ثروة كييزة » وعبيد وخدم » 
وأهل البلدة كلهم خدم له 3 وهو قد “رهد » فلبس بسیطاً ولزم بیته » وقوته نميف من" 
من .دبز الشعير مد وبابه مفتوح دائماً الزائرين 0 وواه واساه 'بذيرون أمس البلدة' » ولا 
رجعول لرأيهؤلا فى الكليات 4 وعو لا برد طالبآنغمته » ويصوم الدهز ويقوم اللبل كله » 
ولا يشغل نفسه بأمور الدنیا »:ؤيقول أبو العلاء نفسه ( :کر عرص ٩۰۱‏ 6 وطبعة بای س 
۲« واتهائى بالمال کلف آن؛ .۰ بطلب: ما يقهفى المويل 

. لس العبدر‎ )0( 3 . . JRAS. 1902, 304 (o) 


س ۱۱٩‏ بت 


يحارب انرافات تج » ويحارب كل ما هودینی بنوع خاص » فهو يقول ا 


أفيقوا أنيقوا ي .وا فإنا 
أرادوا بها مم الحطام تأدركوا 
0650 

ويقول : 


ری الاس أن يقوم إمام . 


ديانتتم مک“ من القدماء 


وبادوا وماتت سنتة الاؤماء 


ناطق فى الكتيبة الحرساء 


كذب الثان » لا إمام سوى الشسسل مشيراً فى صيحه والساء 


ويقول : 

إنما هذه الذاهب أسبا 

عرض القوم متمة لا يرقو 
O‏ 

ق اشدس قات اك 

هذا بناتوس ‏ یدق 

کل شید دينه 

وول 2 ۲ 

آتیبی لا أعد المج فرضا 

نی بطحاء مكة شر قوم 

وان رجال شسيبة سادنہا 

قيام يدون اوند شما . 
. إذا لها الزوائق أو لوم 


وقد راسل:آباالعلاء أحد أهل مصر 


„ Kremèr, 2 0 M G, 30, ,و‎ 40 )١( 


۰ 2 2 ۸ ©, 29, 637-638 (¢) 


ب طذب الدنيا إلى الرؤساء 
ن لمع الشمّاء واللنساء. 


ما بين أمد والسيح . 
وذا .باذان ‏ یصیح 


على مز النساء ولا العذارى 
ولنسوا بالجاة ولا الغيارى 

إذا راحت لكعبتها الجارا. 
إلى البيت ارام وم. سکاری 

ولو کانوا الپود أو النصاری. 

؛ وكان تد قام فى نفسه أ عند, 


(۲). تقس العبدر س ۰۱۳ 
)$( 46 و ,30 MIX,‏ 0 2 . 


ل ۱۱۳ س 
ألى العلاء « من حقائق ی دن الله سرا قد أسبل عليه من التقيّة سترا 6 ۳ فأ 

فز يظفر با أ راد » و يكن عند ایی الملاء 000 الأخلاق 
سوى النسلم والرضا مع الفرح » » والدعوة إلى حياة الزهد والبساطة » و یتحل هذا 
فى رسالته السياة رسالة الغفران التى كتبها ردا على رسالة مشهورة بعها له ابن 
التارح؟ ۳ » ورسالة الغفران يتتحلى فا اک الى على أنه » وإ ن كانت رديئة 
التأليف ؛ فا تک عن أشياء كثيرة » وتناول الکلام عن الجنة والتار والژندفة 
اتر . ولهذا ون تعالم یی العلاء 1 رغ كثرة تلاميذه » ذهبت ا 
يتبدد الدخان فى الو . 

وعلى حين کان علماء الدين يتتجادلون نيا إذا كان القرآن وف أو قدعا» 

.وعل حين كان. أبو بكر مهد بن امسن بن فورك المتوفى عام ٠غ‏ م سس ٠١٠١‏ م 
لا ينام قط فى بيت فيه مصحف حتى كان إذا أراد النوم انتقل عن الکان الذى 
نيه إعظام لكتاب الله مزوجل کان ابن الروندى المتوفى عام ۲۹۳ ه ‏ 
م ع وهومن أ كبر مسة مستحق اللعئة بين اللحدن فى الاسلام » ٠‏ يقول : إنا 
جد فى کلام کم بن صيق ماهو أحسن من بعش القران 5 « وقال : إن 
السلمین احتجوا لنبوة نيهم بالقرآن الذى ممدى به الب ف بقدر المرين 
على معارضته > نیال لم :. لو أدمى مدع ان كنم بن وی 
حعوا فى القرإن .قال : الدلیل على صدبق ما أن إقليدس ,ادعى 
أن انلق بمجزون عن أن يأنوا عثل کتا لیکانت نبوته تنبت ٠‏ ۰.وحکی 
عن أي الجسين بن أبي البغل أحد کبار .الال 58 2 نان انیمه 
بالا ,اد والاستهزاة بالقرا وطیب من ع اعيليفة القتدر أن ييكنه منه ويطلق بده 


JRAS, , 1902 8. 308 )۱(‏ . ۳( الإريشاد لياقوت ج هس ۰.۲ 
RAS, 1900 ff (¥)‏ [ . (4) عبات البیکي ج ۲ يپ ۰۳ ۰ 
)۰ ارخ أن لهذا ون ۳ هھ( ۷ص ۲۹۸ = ۹۸ 


۱۱۳ 


كيه ) ۶ ورو ف ی العلاء العری أنه عارض القران بکتاب عنونه 
بالفصول والغايات فى محاذاة السبور والآيات » وقد حفظ لنا الباخرزى مۇرخ 
الأدب قطمة م نكتاب أبى العلاء هذا » وهی جيدة » ولكنها شف عن سخرية ‏ 
وقد قيل لألى العلاء : ماهذا إلا جيد إلا أنه ليس عليه طلاوة الفران » تقال 
حت تصقل الألسن ف الحار يب أر بعاثة سنة»وعند ذلك انظروا كيف يكون0؟ . 
وکان فى القرن الرابع أيضا فريق من الأغنياء الترفين الذين يحبون الحياة بل 
واللهو ولا يعبأون بالدين ؛ وفريق آخر من المتهكين بالدين . يقول سید قاضى 
البقر الشاعى : 
يارب دعنى بلا صلاح یارب ذرى بلا فلاح 
يدى مندى الدهس فوق ردف وراحتی نحت كأس راح 
ويقول آبوهی‌برة أحد بن عصام أحد الشعراء الصريين فى النصف الأول 
عن القرز ن الرابع » » وکان من أسحاب النوادر والجون والإدمان على شرب اجر : 
علس لابری الا به مير مصلٍ بلا وضوء س 
سحد الكؤس من دون سبح سوي نخمة لعود واش ا 
أناأشبوالانام فى مثل ذا الج لس لا علس لہی وأمس 
ويقول السلامی الشاعی : 
فى جوار الصبا محل بيونا عمرت بافموت «الأقار 
٠‏ ونصل 0 أذان الطناب ير ونصغى لنغمة الأوتار 
بين .قوم إماهم ساجد لد کاس أو راک على ارما ° 


)١(‏ كعاب الوزراء س ۲۷۰ . (؟) انظر شملة جبة المستشسرقين الألان 
DM J, 29, s. 0‏ 72 . وقد طبع یله ء الأول من هذا الكتاب ولیس فيه ما دل على 
ذلك (الترحم) ۳( الغرب لابن سعيد ص ۱۰۲ ۶ ۱۰۳ ۰ 

دلق يقيمة الدهر ج ۷ ص ۱۷۱ ؟ وتوف الكلانى عام ۳۹۶ « . 


(۸) 


مت وا( — 


وكان ابن الحجاج أ كبر المتزندقين فى خرياته » فهو يقول فى خر ية 4 : 


یاخلیل قد عطشت وف ۸1 


فاسقيائى محض التى نطق الوح 
والتى لس الأول نها 
فاستيانى بين الدنان إلى أن 
استيانى فى الهرجان ولو كا 
اسقیانی نقد رأيت يميق 


ومن خرية أخرى له : 


اس انت ؟ قلت : نم » ظاهری , 


واستحضر المود زره ب4 

ازكنة الأول س ية 
ومن أخرى : 

اضخش لٺ واسقق يا ندیعی 


ره ری لحا م المطشارن. 
ی بتحرعها مرن اقرانه 
مذهب" غير طاغة الشیطان 


ترياقى کیسض تلك الدنا 


ن جس بقث من رمضان, 
فى رار المحم أبن مکای 


وباطنى فى ار نسطورى , 
حتى صیلی ‏ بالطنابير 
وركعة ام ماخوری 
استنى من _ رحیقه انوم 


با على القوم آنة التحريم 


اسقنى الخثرة الى ' زلت فع 

ایی انا واه معي يونا ن بلس 
أما تد العامة وورعهم فلا نعرف عنه للأسف إلا القليل ؛ كان لم عقائد 
بسيطة ثمابتة ؛ ؛ وکان عند بعضهم استعداد شدید e‏ خارج على ان . 
ولتنازع فى ذلك ؟ ف عام ۲۵ م ٠ ١‏ م قل ببشداد ند القرامطة » وهو 


فق اتيمة ج .۸ ص ۲ ۰۷۰۳ ۲۶۳ , 


س و س 


المروف بابن أبى القوس » وعلق جسده على خشبة . يقول السمودی : « وقد كان 
٠‏ لأهل بغداد فى تل ابن ألى القوس هذا أراجي ف كثيرة » وذلك أنه لا دم لتضرب 
عنقه أشاعت العامة أنه قال لمن حضر تتله من العوام : هذه عمامتى کون بلك » 
نی أرجم بعد أر بمين بوما » فسکان مجتمم فى کل يوم خلائق من العوام حت 
خشبته » ويحصون الأيام » ويقتتلون » ويتناظرون فى الطرق فى ذلك » نللا عت 
الأ بسون بوما ؛ وقد كان كثر لقَطهم ؛ واجتمعوا » فكان بعضهم يقول : هذا 
جسده » ويقول آخر : قد سر ء وإنها الساطان قتل رجلا آخر وصلبه موضعه کی 
لاتفتان الناس + وكثر تنازع الاس حتى نودى بتفريقهم » فرك التنازع 
واللوض ف 20 
على أننا ا (التوفى عام ۳۸۲ ه - ۷۲٩م)»‏ وكان مقر 

عند أمير مص » يعتبر هذه المكاية التالية أهلا لأن یذ کرها فى تارشخه ؛. فهو 
يقول تقلا عن أبى سل الصدف المتوقى عام ۳۳ھ س c4‏ وهو الزاهد 
الورع الذى كان الأ خشيد عمد بن طفج * ۳ ويتبرك بدعانه من غير أن ؛ بشاهده ؛ 
بل بالمراسلة ‏ : «حدثتى أو سبل بن وس فى مسجده سنة ۳۳۰ ه قال : 
تدم علینا شيع کید راهب » کان این دنه كان مت فى فى شبابه 
فى صومعة 2 میاذارتین » وأنه آشرف فی بوم کنو اباب » ر إلى طائر قد سقط 
یت يراه » وفى غه قطعة لم » فتركها ۽ ثم طار تأت بأخرى ثم أخرى ؛ إلى أن 
انى بعدة قطم » » ثم إن قعلم اللحم اجتمعت حت صارت شخص رجل ؛ ثم أقبل 
الطاثر عليه ينقره ويقطعه وأ كله » وهو یستفیث + قال الراهب : فلما نظرت 
إليه صحت به وقلت له : ما تصتك با إنسان ؟ وما النى أرى بك ؟ قال : أنا 
۷ > قذ وکل الله یی 


(۱) مروج الذهب ج ۸ س ۲۰۸ ۰ 


مت ۱۱۳ هد 


E قال لنا الراهب‎ : e 


فأسامت . 


ت احدرت من 36 


وقد مرح أجد بن مد الإفريق الشاعى العروف الم ؛ » وکان ی خاری 
فى راخ خر القرن الرابع المجرى بأن الدين نا هو شأن الطبقة الأرستقراطية » وم 
اليوم سادة السامین فى کل بلاد الشرق » وجاهس بأن الفقراء ليس عليهم أن يصلوا 
حتى ینتنوا » وأن الذی يجب عليهم أن يحافظوا على السلاة ثم الأغنياء والأمراء 


وأصعاب الضياع والأموال » فقال : 

تلوم على رك الصلاة حلیلتی 
نولله لا صليت الله مثا 
وتاش وبكتاش وكنباش بعده 
وصاحب جش الشرقين الذى له 
ولا حب إن كان نوح مصلياً 
لماذا أصل ؟ أين باعى ومنزلى ؟ 
وأبن عبيد كالبدور وجوههم ؟ 
أصلى ولا نتر من الأرض يحتوى 
ترڪت صلاى للذين ذكرتهم 
بل إن عل اله وشم ۸ أَزَّلْ 
ان صلاة. ار الحال كلها 


فلت :أعز بى عن ناظرى ؛ أنت طالق 


يصلى له الشيخ الجليل وفائق 


ونصر بن .ملك والشیوخ البطارق 
مرادیب مال حشوها" امتضايق 
لأف له 1 تن الشارق 
ون خيولى والملى والناطق ؟ 
ون جوارئ اسان الموائق ؟ 
عليه عيينى إتى لمنائق 
فن عاب فسل نهو أسمق مائق 
أصلى له ما لاح فى الجو بارف 
ارق الست تبن حت © 


ونا خان السلین الم فى حروبهم مع الروم فى الغرب ابتاوا فى دينهم 


)0 کت الیو عنطوط ی ۲۸ 1س . 


(؟) الإرشاد لياقوت ج ؟ ص ۸۱ » ويتيمة الاهر ج ۲ ص ۸۱ . 


٠ (المتريجم)‎ 


-- ۱۷ ۱ سب 


وامتحنوا فى إعانهم بمطالبات | مم بها من قبل . فلا أخذ اشنتی ملطية 
عم ۳۷۲ «- ٩۳۵‏ م بعد أن حاصرها مدة طويلة حتى هلك أ كثر أهلها با وع 
ضرب خیمتین على إحداها صلیب + وقال : من آراد النصرانية احاز إلى خيمة 
الصليب ليرد عليه أهله وماله » ومن أراد الاسلام از إلى الميمة الأخرى » وله 
الأمان على نفسه وی مأمده » فاتحاز أ كثر اسان إلى الميمة التى علييا 
الصليب طب فى أهليهم وأموالم ؛ وسيّر مم الباتين بطریقا م امن 
ولا عادت بلاد اللاذقية إلى قبضة الروم هاجر منها كثير من السلمین » ولتکن بق 
فى الإقلم کثیر مرت أهله » ودنعوا الجزية بدورم لاروم . ويقول ابن حوقل : 
« وأظهم صائررين إلى النصرائية نفك من ذلة المزية » ورغبة مع حذف الؤنة 
فى المز والراحة ۴۳ - ول‌کن انتضارات الروم يكن لها إلا صدى ضیف فى 
داخل المملكة الإسلامية » وقد تقباها لسامون بإعان قوى » وفسروا أس هذا 
البلاهبالتفسبر الألوف » وهو أنه دليل على صحة دين الإسلام » وجزاء لأهله الذين 


أهماوا أواميه”؟ . 


(۱) ان اج ۸ ص ۰۲۲۱ (۲) ابن حوقل س ۱۲۷ ۰ 

(۳) أرسل نقفور السلمین بعد أن فتح النور قعبيدة ساءتهم » فا نژیب وتعيير 
وضروب من الوعيد » وقد ردوا علها ردوداً شيقة پینوا فبا الحقيقة والفرق بين السامین 
وغيرم فى الاتمبار والمعاملة . ولحمد بن على بن إسماعيل الققال التوفی عام ۲۳۰ ۸ قميدة 
فى ذلك مها : . 1١‏ 

وترجو وشيكا أن یسل ربا دخول خواف الريش نحت القوادم 
وت ملکناع مور نضاتنع ويعهمو أتكاميم بالدرام 
وفى ذاك إقرار صحة دیتا وانا ظانا فاتلينا بظام 

وم قصيدة لابن حزم ؟ وق هذه القمبائد إقرار بأن المزعة 'ناشثة عن امال المسلبين 
یپ » وعدم الااد > وكثرة الفقاق ل وضعف الخحلفاء f‏ وانشغاهم شن الترك والدیم 0 

" انظر طبقات الى ج ۷ص ۱۷۹ - ۱۸۹ (الترجم) 


علق مترجم" هذا السكتاب إلى الا جليزية الرحوم الأستاذ خدابخش المندى 
على الفصل التقدم پآن 7 دجم ما كتبه الأستاذ سجوادزمهر فى کتامه به السمى دراسات 
إسلامية Ooldziher, Mohammedanische Studien‏ ع ل امن 9 
اطزه الثالى من ص ۱٩۱‏ س ۱۷۰ . امالان ا 

القاس" أو القمسّاص (وابع قستّاص) هو الرجل الدى كان يجمع 
الناس حوله فى الطرق أو فى الساجد - من غير أن تکون له صفة رسمية ‏ 
فيعظهم حينا بذ كر الأحاديث والأخبار الأثورة.» ویسلهم بالقصص والحمكايات 
حينا آخر ٠‏ وان الصبنة الدينية مدیم هی التى كانت يز ثم عن القصاص غير 
الدينيين الدين کانوا جممون الناس الم فى الطرق لیساوم بالنوادر والماحك0© 
ويقومون مقام الصحف المزلية فى أيامئا هذه > ومن هؤلاء الضحکین من كان 
مقر با من الخلفاء . 

اک بقترن باسم القاص فى عهد الإ سلام الأول ما التصق به فى ناه 
تطوز القصص من الا تكار والذمة . وقد سبى ما جاء به النى عليه السلام قصسا 
فقال سالی ۵ 2 سم یشک ون » (سورة الأعراف» آ۱۷۹۵) 
وقال ات : « نحن نتم عليك أَحسن سن امس بت أو نا لك هذا 
ان د ان ؟ ٿن تب ل ن این 4 (سورة تس 00 

عن النی عليه السلام أنه نه امتدح اللطباء الصالین الذين يسمّون القماص ° 
وف الأخبار ماندل»علی أن القصص قد فى الااسلام ؛ فیح ان 

)0 مرو ج الذهب للسمودی ج ۸ س ۱۱۱ وما بمدها ء والكامل لیرد س ۳۰۹ 


وتمد من هؤلاء من م أهل الذكاء واللوادر , الأغانىوج ۲۱ ص ۰ سطر ۷ . 
(۲) كتاب القعماس والمذكرين لابن الجوزى مخطوط لبدن رقم-4ة١‏ س ۰۱٩‏ 


د ۱۱ات 


٠‏ أنه أجاز لقم الدارى » أو ليد بن عمير فى روابة أخرى ؛ أن «یقص على 
الناس"“» وف عهد.مماوية ندب رجال من الصاحين لوعظ الناس ؛ وتقوية ديهم 
برواية القسس لدبنية ؛ ورضی عن ذاك علماء الدین . ود المت اص أحيا 
فى صفوف القائلين بحرضونهم على القتال ويحمّسونهم کا کان الحال فى الجاهلية0؟2 
وأقدم ما وسلنا من أخبار هذا الفريق آس الشصاص الثلاية ان ساروا حوالى 
عام ای ی و ۳ 3 
الحسين ری الله عند 5 فکان حدم مع اليمنة 5 والثالى مع اليسرة ؛ 
الثالث بدور اللیل كله فى ال جند سم بكلات من نار » ويقول :.آپشروا ۷ 
اله بكرامة الله ورشوانه لفق والله = لن ٠‏ ليس بينه وبين لقاء الأحسّة ودخول 
الحئة والراحة من ار برام الدنيا وأذاها إلا فر اق هذه النفس الأمارة بالسو وت أن 
یکون بفراقها سخبا وبلقاه ره رورا . وک لنا مثل هذا النشاط فى 
القرن الثالك امجری » فلذکر أن رجلا يسمى أب العباس اعد بن ألى آحد 
الطری المروف بالقاص سمى ددلك ؛ ؛ لاه كان مع جيوش السلمین فى حروبهم 
للديل واروم بحرضهم ویقص لے , 

وقد اشپر بعض” التصاص أبضا بتفسير الترآن » ومن هؤلاء فى القرن 
. الثالث اشحری ؛ موسى الأسوارى وعمرو بن قاد الأسوارى 3 وان آوشا من 
آماحیب “الدثيا » فكانت فصاحته بالفارسية فى وزن.فساحته بالمربية » وكان 
ی فى مه الشهور» ويقد المرب عن عبن » والفرس عن ياوه »ثم قر 


)۱ نفس المسبدر ص ١5‏ - ۱۷ , 

)¥( انظر 44 ,1 Coldziher, Muh, St. vol‏ ؛ وقد ذ کر آو حيفة الدينورى ( ص 
1١‏ ) أن سعدا قبل لا القادسبة جمل مرو بن سدیکرب وقيس إن هبيرة وشرحيل بن 
السمط يثيرون عنام المرب بقصبائدم ویر ضونهم طی القتال . 

(۳) تارغ الطبرى ج ۲ ص ۵٩٩‏ ۰ 

©( ی وا ۲ س ۱۱ یت 
س ۷۸۱ . 


سس ۱۴۲۰ 


الا من كتاب الله 3 ويفسرها بالمربية للعرب 3 ثم يحول وجهه إلى الفرس 4 
فيقسرها لمر بالفارسية » فلا دری بأى اللسانين هو أبين » يقول الحاحظ .: 
« واللئتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخا ت کل واجدة منهما الضیم على صاحبنها 
لا ما ذكروا من لسان موسی بن سيّار الأسواری» . أما مرو بن قائد 
الاسواری فكان یفصل فى التفسبر حتی اه قض ستا وثلاثين سنة » ابص 
ضير سودة لبقرة » فا نم القرآئ حتى مات »لاه ان فا لیر ور جوم 
التأويلات ؛ فرعا كان يفسر الاية الواحدة فى عدة آسا سم © ۲ 

حت الآن جد القمتّاص بخدمون ثاة دينية هامة ة کوعاظ أو 0 
أخبار دينية » ول يت رط ض لم أحد فى ذلك » ورضى الملاء بذ ه الطائفة من 
الوعاظ التطوعبن الدين يشقفون العامة » لمهم سواء فى خطهم بالساجد أو 
بجممهم الئاس فى الطرقات کانوا يازلون إلى مستوى العامة ويشون فهم دوع 
ازهد » وهو ما لا یشتفل به علاء الشريعة المتمون بالأحكام . ولق أن الزهد 
' أساب من القصاص دعا له وناشرين » وقد ذ کر لنااماحظ قمع من قصص 
مؤلاء الفوم ۲۳ و بذ كر لنا أن أحدا منع نع القصاص أو تعرض م عضايقة 
فى أدائهم هذه للهمة التى هی عنصر ا الدينية الا سلامية . 

ول يكن النع موا إلا لتصاص الذين أساءوا استمال القصعن ؛ وخر جوا 
به عن فايته ؟ ؛ وليست الا جراءات التى ذ کرها الؤرخون قب باق بالقساص إلا 
موجهة إلى الحتالين على اللكسب مهم »وم این يكن قصدم الدبن ؛ بل تسلية 
العامة اختراع الأحاديث ونشرها ينهم » أو الدبن كانوا يشواعوئث.. القسص 
الديئية ويتخذونها أساطير » وقد انصب غضب العلماء الحافظين عل ساپ 
هذا السنیع وحدم . 
(۱) الیان والنيين اجاحظ طبمة القاهرة ۲۳ مج ۱ ان 


(؟) نفس المدر . 
(۳) انظ كلام ا ی القاس فى الان والنبيين ؛ ويشير الوف إلى س 


۷ ب من مخطوط لهذا الكتاب 


اسن 11س 


وعتدنا بعض الا خبار الماصة بالمصر الأول للقصاص » وأقدم خبر هو ر 
وف ن فضالة 5 وکان يقص بالكوفة 5 وقد ذ كر البخارى 0002 أن سید ن 
جر سأل ان عباس فیا زعمه نون هذا من أن موسی صاحب اتلفر ليس 
قوس ماني بق سابل فال اسان : کذب عدو اله . و مجرد 
تفطن الناس للخطر الدى استپدف له الحديث ببب القصاص حاول الملماء أن 
بطمنوا فى أسلهم وينسبوتم إلى الحوارج” © . ول يشتد اشطهادهم إلا بسد أن 
کثروا بالعراق؛ ؛ حتی حى ابن عون التوفى عام ۱۵۱ ه أنه فى مساجد البصرة كان 
لعلماء الفقه حلقة واحدة » على حين كان للقنصاص حلقات” لا تحصی نحت كانت 
المساحد مماوءة مهم * . وما ندل على | خفة العامة فى تصديق القصاص وعبث 
مؤلاء بهم ما کی من أن کاثوم بن عمرو المت ابی الشاعى » الدى عاش فى أام 
الرشيد ون کان يأ کل خيزا على الطريق ببنداد فرآه عمان الوراق ؛ فقال 
له : ويحلك ؛ أما تستحى ! قال له کاوم : أدأيت ٦‏ ل وکنا فى دار فیا بقو کنت 
ی هرا تا کل » وهی تراك ؟ فقال : لا ؛ آل فاسير حت أعلك نم 

ر ؛ فقام فوعظ وقص حتی كثر ازحام عليه ۱ ثم قال للناس : : روی لناغير” 
0 اناه اند أنفه لم يدخل الثار » a‏ نما كان ذلك اشارة منه 
للناس » د شق'أحد "مهم إلا وأخرج لسانه وی " به حو أرنبة آنفه ليرى ی ان 
كان يبلنها أم لا“ . ولیس من الشير علينا أن ندرك أن حكايات القصاص 
السهلة السلية كانت أشد استهوام العامة من كلام العلماء المويص ار رفس 


)01( ابخارى ؛ کاب ار ۶ سورة الكيف . 

(0) وید كر أن الحسن رفی الله عنه مر" بوما وقاس" يقس ات مسار سول ات۶ 
فقال له الحسن + : ما أنت ؟ قال .آنا قاس يا ابن رسول إن ؟ قال : کذبت » تمد القاس > 
وال الله عن وجل : فاقصس القممس ؟ تال : فأنا مذ کر ؟ قال کذبت » مد الم کر » قال الله 
عن وجل : فذكر إا أنث مذكر ؟ فال : فا آنا ؟ قال له الحسن :.المتكلف من الرجال > 
( تارغ اليعقوف ج ۲ ص ۲۷۰ ). (م) كتاب التمياس لابن الجوزى ص ۱۸ ۰ 

(4) نفس المیدر س ۱۱۱ (ه) کناب الأغاقى ج ۱۲ ص ٩‏ ۰ : 


د ۱۳ سه 


وأن القساص كانوا لا يتحرجون من اما أبة وسيلة لذب العامة إلهم » و 
د کر امش ماک من ی لفاس السی مك90 وسر ناما 
بعد ذلك إجر امات تخد شد القصاص » فف عام ۹ ھ ا الخليفة بالنداء فى 
مديتة السلا م ألا يقمد على الطريق :ولا فى السجد واص" ولا منجم ولا عراف » 
وجندد هذا الا فى عام ۲۸۵ ۾ . وان المع بين القاص" و اليم والمران 
فى أعس واحد ليدل على رأى الدوائر الرسمية فى مشألة القسص . وبعد ذلك بقليل 
کر السعودى وصف) شيّّقاً العامة فى ذلك المصر فیقول : « وتفقد' العامة فى 
احتشادها وجوعها ؛ فلا ترام الدهر إلا مر لین إلى قائد دب » وضارب بدف" 
على سياسة قرد » أو متشوقين إلى اللهو واللعب » أو مختلنان إلى متسد متتمس 
مخرق ؛ أو بي إل فاص کذاب ؛ أو جتممين حول مضروب» أو وتر 
عند مصلوب » يتمق مهم فیتبمون 5 و یساح بهم فلا برندعون 5 ٠‏ لا ينكرون 
منکرا » ولا يعرفون معروفً9؟ . .. وماهو ‏ كثر با للأسباب الى حدث 
بالمكوية إلى الالتحاء إلى هذه الا جر اءات مما اه السمودی وثبقة برجم إلى 
القرن الرا؛ بع الحجرى ۰ وى من قل أبى داف المزرجى شاعی الاح والطرف ؛, 
فقد آلف تصیدة" مشهورة تسی القصيدة الساسانية ذ کر فيها المكدين » 
دنه عل فنون حرفهم » وأأواع رسومهم ؛ وق وشترعها رة کیره ی 
ات کر ی 3( . وقد عرفنا 
٠‏ ببی ساسان من القامة الماسانية للحر رى وفنها وصی أو زيد السروحی ابنه 


.. يشير جولدزيهر إلى س ۱۲۱ + من لسغ خطية لكتاب الیوان‎ )١( 
الطبرى ج ۳ ص ۲۱۳۲ ۰ ۲۱۱۶ . وئار أبى احاسن ج ۲ س ۱۷ حيث‎ )*( 
ذ کرت كلة اس بل كلة قاس خأ . وق هذا ار للف أأنتدد اة کب ألا يعوا‎ 
۳ . كتب الثلاسئة وائدل‎ . 
نف رو تا‎ 
كذلك اشرت بل ولف لأف ای | السمئن شام اکن‎ )9( 
. قميدة أخرى‎ 


سس ۲۳ات 


جلزوم حدر فة بنی ساسان0© . وقد بين أو دلف فى قسيديه أسناف الکدن 
والمخرقين والحتالين من أسو| طراز » ومجد القاص فم إلى جانب الحتالين ؛ 
يقول آو داف : : 
ومن قص لاإسر اميسل أو شب على شبر 
'(هوالذى بر وى الحديث عن الأنبياء والحسكايات القصار ويقال لها الشبر پات) . 
ومن روى الأسانيد وحشو كل قطر. 
(هؤلاء قوم بروون الأحاديث على قوارع الطرق) . 
وس ضرب فى حب کر وى يصكر 

0 قوم حضروبتب الأسواق » فیقف واسد جانا »> وروی فضائل عل 
.رضى الله عنه » ویقف الآخر جانا وروی فذائل أبى بكر رفی الله عنه ؛ فلا 
پفونپما درم الناسی والشیمی ؛ بتقامعان الدر PE‏ ۱ 

وقد استمرت هذه الحال ؛ وف القرن السادس المجرى تحد ابن الاير جمع 
بين التساص والشعبذين فى عبارة واحدة. ولس املع بينهما یی |ذا عفنا 

ما ذكره ابن الجوزى (ص ۱۰۱ = )٠١5‏ من حيلهم حوالى ذلك المصر ء فنهم 

من کانوا دهنزن وجوههم : عا يحملها صفراء تشه بالنساك الصا عين ؛ وكان 
آتفرون يتخذون ما يسيل دموءهم مق متی أرادوا ؟ ومهم ۰ من کان نوقم نفسه من 
على النار أو یضربها برجله إمباماً لناس بشدة انفعاله » وکان‌فریی يخدعون 
النساء باخاذ اللباس امسن . وعلى ين كان القصاص آلقدماء موضع تقدير الما 
وتامهم » لماكان فى تمالمهم من روح دينية وخلقبة؛ جد القماص التأخرن 
قد شو هو الدين طلا لتسلية العامة » وكانوا بوهمون الناس بهم من طريد, 


)١(‏ فيا شلق أمل ما انسیة ارح إل ما کنبه دی ساسی یه الأول س 
۳ وما دها من ره لقامات الحريرى . 

,۲ يتيمة الدهز للثعالى ج ۳ س mm ۷ e, ۸۷٩‏ ۱۸۳ ۰ 

(۲) ااثل السا س * 


سب ۱۲6 سب 


التكلف أحیانا فى بيان أصول السکلات(* وکانت الا سرائیلیات وما یتصل ا 
مادة لقصصهم » وقد عملوا على نشرها » وكانوا لا يترددون عن الارجاية عن کل 
سژال توچه وی الول امن ام أن زعرع ثقة 4 العامة م 
فزعم يمضهم أنه يعرف امم المجل الذى عبد القوم9؟ » وذ ر آخر اسم القائب. 
ای زعم أنه أ کل سيدنا وسف » فا قبل له | إن وسف ل يأ كله الدب » قال. 
هو اسم هذا الذئب الدى لم يأ كله" . وكانوا يجهون الملماء ان یکشفون عن 
جهلهم وخداعهم بكل جراءة + وكان الملماء أشد خصومهم » وكان العامة يقدرون. 
القساص أ كثر من تقدر الملماء . وك عن أم أبى حنيفة أنها احتاجت رة 
إل معرقة مسألة من سال الشريمة » فسات ابنهاء قأجايها »وکا ل تتتتع 
فذهبت ممه إلى زرعة القاص » فلما أقزرأى ألى حنيفة اقتنست الأ“ . 
ولكن القمباص لم يكونوا ججيما مع العلماء فى أدب زرعة وتواضه » فكاوا 
فى الغالب یمارشون العلماء بثبات وجراءة عمريبين » وكان العامة داع إلى جانهم » 
فیح عن الشمى الحدث التوفی عام ۱۰۳ ه أنه ازل تنام ٠‏ فوافاها.يوم جمقه 
ودخل, يصلى فى السجد ؛ فاذا إلى جانبه شيخ عا ی 
خدمهم وقال ۱ : حدثنى فلان عن فلان ین به التى صل الله عليه وسيم أن الله 
تعالى خلق صورن » له نی کل سور ننختان » 00 5 السمق.زنفخة" القيامة » . 
ا ی ! اتی 
اله ولا حدئن بالحطأ ؛ إن الله لم يخلق إلا سور ؟ واحداً. > واغا هی نفختان : 
نفخة السمق ونفخة القيامة » فقاللى : يافاجر | ای فلان عن فلان ورد 
یل ٠‏ مدع له فضربى يجا » وتتابع القوم على" ضربا ممه ۰ . فوالله ما أقلنوا ۱ 


.)0( ا انماس لما ینور عمس ورا قال ابص ور ( مسجم 
اللدان لاتوت ج ۱ س ۲۹۳ . 

)۲( لپردس ۲۰۰ ؟ والمقدج ۲ س ٠١۱‏ » وقارن مروج الذهبج 4 ص۲۲ 6 ۰۲۹ 

(۳) کتاب القصاص لابن الجوزى ص ۰.۱۲۷ 4(۰) تقس المصدر ص ۱۲ ۰ 


مت ۱۳۵6 سب 


عنى حتى- حلفت لم أن الله خلق ثلائين صوراً فى کل صور نفخة ٩”‏ . على أن 
هذء القصة ات لم تكن حيحة من الناحية التاريخية فعى ندل على الأقل على 
إنكار العلماء على القصاص فا بروونه من الأباطيل وقيام العامة على العلاء » 
ویک عن ألى جر ر الطبری أنه مع آحد القصاص يفسر قوله تعالى : «عسی 
أن بيك رَبك متام نود » (سورة الاسراء » آة ۷۹) بأن الله يجمل لحمد 
عليه السلام مكانا على المرش إلى جانبه » فأتكر ذلك بأن كتب على باب داره 
مانزه ه الله عن ذلك » وفهم العامة قصده فرموا باب داره بالمجارة حتى سدوه9". 
بستطیم القاری" أن بتمتور مقدار اللطر الدى كان ینهدد الحديث وسحة 
روایته من هذه الطائفة » ومقدار نصييهم فى اختراع الأحاديث الوضوعة ونشرها . 
ويظهر أنهم. كانوا فى المصور الأولى منتشرن:نی العراق انتشار؟ عظها ٠‏ ومد 
ذلك فى آسيا الوسعلی . أما فى الحجاز فسكانوا نادرين . ويحى عن مالك بن انس 
| أنه متمهم من دخول مسجد الرسول بالدبنة . وكانوا أبضا قليلين فى الغرب حيث 
كان يخلب على الناس العناءة بالحديث والأمانة فى روايته » حتى يقول القدسى : 
.ان أهل الغرب لا يعرفون إلا كتات الله وموطأ مالك . . 
وجب أن نفرق بين اختراع القصاص للأحاديث وبين اختراع غيرم لساء 
ذلك أنه ل تكن لم مبفة سياسية أو مذهبية أو حزيية » وإنما کانوا يقسون 
۱ لنسلية ساممهم ؛ ورغبة منْهم فى الكسب من العامة . ولاكان الكسب غرضهم 
ققد نشأ بهم الحقد والبفضاء حتى صار من.لاأمثال المارية أن القاص لا يحب 
القاص27 » وفی نز أن عمران بن المحسين مر على قاص يقرأ » ثم سأل » 
فاسترجم » ثم قال : سحمت زسول الله صلی اله عليه وس "یقول : من قرأ القرآن 
(۱) تقس المبدر س 1 ١‏ وتحذیر الحواس: من أ كاذيب القمباس السيوطى مخطوط 
لیدن رقم ٤۷٤‏ س 45 [ ل 45 ب » وانظر الفصل التاسع من هذا الخطوط أينا . 
(WW.‏ نفس المصبدر . ۰ ۰ (۳) المقدسى س ۲۳۰ ۰ 
(4 4 يقيمة الدهر ج ۲ ص ۰۲ 


بت ,۱۳ مت 


فليسال لله ه » فا له سء أقو ام بقرغون القران بسالون يه ناس( . والدی 


يقوم فى محلس القميص ليجمع السدقة يسمى الكوز (فعله كوز) » فكان 
القاص يأمس الخاضرين با عطائه » وإذا تفرق المع تقاسما ما اجتمع من الال , 
وکان العامة يمتقدون الخير فى القساص حتى کانوا يلجأون الم فى الدماء ل » 
ومن الاح أن رجلا أعطى قاسا يسمى آبا سلمان قاس ؛ وقال : ادع الله لابنى. 
رده على » فقال ون ابنك ؟ فقال : بالسين ؛ قال : آبرده ۳ بفلس؟ 
هذا مما لا یکون »نما نو کان بجشابة أو بسيراف كان نمه ”© ۱ 

بل تحن حد هوّلام القصاص غير السوولن فى الدن لا سلامية (* © فى هذه 
الأيام 3 وبقول شاك 5026 ف روزناعته عام ۱۸۹۷۰ م عتد مأ کان دمشق 
« وکان أ کبر منظر شاقنى منظر له دلالته شامدنه فى الجامع الأموى .ذلك 
أن شيخا وقف إلى جانب أسطوانة فى السجد » ؤخوله جع عظم » فألق درس 
کان يشير فيه با شارات مؤثرة » وقد أخيرنى دلیل أنه ليس من العلماء الرسميين + 
بل هو رجل يعظ طلا للمال» » هذا الْنظر ذكر شاك بأبى زيد السروجى بطل 
مقامات الربری . والحق أن المقامة الحادة والأربمين تصف مثل هذا المنظر . 

)00 سميح الترمذى ع ص١‏ ه١٠١‏ ؛ وكتاب القصاس لابن الليوزى س 419 ٠148-1‏ 

)۲( قيمة الدهر ج ۳ ص ۱۷۸ ۰ (۳) معجم البلدان ج ۲ ص ۱۲۳ ۰ 

)£( نها يتعلق سخارى ملا انر کناب Petêrmann ) jlj‏ ( و (Qeag.‏ 
Mitteilungen, 1889 ۶. 269) `‏ „ 

: وقول المرحوم خداعش..إن افند ينوع ناس مملوءة بالقلمباص 3 وإنهم أ كبر عقية 
فى سبيل التقدم » ولمم تأثير قوى قى الجاهير » أما بتاعتهم فقليل من القرآن والحديث قد 
حفظوه » فهم بذ كرونه فى مقامه وی غير مقامه » وج يمترعون الأساديث ويفلبون امقائ 
' ویشوهونها » وساءموثم يصغون إليهم ها إصغاء » وكلتهمكالقانون . , وقد رهم يتأوهون. 
ویتتهدون ويبكون ف مجالسهم . وطريقتهم هی طريقة قدماء القصاس . وكثيرا ما آدهشنی 
جهلهم وجرلهتم:ء ولکن قوى یسون إليهم من غير مناقشة ويطيعوثهم بلا تردد فی توجيبهم 
هم وق تنسبیر أعور.الدين والهر ع ٠‏ ولا يكن أن يتحقق [صلاحما دام العافة نحت تن 
هؤلاء القصاس غير الممشولين ., والأمل الؤحيد هو المقود عل أننشاو التعلم > والتعلبي هو 
الى يعيد العقل مکانته . وإن خطاء الساموت الظاهرین ايوم فی کل مديلة وقرية بالحند 
م فيا يلوح خفاه + آوثك التمباس الذين ظهروا فى أواخر عهد الخلانة . 


الفص ل اول 


استامت الا فى یوت السادة والكبراء عند الدول الشرقية القدعة وف. 
الدولة ربا البوزنطية أن ا هذه البیوت الان ۶ وقد حرم الاسلام 
ذلك ؛ وشدذ القران وشذدت السنة ف ريم ما الإنسان أو الام »وو کل 
لوالى اليثبة أن منم ذلك ؛ ویدب علیہ ؛ وهنا أيضا ‏ کا فی واج 
أخرى - دخل على الإسلام حوالی عام ۲۰۰ ۾ - 16م » ديت تقلس‌ظل 
اروح العربية » عادات شرقية قدي » رغم ما جاه ب انى عليه السلام فى شأنها 
من الإتكار والمنع المريح . وذلك أن الخليفة الأمین » وهو ابن هارون الرشيد ». 
امك بغ من ميان آه لیم وا »لبم وم 
لحلوته فى ليله ونهاره رقوام طعامه وشرايه وه ونبيه » وفرض لم فرضاً ام 
الجرادية » وفرضاً مرت المبشان سماهم إلغرابية » ورفص النساء الحرائر والإماء. 
حتی ر ببن ۳6 وحتى قال أبو نواس ساخر “© : 

ادوا الله جي .يا جيم السلینا 
م قرفا لا لوا ربدا أب الأمينا 


ره) وأصل ذلك دیق » وقد أوجد هذا « الجنس اثاك » قدعا إرضاء للآلحة ». 
وقد أنكر مد عليه السلام هذه القيمة الديئية الى أدعيث لکا أنكرهاً س الأول من. 
فرارات مؤكر نيقية . . انظر ال سخاو :.۶ 83 .6 ,2 ,10505 ٠ Saçhau,‏ : 

۲ : الأحكام السلطائية لفاوردى ص ٩۳۱‏ من طبعة زج (۴۲ ع۴۲ ) د 

)¥( نازخ الطبرى ج ۳ ص. ةد (4) 2 نفس الممبدر سن A1‏ 


سب ٩۱۳۸‏ سب 


صيّر انلسیان حتی صر التعنین ذینا, 
فاقتدى الناس جي بأمير الؤمنينا 
وقد احتال لين للإفلات من حرمة منع االمصاء بأن كانوا پشترو 
الخصيان » تارکین یمود والنسارى ى ام هذا العمل الشنیع » وقد جاء فى خبر 
جم إلى القرن السادس الحجرى (الشانى عشر الیلادی) » أن مدينة هدب 
با لبشة التصرانية هی ال ی کان 'یداوی بها المصیان دون غيرها من بلاد ہف 
على أنه فى أوائل القرن التاسع عش ركان « فى الصعيد عصر ديران قبطيان دخلهما 
:الأساسى مصدزه اللحصاء » وکان هذا شل بنسية كيرة» حتی كان یکن لقوبن 
فعر كلها وجرء من ترکیا باتلسیان :76 . «وكان عضن القبط عدينة أسيرط' 
يتجرون بشراء ضنار العبيد السود وخصائهم » وکان كثير منهم يحوت من هذا 
العمل » أما الباقون فكانوا يباعون بم يبلغ العش رين ضعفا من من شرا »° 
السعودى الخدم إلى أر بعة أنواع : السودان » والصقالبة » والروم ؛ 
والصین"* . ویذ کر القدسی۳؟ » أن الخدم البيض سفانٍ : (1) المقالبة؛ 
وبلدم خوارزم 6 نهم حملون إلى الأندلس فيخصون ثم مخرجون 
إلى ممر” . (؟) اروم » وم يقعون إلى الشام وأقور » وقد انقطموا يخراب 
(۱) على أنه من الغزيب فى هذا الباب أن اليهود كانت شريمتهم تحرم علیپم خصاء 
الخيل والثيران » حدق كانوا يضطرون إلى ابتياع الثيران الخصية من النصارى . انظر : و۸۲ 


12۱۳0018۵06 Archaologie, Il, 5. 116. 

Marquart, Die 6۸۱۵22۳۰ حکی ذلك مارکنارت‎ Fe ابن فضل الله الممرئ‎ )۲( 
Pückler, Aus Mehemed ۸۵ Reich, 111, 5. 159. (¥) ` amhing. s, انا‎ 

Maltzan, Meine Wallfahrt nach Mekka, 1863, 1, 48. (¢) 

(0) روج الذهب ج ۸ ص۸٤۱‏ . () المقدمى ص ۲٤۲‏ . 

(۷) ويحكى ان حوقل أيضا (س 78 ) أن جبم ما يى إلى خرامنان من المبقالبة 
خیو يب على حاله من غير خصاء , وكان يجلب من الأندلس إلى جانب الفلبان والجوارى = , 


7 


الثفور . « وسألت جاعة منهم كيف يخصون » تحمل لى أن اروم سلون 
أولادهم وبحرزونهم على الكنائس ۰ لثلا يشغاوا بالنساء » وتؤذيهم الشبوة » 
وان المسلمون إذا غزوا أغاروا على كنائسهم وأخرجوا الصبيان منها ۳ . 

أما الخدم السقالبة فكانوا جلبون إلى مدينة خلف مجانه (هى شينا 
وولطععم) العاحعة القدعة لاقلم البيرة هام۸۵ ) أهليا مېود » وكانوا يتومون 
ا وقد اختلف ف الخصاء نفسه » فقال البعض عسح القضيب والزودان . 
فى مسق واحدة » وقال بعضهم . شق الزودان وخرج البیضتان » ثم تتجعل نحت 
اقنیب خشبة » وی من أصله . وسألت ريب نادم » وان من أهل الل 
والسدق ‏ قلت : با من و با 
وأو بحنيفة للم فراشا » وبلحق بهم ما تلد نساژم » 0 
الاک » قال : صدق أو حنيفة وحه الله » وسأخبرك حالم : اعم أ هم إذ 


= الذبن يبون من إفرلجة وجليفية الصتالبة” الخصيان أيضا . ویقول الجاحظ (الميوانج ١‏ 
ص ١‏ ) إن الخمى يعرض له عند قطع ذلك المضو تفر الصوت حت لا نى على من سعمه 
ا 
)۱ لم يكن الخصيان فى الكنيسة الأورودذوكسة یقومون عهمة الثناء فقط ء پل کانوا 
يستطبعون أن يعبيروا قساوسة ء خلافا لما كان عليه الال فى االکنيسة اللاتينية . وق أوائل 
7 القرن الرابم المجرى والعاشر الیلادی ول بطر يركان خصیان منعبب" بطر مرك على القسطلطينية 
انها » ألحدها بعد الاشر (انظر تاريغ ي بن سعيد مخطوط باریس رقم ۲۹۱ ص ۱۸۷) ۰ 
وکذاك بحوای عام ء ۷۳۷ هم سب ۰ م (انش 414 را (Barhebraeus Chron. eccleslast.,‏ 
وام ۸۱۰ ھ س ۱٩‏ جوم( سید س 6۱۱۳۱ : ۱ 

(۲) وكذاك كان يبود فرنسا عارسون الخصاء ء «وکان يهود فردان بنوع خاص 
مشهورين ذلك . انظر تاررخ البرير فى اسبانيا لدوزی : Dozy, Gesch. der Mauren in‏ 
Spanien, Tl, 38,‏ 
(۲) ذکر ابن الأثير خادما يسمى صندلاء وقال إن له زوجة س ج ۸ ص ٠11١‏ 
ويقال إن مسائل غرامية بين حواری خاروبه وین الصیان كانت سببا فى تنل هذا ال ؟ 
.وكان لمطد الدولة خادم یسمی شكراً.تزوج جارية حبشية » ولكن قلبها علق بنره تأخبرت 


خميومه عکاه الل س ابن الأثير ج ٩‏ ص ۰۳۹ 
)6 


س ا س 


قر بوا للاخنصاء شنت الحسيتان » فأخرجت البيضتان » فرعا فزع الصبى'؛ 
فصعدت إحدى البيضتين » وطلبت نو توجد فى الوقت » ثم تنزل بعد ما انم 
الشق فان كانت الیسری كانت له شهوة ومنى" » وان كانت الهنى خرجت له 
-لية مثل فلان وفلان » فأو حنيفة ره الله أخذ بقول الننى صلى الله عليه ول 
الولد للفراش . وجاز أن يكون من الحدم الذين بقيت بيضتهم . وذ كرت قول 
: لی سعيد ابلوری بنيساور » قال : قد يجوز هذا لان إحدى بيضتى” صغيرة » 
وکانت يته نزراً خفيفة . وإذا خصو جماوا فى. متفذ البول سرور رصاس 
خرجونه آوقات البول إلى آن رواک لا يلتم 7 

رکانت هذه العملية الشنيعة تقلل عدد انلصیان پتید انم » نکان 
1 المی؛ فى ب زنطة مثلا فى ذلك العصر يساوى أر بعة آمثال الخادم اد( 
وحوالی عام ٠‏ ۲۰ - ۱۲٩م‏ أطلق .على هولاء التعساء أسماء أقرب إلى 
الاحترام ی الواحد منهم بانخادم 0 أو للم أو الشيخ أو سا » عل 
حين كانوا فى العصور الأول يسمون باللصیان مم مافى ذلك من تشهير . 

وکان انخصيان داع يلقون من الموام كثيراً من السخر ية 4 و شک السعودى. 
أن العوام كانوا يستهزئون بنلدم السودان فى الشزار ع ویصیحون بهم ويقواون : 
« ياعقيق › صب ماء واطرح دقيق ؛ یا عاق ؛يا طويل الساق >" وحدث فی عام 
۵ هس ۸٩۷‏ م أن وجه لخليفة للعتضد خادماً آسود عشية اللجعة برقمة ای" 

ابن جدون الند.م 2 فما بلغ لادم رامین اسر من الاب الشرق صاح به صا 


)۱( القدیی س ۲ — ٠ YET‏ (؟) 383 5355 Vogt,‏ , 
)۲( على أن ابلومری - وهو ای دوان الاصطلاح اللفوی القدم ج لا بذگر 
لمذه الکلمة معن الخصى” » ولنكنه بقول إنهم يسمون الخدم رجالا ونساء ۰ آما یاس االعیبین, 
١‏ ولد عام ۶ دب AVL‏ ) فهو يترم داشا بكلمة شارشا ومعناها الخصى بالسريائية - 
49 لقدسی من »۰.۳ (۰) روج الذعبج ۸ من ۱۸۰ 


س ا س 

من العامة : ياعقيق » نشتم الحادم الصاح » فاجتع قوم من العامة » وضر بوا 
انلادم ‏ فضاعت الرقعة الى کانت معه ؛ فرج إلى المليفة وأخيره بالقصة » فا 
رجلا بازکوب والبض ع ىكل من تولم بالخدم وضر'به بالسیاط" . وكانت 
قسص الخدم موضوعا دائماللقصاص وأععاب النوادر والضاحك فى الطرق » وكان. 
تقلید أصواتهم رحرکنبم مما جذب الناس یم 0 

وقد اشتهر الحصيان بالصبر على طول الرکوب + حتى فاقوا فى ذلك فرسان 
لرك . وكذلك یمرض لم حب الرى نشاب" . وال ظلهر من ينهم 
قواد شجعان ؛ و ذا كان عند الروم منهمفى القرن الرابم المجرى نأرسيس (۱۷2:965) 
وور ن (مسرواو5 ) » فد كان عند السلزن مؤس اند » وكذلك فائق قاند 
السامائيين » فكان أيضاً صما" . وكان بل الخادم هو القاند البحرى صاءعب 
الاتتصارات بطرسوس" کا كأن عند الروم الأمير نكيتاس ( ده/ع:۱0) الذى 
ار »+ شد كن كع أينا ون آرت ابر ال ت ن 
آسطول الفاطمین سول المليفة عام ۳۰۷ ه  ٩۱٩‏ م كان الأميران 
اللذان تولیا القيادة خصبین ۳ . ولا وقست الفتنة فى مصر أيام لاک بأمس الله 
ليله إلى الذهب الدرزى مما کان سببا فى اسسزا: : الناس به »ونیم على 
لسانه أشعاراً وكتباً تَحبّب-الناس فى هذا الذهب حتى غضب وفكق عبیده 
السودان علی الدينة محرقونها ويسبون أهلها وينهبون أمواهم » وتفام الأ س 
٠‏ كان الذى وجه 2 الا إلى هذه-الالة الفكرة خادما صقلبیا لذ : ذلك أن 


)۱ الطبری ج ۳ س ۰.۲۱۹ ۰ )۲ روج المج ۸ س 13417 
(۳) الحاسن والمساوى* البق عن ۰۰ 

(4) کتاب ب الحيوان للجاحظ ج امن ؟5. (ه) رسالل المذای س ۱٩‏ . 
»( کتاب النون والحدائق س ۱۰۰ | من الجزء الرابع 

(۷) الولاة الکندی .س ۲۷ ۰ 


— ۱۳۴ — 


الا ک بمثه هد ت ة افتنة ,نا شاهد فظاعة الأ قتل , بعض العبيد » وماد إلى 
الا ک حنقا مما شاهد » وشرح له قبح التازلة » وكان ما قال له : لو أن باسيل 
ملك الروم دخل مصر لا استجاز أن يفمل بها مثل هذا » نم عليه الحا ک وقتله 
بسبب هذه الصراحة وال رأة ول يكن بت تم بعت امومع فإ ت وشدة 
تبره وقسوته على رعيته إلا غلامٌ خصى أسود یسمی شکراً » فق د کان مستوليا 
على جميم أموره » وم يكن أحد من أولاده جرؤ على الدخول إليه فى علته مم 
تطاوها . وقد استشعر ابته الأ كبر شرف الدولة أن أباه قد مات » وآن شكرا: 
يكم ذلك » نهج ودخل إلى لوض الذى فيه وه » وكان حيا ؛ فاستوحش عضد 
الدولة من ولده » ونفاه إلى کرمان( . ركان الوصى على الخليفة الا بأمر الله 
فى صثره خصيا أبيض يدير شؤون الدولة الفاطمية . وم يكن المصيان يمون 
الا من الوظائف الدينية : إلى أن كان العصر الأخير من امروب الصليبية مين 
آحدم قاضياً بدمیاط ۳۳ . وقد عرفوا فى الشرق بأن الواحد منهم لايصلع » ول 
پسیع قط بأن أحدا منهم كان متا » مع أن ذلك كان ینبنی أن یکون ۳ 

ومن صفاتهم الى يمختصون بها ولوعهم بالعبث واللعب بالطير والفخ ؛ وم أكثر 
من رتاد أسواق الطيور“ :و المي مو شیاه نتسه ايوق و 
دعاء اام الشواری "۳ . . أما خسالم القبيحة فا طويل ٠‏ فنها حت التَرّق 
وصنانه ؛ ون اة خلاف لا ُمی من الميون» تقس بء ويذهب 


)00( تاربخ يحي بن سعيد ص ۰ سب پا 

زفق نقس. المبدر س ۷ ٠‏ وان الائ ج ٩‏ س ٠۹‏ . 

(۳) الأواثل للسيوطى . 

(4) الیپق س ٩‏ ۰ » والیوان للجاحظ ج ۱ س١٤‏ » 1۲ . 

(م) الیپق س ٩۱۱-۰‏ > والخطط القریزی ج ۷ ش ٩5‏ . 
(5) الحيوان :۱۱ س ۰۳ » والؤلف يقرأ النس هکذا : مشعة الدبور . 


لم 


مناه ؟ وطول ام وعرضه » خلاذا للحيوان » ناله متى خمی دق عظمه » 
وماد زخسا رطب بعد أن كان عَضلا صلبا ؛ ولول القدم وأعوجاج الأصابع » 
ويعرض لم سرعة التغار والتبذل » والانقلاب من حد الرطوية والبضاضة 
وملامسة املد وصفاء اللون ورقته والتقبئض إلى ازال ؟ وسرعةٌ الرضى والغضب 
وحب الميمة » وضيق الصدر » وسرعة الدمعة كالصبيان والنساء ؛ والبول فى 
الفراش » وحب الشراب والافراط فيه » والشره عند الطعام والبخل عليه" . 
وتد امهموا خاصة بهم للدمة الاوك وامتلا كهم للم بشدة استخناتیم عن لم يكن 
ذا سلطان عظم أو مال كثير أو جاه عریض "۳ وکان | و الفتوح توجوان خاد 
اس خصيا رى فى دار الكليفة المز بز بالله » وولاه آص التصور » ذلما حضرته 
وف واه على ابته الماك بأمي الله » وقام: بتدبير الدولة أبو جد الحسن بن عمار 
الکتانی » فدير الأمور وبرجوان ينا كده » حتى آفسد عليه أمره بتدخله فى 
التدبير » وترقت أخواله حتى بلغ النهاية ار هر الراسظة بن الحا م وبين 
الناس . ثم قَصّرعن الخدمة وتشاغل باللذات وكثر استبداده حتى ثم عليه الحا م 
أموراً » منها رژه عليه ومعاملته له بالإذلال . ومن ذلك أنه استدعاه يوم وهو 
راکب معه » فسار إليه وقد ثنى رجله على عنق فرسه وصار باطن قدمه قبالة وجه 
الحا . وکان آخر آمره أنه قتله أحد الخدم فضربه بسكين فى عنقه وهو فى 
.. بستان » وأخنه آخرون بالناجر ۳ . 

وقد ظهرت مع أتخاذ هؤلاء الخصيان عادة جديدة ظريفة وهی خلط زى 
الخدم . كى السمودی أنه لا أنضى الأم إلى الأمين تدم الخدم وترم ورنع 


(۱) يقول السعودى ص ١45‏ ان آباطهم ليست ثثنة . 
)۲( انظر بقية لخصالحم عند امحاحظ واليهق ٠‏ 

(۳) الحيوان للجاحظ ج ۱ س ۱۲ ۶ ۷۲ ۰ 

(4) الخطط للمقريزى ج ۲ ص ۲ = ٤‏ ۰ 


rE — 


منازم > نما رأت أم جعفر شدة شغفه لدم واشتناله بهم اتخذت ابلواری 
المتدودات اسان الوجوه وعمت رءوسپن وألستبن الأقبية والناطق » فانت 
قدودهن » و برزت أردانهن » وبشت بهن إليه » فاختلفن بين يديه فاستحسنون 
واجتذين قلبه إليين » وأبززهن للناس من الخاصة والعامة » فانخذ الناس الجوارى 
المطمومات وألبسوهن الأقبية والمناطق » وسموهن الغلاميات 7 وكانت عرريب 
الغنية المشهورة » وهی فى سن سبع عشرة » وصيفة للأمين الذى «كان أحسن 
خلق الله ؛ وم یر کر كر ولا ی یت ؛ وهی تقول : « فكنت 
لیس قباء ومنظقة وأقوم على رأسه 4 ور عا سقیته۳ °« . ونحد فى قصور ال حلفاء 
بعد ذلك بترن جواری یلسن ملاس الغلمان” » وكذلك امتدت هذه المادة 
ایض إل غاا ا 

وا يكن لهذا الوتوع بالغادان شأن طوال العصور ی كانت ال السيادة با 
لاروح العر بية » ول يكن * 7 ما يدعو الفتهاء الأولين إلى الكلام فى ذلك . أمافى 
القرن ارابع نقد اختلفت آراء الفتهاء فى اللواط بالغلمان اختلافاً ينا ء فأراد البعض 
أن يعتبروه كالزنا » وأن مجعلوا عقابه القتل وارج ۳" . وأراد آخرون أن يرتوا 
بين اللواط بالغلام للملوك وغير الماك » وقالوا إن الح لايازم الأول مخلاف الانی؛ 
وال كثرون على أنه لاحد فيه » وهو وجب التعز بر من القانی ”° . وف 
الأخبار الأثورة عند السلمين أن هذ اللواط أنى من الشرق مع جيوش العباسيين 


(۱) مزوج الذعب ج ۸ ص ۲۹۹ ۰ 
"(۲) .کناب الديارات للشابشق س ۰ من مخطوط برلين . 
)۲( مروخ الذهب جم ص ٠‏ ۳° 
(4) .دوآن ألى واس س ۰۲۳۹ ۲۲۰ ؟ وحيئا يتكلم هنا الشامی ( س ۳۷۰ 
عن الجارية بضمير المذكر أحياتا ( جو ) فهو يشير إلى هذه العادة . 
(۰) کتاب الخراج لقدامة خطوط رقم ۰۹۰۷ که ارس س ۲۹ ب . 
(۰) طبتات السیکی ج ۳ ص:۱۸:. ۱ 


— و۱۳ مت 


این جاءوا من خراسان( . على أن بلاد الأفغان كانت مشپورة بذلك فى القرن 
اثالث أو الرابع للهجرة”؟ .ثم شاع واستفر فى القرن الرابع » والغزل الذى قيل 
فى التوجع من هوی اد كران يعادل ما قيل فى النساء على الأثل ؛ أما الشعراء 
الذي نكان تشبيهم مقصوراً على الغلمان دون غيرم » وكانوا همین فی.الاستهتار 
بالنادان » قد كانوا قليلين » مثل مصعب( والسلای المتوفى عام ۳۹۵ م س 
۰۳ على أن الشعراء الآخرين الذين اقتصروا على التشبیب بالنساء يسوا 
م أيضا بالكثيرين . بل جد شاع أبى فراس مع شرفه ونبله واتزانه قسإئد فى 
التشبيب بالغلمان”*؟ . وحوالی عام ۳۳۰ کان بالبصرة نصر” بن أحمد اللبز أرزى 
الشاعى » وكانت حرفته 3 الأرزفى دکانه عر بد البصرة » فکان مخبز وينشد 
آشعاره فى الغزل» والناس بزدحمون عليه » وكان أحداث البصرة يتنافسون فىميله 
لیم وذكره للم » و حفظون کلامه لسپولته وقرب مأخذه » ومن ذلك قوله : 
وددت 1 بكفه م أو آتی مدة على اسه 


(۱) حکی الاحظ ( التوفی عام ه ۲۰ ه س ۸٩۸‏ م ) فى کتاب العلمين سبب حدوت 
هذه الفاحثة فى الخراسائين » وهو خروج الأجناد فى البسوت مم المان » وذلك حين سن" 
آبو مم ألا رج النساء مم اد خلافا لبنى أمية الذين كانوا بسسون بخروج النساء مع 
العسكر . فللا طال مكث الفلام مع صاحبه فى الليل والنهار وعند اللباس والتمثر س وم جنود 
فول تفع أبصارم على خد كد الرأة ورد'ف كردفها وساق کساتهات تولدت هذه الفاحشة , 
انظر حزة الأصفهاى فى دیوان اہی ثواس مخطوط برلين رقم ۷۰۳۲ س ۱۹۳ سا سب 
۶ ( - وانظر .138 8۰ ,1910 ,11505 Mittwoch,‏ 
(۲) الشاف والنوب لشالي (56 ,و بالا۷ ,20100) . 
(۳) کتاب الپارات ص ۸۳ أ . (4) يثيمة لاهن ج ۲ ص ۱۱۳ وما بعدها . 
Dvorak, 2.165 f (e‏ قال أبو تراس : ' 
سکرث من لظه لامن مدامته ومال بالنوم عن عينى مايل 
فا اللاف دهت بل سوالفه ‏ ولا الشمول ازدهتن بل شمائله 
ألوى بری اضداغ اون له _ ٠وغاك‏ یری ما حوی. غلائله 


نت ۹ س 
يأخذنى مرة ويلشمنى إن علقت مته شعرة بف 
وان اولم مان شأن العامة والخاصة » ولكننا لم نسمع انعا 
ستهتر بفلام eh‏ ۶ له نی إحدى 
ل > جن عليه جتونا » وحدث له من المزن ما لم يسمع عثله» 
و لب اة رلامان مهاوس او 
وما زال يظهر الشكوى حتى خف ميزانه عند الناس'وسقط من عيونهه” 
ولكن يختيار هذا کان سء اک مذموماً . بل حكى أن سيف الدولة صاحب 
حلب الشهور حروبه وغزواته كان له غلام يسمى باسم منث وهو : نل» وکان 
عزيزاً عليه . وکان من ذوق ذلك العصر أن یکون الفلام الأذى بستهتر به 
أغن الصوت » غتاجا, ألثغ السین *. على أنه كان على شاطی"دجلة مكان لهو 
فيه إلى جانب اجار والجر « ظبی"غربر» أو « ظبية غريرة » » وقاصده لا یدنم 
لهذا كله فى الليلة إلا درهمين”” . و يحكى عن اللليفة الما أمر الله صر آنه 
عن له فى أثناء رکوبه بالليل رأى” سخيف ء فكان يأر أحد رجاله بأن اني 
شيا خليما بشید منه ومن الع الماضر » ويضحك من هذا النظر القببح 
وت . وقد كان التولع نان سببا فى قصص غرامية شيقة : فييحكى 
عن ألى عبد تهب مد نفطو یه التو عام ۳۲ ۵ -- ۹۳٥‏ م » » وکان عا 


)۱( بقيمة ج ۲ ص ۱۳۳ ومرو ج الذهب ج ۸ ص ۲۷ . 

)۲( حر ع ای 

(۳) مسكويه ج ٩‏ ص ۸۱ ۰ ۱ 

(4) كتابهالنارات للشايشق س ۱۲۷ | » والازشاد لياقوت ج ۲ س 4 
وشادن قلت له ما اسمكا ققال لى بالنج عباث 
فصرت من لله ألثنا فقلت أن الكاث والطاث 

۰4۸۳ ص‎ ١ يتيمة الدهر ج‎ )٠( 

(1) تاريخ يحي بن سعيد ص ۱۷۷ -- ب من خطوط باريس + 


بت ۱۳۷ سب 


يالعر بية واللغة والحديث » أنه کان يبنه و بين جد بن داود الاصفهانیالفقیه صاحب 
الذهب السمى یامعه مودة أ كيد وتصاف تام ؛ وكان ابن داود موی أبا الحسين 
تمد بن جامع الصیدلانی ۳ هوی أفضی به إلى التلف » ندخل عليه رجل فى 
مرضه النی مات يه » قال له : با سیدی ما بك ؟ فقال : حب من تمل آورئنی 
ماترى ... ثم قال : حدثتى سود بن سعيد المدثائى عن أل یحی القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس أن النى صل الّه عليه وسا ا قال : من حب نعف وكتم » 
ثم مات ؛ مات شهيداً . ع ا 
تفم عليه وجزع جزهعظبا » ول مجلس لتاس سنة کال" 

و من أحد بن كلب العوى وق ما ٠م‏ أنه 
كان محضر مجلس أحد النحاة فى جماعة » نوکان معهم ولد لأحد القضاة يسمى 

؛ وكان من أجل من رأت العيون » فاشتد کلنه أل » وسرّف فيه القول 
إلى أن فشت : ماه فيه وجرت على الألسنة » وتوشدت فى الئل » تلا بلغ 
الأمى هذا البلغ انقطع سل عن جيع جالس الطلب » وازم ييه وال لوس على 
ابه» کان أحجد بن كليب لاشفل له إل للرور على باب ألم سا مهار 
کله ۽ فانقطم اسا ء رن الجلوس على بابداره نها » ركان إذا صلى الغرب 
واختلط الظلام خرج مستروحا > وجلس على باب داره » فعيل صبر أحد بن 
کلیب » فاحتال فى بعض الليالى » وت بزی أهل البادية » وأخذ بإحدى يديه 
دجام وبالأخرى تنما نيه بيض » وین جاوس أسل عند اختلاط الظلام ؛ 
نتقدم إليه » وقبّل يده مدّعيا أنه أحد أسحابه فى الضياع النى يملكها يقسدم له 
و ای يسأله عن الضيعة » نما أجابه نکر 


(۱) کان تنطويه غير مکترش بم صلاح نفسه » وکان تأذی الناس بكثرة منائه . 
(۲) الإرشاد لياقوت ج ١‏ س ۳۰۸ -- ۳۰۹ ۰ 


سب ٩۳/۸,‏ س 


الكلام » ثم تأمله,تعرفه » فقال له : :يا أخى » وهنا بلفت 'بتفسك ... آما كناك 
انقطاعى عن مجالس الطلب وعن المروج جملة ؟ ... eT‏ 
داره ليلا ولا نهار » فا يمس أحد من رؤ يته ألبتة نهكته الم وه الرض ؛ 
وزاره أحد أسحابه فوجده بأسو] حال » وقال له : إن دوالی رة من ام » تاو 
سعیت فى آن زوری لأعظ الله أجرك » وكان هو واه أيضا وأجر ؛ فذهب 
الصاحب إلى سل » وما زال به حتى وعده بالزيارة بعد تب وتاخیل ) ع هذا 
لماعب ع روات وا من رانا ل من ان کب ی 
يسكن فى آخثر درب طويل » فلما توسط الدرب وقف وار وخجل وقال لی 
الساعة والله آموت ؛ وما أستطيم | أن أنقل قدى » ولا أن أعرض هذا شى » 
فقلت : لا تفعل بعد أن بلغت النزل أن تنصرف ؛ تال : لا سبيل واللّه إلى ذلك 
ألبتة ؛ ورجع مسرعاً فاتبعته وأخذت بردائه فیادی وتردق الرداء » و بقيت قطعة 
منه فى بدی ۰۰۰ فرجمت ودخلت الدار على آجد بن كليب » وقد كان غلامه 
دخل إليه إذ رانا من أول اللدرب مبشراً » ذلنا رآلى دونه تغهر لونه وقال : أبن 
أب الحسن (أسل ) تأخبرته بإلقصة » فاستحال من وقته » واختلط وجمل یتک 
بكلام لا يمقل منه أ کثر من الترجع ... » نفرجت عنه وله ما توسطت الدرب 
حتى معت الصراخ عليه وقد فارق الدنیا » ثم وؤى أسل فى يوم شديد الط 
لا یکاد أحد يمثى فى ط ريق » وهو قاعد على قبر أحمد بن كليب زارا له » وقد 
ین فة الناس فى مثل ذلك الوقت و نز 
فى أول أسرهكتاب الفصيح وكتب عليه : 
. هذا كتاب a‏ بكل لفظ مليح 
وهبته لك طرعا - كا وهبتك روحی ° 


7 سم لبن وزی سی تا پات ۰ب والارشاد لياقوت ج ۲ 
ص ۱۹ بت ۲۳ 


— ۱۳۸ ات 


وم قصة أخرى حكاها بر بكر السو برى الشاع الشامى التو عام YE‏ 
- 46 م قال : « كان بالرّها ورّاق يقال له سعد » وكان فى دکانه جلس کل 
أديب » وكان حسن الأدب يعمل شعراً رقيقاً » وما كنا نفارق دکانه أنا والعوج 
الشانى الشاعر وغيرنا من شعراء الشام وديار مصر » .وكان لاجر بارها نصرانی 
م ن كبار تجارها ابن اسمه عيسى من أحسن الناس وجهاء وأحلام قدا » وأظرنهم 
طبعا ومنطتاً » وكان يجلس إلينا ویکتب عنا أشعارنا وجميعنا يحبه و بیل إليه 
وهو يومئذ صبى فى الكتاب » فعشقه سعد الوراق عشقاً مبرحاً » وعمل فيه 
الأشعار. . . .شاع بمشق الغلام فى الرها خبره » نما كبر وشارف الأشلاف 
أحب الرهبنة » وخاطب آباه وأمه فى ذلك ع وال عليهما حى أجاياه » وخرجا به 
إلى دير كى بنواحى الرقة » وهو فى نهانة حه » فابتاعا له قلاية » ورفما إلى 
رأس الدير جملة من المال عنها ‏ تأقام الغلام فما . وضاقت على سعد الوراق الدنيا 
با رحبت » وأغلق دکانه» ور إخوانه » ولزم الدبر مع الغلام ؛ وسعد فى خلال 
ذلك يعمل فيه الأشعار . . . . ثم إن الرهبان أنكروا على الغلام كثرة إلمام سعد 
به » ونهوه عنه وحرموه إن أدخله » وتوعدوه بإخراجه من الدير إن لم یفعل » 

بهم إلى ما سألوا من دك . تامارأى سعد امتناعه منه شق عليه » وخضع 
لرهبان » ورفق بهم نإ يبوه »قا : فى هذا ,علينا إثم وعار» وتخاف السلطان ». 
کان إذا وافى الدير أغلقوا الباب فى وجهه » ول يدعوا الغلام:.يكلمه » فاشتد وجده 
وزاد عشقه حتى صار إلى الجنون ؛ نفرق ثيابه وانصرف إلى داره » فضرب 

جميع ما فيها بالنار» ولزم حراء لیر » وهو عريان يم » ویسل الأشار وییک؛ 
0 : ثم عبرت وما أنا والموج من بستان بنّنا نيه » فرأيناه 
جال فى ظل الدبر» وهو عریان» وقد طال شعره » وتخيرت خاقته » فسامنا عليه ؛ 
وعذلنه وعاتبناه تقال : انى من هذا الوسواس » أنرتيان.ذلك الطائر على 


موس 


هيكل ؟ وأومأ بيده إلى طاثر هناك » فقلنا :نم » قال : أنا وحقنكا يا أخوىة 
أناشده منذ الغداة أن بسقط فأخهله رسالة إلى عيسى » ثم التفت إلى" وقال + 
يا صنو برى مك ألواحك ؟ قلت : نعم . قال | کتب : ۱ 

بدينك يا اما دير زکی وبلإنجيل عندك والصليب 

تن ول عنى سلاا إلى قر على غصن رطيب 

جاه جاعة ارمبات عنی نقلى ما يقر. من الوجيب 

وقلوا : رابنا إلمام مسد ولا وللّه هاأنا بللریب 

وقول سعدك السكين يشكو ليب جوى أحر من اللهيب 

نسل بنظرة لك من بيد إا ما كنت تمنع من قريب 

وإنأنا مت فا کتب‌حول‌تبری عب مات مرت جر الحبيب 

رقيب واحد تنفيص عيش فكيف من له ماثتا رقيب 

9 ترکنا وقام يعدو إلى باب الدبر وهو منلق دونه » وانصرفنا» وما زال. 
كذلك زماناء ثم وجد فى ؛ بعض الأيام میت إلى جانب الدير » وكان أمير البلد 
بومثذ المباس بن کیغلغ > نما اتصل ذلك به و بأهل الرها خرجوا إلى الدير ؛. 
وقالوا : ما قتله غير الرهبان » وقال ل ابن كيفلغ لا بد من ضرب رقبة الفلام » 
وراه انار ولابد من تع زر جميع الرهبان بالسياط » وتصقب فى ذلك »فاد 
التصاری نقوسهم وذيرثم : مائة ألف درم . فکان للام بعد ذلك إذا دخل الرها' 
زیر أهله صاح به الصبيان : ياقاتل سعد الورآق » وشدُوا عليه بالحجارة برجونه . 
وزاد عليه الأمر ق ذلك حتى امتنع من دخول المدينة » ثم انتقل إلى دير #معان. 
وما أذرى ما كأن منه ۳ . وكان بعض العلماء يمنعون الشبان غيرالملتحين من. 


(۱) الارشاد لياقوث يي ۲ ص ۲۳ = ۲۰ . 


جد ۱8۵۷ سه 


حضوردروسهم ؛ ولمل ذلك ونیم من مثل هذه القصص الفرامية » ركان بعض 
شدیدی الاقبال على الم .من الصبيان یتخذون لى مصطنعة » ليتمكنوا من 
التسرب إلى محالس أولئك العلمام۳؟ . 

أما البغاء نیس شيا يستعيض به المزاب عن الزواج کا بری الفكرون 
الاجتاعیون » بل هو من حيث أصله نظام فى«الديانات الندية غريب شأنه شأن 
نظام الحصيان . وقد اثنشى البغاء على انم من أن إباحة الزواج بأ كثر من 
واحدة » وأن المرف کان من شأمهما أن يجعلا حال ال رجل غير للتزوج أو الرأة 
غير التزوجة أمراً بستلفت النظر لأنه شاذ جدا » وعلى الرغم من أن الشريعة 
۱ لت حل لزان التزوج قامياء قنضت أن برسم ی وت . على أن الشار ع 
شدّد راحعاط ی إثبات تهمة الزنا إلى حد لا مکن ممه سک هذه موب ۳ 
وقد وصف أحد الرحال لسن حوالى عام ۳۰۰ هب ٩۱۲‏ م حال اليغاء فى الصين 
وتک عن الزواتى » وهن بشن فى دبوان خاص هن يسمى دبوان الزوالى » 
وعلمن فی کل سنة ضريبة يؤذينها ليت الال » ثم قال : « وحن تحمد الله على 
ما طيرنا به من هذه القن 76 . ولكن لم تمض على ذلك خمسون سنة حتی بلغ 
من إهال عضد الدولة التوفى عام ۳۷۲ ۸ -- ۹۸۲ م للشريعة أنه فرض على 
ارانسات والقحاب بفارس ضريبة » وکان يضمن هذه الضريبة . يقول البیروف 
بعد حكابة ما كان عليه ملوك المند من فرض الضريبة على الغنيات والراقصات 
طلباً للمال : «ومکذا كان عضد الدولة » وأضاف إليه حماية الرعية من عزاب 


Wiistenfeld, ۸00۷ 33, Nr. 88. (1)‏ 
(؟) عاضزات الأدباء ج ۱ص ۰۱۲۹ 
(۳) سلسلة التواريخ طبعة Reinaud‏ من ۷۰ ۶ عن ألى زيد السيرانى ؛ تارن السعودى 


( بروج الذهب)ج ١‏ ص ۲۹۰ ۰ 


- ا — 


اا كل أخذ افاطیزن بهذا النظام نفرضوا الرسوم على بیوت ٠‏ 
الفواحش ش”" . وفى ححكاية اخترعت حوالی آخر القرن الراه بع المجرى أن عضد 
الدولة خطب الأميرة ية الجدانية » فامتنعت متنمت عليه ؛ ذلا أسرها استولى على ججيع 
أموالها » وقیل إنه فرض علبها مالا » وألزمها إما أن تؤديه أو تختلف إلى دار 
التحاب لتكتسب ما تودیه » حتی إذا ضاق بها الأمر اتهزت غفلة الموكلين ببا» 
وضرقت تفسها فى دجلة ۲۳ . ومن تحائب ما كان عدينة اللاذقية أن انسب 
كان بجع القحاب والغر باء رن للفساد من الروم فى حلقة » وینادی على كل 
واحدة منهن » ويتزايد الفسقة فبين لليلة » ثم يؤخذن إلى الفنادق التي یسکنها " 
الغرباء » بعد أن تأخذ كل واحدة منهن خاغا يسمى خاتم الطران » ليكون حجة 
بيدها من تعقب الوالى لها . و إن وجد خاطی" مع خاطئة من غير خاتم المطران 
عوقب . على أن هذا النظام يذ كر إلا بعد أن عادت مديئة اللاذقية إلى حم 
ارو“ ان ی عو انا اه ى ية شون شا ن رى 
دور الزنا عند أبواب الجامع ظاهرت © 5 هذا على حينٍ أن ابن حوقل يقول إنه 
ليس فى بلدان الغرب من الفواحش الظاهرة » وتعاطی الأمور التكرة والفسق 
الشنيع ؛ مثل ما فی الشرتی( , 

وفی عام ۳۲۳ م عسو م قام اتابلة » وم مسلمون متطرفون » لطاردة. 
النكرف بغداد » وعن آمرم » وقویت شرك » حتى صاروا يكبسون دور القواد 


والعامة » فإنوجدوا نبيذاً أراقوه ۱ وإن وجدوا مغنية ضر نوها وكسروا 1 آله الغناء» 


0ك 


(۱) كتاب اند للبيروتي س ۲۷۹ والمقدمى ص 41١‏ . 

)۲ الخطط اتدقريزى ج | ۱ص ۸٩۹‏ . 

(۳) اتظر' هامش عن 1 من از الأول لهذا الكتاب ,؛ 

(4) أخبار المكاء للتفطى.ص ۲۹۸ من الطبعة الأزروية : . 

0(۰) القدسی ص ۰۷ ۶ ۰۸۱ . -- (0) ان حوقل س ۷م 


س ۳ع ۱ مت 


وصاروا یمترضون فى البيع والشراء ء وف مى الرجال مع النساء والصبيان » ناذا 
رأوا ذلك سألوا الرجل عن الذى معه من هو » نأخبرم و إلا ضر بوه وجاوه إلى 
صاحب الشرطة » حتى أرهجوا بنداد ٩۳‏ , على أن الماوردى يقول إن الحتسب 
- « إذا رأى وقفة رجل من امرأة فى طريق سابل ل نظير منهما أمارات الريب لم 
يعترض علهما بزجر ولا إنكار » فا جد الناس بدا من هذا ؛ وان كانت الوتفة 
فى طريق خال نفلك السکان ريبة » فيتكرها ولا يسجل بالتأديب عليها حذراً من 
أن کون ذات حرم » وليقل : ان کانت ذات حرم فسنها عن مواقف الریب » 
وإنكانت أجنبية تفف الله تمالى من خاوة تؤديك إلى معصية الله تعالى ۾ 
على أن العادة اللستحسنة فى نظر الشرع هى أن يقر النساء فى بيوتهن »ولا تحمد . 
لمن تكثرة المروج : وقد عن للحم باس اللہ فى مر أن يغلو فى مراماة آذاب 
الشريمة ‏ فنم النساء من للشى فى الطرقات » ومنع الأسا كفة من عمل خفاف 
من » وإذا دعت الضرورة إلى بحضور غاسلة أو قابلة استؤذن فى ذلك برقعة رفم 
إليه فيوقع عليها إلى متولى الشرطة لیسمح بذلك”" . وبعد أن كانت عادة 
استقرار النساء فى البیوت دبا شرعيا صارت عادة بين الأشراف والكيراء ؛ 
حتى فى اسبانيا » « و بتأئير الأسبان كانت لاتری امرأة قط فى شوارع إيطاليا 


حوال منتصف الارن السابع عشر الیلادی » ك5 


(۱) ان الآثر ج ۸ ص ۲۲۹ ۲۳۰ . 

(۲) الأحكام السلطانية طبعة جر ۳۳۵0 ص 4۱۸ ۰ 

(۳) تاریخ يحي بن سمید ص ۱۱۲۹؟ والخطط المقریزی ج ۲ ص ۲۸۹ ؟ وملحق 
آخبار القضاة والولاة لسکندی ص ۱۰۹ . ویقول شسستنفلی (Wüstenfeld, Staathalter‏ 
Aegyptens, IJ, s. 58)‏ إن هذا للنم حدث فى مصر عام ۲۵۳ م س ۸۱۷ م وقدحکی 
الکندی ذلك على صورة أخرى (الولاة الكندى ص ۲۱۰) ء وقد توف الكندي عام 
لوم مح مین ۱ 

„ Stendhal, ۳۳۵۳۵۵۵۵۵۵۵, 11,5. 8 رقع‎ 


س ويا ون 


حك صاحب العةد الفر يد أن « أحق الناس بثلاث لطات من ذُعى إلى 
علعام تقال لصاحب النزل : اذع ری البيت تأ كل معنا »". وكان نحل محل 
ربة الببت على موائد الدعوات ضرب؛ من الخطايا كا كان الخال عند اليونان 
القدماء » وک نساء متقنات مدرتبات على أرق الآداب الاجتاعية ؛ حائزا ت كل 
ملاع الخال والثقافة والفن » متعودات على الحديث مع الرجال من غير وجل . ۱ 
ویشعر الانسان أن هذا الفص لكان فيه راحة للبيت ولاجماعة . وكان أغلب 
هؤلاء النساء جوارى مماوكات » ولك ن کان منهن من تعمل بأجر ومعظ هؤلاء 
معتقات . وما یذ كر أن مغنية مشهورة كانت تشتغل فى النهار بدينار ين وف الیل 
بدینار ۲۳ . وصکی أن لاما وقم فى هوى جارية مغئية » فأخذ فى استعطانها 
بالراسلات واکانبات » وال جارية بغدادية لا تعرف إلا الدينا والدیتار » وجعل 
بسف ف رتاعه عشقّه وسبرءفی الیل وله مل حر لقال وامتنلته من الام 
.والشراب ؛ وما بذ کل هذا من المذيان الفارغ الذى لاطائلٍ فیه » ما آعیاه 
أمرهاء ويئس من تمطفها عليه » کتب [لها فى رقعة :ولد قد مَتمْتنى زيارتك 
واستزارتك ی باله خيالك أن یطرقنی و یبرد حرارة قلبی » أرشدينى إلى خيالك 
حتى آتقاضاه موعداً لی عليه » فقالت ارسولته : قولى لهذا ارقیم : بامذر » أنا 
أعمل بك ماهو خير لك من أن يطرقك خيالى » احمل دینار ين فى قرطاس حتى 
أجيئك بنفسى”". عل أنه فى هذه الناحية كان عرف البلاد ظاهر؟ إلى جانب 
النظريات الشرعية ..وقد لاحظ المرب تلك الجر بة الكبيرة التى.تركها رجال 
القبط لنسائهم: 7 : ول بعضهم ذلك بأنه لما عرق فرعون با 
الرجال إلا المبيدالأجراء» و يصبر النباء عن الرجال نطفقت للرأة تمئق 


)00 مد الفريد لابن عبد ره ج١٠‏ ص ۲۸١‏ من طبعة مصرية . 
(۷) الأغاى ج :15 س ۰.۱۳۹ ۰ (8) حكاية أب القاسم طبمة مت ص ۰۷۳ 


ست ۵ ۱6 — 


'ونازوجه » وتتزوج الأخرى أجيرها » وشرطن على الرجال ألا يفعلوا شیث 
إلابإذنهن » فأجابوهن إلى ذلك » فكان مس النساء يتفذ على الرجال . قال يزيد ن 
ی حبيب إن نساء قبط على ذلك إلى اليد اتباعا لمن مفی منهم لا يبيم أحد 
منم ولا يشترى إلا قال استاس زوجتی *. وقد احتفظ النساءبمصر بعد الإسلام 
پشی» من ذلك » فیقول القدسی إن النساء عصر لا يتورتعن عن الفجور » وللدرأة 
زوجان”". وهويقول عن أهل شيراز «وحدت عن سام بش« قبيح » » 
وى أن نساءهساة « یفتلن|ذا ازدهت‌آشجار الفبيراء ما تنعط السنائير 9) 
ويظهر أنه فى تلك العصور ظهر صوت يطالب للفساء الق فى للهام الكبيرة 
حوالى عام ۳۰۰ ه  ٩۱۳‏ م ؛ لان ابن بسام ااشاعی يقول9؟ : 
ما للنساء وللكتا . بة به وألملة قاطا 
انار اة بين على جنابه. 
کان من النساء عالات فاضلات قبل الناس على دروسون مثل ستيتة بنت 
القاضى أنى عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبی الحاملى » وكان انا أيضا قاضيا » 
وتسكنى أم الواحد » کانت فاضلة عالمة » ومن أحفظ الناس للفقه على مذهب 
اشافی » وكانت قت مع امه وت وگتب عنها المديث » وتوفيت عام 
AY‏ £ ؛ ومشل أم الفتح بنت القاضی أبى بكر امد بن كامل بن خلف بن 
شحرة الى توفيت عام ۰ )4 وأخذ عنها كثير من العاماء » وكانت موصوفة 
)0( ری ١س‏ +0 . 
(۲) القدسى س ٠‏ 


(۳) نفس المبدر س ٤۲۷‏ 1956 . 
.)£( صبح الأعنى للقلقشتدى س من الجرء الأول طبعة دان لي عام 


مهس ۸۱۲۲ 


سل 


بالديانة والعقل والفضل ٩۳‏ . ومن الفقهاء من جوز لدرأة أن تتولى القضاء » تتقضى " 
نیا تصح شبادتها فيه » وهو أبو حنيفة » وجوّز ابن -برير الطبرى قضاءها فى 
جيم الأحكام”" . وتدل جيم الأخبار والحكاياتٍ على أن أهل الطبقة الوسعلى Ù‏ 
كانوا يكتفون بزوجة واحدة » فنى مقامة من مقامات اممذانیمثلا أن أحد. ؛ 
التجار يدعو رجلا إلى ولية ؛ ويصف له نشاط زوجته » فیقول : « يامولاى ؟ ' 
لورأيتها واللرقة فى وسطها » وهی تدور من التئور إلى القدور ؛ ومن القدور 
إلى التتور » تنفث بفیها النار » وتدق" بيدها الأبزار » ولو رأيت الدخان 
وقد غبّرفى ذلك الوجه الجيل » وا فى ذلك اند الصقيل » ارأبت منظرا تحار 
فيه العيون » وأنا أعشقها لأنها تعشقنى » ومن سعادة الرء أن ترزق الساعدة من 
حليلته ء وأن يسعد بظعينته »۳۳ . ويتكى عن المليفة للم لدين الله الفاطمى 
أنه خاطب جماعة من شيوخ كتامة قائلا هم : « وأقبلوا بعد الأعمال على نسانک» 
والژموا الواحدة التى تكون لک ولا نشرهوا إلى التكثر منهن » والرغبة فهن » 
فیننس عيشك » وتعود الضرّة ة عليم » وتهكوا أبداتم ؛ وتذهب نونک 
وتضعف نحائزيم » غسب الرجل الواحد الواحدة ۳6 . وكذلك يستحسن, 
أو العلاء ألا يشرك الانسان مع الرأة سواها ويقول”” . 
0 متى شرك مم امرأة سواها. تند أخطأت فى الرأى التريك ٠‏ 

لو .رې مع الشركاء خير لما كان الإله بلا شريك' 

. النتظم لان الجوزى س ۰۱۱۲۹ 5؛١! . وقد اشتهرت بين النساء .بعل الحديث‎ )١( 
كريعة بنت أحد الرتوزى عکد وقد قرأ عليها الأطيبَة البندادى يح البخارى فى خسة أيام.‎ ' 
. . )۲۸۷ س‎ ١ الإرشاد ياقوت ج‎ ( 
۰۱۰۸ ۰ ۰۷ الأحكام السلطائية الماوردی س‎ 4 


" ۳۱) متامات الحمذانى س ۳ ۰ من طبعة یروت ۾ 


)4( الخطظ للمقريزى ج سس ۲۰۲ 
Kremer 22110, 36, ۰ 509 (6)‏ „ 


سب 2۷ ٩‏ سب 


أما الكبراء ثم يكن عندم تعدد الژوجات إلا من طریق الخاد الموارى 
للاستمتاع بهن » وخلفاء القرن الرا؛ كلهم بانیم جوار صقلبيات » ولذلك فإنهم 
م يكونوا يتزوجون غير الما وکات إلا نادراً » ونظراً لغلبة الما کات على الخلفاء 
ميت زوجة الحليفة ‏ إن كان له زوجة س باطرة ۳ . وقد بين ابماحنا العلة الى 
من أجلها صار أ كثر الإماء أحظى عند الرجال من أ كثر الهیرات بأن الرجل 
لان عك الأمة قد تأمل كل شىء فما وعرفه ما خلا حظوة اللارة » تأقبل 
على ابتياعها بعد وقوعها فى نفسه ؟ أما البرة انما يستشار فى جعالما النساء » والنساء 
لا یبصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموائقتهن قليلا ولا كثيراً » والرجال 
بالنساء أبصرء و اما تعرف المرأة من امرأة ظاهس السفة ؛ ما انلسائص الى تقع 
من قوس ايل را ۰ ,9 
أما زواج الأرامل تقد أجازته الشريعة » ولکن العرف سخطه سخطاً 
شديداً » وى أنه فى عهد الخليفة العتمم فى أوائل القرن الثالث المجرى »> 
امتحن رجلة كاتباً دكن مد رت أنه هل کتب إليه تمهنثة أم.. 
تعزية » فقال هو إلى التعزية أقرب ؛ فقيل ST‏ فقال لا أجد إلى 
ذلك سبیلا » وأخيراً قال يكتب له : « ارت الأقدار جری خلاف ماب 
انلوفین » 3 عافية خير من ثماتة.فى أهليا » واه شختار للعباد » 
فار لك الله فى قبضها إليه » نان القبور أ کرم الأ كفاء ۳۳6" وكذلك کتب 
وارزی تون عام 7۵۳۹۲ 0۱۰۰۳) ای ابن سکره ارخ عند ان 


(۱) النعظم س ۱4 
(۲) کثاب التعيول للجاحظ عطوط رتم ۲۱۳۸ اسف ری بلندن من ٩۱‏ | . 


م 5 والمساوى" لبق س ۸4٩‏ ؟ وجهرة الاسلام اشیرازی خطوط ليدن 


رتم ۲۸۷پش ت 


— 0 
زوجت آمه : « وتد كنت أسأل الله أن يبارك لك فى حیانها : والان أسأله أن 
يعجّل بوفاتها » نان القبر أ کرم صهر» و ان الوت أستر ستر» ولا تذهب نفسك 
حسرات على ما سبقك عايه الدع ... والمد له الذى كان العقوق من جهتهاء 
ووقوع المفاه من جنبتهاء فإنك ها صخيراً » و بلقت م ادها کییراء فاجتس 
لك ران » ووقع لك على الله آجران 776 
وكان ميلاد البنت داكا مناسبة للتهنئة المقيقية » وقد كتب الشريف ارضی 
إلى أخيه من بمولودة : 
الآن جاءت خیول السمد را کضة يجرى بيوم مغىء الوجه جدود 
مود صنق الآباء حليته نطوّق الجد أعناق الوالید 
موودة تیب الراءون- نا لما واشتها فى ثوب عسوو“ 
دزی کب سس » وهو يتم كتابه داعا 
لأبيها أن يموضه الله عنها «أخا لها سوئ انلق واتللق شريف الفمل والعرق»7". 
و يكن انفصال النساء عن الرجال فى الحياة الاجياعية هو وحده السبب 
فيا يلاحظ فی کلام أمم الجنوب من خش ننفر مته ؟ فإننا انا َمَّص المرب 
فى عصرم الأول ووادرم وكلامهم وشعرهم بما فى القرنین الثالث والرابم للهجرة 
لأدهنا ما تجده فى هذين القرنين من ميل شديد إلى لغاش فى اقول . ولس 
هذا ین شأنه شأن غيره ت إلامن أثر سيطرة المادات الشرقية غير العربية 
الق كانت قبل 00 سل عادت طامن جديد ؛ ولا بزال البدوى إلى البو 
أعف وأطهر من خی" ؟ . وتسیطرت على شمر المجاء ينوع خاص الألفاظ 
)0( رسائل الجوارزى طيمة الفسطنطينية س ۰۱۷۳ ۱ 
(۲). دبوان السريف الرضی ج ١‏ ص ۲۸۰ . (۳) رسائل افوارزی س ١١ء‏ 


Landberg, Proverbes arabes, 0۷1. (£)‏ » وانظر القمیل الاس e‏ 
الأول من نا الكاب ( عند الكلام عن الشمراء الاجتین) . 


س هع ۷۱ اس 


البذيئة الفاحشة » ولو نظرنا إلى الأشعار القديمة التیججسها أو تما قى دبوان الجاسة 
وأشعار البحترى س الذ ى كان يعتبر من أتباع طريقة القدماء ‏ لوجدناها أشد 
عفة وطهارة . أما ابن الع ؛ وهو الأمير العباسى الشاعى » التوفی عام ۸۲۹۹ 
۹ فإنه أجاب على حبيب له فی ظهر كتابه » وهو يبيّن سبب ذلك فیقول : 
وأجبت فى ظهر الكتاب إذا انى ليلوط خطى فى الكتاب فطل“ 
وق القرن التالى زاد الفحش حتى يحكى عن الوزير سلہان بن الحسن حوالى 
عام ۳۱۹« - ۳۱٩م‏ أنه أظهر « من سخف الكلام وضرب الأمثلة الضحکة 
وإظهار الفظ القبيح بين يدى المليفة ما يجل الوزراء عنه » فاستتقصه الق ؛. 
واه الشعراء » واستعظموا الوزارة اثله 6" . ولكن فى أواخر هذا القرن تجد 
ابن عباد الوزير الجليل الشجر بالصاحب تسل فى شعره آفش الأوصاف“ 
وهو يكن ران ام مدن فى ثوب من الفحش” وا 
نداد قصد دار او یر الهلی » تلم يستطم استقباله رنه سیب شل كان نيه ۽ 
فللا طال انتظار الصاحب كتب لأبى إسحاق الصابى رقعة فها : 
وأترك حوبا على البا بكالخفى ‏ ویدخل غيرى كلأبور ورج 
بل نجد أن السایی هذا ء مع أنه مفخرة الثثر العربى ۱ إذا ما أتى بألفاظ 
فاحشة مقذعة من ألفاظ المقاذر وامجون ۳ . ونستطیع أن نصور لا فسا بعد هذا ٠‏ 
كيف یکون السخف والفحش فى کلام الجان المنيقيين كان الحجاج . 
(۱) دوان ان التز ج ١‏ ص ۸۷ ۰ ۱ (؟) عريب إن سعيد القرطى ص ۱۱۱ ۰ 


(۲) يتيمة الدهر ج ۷ ص ۱۰۳ وما يليها . 
(4) ش الصدرج ۳ س ۲۹٠س‏ ۰ », جبث يقول ان عباد فى ألى سعيد 
الرستمى مداعيا : 
أو سيد فق ظريف يذل ق‌الظرف‌فوق وسعه 
ينيك بالشم رکل ې فا بره فى عيسال طيعسه 
" (ه) الإرشاد لياقوت ج ۲ س ۲۳۸ ۰ 9( يثيمة الدهر ج ۷ ص 1۳ - س 


1 


س ونأ سب 


ومک أحد الشعرا كيف كان ینوی الضبيان فى الجامم الكبير بالنصرة') 
وهو يبين كيف يمكن أن بستفوی م ن کان منهم مستعصیا فیقول ٩"‏ : 
ألا ياجامع البسرة لا خربك الله 
ا 
فک من عاشق فيك يرى ما يتمناه 
وک اظ من الإنسس مليح فيك مرعاه 
نصبنا الفخ بالتلم له فيك فصدناه 
3 من طالب للشہ ر بالشعر طلبناه 
فا.زالت يد الأ محتى لا متناه 
ولو کاب من البعب ص بريًا حين تلقاه 
فرح بالدرمم الفر تٍ إلينه يتلقاه 
فبالدرم بستازل ما باجو مأواه 
وبالدرم تخر ج ماف القفر مثواه 
ويقول امہذاى هاجیا : ` 
لو كانت التیرات أجخصکا ”ا وکنت من بسایر النلكا' 
ما كنت إلا مؤاجرا حلا إذا رأ . وجه دائق بر6 
وهذا ينطبق على كثيرين من معاصربه » ثم عادت إلى الظهور'الأوضاع 


(۱) نفس المصدر ج + س ۱۳۰ ؛ والإرشاد ج30 س ۳۱۷ ۳۱۸ : 
(۷) دیوان الهمثاف مخطوط باریس رقم ۲۱۸۷ س. وه [ وطيغة القاهزة سنة: 
۲ مت ۱۰۲ م من ۰1۵ 


س ۱۵۱ س 


. القديمة » وأصبحت لمال قوة عظيمة » حتی سحقت طاحونه الكبيرة كل" قيمة 


أخرى » وكل شىء عرض من أجل الال » و بلغت وسمة حب الال والكر 
لتحصيله أعلى طبتات الشسب ف الدولة ٠‏ وک أنه ف عام ۲۱۳۲-0۳۷۱ 
أ الخليفة القاهس بتحريم الجر والغناء وسائر الأنبذة » وأس يديع الجوارى 
الغنيات على أمهن سواذج لا يعرفن ان »ثم وضع من شار بشتری له کل حاذقة فى 
صنعة الغناء » فاشترى منبن ما أراد بأرخص الامان . وکان القاهى مولعا بالغناء 
والسماع » مل ذلك طریقا إلى حصیل غرضه رخیصا ۳ . وكذلك مکی عن 
أمير مصر فى ذلك العهد حكايات طريفة » نقد كان يأخذ أشياء الناس أخذ طاع 
لا یستی ؛ حکی ماحم بن رائق قال : استعمل لى ول" »قمع بسيانة درم » 
شن حسنه وفرحى به لبسته بدمشق » وركبت إلى الأخشيد » فلا رآه لبه 
واستحسته » وقال : ما ریت له قط » فل تسمح نفسى بأن أنزعه اوقت » نا 
انصرنت اعترضنى فاتك » وقال لى : اجلس فان الأخشيد بريد أن يخلم عليك» 
وجاءوا رزمة وقالوا : اخلم الفرو» وطووه ؛ ومضوا به ؛ وبقیت جالسا . ثم قالوا : 
قل ام تعود إأيه العشية » فانصرفت إلى داری :» وتات : هانوا الفرو » الوا 
أبما فرو ؟ ما جاءنا شىء . فما كان عشية دخلت على الأخشيد ناذا الفرو عليه » 


فا رآئی ميك » وقال :كيف رأیت» ما أصفق وجهك ؛ ولكنك إن آيك > 


عضت لك وأنت لا تستحئ » فل تفمل حتى أخذناه بلاشكر ولا من 
رمک أن ممد بن على الادرای زه الأخشيد فى بستانه يبنى واثل » وفرش له» 
وأ کثر من الطعام والفوا كه والطبب والفرش » وتام تجميع العسكر. » ذأ كل ثم 
2 . 
نام » فلا استیقظ فرش له عند البركة ونضبت بين يديه الفائيل من الذهب والفضة 


والکافور والمنبر» وم بين يديه الغنوت من اارجال والنساء » فطابت بذلك 


(۱) ان الب ج ۸ س ۲۰4 ۰ (۲) اللغرب لان سعيد س ۳۸ ,, 


س ٩6۲‏ سس 


نعسهة» ثم جعل بين يديه صینیتان من الفضة » إحداها مملوءة بالدثانير والأخرئ 
بالدراهم للنثار » تأخذ صينية الدنانير وجعلها خلفه ونثر الدراهم » فلا انصوف حمل 
جنيع ما کان جالسا عليه وما کان بين يديه وما شرب وما أ کل فيه فارسل 
خلفه » وحمل على فرسین بسرج ولام من ذهب © 

وقد نشأ عن قلة شعور الإنسان بكرامة نفسه وشرفه قلة تقديره لكرامة 
الغير ؛ وفى سنة ۳۹۸ ه  ۸۸٤‏ م خالف العياس بن أحد بن طولون على أبيه ؛ 
وخرج عليه وهو بالشام » وسار إلى برقة » سير إليه أبوه جيشا هزمه وقبض 
عليه وعلى من کان معه ؛ وأراد أن يمهم » فنصب دكة عظيمة رفيعة السىك » 
وجلس فى عاو بوازيما » وشرع من ذلك العاو إليها طريقا » ووقف العباس بين 
يدى أبيه فى خفتان ملم وعامة وخف » وبيده سيف مشهور » وكان أعوان 
العباس فى الثورة ومن حسن له المروج على أبيسه جالسین على الدكة » فكان 
الواحد منهم يضرب بالسوط ثم یوس العباس بأن يقطم يديه ورجليه من خلاف» 
ثم يلق من الدكة إلى الأرض“ . ولا خلم الوزيرحامد بن العباس ل بزل ابن 
الفرات ‏ وهو النی خلفه على الوزارة -- باليفة حتى سلمه إليه » فكان يصفع 
ویضرب ١‏ وکان اس ابن الوزير الجديد » مخ جه إذا شرب » « فیبسه 
جلد قرد له ذنب ويقيم من يرقصه ویصفعه » ويشرب على ذلك » وأجرى على 
حامد آفاعیل قبيحة ليست من أفاعيل الناس » ولايستجيزهاذودين ولاعقل»”". 

على أنه تروى عن النى علية السلام حكاية. تصور لنا مقداز شعور المرب 
بکرامته » حكى ابن هشام أن رسول اله صلى الله عليه وسل عدّل صفوف حابه 

)۱ تقس المصدر ص ۲۹ . 5 ۱ 

(؟) الارشاد لياقوت ج باص 1۱۰ - ۱5۰ ؛ والکندی ص 7*4 ۰ 

(۳) عريب ص ۰۱۱۲ 


سا — 


نوم بدر. » وف يده ندح یعذل به القوم » فر بسواد بن عنرية حليف بنى عدى. 
ان النجام » وهو مستنتل ( مستنصل ) من الصف » فأمن فى بط ادح » 
رقال : اسو يا سواد » فقال ؛ يارسول اله أوجمتنى » وقد بثك الل للق والمدل 
تأتذنى » قال : : فکشف رسول الله صل الله عليه وس عن بطنه قال : : استقد 
فاعتنقه سواد » وقيّل بطنه ۲۳ . هذا مثال شیر را ات 
القرن الرايم فقد كانت العقو بة البدنية لا تکاد تعتبر مزر بة بالکرامة . و حک 
عن الأمير معز الدولة أنه فى سنة 4١‏ ه ضرب وز بره أبا مد الهلى بالقار ع ماثة 
وخمسين مقرعة » يراوح ينها بأن رفم عنه الضرب حتى بومخه ويبكته ثم يعيد 
عليه الضرب ؛ ولسكن هذا الوزير قبل بعد أن استقل من هذا الضرب أن يرجم 
إلى الوزارة ۳* . وقد تولى الؤزارة بمصر فن القرن انامس رجل كانت يداه قد 
تا پیب ان" ء ویلغ لال إلى ما يشبه ما عند نوج » حيث لا يتوق 
أحد فيادة القوافل إلا بعد أن تشم نتارته هل اال اشرب ااا 
وکان الثوار ذبن يؤسرون وسلاحهم فى أيديهم یعاماون بحسب جرمهم ول 
فن ما أثاروه مق سقط ورعب .. وکان الاسری الأ انب یعاماون ير امد 
الموار ج من أهل البلاد » وک أن الأعراب الذبن سبقوا اجاج إلى مواضع 
الاء تنزحوها وألقوا نها المنظل » حتى بلغ امش من الحجاج مبلفا کیرآ 
. وهلك منهم سة عشر ألفاء عوقبوا بأن أشهروا وحبسوا » وأجيع منهم جماعة 
وأطعموا الال » ثم تر کوا على دجلة حتى ماتوا عطشا وحسرة » وم شاهدون 


(۱) سيزة ابن هشام ص 4 4 ؛ من طبعة جوتنجن سنذ ۱۸۰۸ . 


زفق مکو به ٦‏ س °۰ 
Becker, Beitrige Zur Qesch. Aegyptens 1,34 )۳(‏ قلا عن الستحی, 


(العوؤ فی مام 4۲۰ ه). 
)4( 264 .و Vierkandt Naturvölher,‏ . 


س کن س 


كن . وف عام ۲۸۹ ١‏ ۰ م قبض على ابن أبى القوارس القرمطی » 
۱ فقلمت أضراسه أولا ثم خلم عدّ إحدى يديه يبكرة وتعليق صخرة فى الأخرى , 
ورك على هذه ال من تصف اهار إلى لغرب » ثم قطعت یداه ورجلاه من 
غد ذلك اليو وضربت عنقه » و99 ٠‏ وف عام هم - ٩۰۳‏ م قبش 
على « صاحب الشامة » وهو أحد قواد القرامطة اقساة » وکان بذع الدلين؟ 1 
تلع لاسام و هو وأحانه بغداد . وقد عنم الخليفة على أن د الشهره حتى 
يراه الناس جیما »فص أن یصلب على دقل » والدقل على ظهر فيل » وس هدم 
طاقات الأبواب الت جتاز بها الفيل » ثم استسمج ذلك تأمر يعمل كر 
وركبه على ظير الفيل فى ارتفاع ذراعين ونصف » وأقعد فيه القرمطى » وسار بين 
يديه الأأسرى مقيدين على جمال » وعليهم دراریم وبرانس من حرير » وكان 
دا ات تا وس ی 
خی ره رل اه » ثم شذت إلى قفاه كالاجام » وذلك لأنه لما 
دخل الرقة كان 3 الناس إذا دعوا عليه » وييزق فى وجوههم » لك ف 
فه اثلا بسكم ٠.‏ ثم أمر السکتنی بناء دكة ارتفاعها عشرة أذرع وذ کر عن 
« صاحب الشاة » أنه أخذ وهو فى حبس السکتنی سكرجة من الائدة الى كانت 
ار عل 3 رها ریم بشطية منهبا بعض عروقه فسال منه دم كثير ) 
ترك أياما بعد أن شدت يده إلى أن رجت إلية فونه » ثم دم قواد القرامطة » 
وقعست یم وأرجلهم ۰ وشربت أعناتهم واحدا مد واحد » وكانت ری 
جم وأعضاع بن أعلى الدكة إلى الأرض » م تم « صاحب الشامة » » 
فقعاست يداه ورجلاه » وأضرمت نارءة عظيمة وأدخل نیا خشب صليب » وكانت 
وضع الكشبة الوقدة فى خواصره و بطنه وهویفتح عينيه عيليه ويفمظهما » حتى خثی 


(۱) النتظي س ۱۱۰۹ . (؟) تاريخ الطبرى ج ۳ ص ۲۲۰ . 


ده 


س هن س 


'عليه أنْ يموت + فضربت عنقه ؛ وفع رأسه فى خشبةء وکرم ن کان على الک 
.وكبر سائر الناس فى أسفلها » » ثم شربت أعناق الأسرى ؛ ۱ كان من الفد 


الا 


باتوی ال ا وسات ينين اق م ها نا مل ا 
وبصد ذلك بقرن أى فى عام ۳۹۷ ه ‏ 5 ٠‏ م قبض الخليفة الماک بأمر اله 
على ألى ر »وه خرج على الملم واستفحل أمره حتى استولى على برقة 
وفها وکسر مك ام مزع دولته » « تأركب جملا بسنامين وألبس 
را ول له زو سنا بذاك » والعساً کر حوله ۰.۰ » وأمر به 
الماك أن بخرج إلى ظاهى القاهرة » وتضرب عنقه ...فا حمل إلى هناك أنزل 
ناذا به ميت » ۴ . وقد حكى الؤرخ النصرانى يحبى بن سید الذى كان يعيش 
عصر فى ذلك المهد » بدلا من هذه القصة الطريفة » أن أبا ركوة أحضر إلى 
مصر أسيراً » تأشهر بها » ثم ثل فى موضم يعرف بمسجد تر » وصلب فيه 
وا 

.ني ست را و كنت نت المسكومة تعاقب مها أشد الثوار 

غلظة وأشدم أذى » وم الذين کانوا يسفكون دماء الآلاف من الأبر ياء » وإذا 
عرفنا أن قطم اليد والرجل عقوبة قضت بم بها الشريعة الإسلامية مر قبل » 


, ولا تال إلى اليوم تستسمل مع الثوار فى مہا کش + ثم تظرتا بد هذا فى اة 


العقوبات المروّعة الى كان يلجأ إليها فى مثل هذه الأحوال فى أواخر العصور 
الوسطئ الأورو بية ؛ لشعرنا بشىء من الراحة » لأن القاهرة و بغداد لم تبلغا مبلغ 


أورويا من حيث قسوة الماک التسلط وغلظته بن يقع فى يده . وكان الثوار الذين 


(۱) عرب ص ۲ ¬ ١ء‏ 
649 ابن الأثيد ج ٩‏ ص ١4‏ + وان تغری بردى طبعة (W. Ponper)‏ عن 14 


لوول (۳) ييحي إن سید ص ۱۱۷ سود 


س ۱۵۹ س 


يؤخذون فى الأسنر بين المسلمين يشرون عادة فی للدن: عل بغال أو أنیال60 
أو على جمل ذى سنامين وهو الاح( . وكان هؤلاء اوارج یلبسون على 
. أشكال متنوعة » فأحیاناً يلبسون ثياباً خشنة کا حدث للحسين ان حمدان وابئه 

حییا عاد مهما مؤنس إلى بغداد » فقد ألبسا برانس طوالا من اللبود » وقصانً من 
الشعر الأب 0 3 وأحيانا أخرى سر درّاعة ديباج و رس خر ۳ 
أو رن طويلا بشفاشج ا 3 أو رنب بأذئاب الشعالب < 3 أو يرن 
طويلا ماو کا يلبس النساء0© . وفى القرن الرابع كان يجمم بين الإشهار 
والصلب » فكان الثائر يشر على جمل عليه نقتق وهو مصاوب”" . ولا آشهر 
اسلسین بن مدان ببغداد عام ۳ ۵ سب ۵ صير مه اويا على قنق ونحته 
7 قوق حل 0( ويدير النقئق رجلت فیدور الحسين من موثفه عيناً وشمالا» 
وعلیه دراعة دیباج سابغة قد غطت الرجل الذى يدير النقنق حتی لا براه أحد 
من الئاس“ ولا ضعفت سلطة الخليفة وصار يشق. عصا الطاعة عليه آمراد 
لالم كان إذا هرم لم یعتبروا خارحين ¢ بل مار بين 4 زاش هذه 
العقوبات لا تستعمل مع الأسرى الحار بين » نی عام ۸۳۰۷ - ۹۱۹م هزم 
وس ف بن أبى الساج » وكان قد خرج على انلليفة وأسس لنفسه مملكة فى شمان 

. نفس العيدر ص ۱۰۷ بت‎ )١( 

(۲) نفس المبدر ص ۱۹4 » وان الأثيد ج ۸ ص ۸٩‏ (؟) ‏ وعروج اهب ج ۸ 
س ۱۹۰۹ . (۳) عريب ص ۰۷۷ لاه والروج » ج ۸ ص ۱۹۸ ۰ ۰۱۹۸ * 

(4) زبدة الفكرة لوط باریس س ۱۷٩‏ ی . ٠‏ 

(۰) ۴ فيل بالقرمطى امارج (مروج اهب لس‌ودی ج ۸ ص ۱۹۹) 4 . 
وبوصيف الخادم ( الروج» ج 4 ص (۱۹٩۸‏ 4 والحمسين إن جدان ( عي‌یپ ص (oY‏ 4 
وبوسف إن ألى السایی( عريب ص ۷۷ . (5) عريب ص ۷۷ . 

(۷) زبدة الفكرة ی ۱۱۸۲ وان الأثي ج ۸ ص ۲۰۰ س ۷١١‏ , 


)۸4( مسکویه ج ٩‏ ض ۰۱۱ () , (٩)‏ سكويةج ٩‏ س ۱۷ + 
60 عرب ص ۱۷ . 


غربى إيران » ذلا | دخل بنداد وألبس برنسا طويلا بشفاشج وجلاجل وجل 
على الفالج ‏ ساء اس ذلك لأنه لم تكن له نسلة ذميمة فى كل من أسره أو ظفر 
به“ » ولا خرج ياقوت” لحار بة عاد الدولة بن بريه أخذ معه برافس لبود 
وعلها أذناب الثعالب » وقیوداً وأغلالا » وذلك ليجملها على ابن بوبه وأصحابه 
ويشبرثم بها فى البلاد ؛ ولسكن ياقوت زم » وجد ذلك ممه » فأشارأسحابٌ ابن 
بريه عليه أن يفمل بياقوت وأعابه ثل ذلك فامتنع » رل نی ور 
ولقد لق ياقوت بشي » ثم أحسن ابن بو به إلى الأسارى 29 
. أما القسوة و إلحاق الأذى منجانب القاضى الذى حنق فى مسألة- وده 

القسوة فى نار خنا حائفطو یلد ملوءة ‏ فقد منمتها الشريعة الإسلامية ؛ وذلك 
بأن اعتبرت الانرار الذى سکره عليه الإنسان بالأذى والتعذيب أو بمجرد 
صياح القاضی به إتراراً باطلا غير قانونى . أما صاحب المرس فکان له أن يسأل 
من يحقق أمره ويؤذيه « ويضربه بالسوط والقلوس والفارع والدرّة على غلهره 
وتفاه ورأسه وأسفل من رجليه وکمابه وعضله » 7" . وکانت الفرعة تعتبر أقل 
إيذاء من السوط 9" . ونم ضروب خر ی من التعذی ب كان لا پأتیها إلا الذين 
يتولون مسائل الادارة والحراج » ليكرهوا الناس على |خراج الال ۰ وکات 
ا يعلقوا من یل بهم من يله أو رجله » ویترکوه 
معا حثى نحل فوته 2" ؟ . وأتسى عقوبة عند القائى الس هى اج لاشخص 
الميحصّن إذا زنى » وهی عقو ب ةكأنهالم تفرض ؛ لأن الشريعة تم فى الإثبات 

(۱) نفس الممبدر س ۷۷ ۰ 

(۲) ابن الأثير ج ۸ س ه ف س 

(۳) مروج 3 للسعودى ج ۸ ص ٠٠٤‏ . (4) کتاب الوزراه ص ۰۱۰۲ 


(ه) انظر الفصل الخاس بالمسائل المالية فى الجزء الأول من هذا الكتاب » وراجم 
کتاب الوزراء ص ۱ وعريب ص 44 . 


0ا — 


شروطا يكاد توفرها يكون مستبحیلا . وكذلك جملت عقوبة من أخذ وتطم 
و رهس و س ل 
الطريق وحارب أن تقطم يده ورجله؛ فان قتل‌قتل 7 . وعقاب السارق قطم/ 
اليد . ولا كان الاعتقاد أن الروح تعود للاتصال بالبدن بعد الوت نان التثيل 
ببدن العاف ب كان يعتبر ضربا من تشديد العقوبة » فکان يصلب فى كثير نن: 
الأحيان مم مد الذراعين وكان مرس بالليل وتوقد أمامه النيران 7" . ول يحدث 
قط فى ذلك العصر أن صلب آحد وهوحى إلى أن مات ؛ وک فى بعض الكتب 
أن الملاج الذى تل عام ۸۳۰۸ -- ۲۱٩م‏ لانتحاله مذهبا اعتبره البعض 
م 2 4 

خروجا عن الدبن صلب حيا إلى أن مات ” . ولکن الصحيح هو أنه 
صلب فى أول دعوته » ثم اعتقل » ولكن.ذلك وقع قبل قتله بان سنين 
حين ضرب بالسياط » وقد ذكر ابن المتز © من_الفظائع الشکرة التى فملها 
السودان فى القتل ببنداذ « الصلب قبل الوت » . وكانت أشد عقوبة هى 
إحراق الجثة » وهذه الدرجة العليا فى إتلاف المانب ظهرت أيضا فى مظير. 
عم 2 
اخر وهو أنه لا تدفع للمحروق دية 8 وفى سنة9الام س ۹۲٤‏ م قيض 
عل أتحسى جد فى دار انللافة » ون 'به أنه كان يريد أن يفتك بالقتدر» 

۰ 3 ی 5 5 ‌ 7 «٠‏ 
رت شف ف يقر بره 2 وعوقب <تى تلف ¢ ثم صلب ¢ ولف 

(۱) كتاب الخراج لاف وسف ص ۱۰۸ ۰ 

(۷) وقم هذا.لابن بقيلة الوزير لا تلتل وصلب مام ۳٩۷‏ مما ندل على ذاك قصيدة. 
الأنبارى فى ندم الأديب لأححد سعيد البغدادى تقلا عن کتاب عيون السير للهمذالى . 

(۳) الأمطخرى س ۰۱۸۹ ۰۲۱۰ ۰ (4) 'ديوان ابن الما ج ۱ س ۰۱۲۹ 

(۰) هذا هو لهال الیوم » وكذلك كان قديما . انظر مثلا ما اشترطه أبو بكر على : 
وفد الرتدين لا ندرم عليه » وهو أنه « ليم بين الحرب'اللجلية » أو السسل اللخزية » 
فقالوا : قد عرفا ارب الهلية » فا | الخزبة:؟ ال : أن نازع منک إلللفة والکراع » 
وشم ما أصبنا منک ٤‏ وتتدوا.قلاناء ويكؤن فتلاع فى التار » . وکان قواد السامین فى ذلك 
العصر' تون الرندین حقيقة (انظر قتوح'البلذان للبلاذرئى طبعة' ليدن ١855‏ س ٠١‏ >, 
۰ . وکالات كان إلغاء الدية عند اليونان صرتبطا ٠بظهون‏ عادة (حراق الأجساد عنده* ,۰ 


س 64 ۱ -- 


عليه حبل من قنب ومشاقة » ولطخ بالنفط ؛ وضرب انا ° . وی سنة 
#همم ‏ ۱۰۰۱م سمل أحد المال السكروهين فات » فبعد أن دفن نبشه أهل 
البك وأحرتوه لسوء معاملته للم » ولا قذم من القبیح إل . ولا ام أن 
أحداً من السامين فى ذلك المصر أحرق وهو سى“ قط" . ولا ننمع عن السلخ 
إلا عند الفاطميين » بافريقية ؟ فى سنة ۵۳6۱ - ۹۵۲ م أسر أحد الثوار بعد 
أن كان قد أفسد الغرب وقطع فى بسكرة وحدها ثلاثماثة ألف نفلت » فسخ من 
جاده وهو جى“ وحشی بان وصلب ٩‏ . وأسر أحد الثوار» فرح نفسه وهو 
فى سحنه » فرض حتى مات وکار " رت وت بعل 
موته وحشی جلده تا وصلب بين مصر والقاهرة ۳ . وی عن ألى بر 
النابلبى الزاهد أنه قال فى حق الفاطمیین : إذا ا عفر 
أسهم وجب عليه أن ری ا سب واحداً وف الناطميين تسعة ‏ فأحضبره 
الم لدين الله » وقال له : بلغنا عنك كيت وكيت + قال : ما قلت هذاء فلن 
لمن أنه رجم عن قوله » وسأله عا قال » فأجاب : فلت : إذا كان معه عشرة 
مس رهق 
يتم نو رالإلمية » وان ال * بطاشاً. : : نشيره وشر به بالسياط ثم أمى بسلخه ۽ 

رل ری کر از ا یر 
رة له ؛ فطعنه پالسکین فى فؤاده لموت عاجلا" ۲ . وهذه حكابة تخالف مانعرفه 

(۱) مسكويه جه س ۲۰۸ ۰ (۲) كتاب الوزراء س 1۷۱ ۰ 

(۲) على أنه کی ما واحدة فبا أن الخليغة امد حرق شیلة الکانب حينا -- 
الإرشاد لياقوت ج 5 س 6 وما عدها . 

(4) كتاب المیون ج 4 ص ۲۵۳ ب - 4ه؟[. 


)هن بحي بن سعيد ص ۱۱۰۰ والتريزى ج ۷ ص ٠111‏ 
(5) التظم لابن الجوزى س ۱۱۱ ۰ 


س ۱۹۵ س 


من خصال المز . وكذلك شک المقريزى رک و E‏ 
نصدتهاء وهی أنه فى عهد ال الناصر كان یدب البعطن بأن توضم الجعارينة 
عل رأسه » وى اش أحر » فلا فی ساعة حت تفرق مه وتم ل إلى 
دماغه يموت . ويك عن انلليفة انجنون الاک پا الله أنه لما عن له 
إظهار” الزهد غرئق بعض حظاياه وأمبات أولاده » وذلك بأن وُضْعْن فى صناديق» 
وسرت علهن »وت بالحجارة وألقيت فى التیل ۴۳ . على أن مور النصارى 
بنوع خاص اخترعوا كثيراً من الحكايات القاسية ونسبوها للحا 1 لتقوية إمان 
-التصاری » فامپموه مثلا يأنه عذب أورستيسس بطر برك بت المقدس تمذیبا شديداً 
وقتله » والكنيسة حتفل باستشهاد آورستیس فى شهر مابو » ولكن حي بن 
سعيد ال خ البصرانیالنی کان معاصرا لهذا البطر برك ی كد ثلاث نمرات أنه 
.مات فى القسطنطينية؟ . 
ول تكن النازعات التى تقوم عند تنصيب اللليفة تنتهی من غير ارتکاب 
بعض الثم > ورا كان الباعث الأ كبر على الفظائم دون القتل تهیب الناس 
بدافم الدين من إراقة دم اللليفة”“ . ولكن هذه الفظائع قليلة متفرقة » هذا 
إلى أن خيال العامة أضاف كثيراً إلى الأخبار القدعة . وفى عام ۲۵۵ ه س ۸۹۹م 
خلم المليفة العتز » ويقول لمسعودى الى ولد بعد هذا لایخ بقليل إن أجماب 
السيروالتوار يخ تباينوا فى مقتله » هنهم من ذكر أن لسن مات فى حبسه فى خلافة ' 


(۱) الخطط المقريزى ج ۱ س 1۲5 () وم أجد ما يقابل هذا التكلام (الترجم) . 

۲2( جي إن سعيك س ۱۲۳ ب 5 

Schlumberger, Epopée byzantine, II, 208. (¥) 

)4( هذا ایب کان سبا فى فظائع ليس لها ضرورة فيا ثرى . ی ارا و 
{Marco Polo 11 5)‏ أن ان الا كبر لف" .نيان في بساط » :وما زال امل :رى 


.حق مات , 


س ا س 


الیندی بلله حتف أنفه ؛ ومنهم من ذكر آنه مقع فى حبسه من الطام والشراب» 
و من الغذاء عنه » ومنهم من رأى أنه <تن بالاء الحار الغلى » 
هن أجل ذلك وجد رن وارما حون أخرج للناس » والأشهر بين من عى 
بأخبا اا نها کره حل دخول عام ی ونم انلروج منه » ثم تنازع 
هؤلاء فنهم من قال إنه ترك فى الجام حتی فاضت نفسه » ومهم من قال انه 
أخرج بعد أ نكاد يتاف'» وسق ماء مقرورا بالشلج نار كدد رواسا دمن 
خوره”©. أما أبو الفداء» وهو مورخ متأخر فيقول إنهم آدخاوه سرداباً جصضوه 
مل فا . وقد اختلف أيضا فى قتل الهتدی الذى ولى الخلافة بعد المعتز : 
خقیل إنه قتل خنقا ؟ وتیل كبس عليه بالبساط والوسائّد حتى مات ؛ ومن المؤرخين 
من رأى أنه جعل بين لوحين عظيمين » وشد بالحبال إلى أن مات ؛ وقيل إنه 
أعصرت مذا کیره إلى أن مات ؛ والأشهر عند السعودى أنه قتل بالمناجر. . 
وكذلك يك ابن الأثير وهو مورخ متأخر أن ابن الممتز » وهو اللليفة الذى فتل 
عام ۲۹۷ هس ۸٩۰۸‏ » عصرت خصيتاه حتى مات“ . أما الصادر القدعة 
فلا تعرف شيئا عن فتله. . 
وف القرن الرابع المجرى ظهرت عادة معل الخلفاء للحياولة دون تبوئهم 
مسب ان ولك اجا دزم زین من قبل تون ول 
ذاق هدًا المذاب بين خلفاء الإسلام المليفة القاهس حيئا أرسل إليه النضاة 
والشهود ليترت له بط ۱ یی أن يحل الناس من بيدته ؛ وذلك فى عام 
۲ سه r‏ 7 م واستدعی اجد بن نی الحسن السانی فکحله کسیار 


263 مرو ج الذحبج ۸ س + 4 .' 

)۲( أ لاحت عم ۲۵۵ هج ۲ 40 نن البةالأوروية . 

(۳) السعودیج معن ۱ (4) ابن الأني ج ۸ س ۰۱۳ 

O ۹‏ م۲۱۸۷ كرو" او ¢ فان الأثر 
ج ةس ۲۱۱ ۰ ١‏ 


0 


۱۴ 


ھی دنستین(۱؟ . وکان التق ثاتى من سمل عام ۳۲۳ ه -- 6 ۹4 م + وذلك با 
توزون رئيس الرس التركى ؛ فلما صاح التق صاح معه النساه والخدم » فأراد 
توزون أن من الصراخ » فص بضرب الدبادب” . ثم صار هذا الصنيع محبوبا 
جدا عند البویپیون حوالی عام 4۰۰ ه وهو یذ کرفی تار خهم . على أن انلليفة 
قبض فى عام ۳۵۷ س ٥۹۷‏ م على ثائر خطر من بنى اعباس فا کتنی بأن جدع 
أتفه . وكذلك فل السلطان عضد الدولة بن بوبه عام ۳۹۹ ه-- ٩۷٩‏ م بألى ٠‏ 
افتح بن العميد وز بر أبيه» وهذا تعلمه للسامون أيضا من ارومان البوزنطيين . 
أما القتل شنقا د يكن متبماء ولا أعل إلا مثالا واحدا يشبه ذلك» وه ان 
أحد الوزراء 04 بأن عمل فى تلبه كلابين > فل بزل يضطرب حتی مات 
وأما لقتل بالسم” ف يكن له الدور الذى ننتظره لهذه الطريقة التى استعملت مثات 
السنين ؟ ول یصلنا من ذلك إلا أمثلة قليلة » والذى يعرف ما للخيال من حظ فىمثل 
ذلك فى الشرق اليوم » جب عليه أن سقط نصفه » ومن امثلة:ذلك آن‌احد موری 
ذلك العهد يخمن فى مقعل الوز يرحامد بن العباس س وكان قد جاوز الاين - أنه 
مات يبيض مسبوم "۴ ؟ ثم جاء بعضن الؤرخين لخر بن فذکر أنه سم فى بیض 
مشوى أحدث له إسهالا أمانه » مستبراً ذلك حقيقة وافعة۳؟ » هذا عق حين أن 
صاحب كتاب العيون والمدائق » وهو يمتمد على أقدم الصادر » يقرر أنه مات 
من ذرب لته" . بل “يقال فى حكايات من أقدم حكايات المي" وقعت فى عید 
)١(‏ كتاب العيون ص ۰۱۱۳ 
(؟) السعودی ج ۸ ص ١ه"‏ ۰ 212 Nii.‏ هذا قلا عن ثابت بن سئان . 
(۲) ان ال ج ۸ س ٤۳۱‏ > ۱۹۷ ؟ والإرشاد لياقوت ج ٠‏ س ۰۳۹۹ 
(4) طبقات السبی ج ۲ ص ۲۹۰ . 
(۰) أمدروز (۸:۵۵02) فى كتاب الوزراء الما س ۱٩‏ ۰ 
(5) زيدة الفكرة س ۱۹۳ ٠.‏ (۷) كتاب الپون مب ۰۲۱۰۸ 


س 


اللليفة المادى (۱۹۹ س ۱۷۰ ه = ۷۸١ - ۷۸١‏ م) :2 وقيل غير 
ذلك » ۴۳ » وقد ذکر السمودی » وهو من مرش ذلك المهد » ما یل فى وفاة 
العتضذ : « وقيل مات سم إسماعيل بن بلبل قبل قتله » کان يسزى فى جسده» 
ومنهم من ذكر أن جسمه للف مسيره فى طلب وصيف الخادم ... ومنهم من 
رأى أن بعض جوار به مته فى منديل أعطته إياه يتنشف به » وقيل غير ذلك 
جما عنه آعرضتا »۹۳ . 
على أن طريقة تة ال مکان کسام فى تاريخ البیوت الما كة يېخارى 
بالنسبة لغيرم »كما بين ذلك مبرخند » وهومن اأؤرخين المتأخربن . على أننا لوقارنا 
ماتحکاه ما عندنا من الأخبار القدعة مقارنة دقيقة لتبين لنا أن مقادبر الم 
وكان من بين انكام اقساة قليل ارحة فى ذلك العصر الستضد والقاهی » 
و مک من تعذيب الأول منهما أنه کان یأخذ الرجل » فيأعى بتکتیفه وتقييده » 
نميأ بأن تحشى نا وخیشومه وفه بلقن » وتو النانخ فى بره » سار 
کازق النفوخج وورم سائر أعضائهوبرزت عيناه سد دبره » وضرب فى عمرقين فوق 
الحاجبين » فعند ذلك تخرح منهما الرريح والدم ؛ ولا صوت وصفير حتى مد 
و :أا ظا قا شكات منابة یت نمی عن أنه 
أ ارح إسحاق بن اميل وبي السرا نصربن أحد فی ریت مقيدين » 
وتضرع حدم وس لعفو ء » فل يلت إليه » وتعاق بسعف خلة كانت قريبة 
من البثر تأمس القاهر بغترب يديه » ا ٠‏ ماس 
بط البثر بالقراب حتى إمتلاً» وهو وافف ۳ . “.ولا ظفر نس اعتقله هو وعلى 


. )۱( روج اعت ایسوی ج ٩‏ س ۲3۲ : ۰ (۲) ننس المصبدر ج ۸ س ۲۱۱ 
)( تس‌السدرج ۸ی ۰۱۱۹ ۰ (4) وت 


۹ س 


rl E 0 2 ۳ ۳‏ 9 
ابن يلبق وابنه » ثم ذم عل حضرته » وحمل راسه إلى آبیه » ثم ذيح يلبق » 
وحمل رأسه ورأس ابنه إلى مؤنس ء فلما را لمن قاتلهما » تأمى القاعر به فجر 
ر 2 ۾ ۰ 1 

برجله إلى البالوعة وذح كا ”بذج الشاة » والقاهر براه . ثم أخرجت الرؤوس 
الثلائة فى ثلاث طسات إلى الميدان. حتى شاهدها.الناس » وطيف برأس عل 
ابن يلبق فى جاني بغداد » ثم رد إلى دار السلطان وجعل مع سائر الرءوس فى 
خزانة الرءوس”: وک ابن الأثير وحده أن الجند ندموا على مساعدة القاهر 
فى هذه النعلة الشئيعة”"“. ركان القاهر أيضا هو انلليفة الوحيد الذى قتل رجلا 
وه وم عبامىكان يطلب الك ت بان أسى به أن یتام فى فتح باب وید عليه 
بالجص والآجر » وهو حر“ . وكذلك"قتل السلطان عضد الدولة التو عام 
۷۷ هه سب ۸۲ أحد الوزراء مع صاحب له » لانهما عملا ضده 4فأعر بطرنحپما ۱ 
إلى الفيلة » واضریت علهما» تلا شر قتلة“ ۰ وهذا هو الثال الزحيد من 
توعه فى ذلك العصر . 

ET‏ الم ا خرن 
حاولوا تل أن تفسهم » وم معتقلون پنتظرون العقوبات الشنيعة . فيح ی عن أى امد 
ان یی بكر الكاتب » وكان ابن أحد وزراء بی سامان وشاعراً هیا« 4 أنه ۳ 
الرياسة والال حتى قاسی من ذلك قذاة عينه وغصة صدره » فانتهی آمره بأن 
شرب السم فات”* . والشانى هو ابن غسان الطبیب ء وکان.فتی مليحا ظريفاً 

(۱) تس المصدرح هس 4۲۳ تقلا عن ثابت إن سنان ٠.‏ 

(۲) ابن ال ۸ ص ۰۱۹6 

(r)‏ مسکوه ج ٠س‏ 89 افطل لوزی س 16 ١ء‏ وزيدة رة من 
۰ ب » واین الأنيرج ۸ س ۱۹۳۲ ۰ 

)٤(‏ مسکوهه ج لحاس ۸۱ 0۱۷۰ ٠‏ رفن ال ول من استمئل القيول فى 


اتال (سکوه ج ۹ بن +6 ) .۰ 
© وان يكثر من نشد بيق التصدور' یه( 4 ص ۷-۲ = 


۱۵ 


حسن الأدب » غرق نفسه فى كلواذى » لأسباب اجتممت ت عليه » منها عشق 
حرق قلبه على غلام الآمدى املاوی » وكان نصرانی؟ . 

و شحکی عن الخليفة عر بن عبد المز يز أنه كتب إلى عماله حوالى عام ٠٠١‏ ه 
۷۰م ال 5 . وق عهد هأرون الرشيد رأى الفقها+ أن آهل 
الدعازة والفسق والتلمّص إذا أخذوا فى شىء من الجنايات وحبسوا » فلا بد أن 
٠‏ 
جری علیهم من السدقات او من بيت امال ما يقرتهم » و تجرى على كل منهم 

۸ 5 م2 3 
فرح مسر ده لض السجان لم أو حرمانه یام 
قيضا وازا رة و | اغناء 5 فى السلاسل لطلب الصدقة0 , 
وقد جعل فى ميزانية للعتضد ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه -. ۲ ب ۸٩۰۲‏ ) آلف 
0 دينار فى الشهر لنفقات السجون ون أتوات الحبوسين ومائهم وسائر 
مۇم ل ل ا 
وهی لا تزال إلى اليوم أجل ما يصنع ببغداد » يقول ان المعتز 

تعابت فى السجن ۳ وكنت ارا قبل حسى ملك 

زت سه ري لاف ا ل نإل وور اتات 
س قذ قلت إذ مدحوا المياة فأسرئوا ٠‏ فى الوت ألف فضيلة لا تعرف 

مها أمان” لاله بلقاله ‏ وفراق کل مماشر لا ينصف 
وقال فى معئاها : 
في الموت اف فضيلة لو ابا عرفت لكان سبيله أت يمثقا 
(۱) حكاية أبى القاسم طبعة متز س ۸۳ ۰ 
- 0( کتاب ألعيون واحدائق ب ۳ طبعة دی غوى سنة ۱۰۹۹ س ٦۳‏ ۰ 


(۳( کتاب الحراج لاه بوسف ص ۸۸ ٠‏ (4) کتاب الوزراء س ۲۱ . 
(e).‏ الحاسن والساوی؛ البق س ۰۷۱ من الطبعة الأوروبية . ومذان البيتان ليسا ی 


دران ابن لمعتل » ۷ 


۹ س 


وف أوائل القرن الرابع المجرى عين الوزير لمن فى السجون أطباء أفردوا 
لذلك ؛ تكانوا يدخلون إليهم فى كل روم » ويحملون معهم الأدوية والأشر © 
أما فى مصر على عهد الفاطميين فکانت السجون تضم » وكانت أحب شىء إلى 
من يضمن أمور المسكومة » وكانوا يتزايدون فى ضهانها لكثرة ما يتحصل منها . 
وكان يؤخذ من کل من بسجن مستة درام بمجرد دخوله السجن » ولو لم ی 
به إلا مظن" . 

أما الزكاة عند السامين فقد جعات لها الشريمة نحدا أدتى هو نصف العشر 

من الثروة لامن الدتخل » وذلك فى کل سنة ۲ . وقد نقل لنأ الكثير من أخبار 
آژهاد وغير الزهاد التى تدل على موم فى الشعور بالصدقات . وى عن 
ألى عبد اللہ بن أبى ذهل الضی الهروى المتوق عام ۳۷۸ ه ‏ ۹۸۸ م أنه كانت 
تضرب له الدئانير » وزن الديتار مها مثقال ونصف أو أ. کثر » فيتصدق بهاء 
ویقول : « إنى لأفرح إذا ناوت فقيراً كاغداً فيتوم أنه نضة » فاذا نتحه ورأی 
صفرته فرح » ثم إذا وزنه فاد على الثقال فرح أيضا » » وکانت لهذا الرجل غلة 
حكثيرة لا يدخل داره إلا دون عشرها » والباق یفرقه على المستور بن وسائر 
الستحتین ۳ .. وم عن دعلع بن أجد بن دعلخ یبد السجزى وكان 
تاجراً غنيا وعالا (توفى عام ۳۵۱ < ل 3۲٩م)‏ » أنه بمث بالسند إل ابن عقذة 
لينظر فيه » وجعل ف الأجزاء بين كل ورقتين دينار؟ ”*© . ويح عن آحد 
۱ ور شبن بكثرة الال. ببغداد أنه أرسل لان سمسؤن الواعظ خسياثة ۰ 


0 رده ادلی من ۹۳ خن الطبعة لأرروية . 

)2( الخطط المتريزى ج ۷ ص .هه . ۱ 

() کثف الحجوبا لمجوری نی + ۰ من الأصل الفاوسئ » ۳۹۰ من الترجة 
الإتجليزية | (4) التتظم ص ۱۲۸ | وطبقات السبى ج ۲ ص 918 .. : 

۱ طبقات السب ' ی‎ )۰( ٠ 


— ۷ س 


خشكنانكة فى كل منها دینار ۳ . وحکی عن جحظة الشاعى التو عام 
۸٩۳-۰‏ أنه وقع فى ضيق شديد حتى صار بيته آفرغ من نؤاد أم 
مومی ». فعرف حاله أحد المال المتقاعدين فزاره ؛ وأحضر له من ببته فرشا 
۱ وق وکل" ما حتاج إليه البيت من آلات ومؤونة » وجلس عنده طول 
بومه ؟ (وف اليوم التالى آرسل إليه كيس فيه ألفادرثم ورزمة یاب من فاخر 
الثياب . ولا أراد الحروج قام جحظة لیخرج معه تقال له : إحفظ بابك فكل 
ما فى دارك لك )”" » وکان لأحد الکتاب أ صالة » شوّدته مذ ولد أن 
تجعل نحت رأسه عند نومه فى کل ليلة رغيفاً فيه رطل » فاذا كان الصباح 
تصدقت به » فظل ابنها يفمل ذلك طول حیاته ۳" . وكان فى بلاد كرمان تخيل 
کثیر» وكان لأحلها سنة حسنة » : كانوا « لايرفعون من تورم ما أسقطته ریخ » 
فيأخذه غير آربابه » ور ا کرت الریاح فيصير إلى الضعفاء والساً كين من الور 
فى التقاطهم أ كثر مما يصير إلى أر بابه »۴۳ , 
ركان العشاق بظهرزن.فی تهاديهم بالهدايا الصغيرة كثيراً من دقة الذوق 
وعموه ‏ فثلا كان لا يستحب إهداء لمونة لاحبيب لأنها طيبة فى ظاهرها ولکن 
باطنها حامض » وفى ذلك صفة غير ودة » وفى كثير من الأحيان ترسل الحبوبة 
تفاحة عليها أثر عضتها لها ؛ یقول ابن از : ۱ 
وآثار وصل فى هواك حنظتها نحيات رمان وعضات ناح 
وکتب لطاف ترا المسك أدرجت . على وصف أحزان وتصذیب أرواح 
ويقول: . 
جاء. الرسول مبشرا بزيارة ٠‏ من بعد طول تهج وتنيب 


(۱) اللتظم س 6۲ب مر (5) نفس المصدر س ١ه‏ ب . 
(۳) كتاب الوزراء ص ۹۶ . (4) ابن خوقل ص ۲۲ . 


لامكا 


وبكفه تفاحة قد مکت ‏ آار عضتها كقرنى جقرت ° 

وکان ذلك من عادات الرومان أيضا”” . وكان الشاعى أحيانا يطرز منديلا 
غالى ان بأبيات شعرية و برسلها يته . ۱ 

ولا كان النی عليه السلام يتما » صار السامون یعطفون على الیتاعی عطنا 
خاصا وان لم لمجمعوا فى بیوت عدت لم » فن أصفهان مثلا كان أحد الصالمين 
يذهب بالایتم ۵ الجعة إلى منزله » ويدهن 5-565 ۰ 

أما بناء للستشفيات فکان مسألة دنيوية بحتة » وم يكن. الصالحون بحبون 
أن يعرفوا شا عن سالات الاطباه واسم دور الرضی بوارستانات » وهو فارسی 
معرب لا صل له فى لغة القرآن » وأول من بنى دارا لمرضی فى الاسلام الوليه 
ابن عبد الات" » وهو أقل الخلفاء ندینا ؛ ثم”جاء البرامكة » وكانوا بعيدين عن 
الإعان كل البعد » تأسسوا بیازستانا أسندوا رياسته لطبيب هندی"؟ . وى 
عن طاهر بن المسين أنه كتب إلى ابنه عبد الله : ( وانصب لمرطى السامين دورا 
توقيهم » وقواما يرفقون بهم ؛ وأطباء يما مون أسقامم »۳ . وبنی آجد بن 
طولون عام ۲۵۹ه -- ۸۸۷۳ أول: مارستان كبير عمنر؛ وكان به مامان » أخدها 
للرجال » والثانى لانساء » وشرط فى هذا الارستان آلا ما فيه جندی ولا مماوك ؛ 

۰ او 000 
وإذا جاء العليل أن تنزع ثيانه ونفقته » ووضع عند امین للارستان » ثم 
لبس ثياباً » ويفرش لہ » ویعل حتی پیا » فلا کل فتوجا ورغيفاً أ 
بالانصراف » وأعطى ماله وثيابه . وكان ابن طولون يركب .بنفسه فى کل دم 

)۱( دیوان این المتز ج ۱ص ۰۸ ۰۷۳ 
,.V. Glelchen-Russwurm, ElegantiaerS. 277. (¥)‏ ۱ 
(۴)کتاب الدیارات س ۰۱۱۱۷ (4) ذکرآخبان أصفهان مخطوط ليدن س۹۱٦۱‏ !۔ 


(ه) الخطط للقربزیم ۲ ص ٤٠١‏ (58) الفهرست س ۵ ۰.۲ 
(۷) .کتاب نداد لطیفور ص ۵۰ - 0 


۱۹4 مت 


: ۱ .ر س‎ EY 
وكذا جعل فى السجد خزانة شراب فبها جميم‎ . ٩" جفعة ليتفقد المارستان والرنی‎ 
الأدوية والأشربة وطبيب يجلس بوم بل للعلاج" . ركان فى الارستان قسم‎ 
للمجانين » على حين أنه كان ببغداد مارستان کبیر خاص بالجانين » وهودير هزثل‎ 
القديم الذى کان يقع على سرحلة إلى الجنوب فى طاريق واسط”” . وكان ام‎ 
ما يازم مغل هذا المارستان السلاسل والسياط » 6 كان الحال عندنا منذ بضم‎ 
۸٩۲ = عشرات من 640 . وفى سید الخليفة العتضد (۲۷۹ - ۲۸۵ سم‎ 

| س ۰۲٩م)‏ ببغداد كانت نفقات البهار ستان الصاعدى وأرزاق التطببین ولا انين 
والكحالين » ومن نخدم المغاو بين على عقوم » والبوابين وان لباز بن وغيرتم » وأئمان 
الطعام والأدوية والأشرية ؟ أر بعائة وخسین ديناراً فى اشير" . ثم زادت 
" الارستانات فى بنداد زيادة كبيرة » وى سنة 4 ٠م‏ ه كانت خسة تقلدها طبيب” 
زر 
. غير مس وهو نان بن ثابت ۳ وبفضل هذا الطبیب الكبير وإشارته فقح 
ببغداد عام ۳۰۹ ھ — ٩۱۸‏ م مارستادان آخران كبيران » أحدها اذذه الخليفة 
7م 
نفسه ) و کی الارستان التتدری 4 وكان يقم فى باب الشام 4 والثالى بعارستان 
السيدة أم التعدر اتخذه ها سئان بسوق حى على نهر دجلة ورتب له انتطببین ‏ 
وكانت النفقة على بهارستان المليفة من ماله االحاص » و بلغت ماتى دنار فى كل 
شمر . أما فقة مارستان السيدة فكانتستائثة دينار ىكل شمر" . وفی عام ۸۳۱۱ 
(۱) الخطط للمقريزى ج ۲ ین و١4‏ وقد سخر آحد الشعراء »ارستان ابن طولون 
بقوله (الکندی س ۲۱۷) : 
فبا لبت مارستانه نيط باسعه وما فيه من علج عتل ملل 

۲ الخططاي ۲ س ۲۶۷ (۰)۳۲ حغرافية اليعقوبى ص ۳۲۱ ء والعقد الفريد 
اج ۳ س ۷۰ (4) کتاب الأفالى ج ۸ س ۳۰ (ه) کتاب الوزراه ص ۲۱ ٠‏ 
(1) اللتظم س ۶ ۱ وهذا مصدر حيد لأنه يعتمد على تاريع ثثابت بن سنان نفسه » 

وأقدم مارستان ببغداد هو المباعدی عند باب الول ( المنتظم س 55) ٠‏ 


(۷) أخبار المكاء للتفطى س ۱۹۸ س ۶۱۹۰ وعبون الأناء لابن ألى أصيبعة 


ج ۱ص ۰ وما بعدها » والنتش ص ١١‏ ( وتاريغ أب الحاسن ج ۲ س ۲۰۳ ۰ 


5 

— ۹۲۳ م أسس الوز بر ابن الفرات ایض مارستانا ببغداد » وأنفق عليه من ماله 
ماثی دینار فى کل ۳ 

ولا استولى جک على بغداد أ کرم ستانا وعظمه غاية التعظم » تأشارسنان 
عليه أن یتخذ فى عام ۳۹ ب ٩۵۱‏ م مار ستانا 2 O‏ فوق ر وة جميلة على 
الشاطی" الغربى لدجلة » كانت تحمل تصر هارون الرشيد من قبل ۰ وظل هذا 
الارستان زماناً طو یلا حى وش الدولة عام ۳۹۸ ه - ١ ۸٩۷۸‏ وافتتيحه 
عام ۸۳۷۱ - ۹۸۱ م » وزوده بالأطباء الما مين والخزان والبوابين والركلاء 
والناطورين”" . وكذلك أسس ممز الدولة فى عام ۳۵۵ ھ س ٩05‏ م مارستانا 
آخر عند الجسر الذى على دجلة » ووقف عليه أوقاد وضياءا برتفم منها خسة 
آلاف دینار"؟* . هذا إلى أنه کان بالمدن الكبرى فى الولايات مثل شيراز 
واصنهان وواسط مستشفياتها الخاصة”*© . 

ويحكى أنه فى ۳۱۹ ه - ٩۳۱‏ اتصل بالمقتدر أن رجلا من الا طباء غلط 
فى ساب رجل فات » فأمس متسه أبا بطيحة بمنم جیم الأطباء من للعالجة إلا 
من امتحنه سنان بن ثابت » وکتب له رقعه بما يطلق له لصف فيه من صناعة 
الطب » وأمس سناناً باتتحان الأطباء » وأحصى الأطباء فى جانى بشداد لامتحانهم 
فكانوا ثماعائة ونيفا وستين رجلا سوى من استغنى عن امتحانه لاشتهاره بالتقدم 
فى الصئاعة وسوى من كان فى خدمة السلطان . وكان |ذا جاء الرجل إلى سنان 

(۱) التظم س ۲۳ ب . 0 

(۲) آخباز المسكاء للتفطى س ۱۹۲ س ۱۳ ۰ (۳) اللتظم س 58 ۱ وان ' 
الأثيرج ٩‏ س ۰۱۳ وابن خلسکان ج ۲ س ١۸ء‏ . ۱ التظ ص ٩۸‏ ب. 

(۰) القدسى س ۳۰) ء والنتظم س 5 | وی عن بجع أنه بنى فی واسط وفت 


الجاعة دار ضيافة للضعفاء والسا کین (النتظم س 4دا »ب » والتفطى س ۱۹۳) ول يصببح 
عدينة واسط مستهنی حقيق إلا فى جام ۳ ه (المتظم س ۱۷۰ ب ) , 


س ۱۹۶ — 


ليمتحته بدأ اجلاسه ثم قال له : « قد اشنبيت أن أسمع من الشيخ شيئ أحفظه 
عنه وأن بذ كر شیخه فى الصناعة ”9 » .و يصلنا قط فى آخبار هذا الترن 
أن أحد الأطباء كان يعتبر مسئولا عن حياة صريضه . حيث يقتل إن مات بين 
يديه » وفى عام ۳۲۶ ه س ٩۳۰‏ م توفى هارون بن القتدر أخو الخليفة الطيع لله 
ن عليه واخت ۰ وأ كتف بننى الطبيب ختیشوع بن عي 5 لأنه انهم بشعمد 
اس فى علای(؟, 


(۱) آخبار الحسكاء الققلی س ٠ 2.1١91‏ 


اليا بشن 
مستوى المعيشة ` 


کان یکنی اارجل من عامة الناس' هو وزوجته فى عصر الرشيد ثلائمائة درم 
فى السنة”؛ وكانت الثروة التى تبلغ سبعبالة دينار تعتبر ثرؤة غور قليلة .ومک 
' عن أحد أبناء المال أنه أضاع ويه على بعض الشنیات » ثم مات خادم کان مولى 
لأبيه وان عم فى بوم واحد فصل له من تركتهما أر بعون ألف دینار » فسر دار 
بألف دیناز » واشتری 1 لات وفرشا وثیابا وجواری بسبقة لاف دینار ؟ و۳ 
لتاجر ألنى دينار تعجر له فنها » وآودع فى بظن الأرض عشرة آلاف الشدائد» 
وابتاع بالباق ضيعة تدك ىكل سنة ما يزيد على مقدار نفقته( , 
وقد کشفت لنا حفائر ساملا عن طريقة بناء ألدور عند أغل العراق فى 
القرن الثالث المجرى » « فقد كانت الدوز پساما ثبنى على مثال واحد : يسل . 
بها وبين الشارع أو الدرب دهليز مسقوف يفضى إلى جن وأسم تام ۳ 
يبلغ عرضه ثلنى طوله ف العادة » ويتضل به من جاتب العرض القاعة الكبرى 
وصورتها هكذا لس » وف أركائها غرف صغيرة » ويحيط بالسخن أيشا غرف 
متتجاورات سربعة السكنى وللرافق النزلية » وفى معظل الدور أثنية صنری ثانوية 
تشتمل عل اماک لمرافق النزلية أيضاً . ولا تخاو الدور قط من امات وا٣‏ 
نحت الأأرض ؛ وكثيراً مایکون نها آبان...... ونشتمل آحیانا غل تون ذات 
أساطين tarmalı’s‏ وعل سرادیب للسکنی تا بوسائل الهوية » وادور كلها. 


)0 مصارع السثاق س ۰٩‏ ۱ء . ٠‏ (۲) فس المصدر س ه . 
(۳) الفرج بعد الشدة تشون ج ۲ ص.۷٠‏ . 


اس ۱۷۳ مت 


من طابق واحد » وإذا كانت الأرض الحيطة بها غير مستو بة اتخذ منها أسماب 
الدور مسطحات مرتفعة عهارة للم فى ذلك ء وقد يبلغ عدد الفرف فى الدار الواحدة 
ستين عسفة » وما شبابيك تقفا ل بألواح من الإجاج اج التنوع الألوان 3 ويتراوح 
عرض اللوح بين العشربن والفسين سني سنقیمترا 176 ١‏ 

ولا نجد نیا بين آیدینا من أخباز القرن الرابع بالعراق ما يدل على استمال 
السراديب اسکنی 2 فصل الصيف » ولا تشير لذللك أية حكاية من المكايات 
الكثيرة ای 7 رجم | إلى ذلك الم 20 ٠‏ ويرجع أصل هذه المادة س مادة اثقاء 
ار الشديد بالنزول فى السراديب -- إلى بلاد آسيا الوسملى حيث يحكى لنا الرحالة 
وان 3 ی Wang. yen te‏ فى عام ٩۸۱‏ م أن بعض أهل تلك البلاد سكنون 
فى الصيف عرفا حت الأرض”“ . آما فى بلاد الإسلام لك اليد قد كانت 
مدينة رن ؛ أ كبر مدن منجستان » ومدينة أرٌجان بفارس أول مدينتين انغذ 
آهلینا فى السیت سرادیب نحت الأرض شجری فما لاء“ . وفى القرن انلامس 
المجرى يذكر الرحالة الفارسى ناصر خنروآن من خصائص مدينة أرجان أن 
فها من الأبنية نحت الارض مثل ما.فوتها. » ون الماء يجرى نحت الأرض 
وف السرادیب » ونی أشمر امین يستوح انس فا 

5 8 Herzfeld, Erster' vorlãufigek. Bericht ber die Ausgrabungen (۱) 
۱ von Samatra, Berlin, 1912, 5. 14 

(۲) كان السرداب فى ذلك اسر عبارة 'عن کان مت الأرضش » 237 مثلا أن 
“الخليفة التتدر أس فر سرداب لولس ٠‏ وأن مؤاسا وقم فيه ومات ( کتاب البپون اس 
۱۱4 00 0 ؟ وكان عند رحل فى داره سرداب محت"الأرش عليه باب من نحديد ( عيب س 

٠‏ بل یمک أنه فى عهد التصور سير جاعة من أبناء' على إل الکوفة « وحبسوا فى 

ا ا ل 1 ۰( 


(۲) .819 .م ,1898 JRAS,‏ )4( ابن حوقل نض: i.‏ 
© سترنامه س ۱۳ من طبعة برليق ٠.‏ 


— ۱۷6 س 


وي ذ كر القریزی بعد ذلك بقرون أن من حاسن مص أن أهلها لاحتاجون 

حر الصيف إلى الدخول فى جوف الأرض كا يعانيه أهل نداد . ركان 
أل الترف فى ذلك العصر بستعیضون عن دخول السراديب بنصب قبة اليش 
أو ببت اليش . وکانت عادة الأ كاسرة أن يلين سقف بيت فى کل بوم صائف 
نتکون قيلولة الاك فيه » وكان يؤنى بأطباق الخلاف طوالا فتوضع حول البيت » 
ويؤنى بقطم الثلج الكبار فتوضع ما بين أضعافها » وكانت هذه عادة الأمويين 
ایض ؛ ولکن فى عهد النصور العبابى أمخذت طريقة أخرى للتبريد » فکانوا 
ینصبون انلیش الفلیظ ولا يزالون یباونهبالامفبرد اجو" . وکان الميش ينصب 
على قبة» ثم تخت بعدها الشراتح فانخذ‌ها الغا © . وک القدسی أنه رأى 
فى دار عضد الذولة بشيراز بيوت الميش يبلها الاء على الدوام بواسطة ی حوها 
من فوق“ ؛ ويظهر أن هذه الطريقة فى التبرید كانت شائعة جدا فى بنداد» 
حتى يححكى عن أحد القواد فى القرن الرابع أنه لم بن فرقة من الجند أنت من بغداد 
أهلا لاقيام بغزوة هامة لأمهم فى رأبه قد ألفوا بيوت دجلة وشرب النبیذ والثلج 
وبيوت اليش البلل وسماع القيان””" . وكان يستعمل فى هذه البيوت الصيفية 
مروحة تشبه شراع السفينة » تعلق فى سقف البيت وش بها حبل يديرها» و 
كيل بالاء ورش بماء الورد » فإذا أراد الرجل أن ينام وقت القائلة جذبها حبلها 
فتذهب بطول البيت ونجی" وہب منها 7 بارد طیب ۳۳ . وكانت حركاقات 


)0 الخطط للتریزی ج ١‏ رس ۰۸ 

002 تاريخ الطیری ج ۳ ص 4١8‏ » وكتاب الإرشاد لياقوت ج ٦‏ ص 9 فى أبات 
لشاعی فى عهد عبد الله بن طاهس . . (") لطائف ثف المعارف للثعالى س 4 ١‏ من طبعة ليدن . 

(4) القدسی س 445 .. ١‏ : 

Carmathes, ۲۰2۱8, (6)‏ ,عزوم De‏ قلا عن أن سکوب 5-5 

0 ع دارا ٩‏ س 4۰ +ویدل على استهاها فى القرن الرابع ما ذکی 
عن السری 


- ۱۱6 د 


دجلة التى بستعملها رجال الدولة فى غدوهم ورواحهم یذ نها الثلج » ويعلق عليها 
المیش الیل بالماء » وکانت ترخی على افيش ستور الكراييس”"". وكان أهل 
نداد ينامون فى ليل الصيف على سطوح البيوت” . أما فى مدينة آمل فکانت 
السطوح مسمّمة لكثرة الأأمطار صيفا وشتاء”" . أما فى المن فکان الغالب على 
صنماء البرد » حت كان إذا اشتدٌ مها الصيف ودخل الرجل ليقيل على فراشه لم 
يكن له بد من أن يتدمّر ؛ لأن البيوت باردة بسبب القصة التى تسیع بها بواطن 
البيوت » وربما دخل الرجل فى الدع على فراشه وأطبق عليه الباب زأسبل 
الستران والسحف فلا يتغير ضياء الببت لا فى اطدران والسقف من الرخام » بل 
إذا كان" فى السقف رخامة صانية نظر عوام الطاثر بظله عليبا إذا حاذاها » 
وتؤدى التخامة مان الشمس إلى القصة فتقبلها مجوهی‌ها وبريقها”؟ . 
وحوالى منتصف القرن الثالك المجرى أحدث التوكل بناء لم يكن الناس 
پعرفونه » وهو الممروف بالميرى » وصار متبما فى القصور السكبيرة ؟ فصار أي لا 
مقلم أو ثلاثة أجراء أوسطها الباب الا كبر » وإلى جانبیه البابان السنيران 
(و بسميان عند المرب السکتین) . وكان: للتوكل مجمل دون قصوره ثلاثة أبواب 
عظام جليلة دحل منها الفارس برحه ؛ وقد اتبع النأس التوکل اثيامأ يفعله حتى 


(۱) جهرة الإسلام للشبرازى س ۱۹۹ 1 من مخطوط ليدن ؛ والحاسن والاوی" 
لبهق س ۱۷ ۰ 

(۲) يدل على هذا ما كام ممظم المؤرخين من ظهور حیوان بسی الزيزب فى عام 
At‏ م کان بحسب زعم التاس يأ كل الأطفال بالليل من على السطوح ؟ وما كان حيواة بل 
وها نت من وجود اللمبوس . ويقول ابن الجوزى (انتظم س ١8‏ ! - ب) . لله فى عوز 
من عام ۳۰۸ ۸ « برد البو ححق. نزل الناس من السطوح وتدثروا باللحف » .٠‏ 

(۲) الأصطخرى س ۲۱۱ ۰ ۱ 

(4) كعاب صفة جزيرة المرب لأب حد الحسن بن أجد امسدائی طبعة إيدن ج ۱ 
س ۱۹۹۰ ۰ 


۱۷ - 


اشتهر هذا البناء ؛ وهو يسمى الميرى نسبة إلى الميرة آی أنه هیلیی الأصل 
.وقد چاه فى التقرير التقدم عن حفائر سامر! أن الباب الأوسط كان ,يزيد على 
البابين الجائبين فى الارتفاع والائساع » نهو منقول عن طريقة الي 
(التأثر بن بالحضارة اليونانية للتأخرة) فى بناء أبواب الشوارع وأقواس النصر(۳) 
.وكان قصر التاج الذى نی فى بغداد بعد ذلك بأر بعين سنة صورة مكبرة للطراز 
الليرى » فكان وجهه مبنيا على خسة عقودكل واحد منها على عشرة أساطين 
والاسطوانة خسة أذرع” 0 . وكذلك كان وجه قصر ابن طولون بمصر ثلاثة أبواب 
کا كبر ماتكون الأراب » وکانت متصلة ا وکانت تفت مکلیا 
.فى وم السيد أو بوم عض ميش أو الصدقة » وفها عدا ذلك لم تكن 7 تفتح 
إلا بترتيب معاوم فى أوقات معروفة(" “ . وقد تقل ابن طولون هذه الصورة فى البناء 
کا نقل صورة مثذنة مسحده » عن بغداد . وكانت دار الخلافة وماتتتصل با 
اس اس الحلافة و بساتينها 
| تفارش قترش مساحة كيرة » وتتد المدران الحيطة بها فراسخ كثيرة ۳ . وکانت دور 
الكبراء تتألف من قصو ركثيرة ؛ وی عن الوزز أبى الحسن ن الفرات أنه 
أنفق على الدار التى كان ینزنا فى وزارته الثانية مان ألف ديئار » واشتهی فى 
وزارتههذه أن مجمم خر مه و بناتإخونه وأصاغى ولده فى الدار العروفة بدار البستان 
0 (۱) جترافة الييقوبى س ۷55 8 وسرو ج الذهت السعودی ج ۷ ص ۶۱۹۲ ۱٩۳‏ 
(؟) انظ.ص ٠١‏ من التقرير المتقدم ؟ وانظر أول هذا لفمبل ؟ وقد سميت الضاحية 


الشرقية من ضواحى بنداد »وهی الق يرج منها طريق الميوش نحو فارس , بالأبواب الثلاية 
ثل هذا اللو ع من البناء . ۲ 

(۳) معجم البلدان لیاتوت ج ۱ س ۰٩‏ م من الطبعة الأوروبية . 

(4) الخطط للتقريزى ج ج ۳۱:٩‏ ۰ 
(ه) الأسطخريئ س ۸۲ وق کی رل طاف فار ا لاقة یره وخزابها ومايجاورها 
:و اھا حوال آغر القرن الرابم » فقال ها مثل. ماد شيراز ( "اريخ بغداد طبعة سامون 
-س 1٩‏ ۰ 


- ۱۷۷ تب 


من الدار الكبرى » فأمر بإصلاحها وتنظيفها و إنفاق ما حتاج إليه فى إعدادها » 
خبلغت التفقة مسين ألف ديار“ . وکان یل الأواب من داخل القصر 
الو » وهو تدم الدار وأعلاها بناء » ويقف شاا تزيّنه الشرفات . يقول 
ان العتز ف وصف ا : 

حلت الثريًا خير دار ومنزل فلا زال معمورا و ورك من قصر 

وان هت تن هلت ا ."نين اد رف فق الآزن 
وعل تباب وأروقة » وكانت تزید فى جماله البرك والأنهار الجارية . وک عن 
الخليفة القادر أنه كان مجلس فى البيت المروف يبيت الرصاص » و بين يديه نهر 
يجرى فيه الماء إلى دجل ۳ . وكانت الأروتة تسمى بالأر بعينى أو الستينى أو 
النسعينى بحسب الفان أو الرس الذين مجتممون فا ۳۳ » وكان من بين القباب 
قبة ا 4 وقبة إا 2 ٠.‏ وکان الأمراء إذا جاءوأ ال دار اكلانة دخلوها 
را کبین حتی إذا وصاوا إلى الموضع الذى ينزلون فيه ترا ودخلوا والحجاب بين 

)۱( كتاب الوزراء ص ٩‏ ۱۷ ۰ 

(۲) انظر هذه الكلية عند الجوهرى ء ونحكاية ألى القاسم طبعة ماز ص ۳۹ ۰ 

(۳) الديوان ج ۱ س ۱۰ ۰ (:) کتات الوزراء ص 1۲۰ . 

(ه) وکان النلان بسون بذلك بحسب بلرل شهر راتهم الذى كان أحيانا أربعين 
.أو ستبن أو سین ۰ 3 1 ۱ 1 5000 

(1) ابن سکوه ج » ص ۳۲۶ ۰ وتارڅ ستی ملوك الأرض رة الأمنهای ج ۱ 
س ۲۰۸ ؟ ودیوان ان المعال ج ١‏ س ۱۳۸ سطر 5 ء وهو قوله : والقبة اللیا والأترحة . 

(۷) النتظم لابن الجوزى س ۱5۰ ف ؟ وهی الى بقصدها ابن المتز بقوله : والقبة 
العليا ؛ ویقال إنها ميت بذاك لأن الخليفة كان يستطيع أن بمبند إلى أعلاها را كيا على جار » 
.ولكن هذالم ترد إلا عند ياقوت ( معجم البلدان ج ۱ س 4١5‏ من الطبعة الأوروية) ء 
ویظهر آلها حكابة موضوَعة » وهی تشبه ماحى عن منارة الإسكندرية من أنه كانت معلقة بها 
حرآة يجلس الرجل تمتها فيرى من بالقسطتطينية » وييئهنا عرض البحر » ون القارس 
موالفارسین برکبان إل أعلاها بغير درج (ابن خرداذبة س ۱۱۶ ۰ 

(1) 


- ۱۷۸ - 


ال 5 . ويذكر الکتاب التأخرون أله كان هناك سراديب تصل التصور 
كنا بنط ی نامس‌خسرو آن قصور الفاطمیین كانت مؤلقة من ببوت 
كبرى وصفری تصل يينها سرادیب تحت الأرض. ولسکننا لا نهد فى 
المسكايات الكثيرة للفصلة التى ذ کرت عن القصور ذ کر هذه السمرادیب الى 
يدخل منها الناس و شرجون بحيث لا ترام الأعين » تأمرها لا يخاو من مبالة. 

وقد رأى القدسی قصر عضد الدولة بقیراز بعد نوت هذا السلطان بقلیل » 
وحی رئيس الفراشين لمقدسی أن فى القصر ثلامائة وستين حجرة كان السلطان 
جلس كل وم فى وأحدة إلى الول" . وكان يقال إن بمنارة الإسكندرية 
ثلاثمائة وستة وستين بيتاً دائرة بها ۳ . وكان. بقصر #تساطمء10 عدينة مارك 
برندنبرج Marke Brandenburg‏ من الححر و عدد أيام السنة 0 , 

وقرب أواخر الفرن الثالث الحجرى. نجد ضرو با من التفيّن فى |عداد القصور 
تنتقل من بلاط إلى آخر ؟ وكأغا كان ذلك مقرونا بابتداء التكلف والصناعة 
فى الأدب ؛ فکان فى قصر الطواونيين بمصر بركة من الإئبق طوطا غسون 
ذراعاً وعرضها خسون » وكان فى آرکانها أساطين من الفضة الخالصة ها زنانير 
من حرير محكة الصنعة فى حلق من الفضة » وعیل لخاووبه فرش من دم حى 
بازع حتی ینفخ فيحم حينئذ شه ويلق على تلك البرک » تشد زنائير المرير 
الى فى حلق الفضة بالأساطين ) »شم ينام الأمير على ذلك الفرش » «وکانت هذه 
البركة من عظ ما سمع به من الم اللوكية + عي لوال ی ۱ 
متظر میب إذا تأ نور القمر بنور الاق 00 


)۱ التظم من 1 . 

زقفق رحلة ناصزحسرو س؛ة ١١‏ م٠١‏ ؟ وذ كزذاك القريزى ب (الخطط ج من لاه 4) 
)+( القدمى س ۱٩‏ ء (4) اين لشرداذبة س ۱۱۸ . 

ıFontane, ۳۵۶ Schlösser, 5. 96, (4)‏ (3). الخطط المقريزى ج ۷ ص ۳۱۷ 


- ۱۷۹ - 


ويحى أن اتفليفة للتتدر بلله لما وند عليه رسل ملك الروم سنة ۳۰۵ م 
ب ۱۷٩م‏ زگ قصره ورتب آلته فيه ثم أدخلهم إليه » فرأى الرسل نيه 
العجب » ثم أخرجوا إلى « الوق الخدّث » . وكان دارا بين بستانين فى , 
وسطها بركة رصاص حوها نهر رصاص « أحسن من الفضة الجلوة » » وطول 
البركة ثلاثون ذراعاً فى عشرین ذراعاً » ركان نها أر بم طيارات لطاف مذهبة 
مزينة بالدبيق للطكز » وأغشيتها دیق مذعب9؟ . . 

«وتد لهرت عديننة رومة فى عصر أوغسطوس 5ااهدود۸ عادة إنشاء 
البسانين على الطريقسة المسماة بالمصرية » وهی فى العصر القدیم تشبه على وجه 
التقريب ما صار يعرف فيا بعد بالبساتين الإتجليزية ؛ وکان فى ذلك رد فمل ضد 
نظام إنشاء البساتين على نحو تم البيوت كأنها جزء.من الحدائق الحيطة بها أن 
جزء من الطبيعة احضراء ما كان فى ذلك النظام من صلابة فى سراعاة طريقة 
ا : 

وللأسس أمير الأندلس التاصر دين الله الأموى مدي ة الزهراء التى قال 
بعض للؤرخيت إنه لم ين فى الإسلام أحسن منها » عمل نها یا بحيرة 
ملأها بالزئبق 7 . 

وقد رام مارو نه فوق ما تقدم بالأزهار » وهذا 2 من صفات الترك ؛ 
نسار تفارویه بذلك كله أ كبر منشئی البساتين بين أمراء الاسلام » ذلك أنه 
أقبل على بستان أبيه نراد فيه » وأخذ لليدان الذىكان لأبيه عل كله تا 
وزرع فيه أنواع الرياحين وأضتاف الشجر » وقل إليه النخل اللطيف الذى ينال 


(۱) تآريغ بشداد طبعة سلون ص ٠۴‏ ۰ 
Gleichen-Russwurm, Elegantiae, 9. 387, (¥)‏ ۷ 
(۲) النجوم الزاهرة لأبى احاسن طبعة ليدن ج ۲ س ۲۸۱ (عام ۲۲۵ ه) . 


—- و۱۸ - 


ره الم » ومنه ما يتتاوله الجالس من أصتاف خیار التخل » وجل إليه کل 
صئف من الشجر الطتم العجيب وأنواع الورد » وزرع فيه الزعفران » ورس 
فيه من الر مان ایح عل نقوش معمولة وكتابات مكتوبة ؟ يتعاهدها الستانی 
بالقراض حتى لا تزيد ورفة على ورقة » ؤزرع فيه النياوثر الأحمر والأزرق 
والأصفر والجنؤى المخيب » وأهدى إليه من خراسان کل أصل جيب » وطسّوا. 
له شجر الشمش بالاوز وأشباه ذلك ما بستظرف ورستحسن » وکا أجسام 
النخل اسا مذهباً حسن الصنعة© » وجعل بين التحاش وأجسام النخل 
ماريب الرصاص » وأجرى نها الاء الدير » فكان يخرج من تضاعيف وام 
التخل عيون للاء وتتحدر إلى مساق معمولة.» ديفيض من للاء إلى مجار تسق 
سائر الستان » و لهب کا ٤‏ » فكانت هذه الفرّارات- 
والبرك والعيون المأثيّة الصناعية -- على طر يقة المصربين القدماء فى عل البساتين- 
إلى جانب أبراج المشب ما يزيد البستان جالا . وكانت فكرة إنشاء بستان 
على الطريقة الإتجليزية بعيدة کا كانت بعيدة عن أهل العصر القديم » بحيث 
.أن أحد حكام مصر س و وكان من كبر للوامين بإنشاء البساتين سه جعل جميع 
0 دهأليز (ستانه مغطاة بالحمس ادا نية 5 . وكذلك كان بالموسق اللحدث فى قمر 
۰ القتدر بركة رصاص حوفا بستان بعيادين فيه تخل قيل إن عدده أر بمائة لة , 
وطول کل واحدة خسة أذرع قد لبس ججيعها ساب نوش من أصلها إلى حد 
الحمارة 5 حلق. من شبه فقيو 
وکانت لذة المليفة القاهى من الدنيا بستانه الكبير اأذغ غر. س فيه النار ج 


)۱( هذا شرب من الوق الق ال » وکان ملوك الفرس من قبل يجلسون إلى 
الئاس .لحت آشجار قد سيت احسانبا بالنضة . 

)۲( الخطط للمفريزى ج ۱ ص ۱۳۹۹" ۳( قس المندرج ۱ ص ٠ ٤۸۷‏ 

)4( ارخ بفداد طبعة سامون ص ۳ ال سسه 4 إن 


- م1- 


وحمل إليه مما مل من أرض الند » قد اشتبكت أشجاره ولاحت ماره » وكان 
فيه أنواع الأطيار ؛ وكان الخليفة كثير الجلوس والشراب فيه وهو يقول عنه : 
وکان لذتی من الدنیا ۳" . وحوالی ذلك الغع کان بالشام الصنوبری وکشاجم 
شاعين من شعراء الطبيعة تغنیا فى شعرها یال البساتين والأشجار والأزهار ؛ 
ولسكن الأزهار ( كن كثيرة جدا : کات هناك.الورد والنرجس والشقيق 
والباقلاء والکافور والپار وان والسوسن والبنفسج والياسمين والليرى 
والتوار» ول يكن الميرى البری قد جلب من سپول آسیا . وکانت زراعة الورد 
متقدمة جداء فد حك صاحب نشوار الحاضرة (التوفی عام ۳۸۵ ۸ س ۹٩٤‏ م » 
أنه رای وردا آسود حالك السواد له رأحة كية » وأنه رأى بالبصرة وردة نصنها 
أحر تن المرة ؛ ونسنها الآخز أبيض ناصع البياض » والورةة الى وقم الفظ نيا 
كأنها مقسومة 06 ؛ وكان النخل والسرو ها الشسجرتين اللتين تزرعان 
فى البساتين . 

وكان ابتداء هذا الیل الشديد إلى البساتین والولوع بها فى مصر ».ونیا ' 
استمر على أقوى ما يكون طوال ذلك العصر » فيحدثنا الرحالة الفارسى ناصر 
خسروأنه رأى يمصر ناا بتجرون بالأشجار » وأن عندم شمارا نی اسص 
يضعونها على سطوح بيوتهم حتى تصير السطوح كأنها حدائق » نذا اشتری 
.أحد هذه الأشجار ملت إليه ثم حفر ها فى.الأرض» ونقلت من صعپا دون 
أن يصبها ثىء-؛ ويقول ناصر خسرو إنه یر مثل هذا فى مكان آخر ول يسيع 
به » زشحک أنهكان بمصريهودى كثير الال قد وضع على سقف داره ثلائماثة جرة. 

(۱) مروج الذهب للسعودئج ۸ س ۳۳5 ج ۳۳۸ , 

(۷) حسن الحاشرة اسیوی.ج ۲س ۰۲۳۷ 


س ٩۲‏ حم 


عن اة فى كل با شجرة مزروعة » وكل هذه الأشجار مثمرة ملد 
كأنها بستان(٩‏ . 

وكان فى دار الشجرة من قمر القتدر باللّه شجرة من الفضة وزنها خبانة 
ألف درم » وهی تقوم وسط بركة مدورة صافية للاء » وللشجرة ثمانية عش رغصا 
لکل‌غمن شاخات كثيرة عليها الطيور والعصافير م كل نوع مذهبة ومفضضة» 
وأ كثر ضبان الشجرة فضة و بعضها مهب » وهی تايل فى أوقات لها » وللشجرة 
ورق مختلف الألوان يتنخرك كا رك ارب ورق الشجر» وكل من هذه الطيور 
يصفر ویهدر » وتد أدخل اللليفة رسل الروم إلى هذه الدار فسکان تمجبهم من 
أ كثر من تعجيهم من جميع ما شاهدفه”© ٠‏ على أنه کان, بقصر الإمبراطور 
بالقسطنطينية كثير من قطع الآثاث حول عرش الامبراطور ؛ عليها طيور جائمة 
تغنى. » وقد راعا وم تخر يدها الاْستف او یتبراند Luitprand‏ رسول املك أو 
0 ملك ألمانيا . بل لقد كان حول عرش إمبراطور الروم کثبر من السباع 
المذهبة نحف بالعرش . وکانت فى أثناء استقباله الناس تفتح آثواهها بين 
حیت واخر » وتزار ونضرب الارض بأذنامها» وفوق ذلك كان المرش 
الإمبراطورى مصنوعاً بحيث يكن رفعه بآلة إلى سقف ال جلس ° هذا شرت 

من.الذوق الفاسد البعيد عن طر يقة الشرقيين .. وقد ذكر ابن ا لعز الشاعی الأمير 
هذه الشجرة فى شمر . 

ركان لمم الدور ببنداد كواشك ورواشن فى الطابق الأسفل يصطدم بها 
"راکب ال جار إن | یتنبه لها(" . وكان يستقر بها أهل العبث والفساد حتى اشتبرت 
(09) .ولا دامن نرو من ۰ ۸۸ من اس الفارسی . 
(۲) تاريخ داد طبعة سلمون س 7ه وما بعدها . 


Ebersolt, Le grand palais de Constantinople, Paris, 1910, p., 68. (¥)‏ ل 
(4) ديوان ابن للعتزج ۱ص ۰۱۳۸ (0) حکایة ی القايم ص ۲۳ . 


نت ادا سد 


زاره( . وكانت الشوارع بمدينة شيراز ضيقة لا تنسع لسير ببيءتين مها » وكان 
أهليا فى بلاء من اصطدام رءوسیم بالرواشن(۳ . 

ركانت أبواب الدور تصنع من الحشب الحلى بالنقوش , وعلى الباب حلقة 
تدور.باولب طرق بها الباب ۳ » وبال كان المشب یستعم كثيراً » وکان 
أحب أصنافه عند السراة خشب الساج الهددى » ولكثرة استمال الحش ب كانت 
الفرف من داخلها تکاد تثير الانقباض مثل دور الفلاحين عندنا » وإذا رأى 
الانسان الحجرة الحفوظة فى متحف القاهرة أحدثت ريشا فى فسه مثل 
هذا الأثر . 

ول تكن العادة أن يملا كل فراغ الحجرات بالأثاث » فکان يبق نیب جال 
لظهور الناس وفرکانهم وللابسهم » وفراغ لاستور والبسط الملقة على الليطان 
تننافس بألولها وما عليها من جميل الصور . وكانت التخوت هی الأأثاث الوحيد 
فى الثرف » نکانت تحفظ ها الثياب مثلا؟ أما الدواليب فم تكن ممروفة » 
وکانت الحوانات لا تستعمل إلا للطعام . وکان کبراء القرن الشالث يحبون 
انلوانات السنوعة من خشب ابزع » وكذلك بسض آدوات اند ؛ ثم 
استخدمت خوانات قوائها منبا بلا وصل ‏ » وقد ورد فى کتاب حكاية 


(۱) يتيمة الدهر لشعالي ج ۲ س ۲۶۳ ؟ وجهرة الاسلام مخطوط ليدن رقم ۲۸۷ 

س ۷۷ . (۲) آلقسی ص 1۲٩‏ . 
٠‏ (۲) مقامات الممذاى طبعة وروت س ۰.۱۰۵ 

(4) کتاب الوزراء س ١77‏ ؟ ويتيمة الدهر ج ۳ س ۲۳۷ ء والفرج بد الشدة 
چ ۲ س ۲۰ . 

"(0) کتاب البخلاء للجاحظ طبعة فان فلوق ص لاه » ومروج الذهب للسمودی 
ج ۸ س ۲۱۹ ۰ ۱ 

(5) مقامات ا مدای س ۱۱۳ ؟ وحكاية أب الفاسم س ۳۸ ؟ والخطط للمقريزى 


ج ۱ س ۰1۱٩‏ 


د ار "سب 


أبى” القسامم لنفدادی وصف خوان حسن ؛ تواعه من خلنج خراسانی 
بلا وصل » ثم صار حجم هذه اللوانات بزداد باستمرار » حتى کی أنة دا 
طهر التشدر بعض ولده عام ۳۰۵ ه - ۱۷ م ؛ أهدى إلى ابن الفرات ثلات 
موائد ؛ استدارة الائدة الكبرى منها خسون شبراً » فضاق الباب عن دخوطا 
حتى قلع ووسع الوضع لادخاش۳؟ . 

۱ وكان خشب انللیج يستعمل أيضاً فى قصور الفاطميين لصنع الطيافير ؛ 
وکان هذا انلشب هز بكثرة فى جرجان على بحر اللمزر””* .. وفى القرن الثالث 
ا هجرى بالشرق أيجب ال ماحظ بآنية من ال للج کی (لرک) إلى جاب ا أنية 
المبنى للع . ۰ 0 هذه محبوبة ة فى جميع البلاو“ ء وكانت أدوات الطبيخ 
تسمی الصفر * . ويحدثنا ناصر خسرو فى القرن انلامس افجری أنه كان عصر 
اسرأة تملك خسة لاف قدرء وأنها كانت تؤجرها كل قدر بدرم۳؟ . 

أما الجامات الساختة فنجد فى عناية للسلمين بها وتشبيدهم الكثير منها مرا 
من أحسن ما أخذ عن اليونان والرومان » ول يكن الخاد الجامات :العامة مرت ' 
مظاهی المياة فى العصر القديم » حتى إنه ليحك عن بلاش ملك الفرس (من عام 
٤‏ م - ۸۸ م) أنه لا أمى بانشاء الجامات للناس فى مدن ملکته جاب على 
شه سط یلاق ذلك انتها كا طرمة الدبن 0 : ولا عاه 
قياذ بعد ذلك واستولى على مدينة آمد » ودخل أحد -هاماتها العامة سرك به كثيراً » " 


(۱) كتاب الوزراء ص ۰۰ _ (۲) الخطط للقريزى ج اس ۲۰ ۰۰ 
(۳) جنرافية اليعقوق ص ۷۷.. 
٠ 9‏ كعاب الا ظبمة فان فلوئن مس ۶۷ » وانظر شعراً فى العقد ج ۳ س ٠555‏ 
0 الإرشاد لاقوت ج ۱ س ۲۹۲ ۰ 
(") رخلة باصر خسرو س ۷۵ من الئس الفارسی 
Josua Stylites, ed. Wright.§ 19 (¥)‏ 
(۸) ترجة الطبرى لنولدكه س ۱۳4 عامش رقم « . 


— ۱۸۵ — 


وأص أن يبنى جام مثله فى کل مديئة من مدن فارس(٩‏ . وي كر الطبرى وهو 

۾ e‏ أ أله 5 0 
من مژرخی المرب التقدمین أن الفرس لم يكن لم قبل عهد الإسلام جامات ۳ . 

غلى أن التشدّدبن من السامين كانوا داع ينظرون إلى ااذ الجامات العامة . 
نظرة الارتياب » و شک عن اہی بكر السلّى التوفی عام ۱ ٩۲۳‏ م أنه 
تیل له : لوحلقت شعرك فى اجام » فقال : لم ثبت عندى أن رسول الله صلى الله 
عليه وس دخل جاماقط "۳ . ونح عن الزخشری أنه قال : ویکره أن یعطی 
الرجل اسرأته أجرة الجام » لأنه يكون معيئا لما على الكروه”” . وقد ذ کر 
اعليفة القاهس عام ۲ — ۵ م عن أحد سلفه أنه بنى « -عامات رومية » 
الحرم » وهذا الاسم الذى أطلقه عليها القاهس لايخلو من دلالة ۳۳ . أما زخرنة 
الجامات فل تكن إسلامية بالسكلية »نی - امات سامم"| كانت الدرجات ترب 
بالصور بدلا من البلاط اتف الألوان » وهذه مس سر > وترجع إلى 
العممر الأخير من اسلضارة الیرنانیة۳؟ . وقد ذ کر السمودی أن الناس يضوكرون 
العنقاء فى الجامات » والعنقاء صورة لحيوان خيالى عند الشرفیین » وهی غثل 
بطاثر وجهه وجه إنسان وله منقار سر وأريمة أجنحة م نكل جانب ویدان 
ذات الب" و يؤثر عن على بن ألى طالب کرم الله وجهه أنه قال : بس الببت 

Josua Stglites, 8 75 وانظر‎ Land, Anecdota, 11 210. (00) 

۳ ارغ الیعقوی ج ۱ س ۱۹۹ . (۳) طبقات السبی ج ۲ ص ۰۱۳۱ 

(4). مطالم البدور للغزولى ج ۲ س ۱۷ . ۱ 

(۰) مسكويه اس 20٩‏ وكان يسبى الک ای تفع فيه اللايس باسم مأخوة 

من السريانية مركلا حل ( قرب لا سود 24 » وکان آهل الشام یسمول. ركم 


ا بالفراميد وهو 3 مأخوذ من الرومية 166۳271101 . انظر المرب الجواليق , طبعة سكاو 


. ۱١١ ص‎ 
٠ Sarre uud Herzfeld, Erster vorlaufiger Bericht tiber dle 111 69 


gen vor Satara, Berlin 1912, S.24. 
.. ۲٩ ع وج الذهب للشمودی ج ۳ س‎ 2 
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تقار کت ناوات )رنه واه ول را فيه آنة من 
کتاب ال( . 

وکان فى الجائب الشرفی من بغذاد وحده فى القرن الثالك المجرى خسبة 
آ لاف حام ء وکان فى جانبی بندادفی النصف الأول من القرن الرابع عشرة 
آلاف”" ۰ وف النصف الثانى كان موا خسة | لاف ز۵ ؛ وهذا المدد بل 
فى نقصان 1 فى القرن السادس آنه کان ببشداد ألفا جام" . وكانت 
الجامات تطل بالقار ونسطح به حت ميل الناظر آنهنا مبنية من رخام . وكان 
هذا القار جلب من عين بين البصرة والكونة ° 

أما عصر فا تكن العناية بإنشاء الجامات كبيرة مثل ما کانت بالشام » 
فيد کر لتا امقر بزی أنه كان بالفسطاط آلف وماثة وسبعون ماما ؛ وكانت جامات 
القاهررة 3 عام ٩۸۵‏ ه -- ۸۱۲۸۹ ماين جاما نط" وکان يموم بخدمة الجام 
خسة ت فر على الأقل ا تم 000 س لأن الوقود فى" الجأماتكان و 
الغالب من الز بل اليابس ‏ وواد و 

آس أبو جفر النصور فى عام ۱۵۳ ه بیس القلانس الطوال » والدراريع 
مکتوب علها بين کتنی الرجل فسيكفيكهم الله » کا مرم بتلیق السیوف في 
أوساطيم » ندخل عليه أبو دُلامة » وعلیه تلنسوة طويلة وبة بقية اللابس التى أعر 
با ات 2 : كيف آصبحت با أبا دلامة ؟ قال : بش » قال النصوزٌ : 


)0 مطالم البدور ج ۲.س ۱۷ . 6۵ جفرانة لو س ۲۰ ۱ 
۰۳ شخ ار وما بندها . 


E ۸۰ 0 ۵ 1‏ ۳۰ .۰ 
(5) رحلة ابن جارس ۲۳۰ . 00 الط يج ۲.س ٠‏ ۸۰ 
(4) تار بغداد طيعة ا ۱ 


- ۱۸۷ - 


كيف ؛ ويلك ؟ قال : ماظناث برجل وجهه فى نصفه ؛ وسیفه فى استه » وقد نبذ 
کتاب الله وراء ظهرة ! فأمر التصور بتغيير الزی ‏ وقال أبودلامة هذا لاس 
النصور ما آض به : ۱ 
.وکنا نوی مرن إمام زيادة فزاد الإمام ااصطنی فى القلانس 
تراها على هام الرجال كأنها " ونان بهود جُت بالبرانن0© 
ولا اتصل أهل أوروبا بالشرقيون أيام الحروب الصليبية نقلوا إلى بلادم هذه 
القلانس الطوال ومعها اجر وجماوها لباس النساء فى الغرب9؟ . ۱ 
ولا جاء الستمين (۸ع۲ د -- ۲۵۲ ه = ۸۱-۸۹۲ م) صفر القلانس» 
. بعد أن کانت‌طوالا کاقباع التضاة۳1)؛ وأحدثالمستعين أيضا ليس الا كام الواسمة 
الت ل يكن تمهد من قبل سمل عررطها ثلاثة أشبار أو حو ذلك" : وكانت 
هذه الأ كام تقوم مقام الجيوب يحفظ فما الإنسا نكل مايحتاج إلى حنظه مثل 


(۱) لب الباب فى رد جوابات ذوى الألباب ؟ غطوط رقم ۸۲۱۷ مكتبة برلين س 
۶۰ وكتاب أوليّات على دده خطوط مرلین رقم ٩۳۷۲‏ ص 8ه | > وكانت هذه 
القلالس ندعم بعيدان من داخلها ( الغا ج ٩‏ ص ۱۲۱) © ولا فتح عباد بن زياد الحند 
ووصل قندهار رأى قلانس أهلها طوالا فسل علا ( الفتوح البلاذری س 474 ) . وكانت 

القلائى والمثاطق فى .نقر المرب الجاهليين من لاس الفرس 800/00 Jacob" Ollarab,‏ 
7 .8 ,1۵06 . وكان الرشید لا يحب هذا التجديد الذى أحدثه المتصور ء فيح الماحظ أن 
المانى الراجر دخل على الرشید لينشده شعراً وعليه قلنوة طويلة وخف ساذج ء نقال له : 

١ إياك أن تنشدنی إلا وعليك محامة عظيمة الکور وخفان ومالقات . ( البيان والتبيين ج‎ ٠ 
س ۲۲ ) . وک للسعودى (الروج » ج ۸ ص ۳۰۲) أن التصم أعاد لبس القلائس تشبهاً‎ 
علو الأعلجم فلیسها الناس أقتداء بفمله وسميت المتعبميات . وکان زى" أهل مصر حوالی‎ 
عام ۲۳۰ وجال" شیوخهم وأهل الفقه والمدالة منهم لبس القلائس الطوال » وكانوا يبالئون‎ 
:ذلك ء فأمرم تمد بن الليث القاغی بتركها لأنهبا من لاس القضاة وزيهم فلم ينتهوا حق‎ 
۰ . )450 ضر پم (القضاة للسکندی ص‎ 

(؟) وکان من العادات النادرة 'شرشسا فى الترن الا عفر اليلادى ليس منطقتين » 
,واصلها عادة شرقية انظر 66 ,5 Jac. Falke, Oesch, des Qeschmackes im mittel alter‏ 

۳( فو ج اهب ج ۷ ص ۸۰۲ . (e)‏ تفس العبدر . 
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لایر ؟ والکتب » وکان الهندس يضم فا ميله" ؛ والمیرفی ,سل نبا 
رقاعه2؟ > والمياط تحمل تا اجر » والقاضى يضع فيا التكراسة التى يقرأ 
فيها الخطبة بوم ابلعة ۳۰ ؟ والسكاتب حفظ فيها اارتعة.لمرضها ۳ . وكان بعض 
المال محفظ الستندات فى حفه » وحكى عن المسن تن علد وز بر العتمد أنه لا 
كان كاتباً بين دی الونق بن المتوكل سأله بوما 3 عنده فى اللزان من ثوب 
جبه » تأخرج من خفه دستوراً فيه جل ما انلزائن من الأمتعة والثياب » 
وأجاب الخليفة بما آراد*" . ركان بعض التدماء يضعون عازن مملوءة أدهانا 
فى خفاف غاماتهم أو اللقات مدرجة فى النادیل » ۳ ا هم الجوع وشحذم 
الشراب تتاواوا ما أعدوه من ذلك“ . 

وق أوائل القرن الرابع المجرئ وأواخره كان من عادة الظرفاء اجتناب 
س الثياب ذات الألوان » لأنهنم كانوا يعتبرون ذلك من شأن النساء والإماء + 
وكان أقصى ما يجوز للإإنسان أن يلبسه فى خاصة بيعه وف أيام الاختجام وى 
حلقات الشراب » أما فى الشوارع فليس اتخاذها من شأن الظرفاء . وکان يحسن 
بسروات الناس لبس الثياب البيض » وروی عن النى صل الله عليه وسم 
أنه قال : خاق الله الجبة بيضاء » وخير ثيايم البیض تلبسونها فى حیاتک 


سس مسي سسس 


(۱) الإرشاد لياقوت ج ١‏ س ۲۰۸ ء والكنبة المريية الاسبانية ج ۳ ص 45 . 
وحى التوحیدی ( رسالة فى الصداقة ص ١١‏ ) عن مد بن على بن الحسين الباقر.رمى الله عنه 
أنه قال لأحابه : أيدخل أحدم بده ف ج صاحبه فيأخد حاحته من البرا والدنائير ؟ قالوا : 
لاء قال : فلسسم إذن بلرخوان . 

(؟) الإرشاد لياقوث ج ۲ ص 15 . (؟) تفس المبدر ب ١‏ س ۰۳۹۹ 

(4) مروج الذهپج ۱ س ۳۹۰ . (4) الخططاج ۱ ص ۲۹۰ . 

(5) الفرج بعد الشدة ج ۱ س 55 ؛ وکانت الأكام فى صر الإسلام الأول طو بل 
حق كان "ينس منها مازاد على الأصابم ( پستان العارفين س ٩۰‏ ) . 
(۷) الثخری ص ۲۹۸ . (۸) أدب الندم س ۰.۱۵ 
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وتکفنون ب موتا 7 ( وشکی عن عطاء بن رباح فى العصر الأموى أنه 
لق ابن سرج فى أحد شوارع الدينة ؛ وعليه ثياب مصبغة » وف يده جرادة 
مشدودة رجلها خیط یطیرها ويجذمها كلا لت نتال له عطاء : يا یا ان | ألا 
تکفا عا أنت عليه | كف الله مؤونتك ؛ نقال ابن سرح . وما على الناس من 
تاوینی ثيالى ولعبى مجرادنی ! ٩۳‏ ؛ ولا مجبز أهل القارف والأدب لبس شىء 
من الثياب الدنسة مع ثياب مغسولة » ولا الغسول مع ابلدید » ولا الکتان مع 
الروى » وم يرون أن « أحسن الزى ما تشاكل وانطبق » وتقارب واتفق »۲ 
وكان البياض من لبس الرجال» ركان أيضاً لباس النساء الهجورات » آماغیرهن 
فیحتلبنه إلا أن يعملن منه سراو يلات ٠‏ ولايلبس اللوّن إلا إذا کان لونه فا 
لأن الألوان غير الطبيعية من لبس النساء النبطیات والاماء والعقینات . وکان 
الأزرق فى الشرق لبس الداد"؟ ؛ أما فى الأندلس نکان_البیاش يلبس 
دلت . وكانت السراويلات ما يكل به لباس الرجال » وهی لباس غير 
ار ؛ وكانت طوائف اال الشلاثة الكبرى تتميّز بلياسها » فسكان 
الكتاب یلبسون البراریم" وه نيان يقترن مو ان ون ان 
پلبسون العلیلسان ۳ » وکان القواد يلبسون الأقبية الفارسية القصيرة . وقد 
صار القباء لباس رسميا ارجال الدولة حوالی عام ۳۰۰ ه - ۹۱۲ م حتی كان 
(۱) بستان المارفيت س ۰ . . (۲) الع دكرة الجدونية ص |١٠٤۸‏ . 


(۲) الوشی س ۱۲ ؛ والرواة للثعالى س ۱۲۹ ب . 

(1) الوشی من:۲۹ ١‏ ؟ وديوان کشاحم س ۱۸۹ ؟ وکتاب المیون س ۱۱۰ | سب . 

(۰) الطراز الونی ص ۲۰۷ . 

)1 مسكويه ج ه س ۰۲۸ مثلا .م وكتاب الوزراء من ۱۷٩‏ > وجم السراویل 
000 (۷) منکوبه ج ٩‏ ص ۰۳۰۸ 

(۸) وكان اناد الطيالس شائعاً عديئة شيزاز حق بقول التدسى (س 5؛4؟) : 
ولا ترى مها لمباحب طيلسان متدارا ؛ ولقد رأيت أهل الطیالس سكارى 0 
يقايل آلوژس بطبلسان . 


ا 


لا يدخل القصورة فى نوم ابلسة إلا من كان من انلواص التميزين بالأقبية السود ؛ 
وحضر بعضهم مرة بدرّاعة فراد حتى مغى ولبس القباء » وکان هذا ارس جارياً 
ا به فسائر مقاصیرابلوامع ثم بطل فيا بعد ؟ حتی يحدثنا اتلطیب الیفدادی 
حوالى عام 4۰۰ ه أنه کان لا يلبس القباء والسواد سوى انلطیب والژذنیت(1 
وكان التاجر الثنى أو الغنى من الناس يلبس قيصين ورداء فوق 'السراويلات » 
وهذا كله لباس الليفة القاهى بوم أحضر للبيمة فى عام ۳۲۰ هس مم 
ويحكى عن أنى بكر الفرغانى الصوفى » وكان من الْجتهدين فى العبادة ( تون عام 
۲۱« - 44# م) أنه لم يكن ری أحسن مته من يظهر التتى فى الفقر » کان 
يلبس قيصين ورداء وسراو یل ونعلا نظيفا وعمامة ول يده مفتاح » ولیس يبت » 
ینطرح. فى الساجد ویطوی اس و ثم حل انلفتان محل اللابس 
النربية » فيحكى عن سعيد الشاعى المروف بقاضى البقر أنه ركب إلى الأخشيد 
فى ليلة شتاء باردة وعليه ملاس منها انلفتان“ . وكان انلفتان أيضاً من حلة 
ملاپس أدباء الت © . ولا رکب الخليفة القتدر عام ۰ - ٩۳۲‏ م لقتال 
مؤنس » وهی ركبته التى قتل نها »کان عليه خفتان”"* . أما للمطر الذى ”يسل 
التهاش الشمّم للوقابة من الطر حیث لا يمكن أن ينفذ منه الوايل » فقد جاء 
من الصين ؛ وقد سأل البحتری (التوفجعام 0 هس[ ۸٩۷‏ م) ليده من 
فسانده ممدوحه أن يهب لد ممطراً یت نه للطر”" . وقد وصف القدسی قلة الطر 
ف المن بأن اهلها لا برد رد ذ کر الاطر ف کلامم 0 ا کان بسا 


(۱) تارغ بغداد خطوط باریس ص ۱۵ . 5 
(9) عي‌یب ص ۱۸۲ .۰ .(۳) انجوم الزاهرة ج 9 
.5 زب لابن سید س ۲۲ . 
) ری فی جهرة الأساامالشيازى لوط يتن ی ۱۱۴ ت . 
عريب ص ۰۱۷۷ ۰. (۷) ديوان التحترى بج ۱ ص ۰.۹۰ 
)۸( المقدسى س ES‏ 
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اارجال © والنساء على السواء؟* . وکان لبس الفاف الجر معزباً » وإن کانه 
تد لبسها قيعسر الروم وعامة المسلمين » وكان ولى المهد عند الروم البوزئطيين. 


يلبس خفا أحر وخفا أسود”؟ » كا كان يلبس ذلك انلیلاء من المتظرفين. 


السخشن الهال . ْ 
. وقد جرت العادة دهم طویلا بأن يلوى الفمان والجوارى شمر أصداغهم, 
على صورة حرف النون (ن) أو على صورة العقرب » ويقول ابن الستز : 
لوی صدغه كالنون بن حت ماو مک رض بساج جبين. 
ویقول : " 
رم ينيه .حن صوره عبث ‏ الفتور بلحظ مقلته 
وکن عقرب صدغه وققت الما دنت من نار وجدته؟ 
وقد تننى أنو نواس بذلك قبل ابن العتز بماثة عام فقال : 
آصداغونی مقر ت والشوارب من عبیا؟ 
ركان القوط الشرتیون فى بعض المصور يخيفون أهل أوروبا نو بية بأنه 
e‏ شرم بالاون الأخضر ؛ ركان أهل تراقية يصبغون شغورتم الشقراء باللون. 
الازرق ۲۳ . وكانت عادة خضاب الشعر منتشرة دف بلاد الشرق سواء فی فى جزيرة 
. العرب أو فى إيزان » أحِتى اختلف الملا فى حع الشمرع نپا ونبد أبا نتم 
صأحب. تاريخ أصفيان وی عام ۷ a‏ ۰۳۵ ۱ م حريصا على أن ی ذکرفه 


(1) يليمة الذهر چ ۳ س ۱۳ ء وكانت من الإبريسم أو از , 
(۲) الأقانى ج ١‏ س ۸۰ . 

(۳) الوشی س ۰ وان خرداذية س ٩‏ ۰ 

)£( ا ی ۷۰ 


(ه) ذوان أ واس ص ۸۳-۸۲ 
Italie Mystique )5(‏ 6 و 17 “Thomascheck, Die Thraker‏ 
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ترججة رجا إن کانوا مخشبون شمورم أم لا + بل هو حکی عن أبى إسحاق 
إبراهم بن وب العنبری - وکان صاحب تهحد وعبادة > رت له فراش 
أر بعين سئة ‏ أله كان خضب رأسه ولیته :عل أنه يظهن أن عادة انلضاب 
هذه كانت ادرة بين سروات الناس » ولذلك جد صاحب الفهرست فى: الترجة 
القصيرة نی کت لأبى الحسن للجم » » وكان أديبا ومن يجالس الخليفة » يذكر 
فى شیء من التأ كيد أنه کان تخضب إلى أن مات عام ۳۲۵ م » وله من العمر 
ست وسبعون سنة ۳ . وقد كان من الذوق المتكلف فن المصر الأخير لفياصرة 
الرومان نم کانوا يدخاون فى حلبات السباق غا مصبوغة 3 بالاون الياقوق 5 
وثيراناً مصبوغة باللون الأ وسا نة لبدها باللون الذغى » ونعامات 
مصينة بالل الأخضر القانى؟ . ول دتا عن مثل هذا أحد من مؤلق 
القرن الرابع م المجرى + عل انی شاهدت فى بنذاد فى آنا خن مصبوغاً نصفها 
باللون ال حر » وحارا نظيفاً مصبوغاً باللون الوردی, ؛ ورجا يكون هذا من بقايا 
عادات قلعة . 

وق القرن الرابم المجرى ظهزت من جديد فيا يتعلق بالمقائر عادة غير 
إسلامية بالكلية » وهی بناء الكبراء لأفسهم فى انیم ترا ليدفنوا ہا 4. 
وأول من فعل ذلك أم المقتدر » وهی أم ولد رومیة » بت لنفسها تریة یل رصان 
و کذاك بنى اللليفة اراضی التوفی عام 2۹6۰-۵۳۲۹ ترب بالرضافة یت 
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3 بی معز الدولة المتوق عام ۳۵۸ هت كام ربق مار چر بش ( ور 


)0 تاريخ أصفهان علوط ليدنج ۱ س ۹۸[ ۰۸ 1 6 اس ۲۵ با 
.0( الفهرست س 1( 
V. Oleichen- -Russwurm, Elegentiae 5. 461: )۳(‏ 
)4( انجوم:الزاهرة ج ۲ س ۰۳ ٠‏ طبعة ليدن . 
٠‏ (ه) .النتظم لابن الجوزى س 38( .. (۱) تقس المصدر جی ۰۲ پ 
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ماع بعد ذلك لا ا . وفى هذه الناحية ظهرت عدا ذلك مجوعة 
عادات أأخرى بعيدة كل البعد عن روح الإسلام » ثم رسخت أصوطاء نقد نبی 
كثيراً عن الصباح على الجنائز ؛ ولسكن النهى | يثمر » فنی سنة ۲۵۰ هس ۸٩٤‏ م 
ت نشق الوب وتصبغ وجوه بالدواد » وتقص الشعور صر . وقد منع 
العامل مق ذلك وسجن 'النأتحات » وكذلك فى عام ۲۹۵ هس ۹۰۷م . ثم 
حاء المحليفة الحا بأمس الله ظر عا ۷۹۵۰« على النساء كشف وجوههن وراء 
الجبائز ایکا والعويل وخروج التاعات بالطبل والزمس على الميت “ ؛ ولا 
ل المحجاج وتكبوا على يد الجنالى خرج نساء بغداد إلى الطزقات مسودات 
. الوجوه » منشرات الشعور ؛ یعرخن ويلطمن 6*0 . وفى عام ۳۰۵ ه حت ٩۱۷‏ م 
مات غريب خال القتدر » فأصرت أم القتدر بهدم القبة الحضراء الى كان قد 
بتاها لنفسه ببغداد ۳ وبتحطم طياره وس كه على نهر د ارات 
زيرك الخادم القاهری. عام ۹ ب ۸۹:۱ اشتد علیه حزن اارای » وخرج 
من داره مستوحشا. وانتقل إلى الشياسية س ع عادة معروفة عند شوب 
کيرة -- وصب من دنان الطبوخ أر بمائة دن ف دجلة حزت عل زیرگ . 
5 .وقد آومی أب الفضل اهمذانی إذا جاده الق وتوفاء اموت » ألا تقد عليه مناحة 
ولا يلي خد 4 ولا ضش وجه » ولا ينشر شمر » ولا عزق ثوب » ولايشق 
۰ جيب ؛ ولا يهال نقع » ولا رفم صوت » ولا ید ويل » ولا يسود باب ٤‏ 
:ولا يحرق متاع » ولا یتع خرس » ولا بهدم. بثاء »۰ .وأن يكفن فى ثلانة أثواب . 
بيطن لاسرف نها + وحرج على من یت أسره أن يقرنه ثوب خیلاء من مطرز 


)۱( .رات الشريف الرضى س ۰-7 (۲). الولاة الكندى س ۰۳ ۰ وما پیدها . 
ˆ (۳) كه نفس الضدر ص ۲۹۹ . 4( يحي این سعد س ۱۱۵ ب ۰ 
(ه) كتاب الوزراء س 48 * إلذا کاب العيون والخدائق ص ٩۱‏ ب . 
. ( ,تقس الصدراص ۸۱٠1س‏ ب. 
۳ . 


س ۱96 مت 


آرسا آوابریس آومنسوج پذهب" ؟ . وکان يعمل فى تفسیل الکبراء وتكفينهم 

لت ل ام و ات 6 فیح آله لا مات الأميرسيك 
. الدولة بن مدان عام ۹ مج ٩۷‏ م غسل سم رات أولاها بالما, * 3 
بزيت BH‏ > وبعد ذلك بالضريرة ثم بالعتبر ثم بالسکافور 
ثم بماء الورد » وغسل بعد ذلك ثلاث مرات بالماء المقطر » ونشف بعد 
غسله بدبیق مه خسون ديناراً أخذه الفاسل وهو قاضى الكوفة إل جانب 
أجرته ۽ ثم دهن بازعفران والكافور ووضع على خدبه ورقبته مان مثقال من 
الغالية » وفى عينيه وأذنيه ثلاثون مثقالا من ابکانور. ٠‏ وبلغ من كفنه آلف 
دینار » 0 وضع فى تاوته ورش عليه الكافور ؛ وفى عام م/حام — وروم 
مات كيم ن المز كفن فى ستين وبا وتیل إن بلس للا توق عم 
0 .۹۹ م كفن وحفظ عا فیمته عشر: لاف کا . وكان زلنداء 
على الموتى صورة لم ینکرها رجال الشريعة ‏ إذ نادى الناس فى جنائز العلناء ثل 
ما کان جماعة -بنادون بین دی اللخطيب البغدادى قائلين : هذا الذى کان يذب 
عن رسول الله صل الله عليه وس » هذا الب كان ين السكذب عن رسول اله 
ا ی لله عليه وله هذا ال ی کان يحفظ حدیث زسول الله صلی الله عليه وس 3 
وبمثل ماقالمجماة بين یدی نمش أنحد العلداء : لاينال الشفاعة إلا من أحب السنة 
واا . وكثيراً ما كان العلماء آیدفتون فى دورم » ثم ينقلون بعد عدة سنن 


9 رسال امنذاف ص ۰۳٩‏ وما بندها . 
)۳( بن شداد يخطوط يروت س 4٠١‏ ؛ وقد تلضل الدكتور سراشين {W. Sarasin)‏ . 

باطلاعی على هذ اللس . * ۳ الوفيات لابن خلسکان (طبعة فستنفلد) ج ۲ من ۲۳ ۰ 
5 یوم ازاعرة :لور س 43 تقلا عن الدعى . . 


00 ابن بشكواك 1۳ A‏ 
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إلى آلقبرة۳؟ . وف التصف الثانى ظهرت بين الشيعة عادة لا تزال ياقية إلى الیوم 
وهی جل موتاهم إلى النجف وک بلاء۳" ء وهذه أيضا فا کانت جریا على عادة 
تدعة » فيحكى لنا القتى العام الشيى التوفی عام ۸۳۸۱ ۹٩۱‏ م أن البهود 
والقصاری فى عص ره كانوا لابزالون یدنتون موتام فى نلسطین "۳ . 
۱ ۶ 4۲ 36 

رکانت صور الدعوات إلى الجالس تتناسب بالضرورة مع الذوق البلا فى 
ذلك العصر» وق هذا الباب نجل كثيراً من الفطم الأدبية للدهشة التى تتجی فيا 
اللباقة الأدبية ‏ » فن ذلك أن الصاحب بن عباد کتب لأحد أصابه :۰« نحن 
ياسيدى فى مجلس فى لا منك »شا كر إلا ناك » قد تفتحت فيه عيون الأرجس » 
ونوردت فيه خدود البعفسج ) وفاحث شیاس لأترج » وفتقت فارات الناريج ¢ 
ونطنت آلسبة العيدان » وقأم خطباء وتا واهتزت رياح الأقداح » ونفقت ۰ 
جوف ق الس » وقام متادی الطرب » وطلعت كوا كب الندماء » وامتدت سماء 
الت ؛ فبحياق لما حضرت لنحصل باك فى جنة الماد » وتتفصل الواسطة بالعّد »6*0 
وف أوائل الترن الرابع المجرى كان الوزير أبو الحسن على بن الفرات يدعو إلى 
طمامه فى کل ا اختص ېم » وكان مهم أر بعة 


OW.‏ طبنات السبکی ج ب ۲ ص ۲۵۰۷ (ترجة إمام المرمين * : وكذلك ناضى التضاة 
عبد ال إن ممروف النوق مام ۳۸۱ ه (التنظم لان الوزی س ۱۳۳ ب) + والاسفرایی 
التوفی عام +٠5‏ ه بنداد ء ول يثقل إلى المقبرة إلا سنة ٠‏ مه الوقيات طبعة فستتفك ج ١‏ 

س ۲۰) ۶ والقاضی عبد اطبار الممنزلى قاضى ثمباة الرى ( نو عام ۰ ه مهد طلبقاث 
اج ج ۳ ص ۲۲۰ ) ؟ والفدوری التونی عام ۰ ھ (الوفیات ج ۱ س ۳۸ . 

0 انظر الفصبل الاس بالشبية . 

(۲) کتاب العلل مخطوط برلين رقم ۸۲۲۷ س ۱۱۰ ب ؟ ولا مات عإن إن 
الأحثيد عام. ۲۰۰ ه حل فى "پوت إلى الببت المقدسى ودفن مع أخيه ووالده ياب الأسباط 
(الكندى ص 985؟)ء 

. يتيمة الدهر ج ۳ س ۸۰ وما سدها‎ )٤( 

(ه نفس الصدر ج ۳ ص ۸۱ ۰ 


۹٩‏ س 


نصارى » « فسکانو يقعدون من جانبيه و بين پدیه » ويقدم إل یکل واحد منهم 
طبق فيه أصناف الفا كبة الوجودة فى الوقت من خير شىء » ثم تجمل فى الوسط 
طب قكبير يشتمل على جميع الأصناف » وکل طبق فيه سكين يقطم بها صاحبها 
ماحتاج إلى قطعه من‌سفرجل وخوخ وكثرى ؟ ومعه طست زجاج برع فيه الثفل » 
ناذا يلغوا من ذلك جم واستوفوا كفايتهم شيلت الأطباق وقدمت الطسوت 
والأباريق فغساوا أيدينم وت للائدة مغشاة بدبیق توق مكتبة خيازر > ومن - 
متها سفرة أدم فاضلة عليها ء وحوالييا متاديل الغمر .۰ فإذا وضت رفت 
الكية والاغشية » وج القوم, ق الأ کل ؛ وأوالحسن بن الفرات ؛ عدم 
ويؤانسهم ويباسطهم ‏ فلا يزال على ذلك والألوان وضع وترفع , ,أ كثر من 
ساعتين » ثم ينهضون إلى عجلن فى جانب ال جسن الذى كانوا فيه » ويغساون 
أيديهم » والفراشون قيام يصبون الماء عليهم'» والخدم وقوف عل ۰ النادیل 
الدبيقيةورطليات ماء الورد مسح أيديهم وصبّه على وجوهي ° 

و ادخ کر وضع ألوان الطعام بعضها بعد بمض لأنه كان عادة مستحدثة ؟ 
أما العادة الإسلامية القدعة فكانت تقفى بأن وضع 5 شرع واحلة 
لیخ نكل وانحد منه ما یشتبی ۳ :. وكانت هذه الطريقة أعنى وضع الطعام كله 
مرة واحدة فى الطريقة الفرنسية فى القرن الثامن عشر» ثم حلت محلها الطريقة 
٠‏ اروسية واننشرت فى آوروبا كلها. وكان غسل المدهؤين أيديهم مما على الائدة 
SGT ۰‏ 
فلا عنم ۳ . آما الفسل بعد العام فکان آشبه بتنظیف حقیق 

)00 د (6) نان رورا ص ۲٤۰‏ . 

»)0 الستطرف.ج ۱ س ۱4۹ » وغير ذلك من ام کلیات القدعة . 


زفف کتاب الملل لمی المتوفى عام. ۱ م خطوط برلين ص ۱۱۲ ب » وأدب اشم 
لکداجم عخطوط بارش من ۸پ 


بت ۷ سم 


ورب البيت يغسل بعد مع ضيوفه » وذلك بأن يبتدى الدور عن بساره ثم سیر 
حتى یتهی إلیه فیکون آخر من یغسل ۳ . أما دا کان ا ارؤساء 
لام را کرت يكون الإنسان مع الوزير مثلا نکان الأليق أن يسل 
الضيوف أيديهم فى ناحية خاصة» ويقول کشاجم فى آسص سل اليد : قد اصطلح 
الناس على إجلال رگ پم وماوکیم عن غسل آیدیپم حضرتهم » واستجازوا 
ذلك مع نظرآمهم ومن ,سقط التحفظ پینه ويينهم » ولو آثر الناس الاعتزال 
لفسل الأيدئ م مكل طبقة حتى لا بری بعضهم بسن لكان ذلك عندى أليق 
بالظريف » لا حتاج إليه من استقصاء الفسل والبالفة فى التنظيف وإحالة الأنامل 
فى الهوات واتملال فى الأسنان « ما لا.يشك أحد أن ستره عن عين الح 
والبخض والرنيع وإلتواضع آحد من اثلاعه عليها» و إن ره ء ليتأذى أن ری 
ذلك من نفسه تکیف من غيره » ورها حن ایس" وحمل فيقول لندیه : 
اغسل يدك مكانك ولا تنزعج ذالنى یفتم ذلك والفطن بأياه ویئلب الأدب 
ويستفيد الحظوة » ”° . وكانت'هذه العادة شائعة » ذنى العراق مثلا کان اللخاصة , 
ينتظرون من العامة أن يقوموا عن مجلسهم ليفساوا أيديهم جان) ‏ . وک أن 
الأنشي ن كأن حظليا عند تم » کان أول غضبه عليه أنه أ کل عنده ! وب 
ا E‏ ؛ فقال العتصم : هذا التیس 
الطويل اللحية يدعو بالطست حيث أراه ؟ ٩۳‏ وکان أحد كبراء البرير الأ كراد 
مص رأيضا يقدم الام إلى ضيوفه حتى إذا نرغوا بنه دعام إلى غرفة أخرى 

(۱) تكتاب الملل ص ١١7‏ ب ؛ وأدب الندم س 48 ب ؟ وقد ذ كرالقمى » وهو من 
أهل خراسان » عادة أخرى > وهی أنه إذا فرغ من الطعام يبدأ الفسل عن مين الباب حرا 
كان الجالس أو عبداً . )۲ أدب لدم س 4۸ اس ب456 س به 


زفق احاسن والمساوى* ہق ص 544 CEE‏ ۸س ٠64‏ . 
)٤(‏ مطالم البدور للغزول ج ۲ ص ۱۷ ۰ 


= 4۸ سب 


لینساوا یدهم ۳ . ویظهر أن عادة الاعتزال لفسل الأيدى ظيرت فى الترن, 
الثانى المجرى 6 تدل عليه الحكابة التالية : كان عيسى بن يزيد بن دأب اللي 
التو عام ۱۷۱ ه من رواة الأخبار والأشعار ومن حفاظها » وکان تاها ينادم ٠‏ 
المادى ولا يتغدى معه ولا بين يديه فقیل له فى ذلك ؛ تقال : أنا لا أتغدى ف 
مكان لا أغسل فيه يدئ » ثقال له الحادى فتغد » فكان الناس”إذا تغدوا تنحوا 
نسل یدیم وان داب يغسل يده حضرة المادى ”° . وتخليل الأسنان كان 
لايد أن يعمل جانبً كا تقدم القول "۳ . 
يقول ابن للمتزفى خليل لاتحمد ميته + - 
من عذيرى من صاحب خادع الومد وهذا من الأخلاء بختی 
وهو حين يذ كر أن الوز یر حادث ضيوفه على الطعام نف انا اد 
۰ زمانه » على أن الناس قد اختلفوافى موقع الحديث على الطعام فاستحسنه قوم 
وکرهه آخرون » وهو من صاحب المزل والمايدة اش منه من الا کل والژائر » 
نا ۳ ۱ 
" صادف.زادا وحدیثا مااشتهی ‏ إن الحديث طرف من القری 
ی : 
واستجيد قول بعض الحدثين :. > 
كيف احتيالىلبسط الضيفمنخجل عند الطمام فقد ضاقت به حيّل 
أخاف ترداد قول لى نأحشمه والصمت ينزله منى على البخل 
وكان قول الان : الخد لله فى وسط الما خر مستحسن له قد يدقع 


)۸( ان ال ج ٩‏ س ۸۰ () . 
(؟) الإرشاد لياقوت ج ” س .ه١٠‏ , 
)۳( آذپ الندم س هعاب . )£( ا ابن امز ج ۲ ص 5 ۰ 
2 أدب الندم س 41ب د ووب 


فك 


- ه04 س 


الأضياف إلى النبوض قبل أن يشبعوا » ومن الأثور قول بعضهم : 

وحمد اله بحسن کل وقت ولکن لیس فى وقت الطمام 

لأنك ثم الأضياف عنه وتأسم بإسراع القيام” 

وتؤذنينم » وما شبعوا » بشبع وذلك ليس من خلق اکر ا ° 

ويستحسن الجاحظ (العونی عام ۸۲۵۰ هم ) من النديم ألا مشش 
العظام » ولا يبادر إلى البيض الوضوع على البقل » ولا أذ لنفسه أ كباد 
السجاج وصدورها أو الخ أو الکلی أو المیون -- وهی لا تزال حتى اليوم أحب 
مافى الشاة إلى أهل البلقان ‏ أو صغار الفرار .بم > . ولكن بعد اماحظ 
بقرن یذ کر صاحب كتاب الوشی فى باب زی ذ کر الظرفاء فى الطعام : اعل أن 
أول ما استعماوه تصغير الاقم 6والتجاللعن الشره والنهم ء وأ كل الأوساط الرقاق » 
والبزماورد الدقاق ؛ وليس يأ کلون العصبة والعضلة » ولا العرق والكلوة » ولا 
الکرش والنبةء ولا الطحال والرئة » ولايأ كلون القذيد» ولا الثريد» ولاماق 
القدر من الورق » ولا يتحسوان الرق » ولا يتبعون مواضم ادم » ولا علژون 
أيديهم بازم » ولا للون اللح » وهوعندم من كبر القبح.» ولا يكوكبون ف, 
الملل » ولا معنو ن فىأ کل البقل » ولا يأ كلون الطلم الشبيهة رائخته براتحة الماء 
الدافق » ولا يمششون: من العظام كرا أديس قصب الساق الفلیظ » و انا مشاشهم 
ما لان وصفه لا ماغلظ وكبر » ويأخذون ماثقل من الشاش على ظهور الأصابع 
ویطرحونه ناحية من الموان » ولا بزهون ما بين اد من الرغفان » ولا 
0 ات يراض ماسمعت الثعالي طبعة مصر 4 ۱۳۲ ر ١‏ 
(۲) عمد المنسوب للتعالي فى مجلة جعية المستسرقين الألان .518 .5 ,۷11 ,22110 

وه وكتاب مار القلوب فى الاف وللنسوب ۰ وكان التصابون ينبحون كثيرا يوم اة 
نبأ کل الاس اللحم يوم اججمة » ثم تؤكل الرءوس يوم السبت ( کتاب البغلاء للجاحظ طبعة 


فان فلوئن ص ۱۲۱) » ولذاك كان الناس بالأنذلس حى بعد العصر الإسلاى بزمان طويل 
ً كلون رءوس العم وم السبت انظر .31 Mendoza, Lazarillo de Tormes; Ryclam, S.‏ ' 


ست و و ۴ — 


يتعدون مواضعهم » ولا يلطعون أصابعهم » ولا يملؤون بالقم أنواهيم » ولا 
يدسعون بكبرها شفاههم » ولا يقطرون على أ كفهم » ولا يعجلون فى مضنیم » 
ولا يأ كلون مجان الشدقين » ولا يزاوجون بين الاثنين » ولا يا کلون تدراً 
بائتة ولا قدراً مسخنة » ولا يأ كلون شيا من الكور يح والصحناه » ولا الر يشاء 
والسمیکات ء ولا شيا من السكواميخ والا» وأ كل ذلك عندم من‌الفضا۳۸. 
ول يكن يفرد لأحد من الضيوف طبق على حدة ؛ ويحكى عن أبى ریاس ( عاش 
فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى) أنه كان آية فى حفظ أيام المرب 
وأنسامها وأشعارها ؛ ولكنه كان وسخ اللبسة قليل التنظيف شر ها على امعم 
سىء الأدب ف المؤاكلة » دعاه والی البصرة أو وسف البزيدى إلى مائدته يونا 
فا أخذ فى ال کل مد يده إلى بضعة للم فانتبشها ثم ردّها إلى القصمة » فكان 
بعد ذلك إذا حضر مائدته أعى بأن هيأ له طبق ليأ کل عليه على حدة » ودعاه 
الوزير للهلبى بوم إلى طمامه فامتخط فى منديل الغمر و بزق فيه » ثم أخذ ز يتونة 
من قصعة فغمزها بعئف حتى طفرت نواتها فأصابت وجه الوز بر . 

وقد نال قن الطبیخ عنابة كبيرة من جانب المؤلفين » حتى لنجد أبا الحسن 
على بن هارون العروف بالنجم وکان من مجالس الخلفاء » و راهم بن الیدی 
وكان أميراً يحسن الغتاء » وجحظة وكان شاعراً میا ؛ نجذم جيما يؤلفون كتبا 
ف الطبخ فى القرن الثالث المجرى”".؟ بل يذ كر للمؤرخ الشهيرابن مسكوي 
(عاش حتى عام 4٠٠‏ ه) ‏ وکان خازن كتب عضد الدولة کتاب « فى ترکیب 
الباجات من الأطعمةم « أحكه غاية الإحكام وألى فيه بن صوا لعل الطبيخ بكل 
غریب حسن(؟* » - ويقول الندانى فى أهل المن : « ولم مع ذلك ألوان لام 


۰۱۲۰ كتاب الوشی ص ۱۲۹ ل ۱۳۰ . ۰ (۲) اليتيمةج ۲ س‎ )١( 
. الفهرست ص ۰.۱۸۰ ۰ (4) آخبار المكناء للقفطى ص ۷۱ وما پیدها‎ )۳( 


د ام ۴ س 


والحلاوى والشرية التى تؤثر على غايات ألوان كتب الطامخ ۳ » . ولسکن بظهر 
أن جیم هذه الكتب قد ضاعت مع الأسف » وكتب الطبیخ التى وصلت الینا 
كلها حديثة العهد » وهی تشتمل على ضروب من الطبیخ هی مزج غریب فوامه 

والسك والكانور وماء اورد۳* کا كان إلى ذلك یل الابطالیون فى عصر 
النبضة . أما الكتب التى بقيت من العصر الأول" نتدل على ذوق خير من 
ذلك » وهی تجمل ماء الورد والعتير والکانور لصنع الماوى . وكانت الحاو أحسن 
ما يصنع فى طعام الأعياد » ويظهر أنها كانت تصنع بأ كبر مبارة بلغها فن الطبيخ » 
نكانت تصنم أبراج من السكر وتوضع فى وسط الائدة ؛ ويحكى عن التنى مثلا 
أنه قال شعراً بشکر فيه رجلا أهدى إليه هدية نها مك مصنوع من سكر وارز 
O‏ ا 

ركان وقت السامرة بمعناها الصحيح يفصل عن وقت الطعام فصلا تإماء 
ركان لایبتدی إلا مع أقداح الشراب » وم يكن التبيذ يشرب على الطعام حتى 
فى أشد العصور فساداً » وكانت الشهیات تتألف من أشياء حريفة وكانت تسمى 
اشْقل ور عا كان ذلاك أخذاً عن الكامة اليونانية ۱020/۳۸ أو الكلمة 
اللاتينية أعاءنلة » وما على ماتدل عليه كلة نقل العربية . وكان أهل التظطرف 
لا يكثرون من أ كل النقل » و إنما يعبثون منه بالشیء البسیر» و مجتنبون اهندبا 
وال كشوت لبردماء والفجل والحر'ف لنتنهما » وال‌کراث والبصل اراحتپما » 
ولا : بقع الوم أو البصل فى قدر فيا كلونه » ولا يقر بون انلیار والقثاء والمليون » 
وبرغبون عن أ كل الز يتون لنواه » وكذلك عا خالطه النوى من فا كهة الصیف. 


)۱( وصف حزيرة الترب للهمداتى ص ۰.۸ 
(۲) حكاية ألى القاسم.ص ۳۹ -- 4۰ من مقدمة ماز ۰ 
(۳) صروج الذهب ج ۸.س ۳۹۲ وبا با . (1) دوان انی س ۰۱۸ 


ست ۳۲ مت 


کالب والقر والشمش والتبق والعناب وانلوخ والشاهاوج والأتماص وهو 
عندم من أ كل العوامٌ لامن أ کل الحواص » ولا ینف عندم الرمان والتين 
والبطيخ لسوته إذا انکسر » ولا يأ كلون الحنطة الحتصة ولا السمسم الا 
ولا الزييب الأسود وم يشبهونه بالبعر » ولا يأ کلون الباقلى والبسر المقاو والباوط 
والقريثاء والغبيراء والشاهباوط وار نوب الشامی ونحو ذلك » وأ كثر ما يتنقاون 
به مماوح البتدق ومقشر الفستق والماح النفطى والعود المندى والطين المراسائى 
والح الصنعانى وسفرجل, بلخ وتفاح الشام وقصب السكر الغسول بماء الورد * , 
وكان اك راب منتشراً رغم نی القرآن عنه » ولسكن مسألة الشراب نت 
مختلف باختلاف البلاد » فنا كان يعاتب عليه فى المجاز حتى کی أنه ف عام 
۹ هس ۷۸۰ م قبض عر بن عبد المززيزحيل أحد العلويين مع آخرین على 
شراب فاس بضربهم جميما و بأن نجعل فى أعناتهم الحبال ويظاف بهم فى الدينة » 
كان أهل العراق لابرون بالشراب بأسا » وانتشرت دور الج رکا كان عليه 
.ا حال قبل الإوسلام » وكان انبمار والساتون والساقيات فى الغالب نصارى » ويقول 
ان المعاز : 
من کف" ظی مترطق غنج يعشقه من عليه يعذلنى 
تلوح صلبانه لته کنور لحيرية بلا غصن 
یالیت: من جاءه یقره من فضل فرباه یقرابی 
وكذلك كان حال الشراب فى مصر » فيحى للقدسى أن ٠‏ الشایخ فبا 
لايتورعون عن شرب الخور حتى تری الشيخ مهم سكران”' ؟ » وذهب تکل 
أواس رجال الشئطة سدى » وفى آخر عهد الفاطميين کان يكتنى بإغلاق تاعات 


)۱ الموشى س ۰ -- ۱۳۲ ؟ وحكاية ألى القاسم ص 14 . 
(r).‏ تاريخ ادىج ؟ س ۲ ۲ ۰ زرف ديوان ابن الت ج ۲ س 54م 
(4) المقدسى س ۲۰۰ . 


(r 


سس ا - 


الخار بن بالقاهرة ومصر ومنع بیع اجرف انر جادی م نكل سنة۳؟ . وی 
عن ساء را کش وهی بلاد كثيرة الأعناب أنهن کن مولعات بالشراب"۳. 
و حدثنا أحد الرحالين الحدثين أنه فى أول جنى العنب يكون الكثير من أهل 
مرا کش سکاری"" . وک عن الأزهرى اللغوى الشپور أنه ذهب إلى ابن 
در ید العلامة البصرى (المتوف عام ۵۳۲۱ - ۳۳ م وقد جاوز اللسعین) فوجده 
سكران ذل يعد إليه بمدها أبداً » وكان زوّاره يدخلون عليه نیستحیون ما رونه 
من العيدان العلقة والشراب وهو تلك السن العالية”'" . وفى عام ۷۱ هأيضاً 
آس المليفة القاهى بتحر م الغناء وار » « وكان هو مع ذلك يشرب الطبوخ : 
ولا یکاد يصحو من السكر 06" » ويذكر عن الخليفة الراضى الذى جاء بسد 
القاهى أنه کان أعملى الله عبدا ألا یشرب » و بزل من خلافته تح سنتين انا 
على عهده لایشرب » وكان جلشاؤه يشربون بین يديه فلا یشرب معهم 
إلا ا لآب » ولکن أححابه | يزالوا به یشرب فسكتب رقعة بلفظ يمينه وعموضها 
على الفقهاء نوجدوا له رخصة » فأعطى أستاذه وندعه الصولی ألف دینار ليتصدق* 
بها عنه وشرب”"© » وکان الخليفة الستکنی قد ترك النبيذ لمأ أفضت إليه الحلافة 
عام ۳۳۳ ھ سب ٤‏ م دعا به من وفته وعاد إلى هرد » وكان فى بيوت 
الكراء إلى جانپ صاحب الطبخ رجل یسمی الشرانی شأنه العناية بالشراب 
وآ لته وبلفا کية وارواح ۳" + وکان الشراب عادة للكثيرين حتى کبار ذوی 
(۱) الخطط للتریزیج ۱ س ۰٩۱‏ 

۲(۳) زلاد الوادی مخطوط لیدن رقم ۳ص 1۳ 1 . 

Rohlfs, mein erster Aufenthalt in Marokko, 5. 75 .)۳( 

(4) التظم لان الجموزى س 4 ب » والنجوم الزاهرة ج ۲ س ۲۵۱ طبعة ليدن . 

(ه) مكويهج ه س 1۲4 والنجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۰4 ۰ 

(() الأوراق للعبولل مخطوط باریس ص ٩۱‏ ت 1۲ . 


(۷) روج الذهب ج ۸ ص ۳۹۰ .۰ 
(۸) الفرج سد الغدةج ۲ س ۱۱ ۰ 


س و عم ۳ سم 


لتاصب الشرعية » فيحك أن هكان جاعة من السکبرام ينادمون الوز یر الهلى » 
ومجتمعون عنده فى الأسبوع ليلتين على اطراح الحشمة والتبشط فى القصنء 
والخلاعة » منم ثلاثة قضاة هم ابن قريعة » وابن معزوف » والتنوخى ؛ وما منهم 
إلا أبيض اللحية طويلها » اذا تکامل الأشر, وطاب الجلس ولد السماع وأخذ 
الطرب مهم مأخذه وضع فى يدكل منهم کاس ذهب وزنه ألف مثقال موه 
و تس یه هل بان نیج ا كن 
ويرش منه بعضهم على بعض » ويرقصون أججمهم وعلیهم اللصبّغات وخانق البرم ؛ 
ذإذا أصبحوا عادوا إلى عادتهم من المرشت والتوثر والتتحفظ بأمهة القضاة وحشمة 
الشاخ الکبراء؟ . وكان ضر إلى مجلس الشراب فى منز لكاتب لاخليفة 
قاض من قضاة بنداد توفی عام مع ه  ٠١١‏ م » وكان لا یشرب إلا قار 
تارمل ساس الال شاوی را ی ائنية یی و ان رای اراس ربا 
الشراب‌النی کان بأيديهم إلا أن على رأسها کاغداً وخا مكتوب عليه « قارس 
من دکان إسحاق الواسطى » » فشرب القاضى منه ثم سأل عن الشراب فقيل له : 


. قارص » فقال : لا بل والله الخالص » ثم شتى ولف » فسكان الغلام كلا أتاه القدح 


سآله عنه » فيقول تارة : مدام وتارة خندر یس » فإذا قال له خر حرد واستخف 
به فل يشرب القاضى إلا عر ل الجر حتی تبطح‌ف. 


۱ الجاس ولف فى طیلسانه وهل إلى.داره”" . وی عن ابن طباطبا قيب 


٠. 


الأولى أنه کان شعر فى ار فن ذلك قوا 


الطالبيين عم المتوفى عام ۳ ات ۵۳ م2 وهو يشغل منصياً دينيا من الطبقة. 
۰ 
له : 


(۱) یتيمة الدهز لثمالي ج ۲ ص ۱۰۱ . 
(۲) الارشاد لياقوت ج ه ص ۲۱۰ وما بمدها . 
(۲) الغرب لان سعيد ص ۸٩‏ . 


س ۳۰6 د 


أأترك الشرزب والأنوار دائمة والطل منها على الأشجار منثور 
والغصن مپتزکالنسوان‌من‌طرب والورد فى المود مطوى ومنشور 
لا والتی تركتنى بوم فرقتها كأنما الرمل فى عينى منثور 
على أنه حى عن التنی الشاعى الكبير للتوفى عام ۲۵ هرج هم أنه 
جر الجر » وعم على ألا يشرب إلا ما يشربه السكرم يعنى الماء ‏ من قوله : 
جرت ال ركالذهب الصبّى تفمری ماء زان کالیسین() 
ولكن هذا لم يكن من ای تورعا » فهو يكن له بالدين أكتراث . 
ويذ كر عن الماک باس الله أنه لما عن له أن يميد العمل بأحكام الإسلام الأول 
نبى الناس عن شرب النبيذ وتشدّد فى ذلك » حتى استطب أبا يعقوب إسحاق 
ان إبراهم بن ناس » نأشار عليه بشنرب النبيذ وذكر له مافيه من انانم 
غیج إلى مشورته ليتداوى بشربه » وأغضی عا کان قد أمى به من منم الر» 
بل استذعی المغنين وأصماب اللامى إلى جلسه وشرب على غنام وخلم المذار 
معهم ؛ وأحین ن اہم » ورججع الناس فى أمى النبيذ إلى ما انا عليه من قبل ؟ 
وکن لما مات ابن أأنسطاس عاد الاک إلى هی حن ار » ومع منهآشد 
منع حت منع من بيع الزيب والعسل » وأحرق منهما وغرق فى النيل شيا 
كثيراً اعجار يدر عال عظے » وکسر الضروف التى بوعى فما النبیذ ومنم 
من علي ٩‏ , ۱ ۱ 
أما"كثرة اشار بين وقلتهم نكان يكره جاوس الاثنين للشراب » وهو 
يسمى النشاز 4 لأن التشار مجلس عليه رجلارت ؛ وكان الثلائة يعتبرون نم 
: مجلسا » لأن الاثنين ينهض آحده لبعض حاجته فيبق الآخر وحده وا ° . 
)١( 0‏ دیواث المحنى طبعة بيروت ۹ مس ١اهء‏ وکان شی أن اشر لخر بصبحته ؟ 


.انظر “الديوان.س ۰۲۶۲ (۲): يحي بن سعید س ۰1۱۱۸ 
(e)‏ أدب اند لكشاجم س ۳۷ [ 


نت د سب 


وإذاكان القدماء قد استحسنوا الشراب مع نساه ذوات أدب ولباقة يقراوح 
عددهن بين ثلائة وتسعة فإننا نجد آبا نواس يقول : 
ثلاثة فى مجلس طیب وصاحب الدعوة والضارب 
فإن. تجاوزت إلى ساس أتاك مهم شب شاب" 
وقدا رتضى التأخرون بعد أهى نواس هذا العدد » قال الشاعی : 
نیع منا خسة متتيرين ولا رذ ٠‏ 
نون هذا وحشة. وفويقه سوق الاحد 
وقال الشاعی فیمن لا یعتد عجالسته : 
خرجنا جي إلى نزهة وئینا زياد أبوصمصعة 
.فستة رهط به سلة و رهط به أربعه 
وكانت أرض قاعة الشراب يثثر علها الزهى » كا كان الحال عند القدماء 
وعند الروم البوزتطيين » وكانت أ كاليل الزهى تین رءوس الشار بين . قال 
السلاتى الشاعى فى الدتر الذى بقنطرة النو بندجان وقد شر بوا هنالك » ولبسوا 
أ كليل اه : - ۱ 
أقنطرة النوبندجان وديرها ري الا مات اور 'غيرها 
شربنا بها والروض يفلم زهره ‏ على الشرب والأشجار تنثر طيرها”” 
وقال الصنوبرى فى رفاقه على الشراب : 1 7 
على ذا تاج ورد وعلى ذا تاج نسرین"* 
وكان للتظرفون من بعضهم” بسن بالورد » وكان. لا بستحسن أن يدنع 


00 


6 


(۱) دبوان ی واس ص ۳۰5 ۳۰۸ ۰ 

(۲) محاضرات الأدباء ج ۱ ص ۲۸ ۶ ۲۹۹ ۰ 

(۳) يقيمة ار ج ۷ ص ۰۱۷۰ 

(4) جهرة الاسلام مخطوط لبدن رقم ۷ ص ۱۱۳ .ا 


س ¥ اسل 


بعضهم إلى بعض وردة ولحدة » « ولا تقول متظرنة لأخرى : هذه وردتك » 
نهذا عنذهن فنا کر لسرت و عترونه من کلام الموام ٩‏ ۳ وکن الادرام 
حي بعضهم بعضا بالفاكهة على الشراب ؛ ويقول عبدان الأصبهانى : 

سقيت وف کف البيبة وردة وأترجة تغرى النفوس بصوتها 

مدا فلا قابلتتى بوجهها شربت غیتی بلونی ولون °١‏ 

وكان من مستازمات الشراب الغناء والرقص » وكانت آلات الوسيق فى 
أغلب الأحيان أرب ”° کا هو الحال اليوم » وكان ابلواری يغنين من وراء 
ستارة » ولكن كان من المبالغة فى كرام الضيف أن تغنى الغنيات بين يدى 
الستار » ويحكى أن أبا لسن على بن الفرات خلا الشراب فى وزارنه الأولى » 
وحضر جماعة من كتابه وأصحابه » وحضر من الغنيات بين يدى الستائر وس 
ورائهاما لا حمى كثرة”©. وكان التأثر بالغناء توياء فکان منه ما بسر وما ییک ؛ 
وما يزيل العقل حتى يغشى على صاحبه » وی كر أنه لم يكن فى الاسلام أحسن. 
صوثاً من محارق 3 غنی وا فى متازه ¢ وقد سثحت ظباء سفاءت اماب بغتا نه ¢ 
وتوسط دجلة نوما وغنى 5 یی ال إلا بى 3 وکان غناژه ااا م ماله 
کل و الأمير راهم بن الهدى مرة فى مجلس الأمون تأحسن + 

(۱) الوشی ص ۱۳۱ ء ويتيمة الدهرج ۲ ص ٤١‏ (؟) . 

(۷) التبم ةج ۲ س ۱۳۹ ۰ ... 

(۳) دوان ان المع ي ۲ من ۱۱۸ : النك والعود والفانون واازنار » ویذکر 
التنوغی ( هامش الستطرف ج ۲ ص 4 ١4‏ ) ألها المود والطنبور والزمار وال منك ؟ وان 
نیا يتعلق بالإيقاع الموسيق ودرجائه والرقس وأنواعه وشعائله والصيغات احمودة من الراتس 
فى طباعه وخلقه وعمله مو ج الذهب ج ۸ ص ٠٠١‏ وما بعدها . وکان الرلس يسمى بأسماء 
الوبق من فيف ورقل وهزج وخنیف اثقیل الأول أحباناً أو ينمى ماه خاصة من 
مو رتس الل أو رقص البكرة وغوها أحياناً أخرى . 

(4) کتاب الوزراء س ۱۹۳ ؛ وكان ذلك حوالى عام ۳۰۰ هء 

(ه) عاضرات الأدبلاج ۱ ”44 — 444 . 


— A 


وکان فى لس کاتب من كتاب طاهر بن الحسین يسكنى أبا زید » وکان ند 
يثه فن بعض أموره » فطرب أبوزيد » فأخذ يطرف ثوب إبراهي”" قبل » ننظر 
إليه للأمو نكالمتكر لما فل » فقال له أبو زيد : ما تنظر! أقبله وله ولر قتلت . 
الأمون”؟ . وف أواسط القرن الثالث المجرئ نزل عبيد الله بن طاهر غند 
المعتز فأراه أشياء تجيبة منها أنه أسمعه غناء سار ية وزص رنام الزامي ؛ وأدخله إلى 
شباك »وس أن بیع بين السبع وافیل فرای تواثيهما» ثم سأله ی أطرف فيا 
.رأى » فقال : غناء سارية » وكان عبيد الله نفسه مما حسن اشر » وک 
.أنه اشترت من بغداد جار ية رائعة الحسن والغناء لمیر تم بن امز لدين الله 
عصر (توف تم عام ۳۰۸ هس ۹۷۸ ع) فغنت له ولجلسانه تأطربته » ول بزل 
غناؤها يزيده طر با حتى آفرط جدا فقا هما : ی ما شنت ذلك مناك » ثقالت : 
أن عانية رده تأعاد عليهاء نتمنت أن تى ماغدت بيخداد نج 
الأمير يدا من الوفاء ها وأرسلها إلى بغداد »فا قار تما أذلتت من آرسلت مميم » 
ویق الأمير عصر ذأ كرا ها واجا عليها”'". وتم حكايات كثيرة من هذا القبيل . 
ولد اس دساف عند العف كد أل ين د 
| المائط برأسه » ومنهم م نكان یمرغ فى التراب » وتهیج ويزيد ويعض بنانة ؛ 
ويركل برجله » ويلطم وجهد”” . وكانت ت ذکر على الشراب وتستحسن الممكايات 
(۱) کان ایرام من ر شع لخلا وخرج عل اقب عليه . 
(۲) کتاب بنداد لطيقور ص ۱۹۲ . 


)۳( كتاب الديارات الشابشق س 4 -پ. 


)4( ام لازن للوزى س ۱۱۱۸ سای 
(٠)‏ حكاية . أبن <القاسم س ۷۸ وما تفدها » يقول ستیندهال :* إن الفناء القیق 


.فى جال الموسيق ؟ وهو مضحك تادر فى فرنما أو بعتبر فى المادة ضرا من -الادعاء ء يشاهده 
«الإنسان كلا خطا فى إيطاليا » فلماكنت مصبکراً عدينة بريشيا قدمت لرجل يعتبر-أ كثر أهل 
.ذلك المكان تأثراً بالوسیتی » وهو رقيق حدا وعظي الأدب » ولسكنهكان لذا تحضر حفلة حت 


کر س 


القصيرة من النوادر المزلية والأحاديث التى تتجل فها اللباتة العقلية . فیحکی 
عن طاهر ذى الهينين (حوالى عام ۲۰۰ ه) أن هکان إذا تفدّى مع أحابه وخرج 
عن حد الد تسطوا فى أخبار العامة وما حسن من الحزل20 . أما الحكايات 
الطوال التى یننی باقتصاصها زمان الجلس » وتتعلق بها النفوس » وتبس على 
أواخرها الكؤوس» فكان ينبغى التسکب عِنها لأنها مجالس القصاص أولى 
منها بمجالس الحواص”". يقول ابن النتز ۳۰ : 
وندامای فى شباب وحسن أثلفت حالم نفوس کرام 
وكأن اسقاة بين الندامى ألفات على سطور قيام 
ركان البعض يؤثرون هذه اللذة ‏ لذة محادثة الرجال س إيثاراً شديداً » 
نيحى عن کان س وكانت جارية من آدب ابلواری فى زمانها ‏ أنها سألت . 
نجنا الم وف با : أى الأمور عنده ألذ وأشهى ؛ محادثة الرجال أم استماع 
الغقاء أم الملوة بالنساء » تقال : عحادثة ارجا" . ويقول السمودی : قالوا 
فى امل : الحديث ذو شجون . بریدون بذلك تشه وتفرعه عن أصل واحد إلى 
.وجوه من العا ى كثيرة إذ كان المي شكله فى الجليس الممتع”” . وفال الأخشيد 
رة للشاعس سعید المروف بقاضى البقر : حدثنى حدیث صغير .... صغير بطول 
= موسيقية وأخذ منه الطرب إلى درجة ما » خلم نعله من‌غیرآن يشمر » فاذا وصل الوسیتیون 
إلى قطمة بالغة الخال لم يغفل قط عن ری نعليه وراءه على الساممين . ورأيت فى بولندة أشح 
الثاین برعی عاله إلى الأرض إذا بلفت مئه الموسيق ميلغها (18 .م (Stendhal, vie de Rossini,‏ 
" (۱) . کتاب- بغداد لطیلور س ۱۰۸ ۰ ۱ 
۲(۰)- أذب الندم لكعاحم ص 4۳ ۱؛ وسو ج الذهب لأسعودى ج ٩‏ ص ۱۳۲ سب 
۳ (۲) دوان ابن المنتزج ۲ ص ۰۱۳ ۱ 
03 أدت الندم لكشاجم ص ۱۰ | سان 


(0) روج هب ج ٩‏ ص ۱۳۱ س ۰۰۱۳۲ 
)04 


ل ۲۷۱ سم 


الاصیم ۴۳ » فهو متاق لاحدي ث كانه طقل صغير . وکان الداه س من 4 
ملكة شعرية ومن ليس له - يرتجلون القصائد القصيرة فى وصف الزهى وآنية 
الشراب الميلة وللغنين والغقيات والسهاء » و شک أنه أحضرت فى مجلس لاحاب 
الشاعى الكبير أبى الطيب صورة دمية تدور حول نفسها وقد رفست أحد سانها 
وأمسكت پیدپا باقة زع » فکانت كلا أدارت ذجهیا نحو حدم شرب على ۱ 
ذلك ثم دنم لتدور» وکان ایک جاء دوره تقول شنا عض انز 

وكان شرب الننيذ متللاً لاتضا ر امدرات الأخرى ». فالکلام فى تناول 
الحشيش لم يظهر فى مؤلفات الفتهاء إلا فى القرن الثالث. اللجوی » وقد حرّمه ' 
الشائمية وأباحه الحدفية”؟ ؟ ولا تجد له كرا ى اللسكايات الأثورة من القرئه 
. رایع . ويدل ار المشاشين: على أن تناول الشیش یکان بتار شا جديداً 
کل الجدة عند العامة » أما اشاي الصينى فل يكن قد استسل للشراب فى ذلك 
العصر » و ان کان أحد الرحالين قد حك فى وصفه للصين فى كتاب كتبه حوالی 
عام م هس ١‏ عم أن الشا ىكانت تدنع عليه الكوسكغيره من الأشياء 1 
ولا جد أن التدخين بأى نوع من أنواع هکان من أنواع / اللذات » ولكن كان 
. الطين يض (انظر القصل الخاص بالحاصلات) . وحکی اللسعوذى فى أوائل 
الفرن الرابع امجری آن هکان يأنى من اطند ورق النابتول ليضغ » وأنه فى نله 
العصرغلب مضنه على أهل مكة وغيرم من المجاز والين بدلا من لین ۰۳ 

ركان الا الج أ كير نة ای فى فصل الصيف » وگ أنه لما ود 

)۱( الترب لان سمد ص ۳۳ ۰ 7) دیوان الثلي ص ۰ وما بمدها . 

(۳) الحلا امل س ١45‏ . . (4) .سلسلة التورایغ 7 
يكن قد استسل فى الصين قبل ذلك يزمن طويل » زول مافرشت عليه الرسوم كان عام 


۳ م )422 ,67 Pfizmaiér, SWA,‏ 2( 
0 سو ج اهب ج ۲ ص A4‏ 


= ۴۱۱ سه 


ابن الفرا ات الوزارة » وکان الیوم الذى خلم عليه فيه شدید اطر" » سق فى داره 
أر بعون ألف رطل من الثلج فى بوم وليلة"“ . ركان الکیراء يحنلون الثلج 
فى حزاقانهم۳؟ . ركان الثلج حمل من الشام إلى قصركانور الأخشيدى عصر 
ليسستعمل فى تبريد الشروبات "۳ . وكان يدخل إلى دار ابن عار اوصی على 
اما بأمس الله والوسيط ينه وبين الئاس نصف حمل ليا ف ی کل يوم » وذلك 
فى أواخر القرن الرابم المحری. أمافى مک والبصرة فل يكن الثلج ميسوراً . 
يقول أبو إسحاق الصابى : 

مف تفسى على القام ببغدا د وششربى من ماء كوز بثلج 

نحن بالبصرة الذميمة تسق شر سقيامن مائها الأرجّى 

أصفر منکر فيل غليتك خائر مثل حقنة القولتج 

كيف نرضى بشربه وبخیر ‏ منه فى كنف أرضنا لستيجى0© 

ود حكى التنونى کارت جداعة من الكتاب كانوا قاصدين ممم تمرف » نا 

وصاوا دمشق أقباوا يخترقون الطرق لايدرون أبن ینزاون » حتى اجتازوا برجلشاب 
حسن الوجه جالس على باب دار شاهقة و بناء فسيح » وبين يديه غلمان ؛ مدعا م 
إلى النزول عتّدّه وأ عليهم » فاستحوا من حسن ظاهره وهيئته وقباوا الدعوة » 
ذأ کرمہم -كراما ریب فى باه » وضيفهم بضروب من الإضافة نڏ كر لثرابتها » 
تأقبل غلمان هذا الرجل وحاوا متاع الكتاب ول یدهوا غلبانهم يخدمونهم » 


(۱) عريب ص ۰۱۱ (۲) الحاسن والساوی" للیپی ص 44۷ ٠‏ , 
(۳) مطالع البدور للفزول ج ۲ ص ۰۷۱ 
(4) الخطظ لمتریزی ج ۲ س ۳۰ . (ه) کتاب الفرج بعد الشدة . 
63 ليمة الدهر ج ۲ مي ۸۷ » ویفول ابن الأثير (ج ٩‏ س ۱۱ ) إن السلطان عبد 
الدولة منم من عمل الثلج والفز وتععلهما متجرا للخاس » آلبس يجوز أن قرأ النس مصسین 
كلة بلج بكلمة ملح ؟ : 


بت ۲۱۳۴ س 


دوأحضروا للم الطسوت والأباريق فقنساوا وجوههم » ثم آجلسنوم فى مجلس حسن 
مفروش بأنواع الفرش » وإذا الدار فى نهاية الحسن > ثم عرض علهم ال جام 
فدخلوه » ودخل معهم غلمان مرد وصبيان فى نهاية الحسن » تخدموم بدلا من 
اقم ۰ ثم خرجوا إلى مجلس آخر » وقدمت إليهم مائدة حستة عليها خر ان 
الطعام َأ کلوا * ثم دخل إلييم غلامان ردان فى مهاية الحسن فغمزوا أرجايم ة 
حتى -لقهم من ذلك مع الغربة وطول العهد بالجاع عنت » فأمزم بالانصراف» 
وتعففوا عن التعرض 7 لز ومم على صا حم . ثم أخذوا إلى مخلس.فى بستان 
حسن » وأحضرت الأنبذة الطيبة » فشر وا أقداحا سيرة ؛ ثم ضرب صاحب الدار 
بيده على ستارة ممدودة » وإذا جوار خلفها » هن بالغناء فغثون أحسن م غناء) 
فلا توسّظلوا الشراب قال صاحب الدار لاجوارى :'« ما هذا الاحتشام لاضیاننا 
أعزم ال !رجن » » وحتك السارة »مرج عليهم جوار لم بر قط أحسن 
ولا أملح ولا أظرف منهن » ما بين عوّادة وطنبوربة وزامة وصئاجة ورقاصة 
ودافة بفاخر الثياب واللى ؛ وأحطن بالضيوف » فاشتدت محبتهم هن » ولكوم 
ضبطوا أنفسهم ٤‏ فلا كادوا أن يسكروا ومفی بعض الليل أقبل عليهم صاحب 
الدار وقال : ياسادة | إن تمام الضيافة وحتها الوفاء بشرطها » وأن يقوم اليف 
مح الضيف فى جميع ما يحتاج إليه من طعام وشراب وجماع » وقد أنفذت لیم 
٠‏ نصف الهار الغلدان تأخبر وى بمفافكم عنهم » فقات : م أسعاب نساء» تأخرجت 
هؤلاء »ریت من انقباضک عن مازحتهن ما لو خاوتم بين كانت الصورة واحدة ؛ 
فا هذا ؟ نتاوا :ميا سيدى أجللناك عن تبذل ما فى دارگ » وفيئا من لا يستحل 
ارام » فقال : هؤلاء مالک » وهن أحرار لوجه الله تعالى » و إن كان لابد من 
أن يأخذ کل واحد منک بيد واحدة ویقتع بها ليلة » فن:شاء زوجته بها ومن 
شاء غير ذلك نهو أبصر » لآ کون قد فضت حى الضيافة » نما سمعوا ذلك » 


بات 


وقد انتشنوا طر با » أخذ کل واحد منهم بيد واحدة وأجلسها إلى جانبه » وأقبل 
ينها ويقرصها وبمازحها » هنهم من تزوج ومنهم من | يفعل » وجلس معهم 
ساعة ثم نہ ۰ فإِذا بخدم قد جاءوا تأدخاوا کل.واحد وصاحبته إلى بیت فى 
نهاية الحسن مفروش بفاخر الفرش وثركوا معهما ما حتاجان إليه فباتا فى أرغد 
عيش » فلا جاء الصباح جاء الخدم وعرضوا علیهم الجام » فدخاوه ودخل معهم 
اردان » فنهم مرت أطلق نفسه معهم فيا كان امتنم منه بالأمس » وخرجوا . 
فبخروا بالند وأعطوا الماورد والساث والكافورء وكذلك كان حال غلمان الشيوف 
كال سادتهم » ذلك أمهم قدمت الم الجوارى الروميات نوطئوهن » وأتبل 
بعضهم على بعض يفص حكايته حتى حسبوا أنفسهم فى منام لا فى يقظة » فأقبل 

لمهم صاحب الدار وسأهم عن ليلتهم فوصنوها الم : أعا أحب لیک ارکیب 
ل بعض البساتين للتفر ج حتى مجی" وفت ۳ او ات الشطر تم والارد 
أو النظر فى الدفائر ؟ فاشتفل كل منهم ما أحب 2 ات لم مائدة کائدة 
الس » نأ کلواء ثم تکرر ما حدث بالأمس من آم الردان واجواری » وقد 
زال الاحتشام ودام أصحابنا على هذه الخالة آسبوع۳؟ . 

وکان الفقهاء فى البداية ۷ مجیزون لعب التطرج ٠»‏ ثم نساهلوا فى أمره 5 
وی ذکر أن من رشيق فتاوى سهل بن أبى سپل مفتى نیسابور التوفى عام 
۰ ۱۰۱۳م فى الشطر مج : إذا سل المال من الحسران » والصلاة عن 
النسيان » نذلك أنس بين الان" . وکان السولی‌حوالی عام ۸۱۲-8۳۰۰ 

(۱) ثمرات الأوراق لابن حجة الخوى على هامش الستطرف طبعة مصر ۱۳۰۸ ه 
ج ۲ س 15# س-5وا. 

(؟) طبقات السبى ج ۳ س ۱۷۲ ؟ وسثل أبو الباس شريع عن الشطرج » ثقال : 


إذا سانت أيديهما من الطغيان » ولسانهما من المدوان ء وصلواتهها من النسيان » فهو مباح بين 
الا إن ء غير خر م على الان س محاضرات الأدباء ج ١‏ ص ۷ .۰ 


ست ع ۲۱ - 


أحسن لاعب لشطرنج » وقد مد له ذلك دخول دار لاد( ركان من 
الشطریج نوع یلمب فى قصر انليقة المتضد حوالى آنر القرن الثالث امجری 
یسمی اللعب بابلوارح أو ابلوارحية ؟ فيه کل حاسة من حواس الانسان تناس 
الأخری » ول يكن جاوس اللاعبین صامتین بعضهم إلى جانب بعض من 
عادات العرب » وکان العریی القح يشعر بما فى ذلك من مرابة عن طباعه » 
وک أن أهل الدينة کانوا لا بزوجون لاعب الشطرمج » وقال المرب إنما 
وضع الشطارج للعجم الذين لاعل للم ؛ نم کانوا إذا اجتمعو! تلاحظوا تلاحظ 
البقر اوا لمب الشط رج مشغلة” . أما العرب فکان عم شىء عندم الوسيق 
والإيقاع مم الغناء إلى جائب ما امتازوا به من الأمثال والنوادر الاطيفة والعبارات 
البليغة» وى عن الطليفة الأمون بعد قدومه من خراسان وارتقائه عرش ان 
أنه اشتهى الشطرتم » فاستحض ركبار أهله » فكانوا يتوقرون بين يديه حق , 
ضاق بذلك وتال : إن الشط رن لايلعب مع الميبة ؛ قولوا ما تقولون إذا خوت . 

ونوادر الشطرج التى وردت فى كتاب حكاية أبى القاسم.مأخوذة من جالس 

الشطرنه* » كان الغالب فى لعب الشسطریج يتطلع إلى شىء من الماع كان 

تعمل بعده أ كلة طیبة(؟ ؛ أما الترد» وهو يلعب على رقعة بها اثنا عش رأوأر بعة 


(۱) سوج الذهب ج ۱ س :۳۱۲۱ ؟ وكان الشطرج يلعب على ورقة صسربعة حمراء من 
آدم ( مرو ج الذهب ج ۸ ص ۳٩‏ وکتاب شداد لطیفور س ۳۳ ( ¢ ویذ کر السعودی 
فى الروج (ج ۸ س ۳۱۳ وما بمندها) آلات الشطرم على اختلاف هیتاتها ء فیذد کر إلى 
انب الال الر بعة المعهورة عندا آله مستطيلة وآلة مدورة منسوبة إلى الروم ء وأخری لسی 
النجومية أو الفليكية وأيياتها انا عصر على عده بروج الفلك ؟ فیها ينقل سسبعة أمثلة مختلفة 
الألوان على. عدد. اة الأتجم والنيرين وهی ألوانها: » وهنا ما يقوله السعوذى عام ۳۳۷ ۸ ۰ 

(۲). روج الذهب ج ۸ س ۳۱۸ والفهرست ص ۱۳۱ ٠‏ , 

(۲) عاضرات الأدباء ج ١‏ ص ۰1۸۸ (4) نفس الصدرص 445 . 

(5) حكاية أبى القاسم ص ٩۳‏ وما بعدها . 

700. كتاب الديارات م۳۵‎ )١( 


بت 0 — 


وعشرون منزلا بثلاثين حجراً وفصّن » فكان لمبة تدور على الصدئة والاتفاق . 
وشبّه بعش الحكاء النرد بالأرض المهدة لس كنها » ومنازل الرقعة » وهی 
أربعة وعشرون * بساعاث اللیل والهار» وبيادتها وهی ثلاثون بعدد أيام الشهر» 
واختلاف ألوانها باختلاف بياض انار وسواد اليل » ومنازلما الأربع بالطبائع 
الأربع » وعكذاء وشّه ما يخرج من الفسيّن إذا ری بهما بالقضاء الجارى على 
العباد ؛ ولهذا ظل آهل الورع ساخطين عليه » و یسمیه أو الليث السمرتندی 
« عمل الشيطان » هو وسباق امير والصيد بالكلاب ومبارشة الكباش والدبوك . 
. ركان النرد يلعب ابتفاء التكسبٍ صراحة » فيحكى أن رجلا لاعب آخر نذلبه » 
تأخذ منه عشرن دیناراً . و یهن النى صل الله عليه وس أنه ابق بن 
الیل » ویروی عنه عليه السلام فى روایات ` ثيرة اه قال : لا محضر الملانكة 
من اللهو شيا إلا ثلاثة : لهو الرجل مع امرأته > وإجراء الخيل » والتضال . 
غير أن النقهاء اشترطوا فى هذه اارياضة التى أباحوها وهی مسابقة الیل ألا تلمب 
طلا لمال EE‏ اليل کثیراً عصر » و بلغ من شنف الناس به وتقدبرم ' 
له أن السابقكان يأخذ حصان السبوق ؛ وذلك عام واه -- 5٠م‏ » وثولى 
على مصر يزيد بن عبد الله لاك ع) , ۲ ۸۵م » وكان تشدداً فطل 
الرهان » وأعر ببيع الميل الى كانت تتخحذ سوه ؛ وكانت هذه الیل 
يُنفق .ليها من مال الدولة على العادة الجارزية قبل الإمثلام ؛ ولكن الخيل جرت 
من جديد عام ۸۸۰۳-۸۲۵۹( + وكانت حلبة السباق فى أيام خمارويه 
تقوم مقام الأعيا©؟ . وفى عام ۳۲۶ هشرع الأخشيد فى إجراء حلبة السباق 


(۱) الولاء ال کندی س 4۰۲ ۶ ۲۰۳ ۰ (۲) نفس المبدر س ۰۷ ۰ 
(۳) الخطط للمقريزى ج ۱ س ۳۱۸ - 


- ۲۱۱ - 

على زیم أحد بن نطولون”!* + وي كر الستمودی أن لیم بن لهيمة الضری 
كتاباً بس یکتاب الملائب الاب کرک مین 

والاسلام ۳ . 

وکان التاس مولمين بسباق الخام رخر إتكار الفتهاء 4 » وکان منتشم 
فى مصر ء وزاد كثيراً فى القرن الام المجرى ۰ وك عن الللينة الم أنه 
سابق یامه جام الوزير أبى فرج يمقوب » فسبق حامه جام الخليفة » ضفل 
ذلك لالز وكذلك كان البعض عارش بین‌ال کباش والدوكرالکلاں“ 
وکان عند سبکتکین الترى قاد جيوش الساطان معز الدولة کیش قوى النطاح 
وقد ذکره ابن الحجاج فى شعره » وتن لو ترك لينطح زوجا کربه الصورة أغنية 
کان متعلقا بها . وکان بعض الناس يلعبون بالسهان”؟ بل نجد الئاس اليوم 
. مولعين بالهارشة بين هذا الطير فى ترکستان ول شديداً » حتى إن رجلا علك 
هذه الطیور صار رجلا ذا شأن بتلك البلاد » وقد استطاع أن إفوز بحياة رغدة 
بامهارشة بين طيوره”.. وکان الما کثر ما يلمب بفصی النرد”© » وقد شنف 
الئاس بذلك رغم رم اقران نار . بل ی من آخبار م مصر النی عليه 
تلم آن ا کے ای ون کی ری مه وم ف 
عليه العامى آن يقاسره تأيهما ق ركان عبداً لصاحبه 2" . وروی عن ابن جامع 
(۲) مروج الذحبج ٤‏ ص ۲۰ . 


(4) مد" البدور لفزول ج ۲.س 730 . 

(0) کتاب بنداد لطفرر س ۸ والذکرة ر 
س ۲۰ ۱» وعروج الذعبي ۸ س GY‏ ۷۹ .۰ 

)03 دروان ابن الجا الوط +نداد من ۰.۱4۱ 

VY Schwa, Turkestan, S. 2390: (A) ۰ ۳۷۹ عرو ج اذهب ج ۸ س‎ 42 

۱۰۰ انظر مثلا کتاب نداد لطيقور س ۲۸ | . (-۱) الأغای ج ۳ ص‎ )٩( 


Goldziher, AFR, VI r. 422. )¥( 


- ۲۱۷ - | 
نی فى عسر الرشید أنه قال : « اولاآن الیار وحب الکلاب شغلانی 'لتركته 
الفتین لا با کلون انمبز۳٩‏ . وی عن الشزيف الرضی فى أواخر القرن ارابع 
المحرى أنه عاقب آحد العلويين وأفرط فى معاقبته لأنهكان يقامر بما یتحصل له 
من حرفة یمانها ويترك أطفاله حتاجین(۳؟ . وكانت مراقبة دور التهار ومنعها من 
جخلة الهام التى يقوم بها الحتسب”" . وكان عصر شيؤخ بسمون الطمین ؛ طم. 
جراية من دور التهار ليجلبوا الناس إلا ويطمعونهم نی الب . وقد حكى ابن 
سعید ؛ أن الأخشيد فى ونت من الأوقات آمر مهدم المواخيرودور القامر ن والقبض 
عليهم تأخذوا » وأدخل عليه جاعة منهم وعرضوا عليه ونیم شيخ له هيثة » 
تقال : هذا:الشيخ مقامر؟ فقالوا : هذا يقال له الطمع » قال الأخشيد : وإش 
الطمع ؟ قأنوا : هو مب عمارة دار القار » وذلك أن الواحد إذا فر ما معه » قال 
له : اسب على ردائك » فلعلك تغلب » ناذا ذهب رداوه قال له : الب على قيصك. 
حتى تغلب هکل شیم 4 حتی يبلغ ۷ تعليه ¢ ور عا اقترض له ¢ ولهذا الشيخ 
جراية ی بغذها على ذل ككل وم من متقبل دار.المار » نضحك الأخشيد وقال : 
1 1 2 0 
١‏ پاشیخ ۱ تب إلى الله وجده من هذا ؛ فتاب واعر له الا خشید شوب ورداء والف 
: درم » وقال يجرى عليه فى كل شهر عشرة دنائير » فانصرف الشیخ شاكرا داعيا 
تقال : ردوه » وقال : خذوا ما أعطيناة وابطحوه فضر به مائتى عصا ثم قال :. 
خازه ء أبن هذا من تطميعمك"* ؟ ۱ 
أما الرياضة الى كان أ کثر ما تشتغل بها التكبراء والؤزراء فکانت الامپ. 
. بالصواجة کا هو الحال عندنا اليوم » والاعب بالصوالجة هو ضرب كرة من عل 
(۱) نس الصدر ج ١‏ ص ۷۰ (۲) دوان الصسريف الرضى س ۳ من المقدمة م 


(۳) الأحكام السلطانية للناوردى طبعة [تجر ص 4۰۸ ۰ ۰ 


مت A‏ سد 


لبور الميل وأصلها فارسی۳؟ . وکان اتللفاء یلمبون بالصوالمة فى ميادين خاصة 
فى تسورم(؟ ‏ وکی أنه فى سنة ۲۹۳ دخل الوزير أبو الحسين عبد الله بن 
۳3 بن خاتان الترى میدن فى داره بوم الجعة ليضرب الصوالمة ؛ تركب ولعي 
خصدمه خادمه وسقط من على دابته میت" . وکان اللاعبون بعد الفراغ من لمبهم 
يدخاون الجام الساخن ويدلكون””؟. ومن إجادة الضرببالسوا ؛ أن يقرب 
اللاعب الكرة ضربة خلسة » ويكون ضر به متشازراً مترققاً مترسلا » وأن 
يتوخى الضرب للكرة تحت مخزم الدابة من قبل ليها فى رفق » وألا يستعين 
بسوط » وألا يرف الأرض بالصو لجان أو یکسره أو یمقر قوم دابته » وعليه . 
أن يحترس من إيذاء من جرى معه فى لليدان » وأن يحسن الكف الدابة فى شدة 
جر بانه » متوقياً من المبرعة والصدمة فى تلك الحال » وأن مجانب الغضب ویتحفظ 
من إلقاء كرة على ظهر یت » وإ ن کان س ت كرين بدرم ؛ وأن یتجنب طرد 
النظارة وال جالسين على حيطان الميدان » لأن غرض الميدان [نما جمل ستین,ذراع) 
لثلا حال ولا یسال من جلس على حائطه ۳" . أما دی فكانوا شعباً جبليا » 
اروا الر باضة البدنية البسيطة » فيحكى أن معز الدولة لا جاء إلى بغداد 
اشتهى روية الصراع ؟ فكان يعمل حضربه حلقة فى ميدان » فتقام شجرة وتجعل 
عليها ثياب الدیباج والروی ونحوها ؛ وتوضم نحتها أ کیاس فيها درم » ویقف 


)١(‏ مجد القارى* وصفا نا هذه اللعبة كعبه أحد مژرشی الروم وذلك فی. کتاب 
كاترمير ۲۰ 11 .م Quatremère, Hist. des Mameloucs I,‏ 

)۲( سکتاب الوزراء س ۱۳۸ ۰ 
۰ (۳) النجُوم الزاهرة ج ۲ ص 520 لیدن » وفى عام ۳۱۵ هت ٩۲۷‏ م سقط 
"آسفار بن ور وال حك ين لل داته وهو یلپ الكرة فات ( زيدة الفكرة س 
۴( )4( تار الطبرى ج ۳ ص ۳۳۳۷" : 

ره E‏ وان س ۱۹5 - ۱۹۷ , قلا عن كتاب 
«العيون والدائق . 


بت ۳۱4 


على سور اليدان أصحاب الظبول واازمور » وعلى الباب أحاب الدبادب» ثم يؤذن 
للعامة فى دخول الیدان » فن غلب أخذ الثياب والشجرة والدرام ؟ ثم دخل فى 
ذلك أحداث بغداد حتی صار بكل موضع صراع » ناذا برع حدم صارع بحضرة 
معز الدولة » قإن غلب أجريت عليه الجرابات ؟ فک من عين ذهبت بلطمة وم 
من رجل اندقت . وشنف شبان معز الدولة بالسباحة فتعاطاها أهل بنداد حتی 
ا با اتات » کان الشاب سبح ناما وعلى ید هكانون فوقه حطب 
إيستعم لحت قدر إلى أن ينضج ؟ ثم يأ كلمن القدر إلى أنيصل دار الاطان. 

على أنه بارغ من کل هذه الرياضات يق الصيد متفظا بكل ماله من شأن » 
بل ظبرت فى تمجيده قصائد خاصة”" ‏ إلا أن معظمها دور حول مد ح كلاب 
الصید ووصنها » وکان أشهر الوحوش الضار بة هو الاسد » ول تكن السباع فى 
ذلك العصرنادرة بالشام » ولا على شواطی نهری الدجلة ولفرات ؛ ب لكانتأحيانا 
تدنوتريباً جدا من بغداد » حتی شک أنه فى عام ٩4۳-۳۳۱‏ م خر ج الخليفة 
التق إلى الثماسية يجوار بغداد لصيد السباع 2 . وک عن مارو به صاحب 
مصر أنه كان لايسمع. بأسد إلابحث فى طلبه”. وكانت قصص السباع وصيدها 
تحتل مكانا كبيراً من أحاديث التسلية ۳ . وکانت إذا اختفت آثار رجل فى 
طريق فأول ما يتبادر إلى الذهن أن يقال أ كله الأسد"؟ . كان بقصر الخليفة 

(۱) العظم لان الموزی ص ۰۷۳ س ۷[ . 

(؟) تسمى قمبائد الصید بالفصائد الطردية » ول تستعمل كلة طرد فى معن العبيد إلا عند 
التأخرين » وبقول (06) إنأولمن استعملها الزخصرى ء وأصلها شاى» وكان أهل غرب 
الشام ستعملون كلة طارد بدلا منكلة صاد ۰ انظر تاب : Barhebraeus, Buch der‏ 
Sirahlen, $, 30‏ (ترجة موبرج Moberg,‏ ) 

(۳) النعظم لابن الجوزى س ۷۱ | ؛ وفيا يتعلق بالشام راجع قصائد المتنى فى الصید . 


(4) الخطط س ۰۳۱5 ' (ه) الفرج بعد الشدةج ۲ ص ۷۰ وما بمدها . 
(د) رسائل أب العلاء طبعة ص‌حلیوث س ۲۹ :۰ 


ا ۳ 


يساما على هد التمی‌سکان مفظ به یوان ؛ وهو يسمى حير الحش(.. 
وى عن العتز حوالى منتصف القرن الثالثالميجرق أنه أطلم عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر ؛ وقد زل ضيفا عندہ عى أ كا بين أسد وفيل » وكان ذلك أحد . 
العجائب الى أطلعه علها۳. ولكن حب الاطلاع عل عراب يوان زاد حتى 
صار اهتاما كبيراً به » فيح عن ارو به بن اب بن طولون أنه بی فى داره 
السكبيرة موضعاً للسباع » وعمل فيه بوتا » كل بيت لسبع لاسن غير السبع ولبؤته0؟. 
وكان فى قصر الخليفة القتدر ببغداد حوالى عام ۳۰۰ه س ٩۱۲‏ م:دار بها قطان 
من أصنافب الوحش”'6) وصار يرسل إلا کل ریب من | یوان من جميع البلاد . 
وكان جعفر بن الفضل بن الفرات الوزير بمصر المروف بان خنزابة التوفی عام 
۱ يهوى النظر إلى الأفاعى وا لیات والمقارب وما شجری مجراها من الحشرات» ۰ 
وکان فى داره.قاعة لطيفة مرخة نما سال الميّات ۽ ولام فراش حاو من المواة 
ومعه مستخدمون » وکا ن كل حاو فى مصر وأعمالها يصيدله مايقدر عليه » وكان 
الوزير يثيهم ويبذل لم الجزيل حتى يجتهدوا في تحصيلها » وذات يوم انساب إلى ' 
دار ابن الدبر الكاتب ‏ وکان يسكن إلى جوار الوزير ‏ الاي البتراء وذات _ 
القرنين السکبری والعقربان الكبيز وأو صوثة » فكتب إليه أن يأمى حاشيته 
وسبیتة بسون ما وجد منبا إلى آن یذ اهن ادن نما وف ان الدبر 
على ما فى الطاب قلبه وکتب في قيله : آتانی آم مولانا الوزير أدام الله نعمت 
وحرس مدتهعا أشار به نی أمس الحشرات » والذى یعتند عليه فى ذلك أن الطلاق 
يازمنى ثلاثا إن بت" أنا أو أخد'من أولادى .فى الدار والسلام*) ,۰ 


(۱) الاغایخ ۱۰ س ۰۱۳۰ (۲) کتاب الديارات س 74 ب . 
فر6 النجوم الزاهسة ج ۲ ص 5 (t)‏ ثاریم بنداد طبعة سامون س ۳ 
(ه) الارشاد لاتوت ج ۲ من ۰4٩‏ ¬ ۸۱۰ ء وافطط ص ۳۱۹ ۰ 


- ۲۲۱ - 
وکان الاب الخال معروفا » فكان لأحد طباشی الأنون ان یسمی عبّادة » 
وکان من آطیب التاس > وأخنیم روحا وأحضرم نادرة » قال له دعبل وما : 
واه لأجونك » قال : والّه لأن فلت لأخرجن أمك فى الخال ”2 . وکذلك كان 
الناس بمصر يخرجون فى بعض الأعياد » ويطوفون الشوارع بالبيّال والقاثيل 
والسماجات”" وكان ثم مقلدون بالمنی الصحيح أيضا » ركان يسمى الا كية » 
وكان التقليد واححاكاة يستبران فتین جدير بن بالعناية ؛ كان ببغداد رجل يعرف 
بان الغازلى يقف على"الطريق ویقض على الناس أنواع الأخبار والنوادر الضحكة » 
. وكان فى نهاية الحذق يقلد کل طوائف الناس؛ فلا يدع حكاية أعرابى أو نجدى 
أو نبطى أو زطى أو زنجى أوسندى أو رک أوخادم إلا حكاها » وکان بخاط 
ذلك بتوادر تضحك اشکول وتصی الم » وقد مع العتضد بنوادره فأب بها 
. وأس بإحضاره بین يدنه 20 : وف القرن.الرابم المجرى كان أب .الورذ من جاب 
الدنيا فى الطايبة وامحاكاة » وكان يخدم الوزير الهلى » ومح ثمائل الناس 
وأشتتهم فيؤديها کا هی فيعجب الناظر والسامع ويضحك التكلان”" . وی 
. الفرن امس المجرى تجد جد بن أحد أبا الطير الازدی يلف كتابا ماه حكارة * 
أبى سم البندادی جعل فيه مثل هذه الحا كاة والمثيل موضوعا الأدب» وجعل 
ذلك وسيلة لوصف أخلاق عامة بغدإد. وكلامهم القبيح » وكل ذلك فى شخص . 
| أى القامم هذا "> . ويذكر لنا رال نون فيردى ۱۷۵۳۵6 ,۷ أنه شاهد 
(۱) کتاب الدتارات ض ۱۸ e‏ 
(؟) الخطط ج ۱ ص ۲۰۷ تقلا عن الْسبسي المتوفى عام ۸۲۰ هت ۱۰۷۹ م ۰ 
(۳) .وج اهب ج ۸ س ۱۱۱ وما بعدها » وقد أضينت هذه القصة فى الستطارف 
(ج ۲ ص ۲۰۳) إلى شخمية أ كثر باذية هى شخصبية الرشید . وتکام عن ال کية اماحظ 
فى الييان والبیت ( ج ١س‏ ۳) والتعالى فى مد النسوب ۷۰ ,2080 , 


(1) بتيمة الدع ج ۷-ص:۲؛ ء وکتاب مد الوب ۷۰ ,20310 . 
(ه)- نسر حكاية ألى القاسم مل 102 مولت هذا الكتاب . 


YY - 


محضرموت حا كيا لیا يقلر أفعال الترك والبحریین بل الأعراب » ويحدثنا 
سخاو :5۵01 فى العصر الحديث عن ا :وقد جد أحيانا ذک 
ما يسمى بالسياجات » فهى ت ذ رفن مصر فى بعض الأعياد”" » وفى يشداد فى يوم 
النيروز » حي ث كان أصحاب السیاجات يلعبون بين يدى الخليفة وكل منهم متنکر 
بصورة دن ۰ 


۱ بل V. maltzan, If,‏ 
Fsachau, Am Euphtat' ‘und Tigris, Šı 655 f ۲‏ 
(۳) المططاج ۱ س ۲۷۰۸ تقلا عن البح . 
)٤(‏ كتاب الديارات للشابفق س ١١‏ انناب وانظر النصل الخاس ماد 5 


٠‏ مُه 
ییون 
أحوال ادن ٩‏ 
لانعرف عن القرن الرابع إلا تصنيقاً واحداً للمدن » وهو لا يقوم على أساس, 
سيامى ؛ ويفرق بين الدن على هذا النحو : 
(1) الأمصار » وهی البلاد ای يمايا السلطان » وتجتمع نها الدواوين » 
وتقلد منها الأعمال » وتضاف لها مدن ای 
(؟) القصبات › وهی عوا صم الأقالم » ؛ ومقاها من الأمصار مقام الحجاب. 
من اللوك ب. 
(۳) الدن أو المدائن ؛ وش مايل القصبة ف الأقالم ؛ ومقامبا مقام اطند ,. 
٤ (‏ ) النواحى مثل نهاوند وجزيرة ابن جر . 
. ( ) القرى وهی اللحقة بالمدن ومقامها مقام الرتمالة 7"؟ . 
والعلامة الى تعرف بها الدينة هى أن يكون بها مدر » وقد شده الحنفية: 
نوع خاص فى أنه لا تقام ابلسة إلا فى الأمصار الجاممة التى ام نها الحدود » 
ولا كان رأى أسحاب ألى حنيفة هو المثل عند الأمير ببخارى نلدلك كان ببلاد 
ماور اء اهر ترى کبار لاموزهامن رسوم المدن رالا إلا الما ۴ وک تعب 


von der Muhammedantischen Stadt im : ظهر هذا القصل بنوان‎ ۱) 


. 2۸30: 97 (1912) 5.65 - 74 فى لا‎ 4, Jahrhundert 
وروت تقسيات البلاد اوحظ فيها الخمبال النفسية کتول‎ » {Veo القدسی س‎ 0 


الجاحظ ؛.إن ای ,ععسرة » آلمبناعة باليصرة والفمباحة بالكوفة واليى پنداد والندربااری 
وانسه يهرأةؤالجفاء شسابور والبخل کرو والطرمذة پسمرتند والروءة لخ والتجارةعصر > 
( انظر تار بنذاد مخطوط باریس س ٩۵‏ 3) ٭ 

(۳) للقدسى س ۲۸۲ . 


~~ 
آهل بیکند حتى وضعوا با النبر ! » : وقد کان يفلسطين على ضيق رقمتها نحو 
مرا , 
ركان من ر تلك القيمة التى للمتبر ؛ أن الإنسان حتى ف المدن الكبرى 
کان یلام سجن 0 واحداً لا جد كين . وکان پبشداد حوالى عام ۳۰۰ م 
نحومن سبعة وعشرین ألب.مسنجد" » ولکن صلاة الس ة كانت لاتقام إلانى 
السجد الجاع » وفى مستهد ذار الملافة س لمهذ لنتضد حوالى عأم ۲۸۰ د س 
.وكان هذان السجدان بطبيعة الحال يضيقان يمن يسعى إليهما من جموع الصلين » 
حت ى كانت الصفوف تمتد من السجد فى الشوارع.حتى تنتهى إلى دجلة ؛ وكان 
:التباطتون فى السعی إلى ابلعة يدركون الصلين » .وقد ضاق الوقث والکان » 
ميصعدون من سميزثاتهم ورفرشون بعض ماعليها » وإذا قامت: 00 
االكبرون. التكبير للناس عتد ازع والسجود والنبوض والفعود؟ . وکا 
بالنسطاط أيضاً سنجدان للجمعة : للسجد الذى بنا عرو بن الماس ۷ 
الذى بدا تن بن طولون #0 . أما البسرة نکن نبافى تن الثالث اشحری 
سبعة آلاف مسجد + وكان بها فى القرن الا بع ثلائة جوامع'"© : وهذا يبعث 
على الدهشة وذلك لنيز المنى الإسلاى انم لللدينة » وتتلخص أهية ذلك" 
العصر فى أن الرسوم الاسلامية الأولى رقت وتضاءلت ف جع مظاهر الحياة ؛ 


ا 


E 0)‏ 
(۲) كان الشافعية 1 نوع خاس متشذدين فى فاك ؟ انظر حن الحاضرة ولج ۲ 


ص ۶ , 
م 3 بنداد طبعة ی ون ۰ حيث ذكر مدد الجامات بدلا من عدد الساجد» 


ویذکر القوي (كتاب المفراقيسة بس ۰ 4ه )أنه كان بالجاني السرق من بغداد 
خسة عسر آلف مسجد ء ونالاب الثربى ثلاثون ألما .2 ؛ 

)4( تارج بغداد مخطوط بازيس من ۲۱١‏ . )0( لأسطخزى س 4٩‏ . 

۰ جغرافية الیعقوی س ۳۹۱ والقسی ص 131.. 


۲۲۵ - 


کا أنبا تتلخص فى ظهور الرسوم الشرقية القديمة من جديد وبتائها' 
بالإجمال على الصورة الى اتخذتها فى ذلك العهد . فنى القرن الرابع بدأ أولو الأ 
فى جمل عده الساجد ذات المنابر متمشيا مع حاجات الناس ومطالہم » نیذکر 
للقدبى أنه كان إلى جانب مسجد عرو بن الماس ستة جومع تا يها صلاة 
الجمة » وأن الزحام كان يشتد فى جامع عرو حتى تمد الصفوف فى الأسواق على 
1 کثر من الف ذراع من الجامم 0 وحی تکون الفياسيرٌ والساجد الصغيرة 
والدکا كين حوله من کل جانب مماوءة بالمصلين 601 رك احم اف يرو 
فى عام ۰ ه غير هذه امساجد السبعة آر بمة آخری فى تاهج( اما 
بنداد فكان ازدياد عدد المساجد أبطأ سيراً ؟ فکانت الصلاة لا تقام فى أول 
الأس إلا فى مسجدی المدينة والرصافة إلى وقت خلانة المعتضد » فإنه فى عام 
٠‏ ۲۸۰ هھ جعل الناس يصلوّن فى دار الخلافة بقصر الحسنى على دجلة »ولا جاء 
الكت :أفام فى هذا الکان مسسجداً جام ؛ فاستقرت الصلاة فى الساجد الثلاثة 
و 20 و المعروف ما مت يجتمع فيه قو 
ری هم شي ار را بنانه 
و احکامه وتوسینه » وکتب ی صدره اس اللليفة ارانی نی بل ع م جم فيسه 
ی ا 
اکن ی نج را ین 3 
° )۱( القدسی س ۸ ۱٩۹‏ ۶ " . 


۰ 5148 رح نامر لحسزو طبعة شیفز می‎ ٠ (e) 
)۱۰( 


- ۲۳۷۲ - 


وبين الدينة» ويصير به ذلك الصقم بلدا خر فأذن الخليفة فى ذلك . وفی سبة 
۷۸۳ هجم فى مسجد پناه أحد اماشمیین بار بية ؛ وذلك بعد إباء من الطليفة 
المطيع وإذن من الخليفة الفادر بعد استفتاءالفقهاء ۳۳ ۰ وف القرن السادس 
المجزى وجد ابن جبير أن الساجد الى مج نیا ببفداد آحد عشر مسحدا » هذا. 
مع أنها فقدت كثيراً ما کانت عليه حتى آصبحت - علي خد تاز انق ار ب 
داخلة نحت قول حبیب : لا أنت أنتر ولا الديار ا : 
ول يكن فى الدواوين سجلات إحصائية لائاس سوی ای بحصی نها من 
يازمهم دفم المزية » ويظهر أنه فى عام >0" ه أجبمى النون والغنیات "۳ » ک 
یذ کر أيضا إحصاء لفتراء "۴ » وقد عنى جنرافیو الترنين الثالث والرایع بذكر 
كثير من الأرتام مثل أعداد الأبواب فى المدن وأعداد الساجد والجامات وتموهاء 
ولکهم يتما قط بذکر عدد السكان . وأنخيراً نلهرت طريقة ساذجة فى 
الإحصاء 4 قد ذ کر ابن حوقل مرة.واحدة أن بمدينة بم قصبة صقلية ما يزيد 
على مائة وخسین حانوتا للقصابين ؛ وأراد أن يتخدُ من ذلك دليلا على كثرة 
عدد أهاها ۴۳ . وكذلك أراد بعض من رو للخطيب البندادی أن يقدر عدد 
سکان بغداد فى القرن الثالث مستدلا بما د کر له من عدد الجامات مع ما كان 
نيه من مبالنة ؟ نقد کر له آنه کان ببغداد ستون ألف جام.» ترا 
بازاء کل ام خسة مساجد فيكون ببنداد ثلأمائة ألف مسجد » وأتل 
مایکون في السجد خسة أفسفیکون أهلها ألف ألف وخب اة ألف |نسان "گه 
ما نی القرن انلام تقد تفي ذلك ؛ فنجد الرحالة لماريي تابر خرو یقدر أن 
(۱) تا شاد بلب سوق س ۱ وما بعدها , ۱ ۱ 
(۲) رحلة أن حير س ۷۲۳۰ سه ۲۳۱ . (۳) جكابة أبى القاسم ص ۸۷ - 


۰ ۲۷ التحقة المهية طبعة القسطنطيئية عام ۱۳۰ د ص‎ )٤( 
. ۷١ ابن حوقل ص ۸۳ . () تارخ بندام طبعة سامون ص‎ )0( 


۲۲۷ - 


س أهل آرجان ما زید على مشرین فا من ال كور » ومن أهل جدة ما یقارب 
خسة آلاف » على حين أنه يقدر أهل مكة بألفين » ويقول إن الباقين فروامن 
الجاءات » وهو يقدر أيضا أه ل كل من مدينتى بيت القدس وطرابلس الشام 
بمشری ألا من ال كور س ويظهر أن المشربن عنده رت بو . وأوضتح 
من ذلك کله ما قيل فى ترطبة حوالى عام ۳۵۰ ه من أن عدد الدور التى بها لارعية 
دون دور الوزراء وأ كاب رأهل الخدمة مائة ألف دار وثلانة عش رألف دارء وأن 
مساجدها ثلانة لای . ٠‏ 

ركان فى المملسكة الإسلامية أر بمة أنواع من الدن : مدن على الطراز نی 
لمروف فى حوض البحر الأأبيض التوسط ؛ والدن التى على طراز جنوب جزيرة 
المرب مثل مدينة صنعاء » ومن هذا الطراز مكة والفسطاط ؛ وللدن التى كانت 
شید على الطراز البابلى ؟ والمدن التىكانت على الطراز العروف فى شرق الم که 
الإسلامية . . وتختص المدن العربية بضيق الدور وارتفاءها ؛ وكان بالفسطاط دور 
من طبقات كثيرة SS‏ 
۱ سکن الدار الوا حدة المائتان من الناس(۳ *» بل یقول ناصر خسرو : «وتری مصر 
ی » وما بیوت من أريع عشرة طبقة ؛ و ییوت من سیم 

قات ... وبها أشواق وشوارع توتد نها القنادیل ؛ لأن ضوء الشبس 

لايل إلى 0 . أما لبن الابرانية فكانت تتألف من قلعة ( قوهندز) 
ومن الدينة ار (ولاف العادة أربعة أ:واب) ومن 3 تجاری يشتمل على 

(۱) تقس المصدر س 456 39 . ۰ 

(۲) البيان الغرب في أخبار المغرب لابن عذارى الا کبی طببة لین عام ١84145‏ م 
اج ۲ س ۰.1۷ 


۹9 الأسطخري س 1٩‏ » وان حوقل س ۹٩‏ » والقدبی ص ۱۹۸ ۰ 
۹9 رحلة تاصر ځرو س ۷۰ مب ۰ من الس الفارسي . 


— YA م‎ 


الأسواق ؛ وكان كل قسم من هذه الأقسام 0 بسوره الحاص ؛ وكان بين 
امدبنة الرسمية والأحياء المارجة عنها شغب دائم . 

وقد ظهر منذ منتصف القرن الثالكث المجرى طراز آخر خامس 3 وذلك أن 
الوك صاروا يبنون لأأنفسهم إلى جانب الماسمة مدنا خاصة یعخذوتها مقرا لم مثل 
مديئة سامزا والجعفربة على نهر دجلة إلى جانب بنداد » ورقادة الى اها بنو 
الأغلب يجوار القيروان » والقطائم التى اتخذها الطولونیون إلى جوار مصر » وى 
القرن الرابع نیت الدن الى اغذها خلفاء الفوام مقرا هم مثل المهدية والتصور ية 
اد ور + كات مغ للدن تجاحا فى القرن الرابع بل فى تار 
الاسلام . أمافى الأندلس نقد بى عبد الرحمن بن تحدافى غوب قرطبة مدية 
سماها الزهراء؟ وخط فبا الأ واق والقصور والجامات ء وأ مناديه بالنداء : :ألا . 

من أراد أن تداع سكن بجوار السلطان نلآ بان درم » تاسايق 
الئاس إلى المارة وتکانفت الأبنية حتی کادت تعصل بين قرطبة. هرا( 
وكذلك ابتى السلطان عضد الدولة المتوفى عام ۳۷۲ ه فدينة فناخسرو (وهو | 
عضد الدولة) اختطها على مسافة نصف فرسخ من مدينة شيراز » ۱ 
كبيراً أجراه من محل ؛ وجعل إلى جتبيه بستانا سعته فرسخ » وقل الما 
الصوافين وصناع انز » وأتخذا مها القواد دوراً حسنة وعقارات جليلة.» وجل 
لحار سا ل لق ا ل 
الدولة خنّت وأشرفت على الراب و بطل سوتها۳ 

وكاتت هذه الدن تمتاز بالاتناع » حت جد ایتزن فى كلامه عن سامزا 
ول من رتم انساعهاء فیقول : إن للتوكل جمل عرض الشارع الأعظ فا 


)۱ ان حوقل صن ۷۷ ۱ 0"( القدسی ص ۳۰ سے دا ۰ ومعم ياقوت ؟ 
وانظر : 50 ٠ Schwary; Iran, Š.‏ ۱ : ۱ 


مس ۲۲۵ سب 


ماثقى فراع » وقدر أن حفر فی جنبی الشارع نهرین يجرى فما الاء من النهر 
الكبير”'". وکانت القاهرة فى اول وضها تکاد تکون مدينة حدائق » فی ذ کر 
ناصر خسرو (ص 45) آ كل الدور مفصل بعضها عن بعض حتی إن أشجار 
إحداها لا تبلغ حائط الأخرى .- 

وقد 'نالت مياه الشرب فى الملسكة الإسلامية عنابة كبيرة » ولكن جار يها 
سارت هذه المناية ‏ لم تبلغ من اکیرما بلغته مجارى الماء عند القدماء ؛ وذلك 
لأن السلمین کانوا فقون من الإسراف ف العنابة بالأيدان إشفاق أهل العصور 
الوسطى فى الفرب.» وكانوا أ كثر تعجباً من أشياء أخرى بناها القدماء 4 فنحد 
فى كتاب الموالى لسکندی (للتوفی عام ۳۵۰ ه) هذا السؤال : ماهو أمجب شىء 
فى الدنيا ؟ والجواب .: منارة الإسكندرية وجاری مياه ترطاجنة !۴۳ » وقد 
أطرى ینوت ( ج + ص ) عقود هذه الجارئ وأعمدتها ای تشبه التابر . 

' وكانت طريقة !مداد الناس بالاء فى قصبة القطر للصرى طريقة لا أثر فما 
ارق قط » فتكان آهل مصر يشر بون ماء الثیل » عله الجالوت فى الروايا 
ويصعدون الدور کل طبقة بنصف دانق . ويحكى ناصر خسرو (ص )۲٤٤‏ فى 
عام 44٠‏ ه أنه كان عصر والقاهمية اثنان وخحسون ألف جمل لجل قرب ماء, 
الشرب فى هانين المدينتين . وفى سنة ۳۸۲ ه ودی بالسقائين فى مصر أن يغطوا 
الروايا التى مايا المالى والبغال ملوسة بالماء ثثلا يضيب الماء الى يتساقط منها 


ثياب: لاس( 1 


(۱) حفرافة القوی س 555 . : 

(۲) وقد أساب القاهسة فيا بعد ما صاب غيررها منالدن » حت جد ابن سعيد فىالفرن 
السابع يشكو ضيق درویهاز وكثرة الراب والأزبال نها » وارتفاع مبانيها حق ضيقت مسلك 
امراء والضوء (الخطط للمقزيزى ج ۱ ص . 

60 القطط للمقريزى ج ۲ س ۱۱۱ () . 

0 القدسی ص ۰۷ ۰ ۰( الط للقريزى ج ۲ص ۸ ۰ فلاعن الى 


,۲۳ - 
وکان أ کثر شرب أهل بنداد من ماء دجلة ؛ .وکان الستاژون يأحذونة 
إما من النبر مباشرة و شحماونه إلى الدور أومن مواضع تقوم مقام المزانات وتنذيها 
نبيرات صغيرة » بل کان هناك قناتان شجری فما الماء إلى الدينة » وكلاها مُنظاة. 
وححكة العقد » و إحداها القئاة الى كانت تأخذ من نه رکرخایا لاغذ من الفرات : 
وكانت هاتان التنانان أقل إحكاما من القئوات وامخاری الحجرية الى كانت 
مغروقة عند الرومان » فکانت إحذاها معقودة وف أسفلها محكة بالسارو ج والآجر 
من أعلامل(٩‏ . 
ولا كانت عين للا که رت حتى كان لايستطيع الإنسان آن شرب 
ام فان ما صبح إمداذ هذه للدينة القدسة بالاء با من أ كير أبواب الب . 
وكانت القناةالستودة نحت الأرض وال أضرت بإنشائها السيدة ز بيدة كنيراً 
مأ تنهدم » ف سنة.۰ ۲۶ ۸ غار للاء بمكة حتى بلغ بن القربة ثمانين در » فبعشت 
آم التوکل آمرة باصلاح القناة والإنفاق لہا . وحوالی عام ۸۳۰۰ كان 
اب السلطان یسخرون جال الناس وحيرم لتقل اللاء.من جدة إلى مكة » 
وکان الوزير على بن عیسی فى ذلك:الوقت يمكة منضوبا عليه مر السلطان- 
ببخداد » ورأق ضیق الاء على هل مكة ورأی تلك السخرة » فابتاع كثيراً من 
الخال وی ووتفها على حمل الماء » وأقام لحا العلوفة الزاتبة ومنع نع السخرة وحظرها» 
وحفر بارً غظيمة فى المتّاطين غرجت طية كرو لیر » وابتاع 
عيناً غزربرة بأاف دیدار ووسعها حى _كثر اعا الاء ا 
وكانت عناية أهل الب بماء الشرب فى سمركتد أ ظ ما تقذم :“فيح لنا 
ابن حوفل : « تل مارآیث غائ أوطرف سكة ولد أو مجم ناش ' إلى حائظ, 


49 حغرافية عقون ص ۲۰۰.. )۲ الطترى ج ۲ ص ۰ ۱۸۷ . 
)۳( كتاب الوزواء عن ۲۸۰ ۰ : 3 3 


بت ۲۳۱ بت 


پسمرقند مخ من-عاء جمد مستیل » وذکرلی من يرجم إلى خبره أن بسمرفند فى 
الدينة وحیطانها فيا يشتمل علية السور امارج زيادة على ألنى مکان “سق فيه 
ماء ابلد منسبلا عليه الوقوف من بين سقاية مبنية وجباب بحاس منصوبة وقلال 
خرف فى الیطان مبنية 274 . وفذه الديئة مياه جار ية تذخل فى نه ركان أصله 
خندفاً قدا » وقد بنيت له فى ب بعض الواضع مسمّاة عالية عن الأرض يجرى عليها 
الماء » ووجه هذا ابر رصا ص كله » وهو نهر قدیم جاغلی ريشق مرقند » وهو 
من أعر الواشع بها » وله.حاشية غلات موتوفة لرمته ومساله ‏ وعليه حفظة 

من انجوس شتاء وصيقا فى شرط عليهم بذلك » ولاتؤخذ موم لهم الجزية لبيت الال 
لهذا السيب”؟ . أما مجاری آلاء البنية نحت الأرض فکانت توجد قى مدن إيران 
الشهالية ذ وع خاص مثل تم ونيسابور » وكانتا أ كير مدن الشرق فى ذلك 
العصر . وبتك اضر خسروأنهکان بتإسابو یر من مجارىالء الا 
بعضها بظهر فی خارج المدينة ویروی البساتين ؛ و بعضها الاخر : عد البرربالاه» 
وکانت هذة على أعماق متفاوتة تاوت كبيراً » حتى يضطر الإنسان أن ينزل الا 
مانة درجة » ولذلك قال أحد أسعاب النوادر : ما کات آبهی مدينة نيساو ر لو 
أن جاری الاء نها أصيحت ظاهرة » ودخل أهلها نحت الأرض”“ . ركان على 
هذه الجارى والأودية قوام وة ؛ وكانت مدينة الديتور مديئة جبلية 


(۱) الأدطنری ش ۲۹۰ ٤١‏ زان حوقل ص ۳۳۹ . 

(۲) الأصطخرى س ۳۱۹ ؟ وان حوقل س 355 ۰ 

(۳) حنراقية العقوبی ص ۲۷٤‏ س ۲۷۵ . 

(4 وحلة ناصر خسرو ص ۲۷۸ ۰ 

- (0) الأسطخرئ من ۷۰۰ » وان حوقل س ۲۱۲ » ومسجم اللدان لياقوت ج 4 
س ۸۰۷ ۶ وبا يتملق بالسرادیب الائية فى الأجزاء الى ليس مبا نظام اصرف بفارس الوم 
انظر کتان £ iu Persten, 1910, s., 103 ; Hedin, Zu. Land‏ ا Grathe.‏ 
٠. mach [00168 I, s, 4‏ 


می 


۲۳۲ - 


تتفجر عیونا » وا أطت من ماما » وقد بلغ من رق مج بل 
أنواه الميون مرمّلات وأنطونيات مخرج منها الا ©١,‏ 
آما مسألة تصريف الإفرازات الإنسانية » وهی من المسائل العسيرة » فيظهر 
نها كانت َل حلا سهلا بالبصرة الشهورة بتجارتهاء ولملءكان بها جار ذه 
الهمة . ركان ذلك موضوعا لاب النوادرء فينح أن رجلا من أهل الدينة ' 
دخل البصرة ثم نصرف + قال 4 ای : كفا رابت البصرة ؟ قال خير بلاد 
الله الجاع وال ب والفلس : أما ال ائم أنيأ کل خبز الأرز والصحناء 05 وأما 
احتاج فلا عيلة عليه استه ا و 
ركان أكتراء امير منذ القرن الثالث المجرى وسيلة قريبة للانتقال تستعملها 
الطبقة الوسطى, من أهل المذن » وكان أ كير محل يقف فيه الجارون ميرم 
ببغداد عند باب الکرخ » » وهو مدخل اقم التجاری عد . وکان بالفسطاط _ 
ضع لأكتراء الجير بالقرب من دار الحرم » » وکان کراء اللجار تیراطین ٩"‏ . أما 
ف 0 التى تقوم على الأهار کبشداد والبصرة فق د كان الانتقال بالقوارب ایض 
وقد أحصيث الحُمَيْريات المبرانيات يدجلة فى أيام الخليفة الموفق (من سنة 
۷۷ سس م فكانت ثمانين ألا يدر كسب ملاحبا و كل نوم بتسعين 
آلف د رھ ۱ 
أما إدارة اللدينة فكان الط الأوفر منهافى يد عمال الدولة» ركان من هؤلاء 
المال یکل باد من خراسان مثا ر بمة و : : القانی » وصاحب البريد والبندار» ۱ 
واب الما اما ند نکان جزوها الشرق خت إدارة اللليقة منباشرة؛ . 


(۱) القدسی سن ۰۳۹۸ . . 
20 معجم البلدبإن لياقوت ج ۱ ص. 11۸ » تون اه بروكطان س ۰۷۹۰ 
٠‏ (۳) اليان واتبین للجاحظ ج ١‏ س ۰.۳۱ (4) اب ستبيد س 89 ویتوله 
تاصر خسرو عام {f‏ ه إنه کان مسر خمون ألك خاو الشكراء (س ۰۳ .من الرحلة) ٠‏ 
© تاريغ بنداد طبعة سلمون ص ۷۳ ۰ ذ 0 ان خوقل ص ٩‏ 7 ۲ ۰ 


۳ - 


والجزء الغربى كله كان يدخل معن عمالة بادور با » ولاك کان لا ید هذا الب 
إلا أجل المال٠ء‏ وذلك لكثرة معاملاته واختلانها وکونهامم الكبراء » ومن 
ضبط ذلك كله صلح لا مور الكبيرة . وحوالی عام ۷۰۵« کان أو الحسين 
. ابن سعد الكاتب يشتغل بعدیر أصبيان ؛ ووكلت إليه فوق ذلك جباية اثلراج» 
فكان صاحب الد . وكان إلى جانب التنظي اسنی تنم خاص » فثلا | 
ست بنداد قسمت الأرياض إلى أرباع » وقل کل ربع لرجل من ال ماشية 
ليديره.ء وكان فی کل.ر بض ز ادة على ذلك رئيس وقائد”” . وكان الذى يعنى 
بالأمن فى مقر الأمير أو الوالى صاحب الشرطة » أما فى الدن الأخرئ فكان 
يتوق ذلك صاحب المعونة » وكان نقوم إلى جانهما الختسب»» باعتباره المثل 
الأ كبر للمجتمع الذى يعتبر أن له الكلمة العليا ». والنى بشرف على الأثراد 
ويزعهم إلى انباع الح » وقد كان منصب تسب حوالی عام ۳۰۰ ه من الناصب 
الوطيدة » وكان محنسب بغداد فى جملة أصعاب الخاطبات المعروفة للسکتاب » وكان 
مجرى مجرى الطبقة الأولى من المال ۴ ٠»‏ وأول من ين الواجبات التعددة التى 
یتوم بها الاوردى”*؟ وابن الطوربر”” + وفی كثير من الأحيا ن کان يعهد إليه 
تولى مهام » مثل الاشراف على سوق الرقيق ودار الضرب والطرز » وقد صدرمنشور 
إلى الولاة من بغداد حوالى عام ۳ ه جاء فيه نبا ختص يأسواق الرقيق أن 
يأ الوالى من تسند إليهم ها بالتحفظ فيمن يطلقون بيعه ويعضون أمره » 
وبالتحرز من وقوع تیه وإهال له » إذكان ذلك عأئداً بتحصين الفروج 
)١(‏ كتاب ا 7 1 (۲) الإرشاد لياقوت ج ۱ ص ۱۲۹ ۱۳۰ 
(۳) جنرافية البعقوبى ص ۲۸۰ وما بمدها ».وكان رستاق الكرخ الى عشمرة قرية 
(كتاب الوزراه ص ۲۵۸) ٠ ٠.‏ ۱ : 
٠‏ (4) كتاب الوزراء س ۰.۱۰۸ ٠‏ (0) الأحكام البلطائية ص 1۶4" وما بسدها 
من طبية اج (د) الختلط للنقريزى ج ١‏ ص 859 ۰ 


س ع 


وتطيير الأنساب » و بأن يبعدوا عته أهل الريبة ويقروا أهل العفة » و بألاعشوا 
یت" على شبهة » ولا عقداً على تهمة ؛ وفيا يتعلق بدور الضرب أمى صاحبما 
بتخليض عين الدرم والدينار ليكونا مضرو بين على الإزاءة من الغش » و بإثبات 
اسم أميرالؤمنين على ما يضرب ذهب وفضة » وإجراء ذلك جلى الرسم ارت 
ببغداد » وأمس للشرف على دور الطرز أن ای أن بكو انع بمب 
متيقاً » وأن ينقش اس انطليفة على ما يعمل منالثياب والفرش والأعلام ونوم“ 
وكان الحنسبون يختارون فى الغالب من بين القضاة » نی سنة ۳۱۹ ه خلع على 
جحد بن باقوت وقلد مع الشرطة المسنبة » عم ذلك على مؤنس » وسأل القتدر 
حرف ممد بن باقوت عن الحسبة » وقال : هذا عمل لا يجوز أن يتولاه غير 
القضاة والعدول(" , ۱ 

ركان أسحاب الشرطة يحملون آلة من السلاح نسمی الطبرزین » وهی عبارة 
عن سكين طویل حماونها نعلقة 27 . وکانوا يقومون:بالطوف أو المسس طول 
الیل إلى صلاة لمیر , ش 

ولم يكن فى القرن الثانى امجری بالشرق نظام لضبط أسماء الأغراب قبل. 
دخولم من أبواب اند" . وقد تكلم أحذ الرحالين السابين فى الترن الثالث 


ساس لا 


)۱ رسائل العبابي طبعة ۱۳۹ .ص ؟ 
رافق ی 1 ۰ 
)۳( مقامات الممذانى طبعة بيروت س ۱۱۲ ۰ 


)4( الفرج بعد الشدة للتنوخی ج ۷ ص ۱٩‏ ۰ 
(۰) الأقانى ج ۱٩‏ ص ١٤١۷‏ عد اريك کو على جسر الهروان 


عب الاس ان يدون شداد ويثفرف راحلا كان الخليئة يطلبه ء وهذه طريقة كان عتما 
غنى لو وجدت ثم سجلات ۰ (الترحم) 


سا ۳۳۵6 — 


المجرى عن نظام جواز الرور اروت بالصين کلام من يعتبر ذلك شب جديداً 
لاعيد له به" ؛ وقد أحدث السلظان عضد الدولة فى القرن الرابع المجرى لأول 
حرة نظام مراقبة الأبواب فى مدينة شيراز عاصمة بلاده » حتى قال القدسی فى حةيا 
3 ونم انفارج منها الا جواز» وحبس الداخل وامتاز »۳ . 


69 سلسلة التواريخ طبعف. رینو س ۲) . وقد كان عصر منسف أول العصر الاسلای 
نظام خوازات. ٠‏ دقيق فا مخض بالا تثقال الاخل H. Becker, Papyri Sehatt — Reinh‏ .0 
40 ,ا وكذلك | يكن يجوز لاوجل أن يرج من معئر على مهد الطولوين جوز (الغرب 
فى حل الغرب لآ ,سید طبعة فولرز یراین من ۲ ه'عام 4ؤ1١):‏ 

۱ القسی ص .۲۹ . 


افص نا شرن 
. الاعياد 


تذل الأعياد عند السلمین على مقدار رقة المظهر الإسلاى الذى حیط بالحياة 
العامة » فق دكان المسلمون يحتفلون يجميم الأعياد لقان ؛ وكان معظم هذ 
الاعیاد النصرانية صورة جديدة هراسم قدعة للبلاد . وكثير من المواضم التى كان 
يحج إليها السیحیون فى مصر وف العراق إنما كانت مواضع مقدسة عند الوثئيين 
من قبل » و تكن أعياد القديسين الى كانت تعمل فى الأديرة الناشئة هناك 
إلا صورة جديدة ة لیا الآلمة القدماء ؛ ول براض الذين دخلوا فى الإسلام من 
أهل تلك البلاد يأن حرموا من الاحتفال بهذه لیام ای كانت تزدهى بها حياة 
ابم وین من قبل » ولكن السلین خلافا للسكنيسة المسيحية ؛ أنفوا فى 
الغالب من وضع الأساطير » وقد تركوا النصارى يتصرفون فى أمورثم الدينية . 
من غير تدخل فى ذلك » واشترکوا فى الجانب الاجتاعی السل من تلك الأعياد 
کا سل آباؤم من قبل ؛ فثلا كانت أعياد أهل بغداد تكاد تکون نصرانية من 
كل وجه 5 وكانت أعياد القدديسين فى مختاف الأديرة أ كثر الأعياد نصنباً من 
احتفال الناس ؛ و ؛ ولكن هذه الأدبرة كانت لا تخاو حتى فى غير الأعياد من الزوار 
الین لا تر بطهم بالدین ص60 . وكانت الأديرة ببساتینها الفسيحة » وقاعات 
شرابها البار دة مجتم. أهل البطالات ومقصد طلاب الاذات من البغداديين » 
وكثيراً ما يقترن كر الأديرة بذ کر الشراب ىكلام الشعراء » قال ابن المعتز: 

بدير الطيزة .نقری اذا م لدى القس لما أتيناه زور 
(۱ .کتاب الديار ات الشأبشق.ص ۱۸ 


وكان شراب القربان مشهوراً بتوع خاص » ويقول ابن المنز: 
1 آردت التق فا ترکتی خندریس يديرها طأووس 
من شراب القر بان بوصی الم اس خزان بیتها والقسوس 
و يكن المال فى مع تلف کر عا ندم ۱ تند أحمى إبراهي بن القاس 
الكاتب حوالی آواخر القرن الرابع معاهد اللهو القاهرة » وذلك فى تصيدة 
له قالها حن فيها إلىمصر ویذ کر معاهد وها » کصاید الفزلان مجانب الأهسام » 
ومواخير الجيزة وجسرها ل و بستان الاس وملعب دير صرحا 3 دسا كلها 
دير القصير » وكان على جبل لق ؛ وكان له منظر جميل » وهو یقول فيه : 
د بت فى دير القصير مواصلا نهارى يليل لا أفيق من السكرة© 
00 0 1 5 5 و ۸ ٠‏ ۶ 
وقد امس ابو المتش مارو به" الطولونى أن تبنى له فى أعلى دير القصير طبقة 
لا أر بع طاقات على ابلهات الأر بم . 
وكان بوم أحد الشعانين بوم عيد كبير للعامة ؛ ولابد أنه كان عيداً قدعا 
من أعياد الأشجار وخصوما أشجار الزیتون ‏ » وکان فى مصر سى عيد 


(۱) ابن العز (دبوان) ج ۴ ص oct‏ وى شلتبرحر Schiltberger‏ أنه 
وجد قساوسة الروم فى المملكة الاسلامية یفتنلون خارین (انظر, : Bibl des Literar‏ 
0 .5 ۷۰۶۵۱۳8 وكذلك كان الرهیان اللمباری فى قری الشام یحضرون لا النييذ تحت ثیابپم . 

(۲) الإرشاد لیاتوت ج ١‏ ص 55١‏ ۰ , 

. | 4٩ تاريخ الشيخ أبى صا الأرمى ص‎ )۳( ٠ 

4 وق القرن الرابم المبلادى كانت عادة الأطفال فى هذا اليوم پیت المقدس أن بدوروا 
حول جبل الزیتون وبأيديهم سعف التخل وأغصان الزتون (انظر : وللدمامهعم Silvia‏ 
1 ه ) ولا بزال لموارئة إلى البوم يذهبون فى بوم أحد الشعانين إلى الكنيسة بشجرة كبيرة 
من الزتون » ويباركونها ویسطونها ان يدفم قيها مناً أوفر > فيجمل مقتنيها ابنه أو صبيا يحبه 
فوقها » ويطوفون بها فى الكنيسة بين أصوات الفرح » ثم مرجم القوم عليها ويأخذ کل منهم 
غمبناً حفظه للبركة . أما الأقباط فسکانت عادتهم أن يقطموا قلوب التخل وسعفه وأغمبان حت 


¬ ۳۳۸ - 


از يتونة نقط( » وكانت الوصائف فى بوم أحد الشعانين بظهرون فى تشر الخلانة 
ببغداد مز ينات فى ثياب جميلة غالية وفى أعناقهن صلبان‌منالذهب و بأیدپن تارب 
النخل وأغصانالز ن" ع . وف‌القرن‌اشحر ىكانرسم النصاری ع تين نهنا" 
العيد أن محماوا شحرة لي كيان ل شال ات 
القيامة و ينما مسافة بعيدة و یشقوا اولح بالقراءة و حملن ۱ 
الصليب مشهور رك وال البلد فى جتيع مو وکیه سهم ویذب‌نم ۳ . وکان 
الرسم عمس وسائر البلاد أيضا أن ين الكنائس فى هذا العيد بأغضان الزيتون 
وقلوب النخل .ويفركق منها على الناس على سبيل ار ف متعم الاک يأعس الله 
ذلك فى بيت القدس وی سائر أعمال مملكته » وأعس ألا تحمل ورقة من ورق 
الزيتون ولا من سعف النخل فى كنيسة من الكنائس » وألا.يرى من ذلك 
شىء فى يد سب رلا نصرانی؟ . وكان الخيس القدس يسمى في مصر خیس 
المدس » لأن عامة النصارى كانوا يأ كلون العدس فى هذا اليوم ؛ 0 المدس 
يعتبر طمام الحذاد » وكان نصاري مصر يأ كلّنه فی کل يوم چت( . وف الوم ` 
خیس المد س کانت. تضرب خراريت قنرق على أهل او" . وكان أهل 


حت الزيتون يوم سبت العازر ویضفرونها زيتوئة كبيرة بالمبلبانویکللونها بالشموع ویرفمونما الى . 
حل إقامة البطريرك » 7 وضع بوم الأجد آمام امیتکل ويبتدى الاپا فى القداس ء وحمل 
الشجرة إلى كل ركن من أركان السكنيسة الأربعة ويقرأ أمامها فكل ركن سن أحد الأناجيل 
الأزبعة 6م م يأخذ الناس. مئها على سبيل البركة » وكان بعش دورو بالزيتوية فى الأدرة 
والطواحين والأفران (مجلة المعرق ج ۸ (عام ۱۹۰۰ م) ص ۲۰۲) . 

02 افطظ للبقريزى ج ۱ ص 574 ۰ ۱ ۱ 

)۲( ,الغا ج س ۱۳۸ ۰ )۳( نيبي بن بسميديخطوطياريس س 1١4‏ با ' 

(4) فص المبدر » وان من العادات الخامبة باللعماری فى هذا اليد ليس الثياب الييش. 
( دیوان الشريف الرضی س اأ5). 

(ه) الز ا ی تج شتینسزیدر ی 4 4 :8 ۱۷۶۰۸۲۵۷ ۷۳۶ 


ت 


- ۲۳۹ - 


الاسکندر ية فى بوم ميس العدسيخرجون إلى النارة با كلهم » فنهم من یذ کر 
نومیم من يصلى ومنهم‌من یلهو» ولا بزالونهناك إلى نصف انار“ وف الشام 
كان هذا اليوم يسمى این الأزرق أو خيس البیض » وكان يباع فيه بأسواق 
القاهرة بيض مصبوغ عدة ألوان « فيقاس به العبيد والصبيان والنوغاء» وينتدب 
من جهة تسب من برد عنهم )۲ . وفى بوم عيد الفصح ببغداد كان السامون 
والتصاری يقصدون در ”مالو شرق بغداد بباب الشياسية على نهر الهدی » 
١‏ وليبق أحد من أها عل الطرب واللهو إلا حشره » وهناك يدور الشراب » وى ذلك 
قال أحد الشعراء : 

نتلاعبت بعقولنا نسوانه ٠‏ ووقدت " بخدودنا نیرانه 

کی نت لا الط یا وال ر محر و 

ركان ميد دير الثغالب نی آخر سبت من آیارل » وهذا الدیر بتع فى الجائب 
رى من بنداد عند الموضم العروف يباب الحديد » وكان لا يتخلف عن عيده 
000 والسللين » لأنه 0 00 نيه امن الننائن 

لنخل والرياض ولتوسطه فى البلد"** » وكان فى اليوم الثالث من نشرين الأول 

اه رز بقطر بل عربى دجلة » وكان من 
الأعياد المظيمة بینداد ؟ جتمم آهلها إلي د كاجتاعهم إلى بعض أعيادم » ولا .ببق 
أحد من أهل الطرب واللهو إلا غرج إليه » كل منهم علی-حسب قدرته » فنهم 
من یی فی ال بازب » وم من رکب الطيارات أو السميريات » ویتدانسون 
نبا بظیرون به هتاك من زيم » ویباهون بها يعدونه لقصفههم » ویضرون دبره 
١‏ (۱) تفس الضدري ۱ ص ۱۸۷ ۰ 

(۲) ش الصدر ج لله 2 


(۲) کتاب الديارات لشاپشق س ٤‏ !| ب ب . 
)+( نفس المبدر ص ۸ ٣‏ » وکتاب الآثار الباقية ابيد وى س ۳۰ 


— و سب 


وأ كنافه وحاناته » ويضر ب لذوی البسطة منهم الحيام وألفساطيط » وتعزف عليهم 
القيان» فیظ لكل إنسان منهم مشغولا بأسره » ومكبا عل هوه » نهو أجبمنظر 
.وأنزهه ؛ وأطيب مشهد وأحسنه۳. وكان الغريبألذى هبط بغداد ويسأل عن 
آجب زآبپی ما يستحق أن ری فا یس" ويتسلى بأن ینعظر شهراً روية 
عيد أشعون . وکان عيد بربارة يُممل فى أول الشتاء (الرأبع من کانون أول) + 
وكان السامون يعرفونه » فيقول القدسی إنه من أعياد النصارى التى يتعارنها 
سامون ويقدرون مها الفصول » و به يعرف وقت الأمطار 9 ومن أمثال الناس : 
إذا جاء عيد بربارة فليتخذ البناء زمارة ؛ يعنى فليجلس فالبيت 4 والقدسى 
يفتخر بأنه رأی عيد بربارة”" . وف ليلة عيد اليلاد (۲۵ ديسمبر) وعيد الشنس 
کان حتفل بها بإيقاد یزان وقد تكلم ابن بارهم الشيعى الفارسى التو 
عام ۳۸۱ هس ٩٩۱‏ م“ عن الملة الى من أجلها وقد النصارى ليلة عيد ايلاد 
ويلعبون بالجوز » وروئ” عن وهب بن منبّه أنه لا ألا اخاض مرم عليها 
السلام إلى جذع النخلة اشتد عليها البرد تعمد بوسف النجار إلى حطب عله 
حوفا كالمظيرة » ثم أشعل نیا نار » تأصابتهااسخونة الوقود من کل ناحية 
حتى دفتٌ ؛ وکسر فا سبع جوزات وجدهن ف خرجه تأطعمها » ومن أجل ذلك 
وقد النصارى النيران ليلة عيد الیلاد ويلعبون بالجوز. » ولكن السلمین كانوا 
متفاون أيضا بليلة الوقود. التى يعرف بالسدّق”© والتى کون بحسب قانون 

)00 كتاب الديارات ص ١84‏ اب ء والييروق فى انار س .۰ 

(۲) الندتی ص ۱۸۲ ۰ 

(۳) تنس امسر س 4۵ ٠.‏ ۱ 

.. (6) کتاب العلل مخطوط برلين رقم ۸۳۲۷ س ۳۲ ۰۱ 
(0) سکویه ج ه س 4۷۹ وما بمدها . 


۴۶۱ - 


مسعود لمشرة ی من بہمن ماه(" » وتکون بحسب ما ذکره ابن الأثير 
وأو الفدا فى ليلة عيد الیلاد*؟ . 

ˆ زک ان الجوزى فى عام £۲۹ ه -- ۱۰۳۸ م عن قوم من أهل عكبرا 
آنپم « اجتسوا فىليلة عيد الميلاد لإشعال الناز علىعادتهم 6 وجرت العادة فى 
القر نالرابع المجرى بالتبخير یل الرتود فمالضرة » وصار فىرسوم اللوك فى ليلته 
:إيقاد النيران وتأجيجها » وإرسال الوحوش فيباء وتطيير الطيور فى لبها » والشرب 
"والتلمی حوطا » ويقول البیرونی بعد حكايته اذلك « نتم الله من كل متلذذ بإيلام 
خيره من الماسين غير المضرين ۴*96 . وكانت أشهر ليلة وقود فى القرن الرابع فى 
عام ۳۲۳ ه - ٩۳۵‏ م نی هذا العام أعس القائد مداوريج أمير بلاد الجبل فى 
خرب إبران قبل ليلة الوقود بمدة طويلة » أن تجمع الأحطاب من الجبال والنواحى 
البميدة » وأن تنقل فى الوادىالعروف بزرين روف قرب أصنهان » وأمى يجمع لفط 
والنفاطين والزواقات ومن بحسن معامتبا واللعب بها » وتقدم باعداد الشموع 
العظام » ول يبق جبل مشرف رلا تل“ اه إلا وضعت عليه الأ سطاب والشوك » 
۰ وصیدت له لفربان والحّدا وع بناترها وأرجلها الجوز الحشو مشاقة ونفطا > 
رل عجلسه انلاص تائيل من الشمع وأساطين عظام لم بر مثلها لیکو الوتود 
فى ساعة واحدة على الجبال ورءوس اليفاعات وفى الصحراء وعلى الطيور التى تطلق » 
م عمل له اط عظے فى الصحراء اتی یو امن دار 6 وجمع فيه من الميوانات 
والبقر ولتم لاف كثيرة» وز مال تحجر المادة له هفرغ من جميع ذلك 
وحضنر الوقت الذى ینبنی أن مجلس فيه مع الناس للطمام ثم للشراب خرج من 


۱ ۰ ۲۲۷ الاثار الاقية للتيروف س‎ )١( 

(9) ان الأثير ج ۸ س ۲۲۲ ۶ وأبو الندا حت عام ۳۲۳ ه (ج ۷ ص ۳۸۸) 

(۳) التظم س ۰۱۹۲ ٠‏ (4) الآثان لیرون س.۰.۲۲۹ * : 
ا (۱5) 


بت ۲۲ 


منزله ثم طاف ع ىكل ذلك فاستحقره واستصغر شأنه » قال وذلك لأجل سعه, 
الصحراء » ولأن البصر إذا امتد فى فضاء واسع ثم انقلب عنه إلى هذه الأشیاه. 
الصنوعة استحقرها و إن كانت عظيمة » واغتاظ ودخل إلى خيمته » + واضل 
ولا وجهه إلى خلاف الباب والتف بکساثه اعلا یکلمه دا ؟ . وف أيام بر 
الفاطمية عض ركان يرق على أر باب الرسوم ورجال الدولة جامات 1 القاهرية, ‏ 
وقربآت, ابملاب وطيافير الزلابية وماء الورد والسيك البوری م وكانت توند. 
الموأنيت والشوارع بالفوائيس » ويعطى لافقراء فوانیس يحماونها فى ۳ وم : 
على ذلك درم . وكان حتفل سيد النطاس تس اجتفالا كيرا وهو يس ید 
النطاس لأن كثيراً من النصار ی كان علس فيه فى اليل ¢ روف هذا اليوم تسه 
لا تزال إلكنيسة الرؤبية فى عصرنا تحفل بيد الم القدس » وکان من الرسوم. 
الإدعة عمر أن برکب متوك الشرطة السفلائية ليلة الفطأس فى موکبکبیروتوقد ‏ 
بين يديه الشموعالوكبية والشاعل ؛ نيطوف الشوارع وينادى ف الناس ألا ختاط 
لمون بالنصارى ق تلك الليلة» ولا يتكدوا علبهم عيدم » وذلك أن النصارى. 
كانوا فى سحر تلك الليلة خرجون إلى شاطی" النیل و ینطسون فيه » وکان رم 
اللكية خاصة أن يخرجوا من كنيسة ميكائيل التى بقصر الشمع إلى: شاطی النيل 
فى نمم وفير بالقراءة الملسّنة والصلبان الشهورة ویصاوا ويخطب الأستف إلرأس 
علبهم باللغة العربية ويدعو للسلطان « ركان لأهل مصرّوأهل ال والذاهب بها 
فن هذا ايد من لب دارع مالا يكون لم فى غيره مرت أيام السنة 
وآمیادها »”" ل المسعودى فى ليلة النطاس : « ولليلة الغطاس عصر شأن. 


)۱( ان سکویه ج هس 4۷۹ وما بمدها» وان الأثيري ۸ س ۲۲۲ وما بمدها > . 
. وأبو الشدا تحت عام الام وعو يغؤل 1ن كان فى ذلك السيمط آلف فرس وألف رأس بت 
. (9) الخطط للتريزى ج ۱ ص ۲۱۸ . 

فرق يحي إن سعيد خطوط باریس س ۱۱٩‏ ب . 


۲۳ - 


جوز أهلها » لاينام الناس فما » وهی ليلة عشر تمفی من کانون الثانى » ولد 
حضرت سنة ثلائین وثلاثمائة ليلة الفطاس فى مصر والأخشيد همد بن طنج فى 
داره الممروفة بالختارة فى الجزيرة اارا كبة للنيل والنيل مطيف مها » وقد أعس 
تأسرج من جانب المزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل خير ما أسرج أهل مصر 
من الشامل والشمع » وقد حضر النیل فى تلك الليلة مثو الألوف من الناس من 
السلمین والنصارى ؛ منهم فى الزوارق » ومسهم فى الدور الدانية للنیل ؛ ومنهم على. 
الشطوط » لايتنا | کرون|-لضور وبظهرو نکل ماعکهم اطهارهم ال کل‌والشارب 
واللاس والات الذهب والفضة واطواه واللاهی والعزف والقصف » وهی 
أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سروراً » ولا تغاق بها مرب یطی كثرم 
ف الديل » ورون أنه امان من الرض وشن من الداه 6( . وکانت السادة, 
أن كا سوق الشماعين بإضاءة كبيرة » وکانت حوانيته لا تزال مفقحة إلى نصف 
الیل بتصده كثير من الناس » ؛ وان 4اس فيه فى الليل بغايا يقال لهن زعیرات. 
الشماعين لحن سما يعرفن بها » وى أبن الملا آت الطرح وف أرجلين سراویل 
من أديم أحر» وك يعانين مار" . .وف عام ۵ س ۱۰۲۵ م ازل 
أمير الژدتین الظاهر لنظر النطاس ویبه الحرّم » وضرب پدر الدولة متولى 
الشرطتین خيمة للخليفة 7 مه » وأعس الكليفة بأن توقد التار والشاعل فى الليل 
وكان ود کی "© . وکان عید الأحد من السوم السیی عيداً من أعياد 
الاه و عند المسلمين. ».كان یسمل فى دير اثلوات بعكبرا المشنورة ة بنبيذها » ويبلغ 
الهو أقصاه نی ليلة الاشوش « وهی لياة اختلط النساء فا بایجال: ؛ فلا برد أحد 
يده عن شیم ولا برد أحد أحداً عن فی » وهوممادن الشرا اب ومنازل القصفه 


)0 هرو ج اذهب للسعودى ج + س سب 0-7 
(۲) الخطط لنفريزى چ ۲ش ٩٩‏ ۰ نفس المميدر قلاعن النتيشحى . 


YE4 -— 


ومواطن اللو ٩۲‏ ; وقد تکل ابن خلدون 3 مع أنه من المتأخر بن ؛ عن شىء . 
يسمى اللکرج » وهو تماثول خيل مسرجة من الكشب معلقة بأطراف أقبية ' 
يلبسها النسوان‌و محا كين بها امتطاء الیل » فيكرونويفرون ویثاففون ۳. وكان 
فى يوم الأحد الرابع من العو عيذ در دژماس » وكان تجتمع إليه نصارى 
بداد ولايبق أحد من حب اللهو والخلاعة إلا تبعهم » وكان الناس يقيمون 
۳ ا . 

ركنن اه ال هد السارى مم مرد رفاك 2 اة 
السالون وهو ميد اللروج لسجن وسف بالجيزة » وکانت عادة العامة والسوقة 
أن يطونوا قبل المروج للسجن أسواق البإد بالطبول والبوقات لیجسوا من 
اتتجار ما ينفقونه فى خروجهم + ولکن حَدث فی عام 416 م س ۱۰۲۵ م أن 
اشتد الفلاء فانتنم التجار من الدفع » تأمس الذليفة الظاهس" التجار بأن يدتعوا 
ماجرتبهالمادة» وأن يطلق للحتفلین ضف ما أطل لم فىالسنة الاضيةء نفرجوا 
إلى السحن بالميزة ومعهم الماثيل والضاحك وانلیال واکیات والسماجات» 
وخرج اللليفة إلى الجيزة وأقام بومین حتى رأى الجاعة فضحك منهم 
واستظرفیم ** .وکان للناس عند خلیج امور مجتمم يكثر فيه موم ولعبهم . وف 
سنة 418 ه كان ثالث الفتعم فاجتمع عند كنيسة القس.خلق كثير من النصارى 
والمسلمين فى انلام للا کل والشرب والاهو » وشوهد من سکر النساء وتبتكهن 
وحلهن فى نات المالین سکاری واجتاعهن مم الرجال ما يقبيح ذ کر" . وما 
كان يعمل بمصر عید الشهید فى الثامن من مابو» وکا النصارى يلقون فى النيل 


(۱) كتاب الديارات س ۲۷ ب ۔ (؟) مجلة السرق ج 9(هام 15-5) ص ۰۷۰۱ 
(۲) كتاب الديارات ص ۲۱ .0 (8) القريزى ج ٠‏ ص ۲۰۷ نقلاعن السبحى . 
(۰) تقس المدر ج ۲ س ۰۹5 : 


س نل س 


فى هذا اليد تبتا من خشب فيه إصبع من أصابع أسلافهم الو » وبزعون أن 
النيل لا يزيد فى كل سنة إلا مپذا :ركان ايا الناس ذا الميد بذاحية شبرا » 
وكان برحل إليه عام عغلم للفجور واه ووالفسق » زنیه يصرفون أموالا لا نحمى » 
وكان يباع فيه من افر خاصة عا خط" تررم ترجو اام 
الناصر مد بن قلاوون فى القرن الثامه ” ,' 

وكانت أعياد رأس السنة ثلاثة : 

۱ عيد رأس السنة الفارسية والشامية وهو أول ار بيع 

۲ لس « J) J»‏ القبطية ٤‏ صرء وهو فى خر أغسطس . 

مس « « « الهجرية» وهومنتقل فى أثناء السنة اليلادية . 

وکان إلى جانب هذه الأعياد نار رأس السنة الفارسية التدعة » وهو فى 
وقت الا نلاب السینی . ۱ 

رکانتالمادة بالإجمال أن يحتفل بعيد الهزوز وهو ميدأ السنة الشمسية 
بتبادل المدايا » نكاري. الخليفة فى بغداد يفرّق على الناس أشياء منها تماثيل 
مصنوعة من عنبر» منها ورد آحر مثلا"؟ . وکان رسم ماو السنامانيين بخاری. 
أن مخلعوا فيه على قوادم انكلم ا ية والصیفية ٠‏ . وکان خلناء:الناطمييت 
يهدون للناس فيه الكسوات وا والطعام”*» . وفى هذا اليوم كان أسحاب السهاجات 
يظهرون بين يدى اللليفة فينثر عل م الدراثم » وكانوا یفتر ون منه لقطیا » حتى 
ےک أنه دخل إسحاق على التوكل فى بوم نوروز وأ حاب السماجات بين يديه 
وقد قر بوا منه حتى جذبوا رداءه ؛ فغضبإسحاق وخر ج فاس التوكل برد وسال 


(۱) . شس المبدرج ١‏ ص 1۸ ¬ 1٩‏ . 
(؟) كتاب الديارات س ۲۲ ب . (۳) الاثار الاقة للليروق س ۲۱۷ . 


. ۲۱۸ ض‎ ١ الخطط للقربزی ج‎ )٤( 


لس اع س 


قال له : أتجلس فى مجلس يبعذلك فيه هؤلاء التكلاب حت يجذبوا ذيلك» وکل 
واحد منهم متذكر بصورة متكرة فا بومن أن کون فهم عدو فیلب بك » فتی 
كان يستقال هذا ولو أخليت الأرض منهم ؟ فقال التوکل : يا أبا المسين » وال ' 
لاترانى على مثلها ید ۳ . وكانت العادة فى رأس السنة الفارسية والقبطية أن 
يرش الناس بعضهم بعضأيالماء» وقد منم ذلك فى الشرق عام ۲۸۲ ه همهم د 
على أن روف یتک عن الرش ووجوده عام 4۰۰ ه”" . وک لنا الرحالة 
الصينى واج بن فى (۵ا-۷1-ع n‏ ) الذى طاف بالمشرق بين عای ۹۸۱م 
۳ م عن أهل مدينة طرفان ( كانتشانح ) أنهم يعملون. أنايب من النضة 
والنحاس وعلؤونها الاء و برش بعضهم بعضا » وقد يعزحون أحياناً فيرشون الاء 
بأيديهم » وم يزعمون أنهم بذلك يضعفون حرارة المزاج ويدنسون الا ساض ٩"‏ 
وكان العامة بمصر فى النيروز ينتخبون رجلا يسمونه أمير النيروز» فيطل وجبه 
بالدقيق أو ابر ويركب فى الشوارع على جار وعليه ثوب أحر أو أصفر » ويسير 
معه جم كبير فیتساط على الناس فى طلب رس رتبة وف يده دفر مثل دفار 
الحتسب » فن ل يدفم ارم رش بلاء ممزوجا بالأقذارء وكان الناس يضرب 
er‏ بسضا بالجاود والأنطاع الفقراء فى الشوارع والأغنياء فى دور » ورجال 
الشرطة لا یمترضون على ذلك » وإن غلط مستور وخرج من یت یه من رشه 
ويفسد ثیابه ويستشف مرمته » ناما أن یفتدی نفسه و إما أن یفضح »كان يرش 
الاس الاء فى ال مارات » وى التکر فى الدور أهل اللسارات . وكان التلاميّذ 
فى مكتيهم بهجمون على ممليهم 4 وكثيراً ما رمونه فى البستر حتی يفتدي 'نفسه 
بالال > وفى عام ۷۷۵ ھ سد م منع السلطان من رش الاء» وفى عام “م م 


(۱) کاب الدیارات س ۱۵ س ت . 
(۲) تاريخ الطبری ‏ ۳ ص ۲۱4 . (۲) الاثار الباقية س ۰۲۱۸۰۲۱۵ 
JA, 1847, I. ۳۰ 58. (£)‏ ۱ ۱ 


تست ۷ — 


- ٤۷م‏ أبطل الخليفة هذا مد ولسكنة عل ة e‏ 
وقد استمر يُؤدب.الناس DN‏ ب فل ينفم التأديب © . وظل جار د با هکل ۴( 
حتى أبطله السلطان برقوق فى أواخر القرن الثامن المحرى . رنستطیم أن 
شيل ان لباب مرآ تشبه عيد الكرتفال شباً وا » لأن أيام 
الكس الى تقتبی بها السنة القديمة عند املیم یکون الأمر فيها لمیر من 
الفوغاء » وهی تسیرمم النيروز » وتتسشی مع القمر متنقلة فى التقويم © ۹ 
العم اس جيه ا ولا 
ارشاش ) إلى الیم بو وفك 5 ارشاش بنفسق فى یداد و 7 عید _سمی 
عي الکوسج وهو يشبه غید آلکزفال » و نومه یکون مع الأيام الؤسة التى 
تکبس بها الستة الفارسية » وکان الاحتفال به فى وقت من الأوقات يكون فى 
آخر نبراير؛ ولكنه وقع فى أول نوفير.بسيب اللکیس فى السنة الفارسية : وکان 
الكوسج يركب على 'بغل ويطوف الشوارع بالمدن الفارسية والعراقية ويطالب 
الئاس » فن تأخرى دقع ما عليه رشوا عليه ما يفسد ثيابه 0 ديدم البعض أن 
اله فى هذا اليوم يقد دو حظوظ الناس من سعادة أو شقا ءا کان الناس یعتقدون 
ذلك فى أول الستة قدي » وکات هذه الا م أيام الهو والطرب و إظهار السرور 
عند الفرس 0 

)۱ الولاة الکندی س £41 ؟ والقریزی فى امطط ج ١س‏ ۷ ۶6 «واليرول 
عصر فى أغسطس حيث بوقد الئاس الثار وم‌شون الاء » انظر زج قرطبة اسنة ۱ م طبعة 
دوزى ص ۰۸ . (؟) الخططج ۱ س ۲۱۹ ۰ ٩۲‏ . (©) وکذاك فى 
آوروا الأيام الق بين ليلة الميلاد وليلة الفطاس » فى بعش أجزاء انا يضرب الأطنال آباء۸ 
وأقاريهم فى عبد اليلاد » وكذلك :فى بلغاريا يضرب الخدم ساداتهم فى رأس السنة , 

(4) الاثار الباقية للبيروى س ۲٠١‏ . (ه) مجلة السرق يلد ۳ س ٦٦۸‏ . 

(5) مروج الذهب ج ۳ س ۰۱۱۲ والآثار الباقية س ۲۲۰ » والفزوين على «امشن 
السيرى ج ١‏ من ۱۲۷ ۶ والعالى فى يجلة, .389 ١ ZDMO, VI, s.‏ 


سل 8 ؟ — 


ركان بعد عيد النيروز عانة وأر بعة ونسعين بوما عيد الهرجان » وكان 
يُتبر أول أيام الشتاء » وظل إلى جانب التهروز أ .كبر الأعياد ؛ وكان النأس 
یتهادون کا يتهادون فى النیر وز ؟ وكان القواد ورجال دار اللخلافة تخلم علمم فيه 
ملاس اتا ركان العامة بشیرون فيهالفرش والآلات وكثيراً من ملاس( 
ركان هذا العيد عتاز خاصة بأن الرعية هدون فيه إلى السلطان . وقد جاء المهرجان 
مرة وأو إسحاق الصالبى فى المبس بأمر عضد الدولة » فكتب إليه قصيدة وبا 
إليه مم درم خسروانی وجزء من كتاب » نکان ما قآله : 
أتتك المدايا نيه بين موفر على تدر الهدی وبين زهيد 
فکان احتفالی فى المدية درا يطير مع لافس بوم رکود 
وجزب لطيفاً ذرعه ذرع حبسی وتقييده بالشکل مثل قيودى”” 
آما رأس السئة الحجرية فانه لا كان متتقلا داعا ليس له موعد ثابت لم 
يصر عيداً من الأعياد الشعبية » بل ظل عيداً فى قصر الخلافة لا حيط به 
ما کان حيط بغيره من النخامة » وكان الناس يتهادون فيه یضاث"؟ . 
وكان من العادات بقصور العباسيين ثثر الزهور » وهی عادة أصلها يرجم إل 
الأعياد الطبيعية » ويح عن الخليفة المتوكل - وكان حبا للم أنه أمر أن 
زت لذلك خسة لاف درم وان بالجرة والصفرة والسواد وغيرها لتنار 
على أسحاب الرتب بقصر الللافة”“ . وكان يصنع للخليفة بمصر قصر من الورد 
بقربة من قرى قليوب كان بها جنان وورود كثيرة ؛ وكان الخليفة يخرج ف ,رم 


( 


)۱( يتيمة الاهر ج 1 س ۱۰ > والآثار للبيروئى ص ۲۲۳ » ودنوان کشاجم فى كثير 
من الواضع . (۲) مرو ع الذهيج ۳ ص ٤۰‏ + وسکردانعی هامش املاة س ۱۱۳ ۰ 

(6) يقبمة الدهررج ۲ س ۸ه . ۰ (4) فا یتتی بعال فارس انظر ابن الأثي 
اج ٩‏ ص 4١‏ » وفيا مختس بسر راحم القریزی ج ۱ ص ۶4۹۰ ۰۹۳ 

(ه) كتاب الديارات س 58 ت . 


وعم سد , 


يسمى بوم قصر الورد إلى تلك القرية متنزها » ويخدم هناك بضیانة عظلیمة ۳ . 
أما العيدان الدينيان عند السامین فهما عيد الانحی وعيد الفطرء وكانا إلى 
جانب النيروز انفارسی أ كبر الأعياد عند أهل ینداد۳؟ » وكان أهل البصرة 
پستنون الأضاحىسنة وأ کثر ء ثم تباعلميد لطر ی وا 
وك أنه فى آخر بوم من رمضان سنة ۳۸۰همل يأس الصقلبى صاحب الشرطة 
السفل السهاط وقصور السکر والقاثيل وأطبااً نها تمائیل من الماوى » وحمل 
أيضاً على بن سعد التسب التصور وتمائيل السکر وطافا بها فى شوارع القاهرة . 
وكانت تعمل أسمطة أخرى فى القصر يحضرها انلليفة بنفسه فى يوم عيد الفطر 
وعيد النحر » نی عيد الفط ركان يعمل ماط طوله ثلائمائة ذراع فى سبعة أذرع 
من انمشکنان والفانيد والبسند ؛ ناذا صل انلليفة الفجر جلس ومن الناس 
من ذلك السياط (مائدة طويلة) المدود نهجمون عليه وینپبونه ويحملونه”؟ . 
وكان هذان الميدان ها المیدان الوحيدان الکبیران اللذان كانا حتفل مهما 
الأسبة الإسلامية احتفالا رسميا » وكان اذلك یبلغان منتبی الروعة والأبهة فى 
البلاد الثى یکون الشعور الاسلای فيها على أقواه مثل طرطوس"**؛ حيث كان 
يأنى اة المسدين من کل أنحاء الملكة الإسلامية حى كان عيداها يعتبران 
من محاسن الإسلام . ولا ضاعت من السامین طرطوس بقيت صقلية مشهورة 
سن عيديها”" » وکان بذع ف شيد ال ناف که , 


(۱) الخطط للمتريزى ج ۱ ص ۸۸ . 
(۲) تاریغ الطبری ج ۲ س ۱۱۷۰ (8) ۰ (۳) الأفالىج ۲ ص ۱۲ ۰ 
(4) القربزی جا س ۲۸۷ ء وأبو انحاسن ج۲ س۷۳) وما بعدها » ورحلة ناصر 
خسرو س ١64‏ من ترجة شیفر ».وما حكى عن المبكسى فى کتاب بكثّر :361 Beek,‏ 
Degyqtens 1 ۶. 71 ff, 1‏ عاك لطعوع0 2۱۱۲ age‏ 
(ه) تاريع بداد خطوط باریس ص ۱۶ ب وأو احاسن ج ۴ ص ۱۷ ۰ 
)٩(‏ القدسی ص ۰.۱۸۳ 


7 ال — 


رکان شهر رمضان هو الشهر الذى يتج فيه منتپی الکرم عند السلین » 
وعک عن الوز ير ابن عاد أن داره كانت لا تخاو فى كل ليلة من یی رمضان 
من ألف نفس تفطر نپا » وأن صدفانه وقرياته فى هذا الشهر كانت تبلغ 
مبلغ مايطلق منبا فى جهیم شهور السنة”" . وكان ازدياد التكريم لانى علیه ‏ 
السلام بين أهل الصلاح والورع سب فى أن صار يحتفل بمولده حوالى عام 
. .مه » وکان ذلك بدعة فى نظر المتمسكين بالعادات الإسلامية الأولى » وى 
عن اللکرسی التوفی عام ۵۳۶۳- هم » ركان من الزهاد المتعبدين أنه كان 
لايفطر إلا فى العيدين وف بوم مولد النى عليه السلا 
المجرى أبطل الأنضل بن أمير ابلیوش أس الموالد الأربعة » التبوى والموی 
والفاطمى ومولد الإمام ا اضر . على أن أول من احتفل يوذ البى عليه الام 
احتفالا عظیا هو کا يقال س الأمير أو سعيد مظفر الدين الأر بى التوفی 
عام a‏ — ۱۳۳۳ م ٠‏ وف ذلك الميد كانت العادة جاربة بقراءة السيرة 
النبوية مع إيثار الكلام فى قصة المراج ؛ فكان ذلك عو كبيراً على تكوين 
الننيزة الو ة2 
وكان أم الاعیاد العائلية عيد الحتان » و يكن'قد ضار بعد عيداً « خاضًا » 


وف القرن السادس 


)0 يقيمة الدهس ج ۲ ص ۳۰ ۰ ی 

Nr. 129 )۲(‏ 37 ۷۰ 0 ۵0 ۸. (۳) الخطط لمقريزى ج ۱ ص ۸۳۲ ۰ 

)٤(‏ الزرتاری ج ١‏ ص 74 6 وکان يغد إلى هذا امد الى يقيمه الأمير وائف 
الئاس من بنداد والوصل والجزيرة وسنجار و نضیبین بل من فارس » مهم العأماء والمتصوفرن 
والوعاظ ء والثراء والشعراء » وهناك یقضون فى أربلا من الحرم إلى أوائل ريبع الأول ۰ 
: وكان الأمير يقم فى الشار ع الأعظم مناضد عظيمة من الحشب » ذات طبقات كثيرة بعضها فوق 
بعش » تبلغ الأريم واس » ويزينها ويجلس علها المغنون والوسیقیون ولاعبو الخيال <ق. 
أعلاها ء وم يكن للثاسشفل إلا الى أمام تلك المناضد والمتم عا يقدم لهم : وكان الأمير فى 
ليلة المولد نفسها يركب فى الشار ع وبين يديه الشموع العظيمة كل منها مس بوط فى بل : وكان 
العيد یتدهی عوكب ووامة (ان خلسکان طبعة فستتقاه > „(f1‏ 


نتب 6٩‏ ۲ س 


لن هکان لابزال محتفظا بالكثير من خصائص أعياد باوغ الشباب عند القدماء » 
وکان الرجل یکره أن شختن لابنسه منفرد؟ ؛ ولذلك عك عن الليفة المتتدر أنه 
فى سنة ۸۳۳۷ ختن خسة من أولاده وختن قبل ذلك جماعة من الأيتام » وثثر 
فى هذا انلتان خسة | لاف دينار ميناوماثة آلف درم ورقا » وزرقت فيه درام 
وكسوة » ويقال انه بلغت التفقة فيه ستائة ألف دینار*. وحكى أو جعفر الجزار 
عنعام ۰ ۳۵ هس۵۱ م أنه هذه السنة « أ إسماعيل بنالقائم (الفاطمى) أن 
يكتب له أولاد القواد ووجوه رجاله من كتاة » والعبيد والجند وضعفاء الناس‌من 
اهل‌التیروان وغيرهاء لیختنوا وحسن هم بالکُی‌والسلات » فباغوا أ كثرمن 
عشرة ]لاف » فابتدأً ی ختانهم » ول ولانموأطم خاصة الناس وعامتهم » وأعطى 
الصبيان علىقدر صرانبهم من ماثة ینار لكل واحد إلى مانة درم وأقلمن ذلك » 
کان تن فى كل بوم من خسهالة إلى أف وثلاثمائة » ذأقام على هذا سبعة عشر 
نوما » قال أو عفر المزار : فسععت من يقول من أهل انلدمة إنه أحصى ما أغق 
فى هذا اللمتان فكان مائتى ألف دینار » وحدث فى البلد عند ذلك من الاتقاق 
واللهو مالم ب مثله 6 ؟ » ركان أ كبر عيد بقصر الخلافة فى القرن الثالث المجرى 
عيد ختان عبد 0 بن التوكل » ويقال إن التوکل أنفق فى ذلك ستة ونمانین 
اف ألف برم 6۳ » وهو مقدار يشبه مايقال فى القصص انليالية ؛ ولكن مصرّف 
الأقدار شاء أن يقتل هذا الولد الذى بلغ من محبة أبيه لذ وسروره به هذا لیخ 
بعن حك قصير وأن يقضى ابنه آخر أيام حيانه فى نقر وا لام وأن يكون ابا 
مغضوبا عليه . 

ركانت حفلات الزواج أشهر أعياد تصور الخلاثة من قبل إلى جانب حفلات 


(۱) التعظم لابن اطززی شن 2 (۲) كتاب العيون والحدائق مخطوط 
رین س ۲۰۲ ب = ۵۳ .۰ (۲) کتاب الذيارات س 55 أ وما بعدها . 


سم ear‏ سب 


الحتان ٠»‏ نيقال إن نفقات زفاف هارون الرشيد بلفت -فسين ألف ألف درم » 
وإن تفقاتٍ زفاف الأمون بلغت سبعين ألف آلف درم . وف سنة ۳۱۰ ۾ 
۲ قبض القتدر علىأم موسى القهرمانة ؛ لأنهاازوجت ابنة أختها من أميركان 
مرشحاً للخلافة وأ كثرت من النثار والدعوات حتى خسرت الأموال اللي 
وكان العامة يحاولون فىهذه المناسبات أن بظهروا ملق یز ماعندم » وان 
عکن شم أن يستأجروا ازينة والالات والفرش "۳ . 

وأخيراً كان من الأعياد بوم الاحتجام ؛ وفيه يبدى أصماب الحم لد امدای 
ویشمل له آجود لام » وكان النی یقزم بپذه العملية الزن » وكان يعطى 
على ذلك حوالی عام ۳۰۰ هب ٩۱۲‏ م ينار . 


(۱) تس الصدر ص ۱۱ ت. 

(؟) زدة الفكرة فى تارم المجرة س ۱۱۹۲ من خطوط باريس . 

(۳) کتاب الاغانی ج ه س ۱۱٩‏ ۶ وانظر الفصل الخاس بالنجارة . وکان أول 
ما يؤكل فى حفلات الزواج بسب عادة أهل بغداد طام الحريسة (ديوان ابن الحجاج ۱۰ 
ص ۷۹) » وكان التثار أيضاً من العادات الق تعمل فی الزواج ( يتيمة الدهى ج ۷ ص ۰6۲۰ 

(۶) الإرشاد لياقوت ج ۲ س ۱۸۱ ۰ 

(ه) تفس السدر ج ۱ س ۳۷۰ وکان بض السکیرام يعد لنفسه مزیناً خاسا به 
(سکوبه ج ٩‏ س ۲۶۷) . 


اران ورن 
الحاصلات 


كان أهل الملكة الإسلامية كلهم نی رن بالميزء خلا] هنود 
ولسكان بلاد آسیا الشرقية من غذاؤم الأرز » وكانوا يتميزون عن هؤلاء 
الأخيرين بتوع خاص بأنهم جميعاً يش ربون اللبن » وكان هذان الشذاءان ها 
الأساسيان فى أوروبا؛ إلا أن اللي فى الشرق كان مل أرغفة رقيقة مستدبرة» 
وهی الصورة اتی كان يمل عليها فى: أوروبا فى بعض الفری » هذا إلى أن أنواع 
التمخ فى آوروباهی من جنس أنواعه. فى البلاد الإسلامية سواء بسواء . 


وكان أم حادث ف الاقتصاد الزراعى الأوروبى فى اور اوسعلی هو 
إحلال الحنطة محل الذرة والشمير؛ أمافى الشرق فکانت الحنطة قد استوطنت 
واستقر ت منذ زمان طويل » وكانت تزرع فی کانة البلاد نی یکون للاء فيا 
موفوراً ؛ آما الذرة اها بقيت مقصورة ة على الأجزاء اللافة فى جنوب الملكة 
الإملمية » ثل فوب جزيرة الب وملا لنوية وان »رن لأن ار 
سه اه 

وكانت البراق بلاداً أ کثر ما يزرع انها الحنطة » وکان ارتفاع أسعارها 25 
دليلا من دلائل غلاء المعيشة » وكان الأرزيأق فى المرتبة بعد الشعير » وقد 


(۱) مجلة السرق عام ۱۹۰۸ (ملد ۱۱) ص 21۱4 
زفق کتاب الخراج ليحي بن آدم ص لالم . 


س ع 6 ۷ سب 


استلفت ذلك نظر السینیین ؛ فیحدئنا الرحالة لنجوایتانا هانه-نه-ونا عن 
بداد قائلا إن الناس جميما. فنها يأ کلون انز واللحم والسولو 5-0 ؟ ولکنم 
j‏ أن بأ کلوا السمك والبقول والأرز ؛ رکتب صینی آخر عن مصر.حوالى عام 
م أن الناس يعيشون على الم وليل ء ولا با كلون أرزاً تیا 
ركذا ك كانت المنطة فى المكان الأول ببلاد خوزستان » ولكنهم كانوا يسلون, 
ذف الاو ترا كان رت نق ٠‏ ول يكن خبز الأرز غالبا إلافى 
طمام آهل مازندران بقل طبرستان » ومازندران بإد تحیط به الستتقعات "۳ , 
وکان يرع بفلسطينومصر نبات يشبه البطاطس عند ا ویسی‌التلق سگم 
وهو بقل نجد الدلائل على زراعته قدا فى جزر الیونان وآسیا الصغرى ومصر + 
وهو عبارة عن جذر مدوّر كبير المجم عليه قشر » وکان التبات الأساسى النی" 
يتغذى به أهل ولینمزیا قبل نجىء الأورو بيين ؛ ويصفهالقدمى”*بأنه «شىءمل ' 
قدر الفجل الدژر » عليه قش ونیه‌حدة يقلى بالزيت » ویطرح فى تن 
e ۱ ۱ 2‏ ا ۱ 
وهو يشر ویطبخ وبرى للاء الذى بطبخ فيه » و بعد ذلك يقلى باز بت" » وهو 
)١(‏ انظر کتاب هداهن ترجة هبرث ۱۷1۳۸۰ س ۱۳۷ ۶ ۱۶۶ » وکذاك" 
یذ کر سترابو 1 ۷ Stab‏ زراعة الأرز فى المراق » ولكن لا بد آنا كانت قليلة » فلا 
ید لما أثراً فى الامود » ولا جد له 3 كرا بالكلية فی کتاب کرازس »لها Krave‏ 
Archaologe‏ » وذنت اطئطة الى تررح فى الشام قبل الحنطة العراقية تسمى القبح » وی 
تد کر فى المهد القديم إلى جانب النطة العراقية » وهی الق تقلت صر بهذا الاسم (انظر : 
Kremer 5 ۷ ^ 9‏ . وفی العصر العری كانت المحنطة لفة كوفية والقمح لغة شامية » وف 
از برة المرية يسمى البر (اليبان والتبيين ج ۱ س )٩‏ + ورعا ”كان الأخير من جنس الذرة 
(وكلة 024 باليونانية ممناها اطبز » والدرفا 8٣ا‏ توم من الذرة) وكلة القمح لا تزال حق 
اليوم هی الكلمة الق نسمعها فى الشام كله ولا لسسع غيرها حق إذا وصلنا تدعس ہنا لاه 
الكلمة العراقية”حئطة : ٠‏ ۱ 2 
(۲) ابن خوقل س ۱۷۲ ۰ (۳) تس الممبدر سن ۲۷۷ ۰ 
)٤(‏ القدتى ص ۲۰۳ ء وقد رآه عبد اللطيف. فى دمشق. حیث کان قليلا ( رحلة عبد” 
اللطيف الخدادی ترچة دی ساني س ۲۳) » 42 الندسی س ۸ ۰ 
(1) رحلة عبد اللطيف س ۲۳ ۰ 


— e0 


على وعين : رؤوس وأصابع ۰ والأصابع أأحسته وأطيبه وأغلی و7 وهو 
من مأ کولات فصل الشتاء » وهو ألد ماي کل فى هذا افصل إذا | کل تالحم 
الشأن » ”. ركان ابكرم أ کثر مابزرع من الفواكه ؛ وقد ذ کرالاوروی() 
أن الكرم (شجر المنب » وان كانت كلة السکرم كانت تطاق فى المراق تدهأ 
على المقل الزروع بالجلة) حتى فى العراق كان له.للقام الأول بين الفواكه » وكان 
كثير الأصناف والضر وب:حتى بقول ابن الفقيه : « ولوأن رجلا خرج من بيته 
سافراق عتفوان شبيبته وحدائة سته » واستقرى البلدان صقعاً نسقعاً انبم 
الكروءمصرا فصرا » خقبپرم » وصغيزاً حت يبدن » لتعر ف أجناسه وإحاطة الم 
بأنواعه » بل تلا واحداً من بن لني وناحية من أقطار الأرض» لأعوزء وه 
7 ونير رذ و كاز ة فنونه واختلاف أنواعه لا درك 640 » وکانت 
عناقيد لمنب أ كبر ما تكون فى الين ء و حك أن بعض عمال الرشيد حمل إليه 
وهو يؤدى فريضة المج مرة عنقودين من العنب فى #لمين على بعير» ور يما كان 
حمل من جبال أرمينية وأذر يجان أخوة عظيمة جدا یکوز دور بعضهاعشرين 

شبراً من خشب السكرمة © وكانت الأسهاء السكثيرة التى نسمى بها أصناف 
السب أسماء شعبية إلىحد ماء مثا | والقوار بر 
ونحوها ؛ ولكنه كان ينسب فى الغالب إلى البقعة التى نجلب منها كالصقلبى والجرثى 
والملغی » ود انتشر العنب - الذى قال سترابو ( فى 17<) إن القدونيين 
كانوا أول من نقله إلى العراق”'" وفار: ت فى جیم الملكة الإسلامية ؛ ثم جاء 


(۱) الدخل لابن الحاج ج ۳ س ۱:۳ . 

)۲( حز الحوف ق درج اة أل شرفت مرن ی طبعة إسكندرية ۱۲۸۹ه 
ص ۲۱۲ ۰ 

)۳( الأحكام اللطانية طبة الجر س ۳۰ (:) ان النتیه ص ۱۲۰ . 

(ه) نفس الصبدر . )٩(‏ رسائل اثوارزمی.صس ۰4۹ 


أ ۲۵٦‏ س 


النتعم المربى غلب إلى الشرق آنواعا أخرى ؛ فثلا نقل المنب إلطائق الذى ينسب 
.إلى مديئة الطائف الجاورة لمكة إلى العراق » ك تقل إلى قرب هراة ببلاد 
آنتانستان وصار بزر ع نها" وذ كر ان حوقل عن أهل مدينة زغل وهی‌مدینة 
تريبة من البحر لليت أنهم يلقحون كرومهم وکزوم نلسعلين كا لقح التخيل 
بالطلع ال كرء وکا باح أهل الغرب 7 » وقد أضاف القرن الثالث المجرى 
إلى الفواكه الى كانت موجودة فى الملكة الاسلامية فا کبتن : وها الأترج 
والتار 3 » وكلاها کان يقدم إلى الناش فى الاحتفال عختان ا معز بن المتوكل حوالى 
منتصف القرن اثالث المجرى » وذلك إلى جانب ماعن من الفو اكه الغالية . 
وقد نوه حاى هذا انلبر فى القرن الرايع بأن هاتين الفا كبعين كانتا قليلتين فى 
ذلك اوقت » وذکرها ابن العتز فى شعره حيث یقول ۳ : . 
كأنها الناريج لما بدت صفرته فى حمرة كاللهيب 
وجنة مشوق رأی عاشتا فاصفرتم اجوخوف الرقيب . 
ويقول أيضا : 
پا حبنذا لمونة يحدث للنفس الطرب 
کلپا ككائنورة . فاغشاه من ذهب 
ولكن يظير أمهماءبقبيتا مقدورتين على طائفة قليلة من الناش . ٠‏ 
وقول السعودی حوالی عام و وس ام «وكذلك شجر النارج 
والأترج المدرّر جلب من أرض اند بعد الثلاثمائة فزر ح بمان ثم تقل إلى البصرة 
والعراق والشام ختى كثر فى دور الناسن بظرسوس وغيرها من الثفر الشای 


)0 الا سطغری ص ۲3 . )۲ ابن حوقل س )۱۲ ۰ 
(۳) کتاب الديارات للشابشق ص و ات یا 
)٤(‏ دوان ابن العتزج ۲ س ۰.۲۰۰ 


سب ۲۵۱ — 


وأنطاكية وساحل الشام وفلسطین ومصر» وما كان يعهد ولا يعرف فعدمت منه 
الرواتم الطيبة واللون امسن الذى وجد فيه بأرض المند لمدم ذلك المواء 
والقربة وللاء وخاصية البلد ٩۱۳»‏ . وكان للخليفة القاهر فى بعض الصحون بقصره 
بستان نحو من جريب قد غرس فيه النارتح وحمل إليه من البصرة وعمان مما 
. حل من آرض المندء قد اشتبكت آشحاره ولاحت تاره » وكان القاهر كثير 
الشرب عليه وال لوس فيه" . وفی عصر القدس ی كان الأترج والنارنج بزرعان 
پناسطین ؟ وهو یقول إنهما فى نلسطين أحسن منهما فى غيرها“ . وف القرن 
الرابع المجرى وصف ابن حوقل الاترحة لقرائه فهو يقول : « وهی (التصورة 
لسن ی ب »ويس لم عب لت جوز ولا كثرى » وم 
قصب سكر » و بأرضهم ثمرة على قدر التفاح. تسمم, الليمونة ؛ حامطة شديدة 
الحوضة ”!© وكذلك يقول القدسی عند الكلام على السند : « وخصائصهم لهونة 
وهی نمرة مثل الشمش حامضة جداء وأخرى مثل الحو ما الان“ 
وظل الأترج طول القرن الرابع من الفوا که الستورد دة حتن حملت فیا بعد إلى 
البصرة وعان ثم جلبت إلى المراق(" . «وکان من جلة أصناف الليمون 
مت فى العصور المتأخرة لمونيقالله التفاحى » ب کل بغير سكر لقلة موضته ولذة 
طبه 00 ؛ ؛ كنك مايسى ان اشتوی والیمون السائل”” . و يكن 


(۱) وج اب ج ۷ س 488 - ب وس , والخطط لمفريزق ج اص ۰۲۸ 

(۲) وج اهب ج وس دعم ۳۷ . وكان القاحر 8 :إن هذا البستال 
لذنه من الدئيا . (۲) القدسی ص ۰۱۸۱ 

هق این حوقل ص ۲۲۸ ۰ ۰ (۶) الندسی س ۲۲۸ ۰ 

` 0( يتيمة ده ۳ س ۸۲ ۰ (۷) القزويي غلى هامش الدمیریج ۲ س ۳۰ 
.وما بعدها » ولا جد فى إحصياء الفا كهة بالأتذلس » وهو الذى جاء فزي قرطبة لسنة اكلم 
< كرا لنارنج ولا للاج ٠‏ (۸) المقريزى ج ۱ ص ۲۷۳ ۰ 

)زات لودج ۷ من 4 و ۰" 

۱۷ 


NODA —‏ س 


دالناس,,یسنتمماون نهذا الشر فى. حضير شراب اللیمون » بل كانت عادة الكبراء 
. ببغداد ف القزن الرايع شرب لام الثلج + يقول الصانی"۳؟ : 

مف نشی على :ألقام ‏ بیتبدا ‏ د وشربى من کوز ماء بلج 

نحن. بالبصرة. التتييمة نسق.. شر سقيا مق ما الأترجى 

. أصغر منکر ثقيل غليظ. خائر مثل حقنسة القولتج 

. کیف ترضى بشربه ویر منه فى كنف أرضنا نستنبی 
وکان ا کثرمایباع من الثار فى الأسواق البطیخ » وإذلك كان سوق بيع 
“الفأكبة یسمی دار البطيخ7© وكان شمال فارش بنوع خاص مشهوراً بصحة 
الفاءكبة.وجودة اابطیخ + وكان يبلغ من صعة البطيخ أنه كان تيقد وحمل إلى 
النزاق » ول يل أن هذا ممكن.فى خير تلك البلا ويؤيد الرحال ماركو پر 
ذلك بقوله : « إن :يطيخ مديئة شبرفان (. بين صرو و بلخ ) كان يقطع حلقات 
رفيقة كا يفسل. الأورؤ يبون بقاوون الشهد » وبمد أن تقدد وتجفف فى الشمس 
:رسال كياث كبيرة باع فى البلاد الجاورة 776 '. وكان بطیخ رو يرسل إلى 
الملفاء يبغداذ طازجا + فسكان حمل إلى للأمون أولا ثم إلى الوائق فى تواليب _ 
'الرصاص: معبأة بالثلج » وكانت تقوم الواحدة منه إذا سامت ووصلت 0 
درم » وق ذلك الزمان "كان للرمان من الشأن فى الطاخ ما الا الأمريكية 


۱2( يتيمة الدهر چ ۷ س 4۷.. 

9 الضاف والتسوب قتعالى في مجلة 524 ,۷111 ,0 ۸0 © 27 . وي آن أبن الروی 
e.‏ الوزير إسماعيل إن بلبل بقصيبة ‏ كز نهامن ذکر الفوا كه ؛ » فنماها عامة بنداد دار 
اطخ میم لرش الى تاع فيه افوا که على اختلنا + وحویسی دارالبطيخ (إلنخرى 
طبعة 1 لفارت سي ۲۹8؟ ويتيمة الدهر (ج ۲ ص ۱۷۲۲) حيث يقول أبن لکك : 
ربیخ حو کلف که 2۳ الأصطخری.س 3۲ , (4: WA;‏ ۳0 مجولا ۱ 

(ه) لطائف امارف لالجا س, ۹ > وسظم اقلم مرو فى مرا زاوی » ول 
يمخارى وهی شبيهة عزو فى موقعها مشهورة بطیخها . ويد كر آن مبولى أمور الزراعة فجت 


4971 


0 


فى مطابخ أوروبا.الجنوبية فى أيامتا عذه ‏ وقد ذکر لنا أن سفئاً كثيرة كانت 
تسیر فى الفرات قاصدة يغداد عمل بقراقير الرمان إلى جانب أطواف الزبت 
وانمغب( , 

وان آخین التفاح فى ذلك العصر قح الشام » حتى كان مضرب الثل 
فى الحسن”" . وقد جاب إلى مصر”” وكان حمل إلى الخلفاء فى کل سنة منه 
ثلاثون ألف تفاحة ۳ . وهو لا يعيش فى المشرق « لأنه لا يقوى على احتال 
هواء الصحراء الحار الیابس ۲6 . 

وكانت تجارة المر سیبافی تصدير مقادير كبيرة منه ء وكانت امراق وكرمان 
وشمال إفريقية أ كير ماكر إنتاج القر » وكان الفر العراق أجود الأنواع:» وقد 
ذكرت منه أنواع كثيرة 2 وكانت تسطلية وقابس كثير: ثيرة الور حتى كان فى بعض 
الستين يباع وقر ابلل يدرهمين”" وکانت كرما ن كثيرة الور حتى كان أهلها 
لا يرفعون ما وقع من النخل » ور عا بيع فى بعض بلادها ماه من بدرثم . وكان 
رسم الخالين أنهم يحملون العر إلى خراسان مناصفة » ويقصدها فى کل سنة مائةٍ 
ألف جمل بدخلونها على غفلة ؛ ويكثر الزنا والفساد فى هذه القوانل ۲۳ . وكذلك 


= واشنجتن استوردوا من البطيخ لا ى ال‌الولایاتاانحدة أنواعاً وزرعوها فسکانت لسن 

. Busse Bewösserwgs Wirtschaft in Turan, 3. 241 بطيخ ف‌الولایات التحدةءانظر‎ 

(۱) كتاب الوزراه س ۲۵۷ . )۲( مرو ج الذهب للسسودی ج ۷ س ۲۷۰ 
ولطائف العارف شال س 5 7 

(۳) حسن الحاضرة السيوطى ج ۲ س ۲۲۹ . (4) لطائب المعارف شال س 6ه 

, ۱۷۰ Busse, Bewösserungs Wirtschaft in Turan, s. 316 )2( 

- (7) وعلى أننا نجد اليوم أن حدود الإقلم الذى يزرع فيه شجر اانخل تنتهى عدينة 
'عانة على ألفرات وتکریت على ) دحلة ء فقد كانت سنجاز فى ذاك العصر مدینة من مدن ار : 
(ابن حوقل ص ۱٩‏ » والقدنی س ۱4۲) ۰ ۱ 

(۷) القدسی س ۲۳۰ » وفى.وادى دراعة یکون الثر رخيصاً جدا » عو نات 
بعش الستین اليدة عل ال ينعيف دياز . انظر : فا Pnhlfs Mein erster Aufemthalt‏ 
s. 4‏ ,297060 . . ۰ (۸) المقدسى ص 159 ۰ 
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لس ۳۳۹۵ ~~ 


کات القوافل الى سير من شال إفر بقية بقية إلى يلاد السودان محتازة الصحراء 
تحمل القر فی الغالب » وکانوا یمودون يسبى العبيد والذه... » وکان ا كبر مک 
لتتحارة ار هذه مدينة سجاماسة فى جنوب مسا كش . 
آما شجر الزیتون فهو من نبانات نیم البحر الأبيض التوسط » وكانت 
اشام وإفريقية الثالية نان الملّكة الاسلامية كلها بازيت » وکا أحسنه 
ها يأنى من الشام ٩۳‏ حي ث كانت مدينة نابلس خاصة كثيرة اليتون" . وكان 
الزيت تحرز فى جباب كبيرة عدينة حلب » ولا بلغ الروم إلى هذه للدينة عام 
8۵ د ۲ م عدوا إلى هذه اباب فصبوا فا الاء حتی فاصض الزيت على 
وجه الأرض9؟ . وكانت توس من قبل تفذى: روما بازیت » وكان بمدينة 
سفاقس. ف القرن الرابم منالزيت الكثير والزيتون ماليس بغيرهاء حتى ر با كان 
يباع ستون وسبعون قفیزا بدينار””. ولا تزال شجرة الزيتون تلق من العناية فى 
هذا الم مالا تلقاه ی أى بلد من بلدان البحر الأبيض التوسط(, وكان الناس 
فى مصر بستخرجون زيت الصابیح من يذور البنجر واللفت » ویسمونه الزيت 
الحار”" . أما فى المراق وأنتانستان فکان عندم زیت السسم *. وقد عرست 

)۱ حفرافية الإدريسى طبعة دوژی ص .۱۰ ۰ ۰۲۱ ۱ 

(۲) يقول الزخشری فى تفسير قوله تعالى : « لا هبرقية ولاغرية » أى منبها الشام » 
وأجود الزيقون زيون الشام . (سورة اللور آية ۰۳۰ . _ 

| (۳) المقدسى ص ۰۱۷۱ ٠‏ (4) مسکوه ج 5 ص ۲۵۰ . 

(0) این حوقل ص ۰1۷ 0 

. The, Fiseher, Mittelmoarbjlder Bd. و با‎ 432 (1) 

(۷) رحلة مر خسزو ص ۷ من النس الفارسى ؛ وكان شجر الزیتون يزدع فى ٠‏ 
تواحی الإسكبدربة بة (المقدسى ص ۱۹۷) . ويتول القلفعندی" )34 .۵ Wiüstenfeld,‏ ترچه 
صبح. . الأعفى ج س ۳۱۳ إن اجره تيل عصر ولا یتخرج منه الزیت بل کان 
يؤكل ملحا . ۵ ۱ 

Marco Pola وانظر کتابه‎ ٤ ع‎ Krruss, Talmudisch Archãologie, s. 226 (A) 
Krauts, 8: 215, وقد جاء فى النلمود أنه كان ن 0 بعش شجر الزتون‎ , ۲۲ 7 


فی فارس أشجار الزيقون من جديد . 

ونظرا لأن السك ركان غالى ان نقد کان قصب السکر يزرع فى جميع البلاد 
التى تمكن زراعته بها ؛ حتى لقد زرم فى كابل وصور" . ول بتكم أحد من 
الجغرافيين فى القرن الرابع عن زراعته فى مصر » وإن كان يدل على زراعته بها 
أوراق البردى التى رجم تار تھا إلى القرن الثانى المحرى” » ولكن يظير أنه 
٠‏ أصبح ذا شأن فى القرن الحامس الحجرى س ور عا كان ذلك لانفصال مصر عن 
الغرب سیاسیا » ویقول ناصر خسرو حوالی عام ۰ء هس ۱۰۵۸ م :9 وطتج 
مصر عشلا كثيرا وسكر | ٩»‏ . وکان أ كبر مركز لصناعة السكر تلم خوزستان 
وخصوصا مدينة جندیساور » حت ى كان يقال إن عامة سکر خراسان یل 
0 الإقلم احیط اله آشهر مکان بصناعة السکر ف اراد 
وكذلك عنى السلمون فى الأندلس بالسكر وجعلوه من الحاصلات الستوطنة فى 
لادم" وكان لأهل الين تفنن فى صناعة معقّدات الفا كهة من أترج وجزر 
وفرع زخوخ ونحوها ما إذا شرع فيه باعل تفم .على یه بسن رانا » ولم 
الشهد الجامد الذى يقطم بالسكاكين ومهدى 1 العراق ومكة وسائر البلدان » 
وهو يعمل بطريقة خاصة ؟ وذلك أنه محر القن و يوضع فى قصب الیراع ۹ 
يوضع القصب أياما فى مکان برد حتى يعود إل جموده» ثم تخت وه القصب بالقسّة 

)١(‏ القسی س ۰۱۹۷ ۱۸۰ ۶ وکان لأهل مدينة البندتية یم المروب الصليبية 
مزرعة قصب فى مديئة صور 368 .۶ ,10:0:006 Tafel und Thomas‏ . 

Fiührer dwch die Aufstellınq der دلیل أوراق البردی (موعة ر(‎ )۲( 
`, Popyms Rainer #, 183 

. من النس الفارسى‎ ۷١ رسلة نامر خرو س‎ )۳( ٠ 

(۰) الحاسن والاوی للق ص ۱۷۳ . 


)0 فيا تعلق بالفرن الزابم انظر يي قرطبة طبعة دوز ص ۲۵ ۰۱ ۰٩۱‏ 
وانطر | Cron, Moro ۰ Rasis‏ فى ¢ 56 ,38 ,37 Mert Acad Madrid VIL,‏ « 


= اي 

وتصذر » فإذا أريد وصمه على الوائد ضربت القصبة بالأزض فانفلقت عن قصبة 
عسل تقطع بالسکا کین على طيفور ية أو رغیف ° 

۱ وكان مخرج من حيرة وان سك صغير يعرف باب (تقابلء الكلمة اليوئانية 
عط يقوم مقام سمك البقلة الجنف عندنا » فکان يملح وحمل إلى الجزيرة 
والموصل وحلب وسائر الثغور» أمافى الفرب فكان يقوم مقامة السمك المسمى 
التن (وباليونانية وه#صرزط! ) » ومنها كان جفف ويباع » وكان يصاد ترماح فى 
أسنتها أجنحة بارزة تنشب فيه ولا نرج . وکان العامة بزعمون أنه يباجر فى 
کل سنة إلى البحر الأأبيض المتوسط لیحج إلى صخرة معروفة في ١‏ 

ركان من الأطعمة الحبوبة الطين الذى يوّكل فى آخرالطمام» وأحسنه ماکان 
يجلب من ناحية كران » وهو أخض ركالسلق وأشرق منه » ولا نظير له . 
ركذلك وردذ کر الطين الأ بيض العادى فى کلام الشعراء ۴۳ . وكان الأخضر 
يجاب بكثرة من بلاد قوهستان7". وكان يجلب من نيسابور طين يسمى بالنقل » 
حمل إلى أدانى البلاد وأقاصيهاء ويتحف به الاوك والسادة » وكان الرطل منه ر عا 
یباع فى مصر وبلاد الغرب بدینار "۴ . وكذل ك كان الطين يصدّر من اقرب 


(۱) وف حزيرة اعرب للهمدای طبعة مولار س ۱۹۸ سل ۱۹۹٩‏ . 

(۲) ابن حوقل س ۳۳4۸ » ومعجم البلدان لياقوت ج ۲ ص 40۷ » وجنرافية أبى 
الندا طبعة ريتو ص ۰۳ » ويرة وان رة ملحة 51 .2 Le Strange, MusîawÎî,‏ . 

(۳) الادریسی طبعة دوزی ص ۲۱۸ . 

)4( جنرافية أبى الفدا طبعة ربو ج ۲ س ۲۱۰ , 

(5) ابن حوقل س ۲۱۳ ۰ ۷ « الذى يشيه طعمه طعم البنجر > Le Strange, the‏ 
Lands of the eastern Calîplate, 8‏ ء وكثيزاً ما نشبه الأشياء اضرا اء بالسلق . 

)1( يقيمة در ج 4 س ۷ ٠‏ 

. ذَاك الذى سب .فى شک قطام فور . عليها ۳ 
(۷) الأستلخرئى_س.4 7 ,۰ (4) الطائب البارف. س٠٤ ٠ ٠١‏ 


ل ۳۲۱۳ سب 


إلى المشرق من خلیطلت نیحمل إلن .صر ؤالشام. والعراق وبلاد اترك“ . على 
أن كثيراً من الفقهاء حرموا أ کل هذا الطين" . 

2 و برقع تن مفازة سجستان فا ينها ویو مكران غلة عظيمة من 
الحلتيت؟ نحتى إنه قد غلب على طعاحهم و جماونه ف عامة أطستهم 6 ولا بزال 
هذا الطعام الكرنه :الرائحة من أ كبر ضادرات البنخاب فى أيامناء ومنها حمل إلى 

كوتائم إلى آفنانستان ٠‏ وكان فى العصور الوسطئ تحمل من هناك إلى الصين”©. 

وکان التجار البحریون السامون باون الكافور من جزيرق بورنیو 
وسومطرة إلى الغرب و إلى الصين0©» وكان المنير من أخسن البهارات المرغوية » 
أما البخور الذ ى كان أ كبر صادرات المن فى العصور الأولى نقد بطل استعاله 
فى الملكة الإسلامية» وأصبح من المادات القدية » وهو لا يزال یذ کر فى بعض 
الأحيان”'" » ولكن حل عله البنبر» وكان أحسن أثواعه ما لب من جنوب 
نجزيرة المرب 

ركان تكثرة تنو ع اللابس فى مملكة الإسلام ناشئة من أن كل إقلم كان 
یستعمل من اللباس ما جرى عليه منذ البداية » فكان البدوى يلبس ملاس 
تدخذ من صوف الضأن الأبيض وصوف الاعن الأسود » وكان أهل برقة يلبسون 
ملاس محمّرة » حتى كانوا فى القرن الرابع بالفسطاط يعرمون من بين جميع آهل 
لغرب حم ام 3 ؛ وإغا كاتا يتخذون اللایین الجراء ان مديتهم ف 

)۱ الادریسی س: ۸ 0"( كان امال على ايش ند لابن حتبل ج ۲ 
س 159 وكتاب الملل ص ۷+ at )۲( ofr:‏ 

, Revue du monde Musulman, Vv, P. 137 )4( 

„ Chaw Ju Kua, trang, Hirth 224 (e): 


»( . فس المصدر س ۲٩۳‏ وار سبل لوا رع می ی س ۵ 
(۷) الأسطخری من ۲۵ والممذاى س ۰۰۳۰۰ ,(۸) جترافية وی مل 575 . 


4 ان جوقل-س ۳ "e‏ 


س ۲۹,6 سد 


صعراء حراء التربة والبانی ؟ فكانت حمر اذلك ثياب سأ كنيها والمتصرفين فا“ 
ولكن التجارة کان ها بالإجمال أثر فى وحيد لون اللابس » وسرعان ما انتشرت 
فى جميم أنحاء ملک الإسلام الادتان الأساسيتان فى الصباغة وه : النيل لاتاوين 
بللون الأزرق » واقرمس لاتلوين بلون الأجر (ومن كلة قرمس أخذت الكلمة 
الاورو بية crimson‏ أو Karmoisin‏ « وكان يبام فى مدينة كابل وما حوطا فى 
کل سنة من النيل بما يبلغ ألنى ألف دینار؟؟ » ولذاك نان شجر النيل كان 
سیب غلاء نمنه بزرع فى کل البلاد التى تصلح از راعته » کا كان شأن السکر» 
فکان بزرع فى مصربالسعید -- وكان آم ما بزرع فى الواحات(۳ -- و ببلدتی 
زمر و یسان بقلسطین(*) و كر مان وبالقرب من البحر الیت » حی كان لانيل 
نجارة كبيرة » وکان يقرب من نی لكابل فى ال جور(“ . وکان ۶ شحر النيل عصر 
2 
محمد فى کل مالة وم وهويبق فى الأرض الجيدة ثلاث سستين » وف السنة 
الأولى سق فى کل عشرة أيام دنمتين » وف السنة الثانية ثلاث دنمات؛ وف 
الثالثة أر ربع دنات » نتلاحظ أن 'زراعة النيل كان مشو شوها البلاد الى نتم 
نظام الرى على قاعدة المشرة الأيام . 

أما اقرمز فکان كبر مصدر له بلاد آرمينية وخصوصا ام أرارات 
ومنها كان حل إلى الهند وسائر المواضع ۳ . 


‌۱( كعاب اد والشاريغ للمطهر القدسی ج 4 س ۷۲ » وجنرافية ابکری طبعة 
, سش e‏ . (۲) ابن حوقل ص ۲۲۸ ع ومنذ القرن السادس أو آوائل السابم كانم 
الثيل معروفاً عند أعل اليد بأنه من حاسلات بلاد فارس (انظر كتات ۸ [١‏ تهت 
ترجة Hirth‏ س-۲۱۷) . (۳) حغرافية الادرسی طبعة دوزي س 4 وكان 
التيل الصری يشير أل جودة من اند (رحلة عبد اللطيف س )۳٩‏ . 

(4) التسی س ۱۸١‏ . 0 ۰ ابن حوقل ص ۱۲4 » والقدسی سس ۹۷4 » 
والاإدريسئ طبغة برائدل ض «. . (5) القريزى فى الخطط ج ۱ س۲ ¥ وم 
ماركو بولو (ج ۳ س ۷۵) عن صناعة الثيل بد . 

(۷) الأسطخرى س۱۸۸ ۰ (۸) تقس الممبدر س 5 


0 


س ۲۷۵ س 


ركان يستعمل للتاوين باللون الأصفز الزعفران النق والعصفر والاعفران. 
العر فى المسمى الورس وهو نبت شه السمسم ویکون فى امن( وکانت جمال 
لین التى تحمل الإعفران إلى الثمال تصفر ألوانها بتأثير لون أسهاللما الغالية » ركان 
يندر أن يكون للورس شأن واعتبار إلى جانب صاحبيه . على أن الإبطاليين سموا 
خشب البرازیل بافظ نمهب أخذاً من كلة ورس المر بية . وکان للعفران 
نضيب عم من التقدير » وک أن المليفة التوکل لما أرسل رسوله إلى ملك 
الروم فى آس الفداء عام ۲۶۹« — ٠م‏ بعث فى جلة هداياه القيمة “مقداراً 
كبيراً من الزعفران”” . وكان الإعفران لعظ قيمته يزرع فى كثير من البلاذ 
کالشام وجنوب فارس ؛ ولسكن ميديا القديمة كانت أ كبر موطن ل۳ . أما فى, 
الغرب نكات حمل منه مقاد ر _كبيرة من تز طا( ۱ 

أما البورق نم يكن بوجد الا فى بحيرة وان بشال فارس » وكان يصدّر 
للخبازين فى بلاد العراق وما بين النهرين ؛ وكان يسمى بورق انلبز » وكان 
تعمل فى تلبيع از" » وكان يوجد إلى جانبه بورق الصاغة » وکان محمل. 
من کیره أرمية إلى الغراق والشام ومصر 0 فيه ار بخ اقل ۳ ۰ 

ركان الشب أمم ما ستخرج حول حيرة شاد بالسودان ‏ وكان رأس مال 
آم هله اوه و ناوا شم رت نه فى ره الشرق هو قروا إل مدع 

ویتصرفون فى جهة الغرب حتى بصاوا بلاد الغرب الأقمى" . وکان ایح النی. 
RE‏ وذته اللغة للثعالى طبعة القاهرة ص ۱۱۳ ؟ واسذای. 


س ۲۰۰ ؛ وتاب الخلوقات للقزویی ج ۲ ص ٠.75‏ (۲) تارخ الطبرى ج ۳ س, 
٩‏ اس ۱۵۰ ۰ )¥( Karabacek, die persische Nadelmalerei s. 52 ff.‏ 

(؛) القری ج ۱ س 1۸ . وان 50 .م ١ .1507۵ R818,‏ 

(ء) عن رسالة فى الكيمياء العرية فى | 20۰۳0760 ملسعطة ها Berthelot,‏ 
note 4‏ ,145 ,68 ,م ,11 êg,‏ (5) ان حوقل ص ۲4۸ . 

)۷( 'الإدرسى طبعة دوژی س ۳٩‏ س ۰ ۱ 


سس ۲ س 


ستخرج من مناجم الضحراء يشتغل حمله ۲ لاف من الخال واا مالین » کا كان 
املح اذى يستخلص من انیط الأطلسى حمل إلى أعماق السودان"؟ . وکان 
ملح النوشادر » وهو من أهم الأملاح الکاوية فى ذلك العهد » بوجد فى نقطتين 
متقابلتين بأقمى الملكة الإسلامية ؛:وهما صقلية وبلاد ما وراء ابر *» وكانت 
الثائية أم من الأولى بکثیر» ولذلك سمى ملح التوشادر فى أوروبا -- منذ العصور 
«القدعة. -باللح التترى Tatarisches Salz‏ نسبة موقم بلاده”" . ويقولاللشرافيون 
إنه کان مجیال لب معدن النوشادر » وهو جبل فيه مثل الغار بنى عليه یت 
جد استوئق من أبوابه وكواه » فيرتفم من الغار يخار يشبه بالنهار الدخان » وبالايل 
نار » ذاذا تلد هذا البخار أذ وهو التوشادر» وداخل هذا البيت يكون شديد 
الحر لا يتبيا لأحد أن يدخله إلا احترق ؛ إلا أن يبس لبوداً يرطبها بالماء » 
-ويدخل كاغتلس فيأخذ ما يقدر عليه من النوشادر » وهذا البخار ينتقل من 
سکان إلى مكان » فیحفر عليه حتى يظهر » فان خف فى مکان حفر عليه فى آخر» 
و إذا لم يكن على هذا البخار بناء يمنعه من التفرق لم يضر من قار به » ذإذا كان 
عليه بیت مجتمم أحرق من يدخله من شدة ال وقد وصف المسعودى حوالى 
عام ۷۷۲ ۹٤٤‏ م جبال النوشادر التى بالصين وصفاً جديرا بالل كر تقال : 
« وللصين أنهار کبار مثل الدجلة والفرات تجرى من بلاد الترك والتبت والصغد 
بين بخاری وسعرقتد.» وهنالك جبال انوشادر فإذا کان فى الصيف ریت فی 
الیل نيران ترتفع من تلك الجبال من نحو مأئة فرسخ » وبالمار يظهر منها الدخان 
٠ J, Marquart, Benînsammlung, takaltvérzelchnis (unter Sélz) (FY 7‏ 
(؟) ابن حوقل س ۳۳۷ ؛ ويقول ناصر خسرو (س »امن النس الفارسی) .إن 
بقمة جبل دماوند برا مرج منها اوشادر والكيريت » ويصمد على اليل رجال, يحاون 


سجلود البقر فبملؤوها بالنوشادر ثم بدحرجونها من قة بل . ٠‏ 16 . .. : 
s. 560. (¥)‏ با Richthofen, China,‏ ۷ .. (4), الأسطترى ص ۲۳۷ 


۸ وان حوقل ص ۳۸۳-۰۳۸۲ و ۰ 


سس AV‏ س 


لغلبة شعاع الشمش وضوئها وضوء هار » ومن هنالك تحمل النوشادر » فإذا 
كان فى الصيف » فن أراد من بلاد خراسان أن بسك إلى بلاد الصين صار إلى 
خنالك » وهنالك واد بين تلك الجبال طوله ار بعون ميلا أو خسون + نی 
إلى ناس هنالك على م الوادى فيرغيهم فى الأجرة النفيسة » فيحماون ما معه على 
أ کتانم وبأيديهم العمى يضر ون جنبيه خوفاً أن يبلج ويقف.فيموت من 
كرب الوادى » وهو حضر آمامبم حتى يخوضوا إلى ذلك الرأس من الوادی . 
وهنالك غابات ومستنقعات » ف رحون انفسهم فى ذلك الماء لا نام من شدة 
الكرب وحر التوشادر » ولا يساك ذلك الطريق شىء من الام ؛ لأ نالنوشادر 
يلهب نارا فى الصيف فلا يسلك ذلك الوادى داع ولا جیب » ناذا كان الشتاه 
وکثرت الثلوج والأنداء وقم على ذلك الوضع تأطفأ حر النوشادر وطيبه » 
فبسلك التاس حيذئذ ذلك آلوادی ؛ واليهانم لا صبر ها على ما ذ كرنا من حرةه » 
وكذلك من ورد من بلاد الصين عل به من الضرب ما نعل پالاخر »۹۳ . وى 
١‏ عام ؟لىة م زار الرحالة الصينى وا 4 بن لى (عا-معبروصة/11) حبال الثوشادر و ۳ 
بقول : « یستخرج التوشادر من جبل بقع شال بیتنج ؛ ومنه تتصاعد أعمدة 
النار من غير اقطاعء وفی أثناء الیل ری لطب کالتی تتصاعد من الشاعل حتی 
يلسقطيع الإنسان أن بری الطيور والفيران ملونة كلها باللون الأجر ؛ ويس 
الشتغلون بجع النوشادز أحذية نعلها من امشب لأن ال حترق ۳ » ويقول 
الصینیون إن :لكان الذى يؤخذ منه انوشادریع فى شرق. بال تیان شان على 
مسافة مائتی «لی» شال كوت » . وقد جاء فى أحد المراجع الصينية الذى , ل برجم | 0 
عام ۱۷۷/۲ 1 : « لب التوشادر من جبل النوشادر فی شال دين کشا وه 


0 9 
2 وج الذهب ج ١‏ 5 ۷ 
p. 63 (¥)‏ را ,1847 JA,‏ . 


جبل كثير الشقوق والأغوار » وهذه الشقوق تمتلى' بالنار فى الر بيع والصينه 
واللريف» حت يظهر الجبل باللیل كأنه مُضاء با لاف الصابيح » وفى ذلك الوقت 
لا يستطيع أحد أن يقترب منه » وف الشتاء فقط يشتغل أهل ذلك اكان 
جع النوشادز » وذلك عندما سقط الثلوج والأنداء فتطق* حر" النوشادر 
ومیبه» ۲۳ . وكذلك بحدثنا المج بری الأنغانى فى القرن الحادى عشر الیلادی 
فىكتاءه کشف الحجوب » وه وكتاب فى التصوف والتصوفين » أنه رأى على 
حدود بلاد الإسلام فى بل من بلاد الترك جبلا ملتهبا خر ج منه ار النوشادر » 
وأنه كان فى ذلك اللهيب فار اراد أن مہرب من الر فات”” . وكان لهذا 
النوشادر قيمة كبيرة بالصين نفسها حتى كان أهل جبال النوشادر يدنعون 
امراج الذى عليهم للامبر اطور منه ۳" . وقد ذهبت بعثة لارتياد هذا اطبل منذ 
ثلاثين عام » وفى هذا الشأن تقول مجلة التركستان اارسمية : « إن جبل بيشان 
لیس رکا » كا قررت ذلك بعثة روسية أرسلت بقصد البحث عن ذلك » نان 
الدخان الذى بتصاعد منه ناشى' من احتراق طبقات من الفح » وسفوح جيل 
يشان مغطاة شقوق خرج مها الدغان وغاز السکیریت بصوت وع » ) 
وهذا ما نجده فى فرید ريشن ۳۲۱6۵۲۱۵۲6۲ 2 فهو يزيد على ما تقدم قائلا ؛ 
«وهذا یتفق مع ما حکاه ر جل 86261(" عن بستانی بسمی فيتسوفه 
اوناع أرسل لعمل أنحاث نبانية فى تلك المنطقة » فهو یقول إن جبل بيشان 
جبل مخروطى الشکل » ولیس له فوهة فى أعلاه » بل له فتحات جائبية » ؛ فک 
فريدريشن يعتبر الجبل كتلة من الفحم حترق””.. 

۱ ۷. Richthofen, China, Î, 560. )۱( 

(۲) کلف الحجوب ص ٩۰۷‏ من ترجة یکلسون . ۰ (۳) انظر مقال فردریش 
‘ai Friedrichen, Zeitsch. OQesell, Erdkunde, Berlin, .1899, s, 6‏ من كناب 


.Qartenflora, 28 Jahrg. 1879, s. 40 (4) .Klaproth, ‘tableaux histor, p. 110 
١ . ۲۷ نفس الصدر ص‎ )5( 


س ۲۷ اس 


آما المدنان الفیسان فقد كانت أجزاء الملکة الاسلامية يكل بعضها 
بعضاً مهما .على حو جيل ۰ فکان المشرق بهي الفضة والغرب بأنى بالذهب » 
أما معادن التبر فى ذلك العهد نکانت تقم فى الصحراء المارة التى تقع إلى شرق 
النيل.فى الصعيد بين أسوان وعيذاب ؛ وکانت أ كبر مدينة لمتحمى الذهب 
هى العلاق الى تقع على مسيرة مس عشرة مرحلة من أسوان ٩۳‏ . فكانوا 
يتتجوكلون فى الليالى اتی يضعف نها ضوء القمر » ویون على الواضم التى يرون 
نها شيقاً مضيئا ”"' علامة يعرفونها ويبيتون هناك » ذإذا أصبحوا جاوا أ كوام 
ارمل الى علموا عليها ومضوا بها إلى آبار هناك نفساوها بالاء واستخرجوا التبر 
ثم ون بالزثبق ویسبکونه۳؟ . وقد واند طلاب النی إلى ذلك الموضع منذ 
منتصف القرن الثالث المجرى » وذلك بعد أن أرسلت عام ۶۱ - وهم 
حلة قوية صغيرة المدد متازة الجند لتأديب البجة الذين كانت لاتهدأ ورتم 
على الدولة حتى ردتهم إلى الصواب »ومن ذلك التاریخ اندمج البجة فى القبائل 
المر بية © . وفی سنة جسم هس ٤٤۹م‏ كان سيد قبيلة ر بيعة ملك بلاد 
ال رفو آن اة الستنصر صاحب معر پذل لن انا للمری 
لتق عام ۹٤ء‏ ه-- ۱۰۵۷ م) ما یت ال بامرة فر يقبل منه ی تال 
كأنما غاية لى من غنى ند عن معدن أسوان 


(۱) جد هذا مفصلا أوسم تفمنيل فى جغرائية اليعقوبى ص ۲۳4 وما بعدها , 

(۲) كانوا یمامون على الواضم بالرماد أو الطباشير » انظر بتاحيا (هز۴۵/۵۵) فى 
p. 4‏ ,7/111 ب[ » ویظهر أن هذه الطريقة فى البحث عن‌الذهب كانت مألوفة فى جيم 
بلاد السرق الأدی فيحدعنا تشاج ی (46-وه6) الرحالة الصينى .الذي رحل إلى الغرب 
عام ۱۲۵۹ م أن الذهب بوجد پارش مصر ؛ وبالیل تری أشياء مضيئة فى بعش المواطع 
فيسل الناس عليها بالريش والفحم » فإذا حضروها باثهار عثروا على قطم كبيرة من الذهب 

, Bretschneider, mediaeval Researches, I. 8, 142 . 

(۳) الا دریسی طبعة دوزى س ۲۹ ۰ )4( الأصطخرى ص ۲۸۸ 8( 

(ه) الخطط بتریژی ج ۱ س ۱۱۷۱۹۹ 


س 


علد ۰ س 


عرق كو E‏ 
صد ألى الطيب لا غدا ... متصرفاً عن ق و 

ركان العدن الثانى للذهب فى السودان » ويقول الإدرسى إن السودان 
يلاد ابر » بو نها كبر غلة عند السودان » و إنهمعليها یم لون صغيرم وكبيره © 
وكانت کل القوافل التى تسير.فى الصحراء الكبرى آتية من انبلنوب تحمل 
الذهب والعبيد » وكان التالون محماون اللح ويعودون بالذهب ٠‏ وكانوا اون 
على رءوسبخ حتى أصبحت صلماء لا أثر نها اشر" . 

وقد كشف فی عام ۸۳۹۰ - 1٠٠١‏ م معدن للذهب فى لواح تال لها 
خشیاجی * من بلاد جستان 2 » ولسكنا ل نسمع عن هذا 
العدن شیا بعل ذلك . 

وكان أ كبر معدن للفضة ف الملکة الإحلامية يقغ فى مشرقها فی بلاد 
هتذكوش فى مديئة بنجهير » وحكى بعض المغرافيين أرن: هذه الدينة كانت 
شتمل على عشرة آلاف رجل » «ویذلب على أهلها العبث والفساد »۲ ويقول 
ياقوت : « بنجهير مدينة بتواحی بلخ فبها جبل الفضة ... والدرام يها واسعة . 
كثيرة لا يكاد أحدثم يشترى شیا وأو جززة بقل بأقل من درم صميح ؛ والنخة 
فى أعلى جبل مشرف على البلدة ؛ والسوق والجبل كالغربال من كثرة المفر » 

و اما تیعون عروقاً جدونها على آبلوه. وم إذا وجدوا عرق حفروا دا" 

إلى أن يصيروا إلى الفضة في نيفق أن الرجل مهم م فى اطفرثلاماة ألف درم زائداً ۱ 


ره الإرشاذليانوت ج ١‏ ص ۰.۱۷۸ ۰ (۲] الاادزیسی طبعة دوژی من ۸ . 
J. ‘Marquart Die “Benînsammlung; se Cl. (¥). 0‏ تقلا عن اند ۳۱ احم البرتغالية 6 
وغجد القازی* عند هأ كفارت. .فى كائمة محتؤيات OER‏ 
. العلومات عن استدكر تراج اهب وجازئه ق الجنوب : (i)‏ اواج 4 حن ۷۸ + 

وابن نوی قلطم ی انلخ 1 وان الأتيرج ۹ش 235 
. (5) .إن ختوقل ص ۳۲۷ ۰ 


۲۷۱ - 


أو:ناقضاء فر ما صاذف ما یستفتی به هو وعقبه » ور عا حصل له مقدار نفقته :. 
ورعا أ کدی وافتقر' ی و 
شعبة أخرئ منه بمينه'فيأخذان تميعا فى الفر » والمادة عسدم أن من سبق 
فاعترض عل ضاحبه نقذ استحق ذلك العرق وما یغضی إليه » م يلون عند 
هه السابقة عملا.لا تسنله الشياطين ؛ فاذا سبق أبحد الرجلين ذهبت نفقة الاخر 
ذهراً وان إستويا ات رک » وم حفرون ما حیبت السريج زاتقدت الصابيع) ناذا 
صارؤا فى احفر إلى موضع لا يحبى السراج فيه لم يتقدموا > ومن نقدم مات فى 
آسرع وفت »وال منهم یصبح غنیا وعسی تیا أو يصباح شراً ی 
غنیا ”© .: أما معادن الفضة التى كانت بأصفهإن فکانت ف القرر الثالت 
امجری ند هرت منذ زمان طویل ۳ . وكذلك تعطل الل فى معادن الفضة 
انى كانت منطنة باذغیس من يلاد أنانستان وذلك يسبب فناء الب ۳ . 
وکان بأصفهان معدن للنجاس. الأصفر عليه. سلطا خراج قدره عشرة لاف 
درم“ : وكان مجلب من خارى النحاس الأصفر الذى يستسل فى علا عل 
المنائر ES RE,‏ “.وكا بالقرب 
٠‏ من بيروت”" ویکرمان ۵ وکاب مناج حدید أيضاً . وکا بفرغانة ماج 
حليد ؛ وقد برع أعلهااق صناعته ؛ وم واطر يغرائب أتخذوها مته » 
وكان عة مرنعندة بخراسان مجع وسوقي فا رأس كل .شهز ينتابه الناس من 


)0( مسجم البلدان ج ٩‏ س ۷۳ وما يتدهات. )+( ابن برسته س 1١5‏ . 

م( الأسطغزى س ۲۱۹-۲۹۸ . (4). أن رسته ص ۵٩‏ ,. 

(ه) المقدسى ص ۳۲۸ : 6 أبن حوقل نی ۲۱۸ » وان آلققیه س ۲۰۱ . 

۷ التسی من )۱۸ ری براسل س ۲۲ ' اوقد كتب زر 
(معجاععة) - ق عام ۰.۵ ۱۸ ماهو“ أوق من ذلك نما يتبلق 6 دید 'فى باه 
Seatzens Reisenl, 189 .‏ .10م .. (۸): القسی.س ۰۰۷۱ 0 


. ۶ . .۰ ۳۲۸ ابن حوقل س‎ )٩( 


نت ۲۲۹/۲ بن 


الأما كن البعيدة”2 . وکان الحديد بوجد فى الغرب بصقلية”” . وکان لا بزال 
حمل من [فريقية وهی الوطن الأول للحديد » وکان يؤخذ إلى اند فتصنع منه 
أغلى آلات الدید(؟ . أما فى آسیا الغربية فكان الحديد على الدوام نادراً ؛ 
وش أنه فى عام موس م ل 454 م استهدی القرامطة فى جر (يجزيرة العرب) ۱ 
.من سيف الدولة حديدا تأمر بل أبواب اة » وكان من حديد » وس مكانها» 
.وأخذ حديداً بديار مضر» حتى اخذ سبخات الباعة والبقالين » ثم “مل هذا 
دید فى الفرات إلى هيت ومن هيت إلى القرامطة فى البیة ۴۳ . آما الزثبق 
کان ا کبر وأعفل معدن له فى الملكة الاسلامية بالأندلس » على مقربة من 
قرطبة . يقول الادریسی : « و بثمال قرطية الحصن الذى به معدن الزئبق » ومنه 
يتجيز بالزثبق وازتیفر إلى جميع أقطار الأرض » وذلك أن هذا العدن مخدمه 
أزيد من ألف رجل » فقوم للنزول فيسه وقطع الحجر وقوم لنقل الب رف 
العدن » وتوم اسل آونی سبك الزئبق وتصعيده » وقوم لشأن الأفران وال مرق ؛ 
قال الؤاف وقد ربت هذا للعدن تأخيرت أن من وجه الأرض إلى أسفله أ كثر 
من مائتى قامة وسين قامة » 0 . وكان بوجد الفح المجرى بفرغانة و خاری ١‏ 
.وقد وصفه المثرانيون الرحالون بأنه « حجارة محترق كالفم » 6 ولكتهم 
اعتبروه من عراب الطبيعة » وكان عدينة دخشان مخراسان حجر الفتيلة » وقد 
می بهذا الاسم لأنه كان يستعمل فى ذلك المهد كا فى أيامنا فتیلة للمصابيج ؛ 

. ۲۳۲۹ المقدسى ص‎ )۲( ٠ . ۳۸۸ تس المصدر ص‎ )١( 

(۳) الامدرینی ترجة جويير e٤‏ ناد[ ج ۱ س ۱۰ ۰ 

(4) سکوه ج ٦‏ س ۲۹-۲۳ > والنتظم لابن الجوزى ص ٩4‏ ت ٠‏ 

(۰) الادریسی طبعة دوزى س ۲۱۲ — ۷۱۳ » وتحاسن التجارة الدمشفى -طبعة 
التاهرة ۸۱۳۱۸ س ۲۹٩‏ » ویفول الدمشق إن أحسن الزئبق ما جلب من العدن الذى بقرب 
ماليطلة . (() این حول س ۳۱۲ 2 ۳۹۷ ۰۰ 


وكان ينسج منه غطاء الوائد » فإذا انسخ وأرادوا غسله طرحوه فى التنور 
د ا . ١‏ 

أما الأحجار النفيسة فتکان تقدير تفاستها فى ذلك العصر يختاف عنه فى 
یمتا » وقد ین أحد کتاب القرن الرابع تفاس الجواهر نهى عنده : فيدوزج 
نيسابور » وياقوت سرنديب » ولؤلؤ عمان » وزبرجد مسر ؛ وعقيق این » 
ويجاذى بل ٩‏ . وكذلك أحمى البيروتى حوالى عام 4۰۰ ھ س ۱۰۰۵ م 
الجواهر » وهی عنده : الياقوت والزمرد وال۳1 . وإذن نم يكن للألاس فى 
ذلك العصر هذا ال رکز المظم الذى یفوق به جميم الأحجار الكرية » بل كان 
الناس يقدمون عليه الأحجار اللونة ذات البريق اليسير » وم يكن يستعمل إلا 
فى القطم أو فى الم تخراسان والعراق”؟؟ » وكان الاوك والكبراء بستعماون 
الفصوص الكبار منه فى قتل أنفسهم » ذإذا وتعوا فى قبضة عدو وأيقتوا أنه 
يعذمهم ويبينهم قبل القتل ابتلع أحد 9 افص فات”*. وکان الفيروزج الأزرق 
لا وجد إلا فى نيساور”؟ . وف عام ۱۸۲۱ م زار فریزر ۴٣٥۵۲‏ التل الذى يقع 
على مسافة ستین كياومتراً إلى شمالغرى هذه الدينة » وكان الفير وزج يستخرج 


(۱) القدسی س ۳۰۳ ؛ وانظر 40 ,1, Marco Polo‏ . 
(۲) لطائف العارف لشالی ص ١١5‏ ۰ 
)۳( کتاب الجاهر للبرو 7 ترجة قدمان 347 Wiedemamı, Der Isla, I1,‏ 
)٤(‏ نفس المعبدر س ۳۵۹۲ . ك2 محاسن التجارة للدمشفی ص ۱5 وانظر 
Cellini, ۲, 13+‏ 13007001۸0 ء فكانوا يخلطون الألاس الجر وش بالطعام » وهو ليس سما 
بذاته » ولكنه بسبب صلابته الشديدة وزواياه الجادة لا يستدير كغيره من الأحجار 'إذا ایتلها 
الإنسان ‏ بل ذا دخل مع الطعام فى الجسم فا نه انميق أثناء الحضم يجدران المعدة والامعاء م ناذا 
ضغطه الطعام خرق الموضم الذى التصق به ومات الانسان من فوره ؛ وليس من بين الأحجار 
الأخری حق الزجاج ما يلتصق التصباق الاس ء بل هی عر مع الطعام ٠‏ 
1 (1) لطائف المعارف ص ١١١‏ ؟ وذ کر ماركو ولو 3 .م Marco Polo, Lemke‏ 
"أن الفيروزج بوجن.یکرمان أيضاً ٠‏ ۱ 
۱ (۸) 


- ۲۷ - 


يقة لاأثر نيما للرق الفنىوذلك باستمال الفؤوس فى حفر صغيرة » ولكن 0 
الناظر أن يلاحل أن العمل فى هذا الشأ ن كان واسع النطاق فى الزمن الامی 
ولكن بعد القرن الرابع بقرتين تغير ذوق الناس وصار الوك لا يكادون برغبون. 
فى لبس الفيروزج » لأن العامة أ كثروا من من التتختم به . ولبس الفصوص الشبهة 
بالميد منه۳۳؟ . وکذلت نزلت فى القرن رایع المجرى تيمة المقيق » وذلك أنه 

" هان عند الاوك لاتتدار العامة عليه » اي ع 
كبيراً قد عملت منه آلة.مليحة كالمدهن أو القدح أو ما جرى هذا الجرى”” . 
وكان أحسنه ما ستخرج بصتعاء » فكان من أراد العقيق اشترى قطعة أرض, 

E ۳‏ تک هد مر MW‏ 
بصتعاء ثم حفر » «فرعا خرج له شبه صخرة وائل ؛ ور عا | خرج شىء » : ۲ 
ركذا ك کان العقيق اليد بستخرج من جبال آننانستان » وکان هذا اب 
حفر عليه فى مناخ کناجم الذهب وال(“ ركان الجبل الوحید الذى به معدن 
زد فى الملكة الاسلامية وجد عصر فى ید ة منقطعة عن المارة على مسيرة 
سبعة أيأم من صعيذ مصر > وم حفرون عليه فى الجبل ويقتلعونه مس عق 
بعيد29 » وقد ذ كر سترابو هذا الجبل من قبل » وکان صاحب المعدن فى عام 
۷۷۷ م ٩۵۲‏ م آبا مروان پشر بن إسحاق » وهو من ربيعة » وکان ایضا 
اا 
ff (1)‏ 407 .م 1852 Journey into Khorasan, London‏ ,۳۲۵۵6۲ . وقد وصفب 
بریکتو 3010460 (فى كتابه المسى 55 - 8.251 Au payr du lion et dıl soleil‏ نقلا عن 
حروبه 9 Grothe Persien‏ المسليات الى نجری الیوم لاستخراج الفيروزج بنبساور . 

۲ محاسن التجارة س ۷۱۹ ٠‏ ولعل هذا نقل عن أحوال القرن المادس المجرى . 

هرف "تقس الصدر ص ۱۷ . (4) المقدسى ص ۱۰۱ ۰ 1 

2 ان حوقل فى كلامه عن شخشان ؛ وانظر 27 ,.م© ,آرهامم ۷۵۲۵0 ٠‏ 

.4 القریزی ج۱ من۳٩۱ تقلا عن الجاحظ » ومروج الذهب چ۳ س 4۳ وما بعدها‎ )٩( 
۳ وکان اوحد بالحند شل هذا الزمرد 5 )¥( ”رد الذهب ج ۳ ص وش‎ 


۲۷۵ - 


وكان الجزع لون الخطط بوب بنوع خاص فى صنم بعض الآلات ؛ 
وكان يجاب من الین + ویسل ألواحا وصفائح وقوام سيوف ونصب سكا كين 
ومداهن وضو دزا » وکان لتنوع أونه وجال وشیه ولعانه تصئم منه أدوات 
الائدة للسادة والكبراء . ۱ 

۳ للرجان فکان يساد فى ذلك العصر کا یصاد الیوم = من شمال 
إفريقية » من سبتة وص‌سی ارز وما إليهما”” . وکان يعمل فى «رسی انرز فى 
أ كثر الأوقات خسون قارب وأ کثر من ذلك ؛ و ىكل تارب نحو من عشرین 
رجلا" . وكان خرج الصيادون إلى جمعه فى توارب ومعهم صلبان من خشب 
ند لن عليها من السكتان احاول وربط فى کل صليب حبلان يمسكهما رجللان» 
ثم یرمیان السلیب ويدير النواتى القارب تلف " خيوط الكتان على ماقارمها 
۳ بلا الصلبان نیخزج مها ما یساوی العشرة دراه إلى 
المشرة آلاف در(" ؟ . وکان أ کثر ما مل إل بلاد فا و بلاد السودان(*۰ 
وكان نساء اند محبونه بتو ع خاض"* . وفى عصر ما رکو بول و کان يصدّر إلى 
أورويا من كشميرة" . وی عصرنا هذا يصدر الرجان الإيطالى إلى روسيا ؛ 
ولكن نظراً للضرائب الثقياة على حدود روسيا فى الغرب فإنه حمل إلى مسانة 
كبيرة مازا بامند والتركستان فد حى اسا ال ری 

وکان اللؤلؤ الذى بستخرج من ليع الفارسى فى.شرق جز رة العرب 


)۱( امداق س ¥ 

(۲) الروج ءج 4 س ۹۷ NT‏ ء وكتاب اناهير Der Islam, gê)‏ 
1) ويقول الرحالة الصينى تشاووکوا × - ناز - Che‏ مام ۱۳۰۰ م أن الرجان بوحد فى 
ترب البحر الیش التوسط (انظر ترجة ۲۷:5 ص ۶۱۵ 55؟) ۰ 

۳( ابن حوقل س ۱ © )4( لقدسی والادریبی طیعة دوزی س ۱۱۹ ۰ 

. الادرسی طبعة دوزی س ۰۱۹۸ (د) البيروى کتاب ابناهس‎ )١( 

M, و‎ Chinesisch Turkestan, 8. 3 (4) .Marco Polo, I, 29 )۷( 


— ۷۹ 


يعتبر أفضل أواع اللؤلؤ عند أهل الصين”'" وكان الغواصون یفوصون عليه نى 
حر فارس من أول نبسان إلى آخر أيلول » وما عدا ذلك من شهور السنة فلا 
غوص فما . وكان استتخراج اللؤلؤ يعمل على قاغدة النظام الرأسمالى » نكان 
أحد للقاولين یوجر الفواصین شهرين ويدفم للم آجرم بانتظام » وكان حصل 
من وراء غوصوم فى بعض الأحيان على ر.خ جسم لا یمهم مته شىء . ونی 
عصر بنيامين التودیل (حوالى عام ۷۰) كانهذا السل يقوم به أحد الهود(*؛ 
أما فى أيامنا إن ارغ يعود على القبيلة أو القبائل التى غلك القوارب الستعماة 
فى مساعدة الغواصين » والقسمة بين القوارب على السوية » أما ربح ذلك فهو 
يؤول إلى تجار المند الذين يشترون أصنافه بأيخس الامان ۳ . وكانت هبمة 
الغوص شاتة جدا ؛ وقد وصف الأعثى الشاعن الجاهلى هذا الغواص وصفاً بين 
نيه ضعف حاله والخطر الذى يتحشمه » وأنه ينزل فى البحر الذى ر عا قد 
مات فيه أبوه من قبل » وهو مع ذلك لا جد من المبتاعين رة . 

وف أوائل القرن الرابع المجرى يحدثنا السعودى أن الناصة لا يكادون 
يتناولون شيئا من الحم إلا السمك » ويأكلون القر ونحوه من الأقوات » ونش 

Chsu-Ju-Kua, s. 229 )۱(‏ „ (۲) ودج الذحعب ج ۱ ص ۳۲۸ » 


والإدرسى طبعة جوب لاه[ چ ام ۳۷۲ وما بعدها ؛ وانظر ما ذکره بالجراف 
Palgrave‏ فى كتاب 8 .8 zehme Arabien,‏ وقد غلط شامين 59 Benjamin,‏ حين حدد 
أول النوس باه فی أ کتویر . . _ 

(؟) عجائب المند س ۱۳۰ ۰ والإدرسى طبعة جوید ج ۱ص ۳۷۲۳ ۰ 

(4) رحلة بنيامين طبعة أشن ۸۵006۲ س ۹۰ . 

Orothe, Persien, 4 وید ذد کر حرو‎ » Zehme, ۸۳۵۵16۰ ٩. 8 انر کتاب‎ (4) 
Six Semaines de dragages sur les 8968 .و ثاً صثيراً لفر نمی پیریز ۳6:62 عتواته‎ 9 
. perliers du 00118 Persique (Orléans, 1908) 

(1) غزانة الأدب ج ١‏ ص ۰44 » وترجم شعر الأعمی لیال ادرا فى ج 8 ۸۸ [ 
f.‏ 146 .م 1902 „ 


بت ۲۷۹۵ س 


أصول آذانهم ليخرج منها النفس بدلا من المنخرين » لأنهم مجماون على لخر بن 
شيئا من ظهور السلاحف البحرية التى تتخذ منها الأمشاط أو من القرن يضمها 
کالشقاس لا من اللشب » ويجعل فى آذانبم القطن » وفيه شىء من الدهن 
فيعصر من ذلك الدهن اليسيرفى تعر الماء فيضىء م بذاك نیا را » وتطل 
أقدامهم وسيقائهم بالسواد خوفا من أن تبلمهم دواب البحر لأنها تفر من السواد . 
وم فى قمر البحر بصیحون کالکلاب حتی یسم بعضهم صیاح بعض و 
القرن الرابع قل شأن'الفوص على لژ جز برة سرنديب حتی تی کاد الإنسان لابری 
. أصدافه هناك ۶ وحتى حسب البعض أن اللؤلؤ ترك جزيرة سرنديب وذهب إلى 
یقة ۴۳ » وهذا السبب م يكل الرحالون والجغرافيون فى ذلك العهد عن الوص 
على الرجان هناك » ولكن الأصداف مادت إلى الظهور فيا بعد ؟ حتى حدثنا 
کتاب الفرن السادس المجرى عن اللؤلؤ والغوص عليه أحاديث مفصلة » وذلك 
. أنهكان تخرج من الدينة كثرٍ من مائتى سفينة معا حمل كل منها خمسة جار 
إلىستة »كل منهمف مکان‌خاص به ومعهغوّاصه.ومساعدوه » ويةود هذا الأسطول 
الد فى مركب بسير به آمام المع » فيقف فى مکان ما ویفوس» فا وجل شيا 
لى مراسى سنینته وألق الآخرون سراسی سفنهم حوله » ثم يسدّ الغواصون 
ونیم بلشمم الذاب فى زيت السسم ويأخذ كل م نهم سكينا وتخلاة » ويقعد 
على حجر مي نوط فى حبل عسکه الساعد به وينزله إلى قرار البحر ء ويستمر هذا 
افوص ساعتين من اللبار » میس هذا لژ ويباع فى بوم دد له بإشراف 

المكومة » یز لژ بثلاثة غم ابيل متفاوتة انساعالمروق بعضها فوق بمض ۳" 


۱ عوج اهب للسعودی ج ۱ ص ۳۲۹ وما بمدها , 
زفق كتاب اند ایړو آي ترجة سخاو ج ۱ ص ۲۱۱ ۰ 
(۳) الادریسی طبعة جوییج ۱ ص ۲۷۳ وما پدها . 


مت YA‏ دن 


ویتول بنيامين (ص حم) إن الشواص يستطيع أن يبق. نحت الاء من دقيقة إلى 
ذقيقة ونصف . 

وح كاتب صيتى من أهل ذلك العصر فقال : يستعمل فى استخراج اللؤاز 
ثلاثون أوأر بعون قارياء ع ىكل منها نحو من اثنىعشر بحارا » ثم يأتى الغواصون 
وقد شُدت الحبال على أجسامهم وسدّت أنوفهم وآذانهم بالشمع الأصفرء نارق 
الببحر على عمق مائتين أو ثلاثمائة قدم أو أزيد من ذلك » وتكون الحبال مثبتة 
إلى القارب » تإذا أشار أحد النواصين بتحريك حباد جذبوه إلى السطح » ویکون: 
قد سين له غطاء لين فى الاء الى فيلق عليه جرد خروجه من لاه لثلا تصيبه 
النوبات فيموت . والنواصون عرضة لأن تهجم عليهم الأسماك الكبيرة ووحوش 
البحر فتمزق أجسامم أو تكس ر أعضاءهم » وف كثير من الأحيان محر النواص 
حبله فیجذبه الرجل الذى على ظهر للركب فلا ستطيع » وعند ذلك يأتى البحارة 
جیا ومجذبونه بكل قوتهم فيخرجونه وقد عض ساقه وحش من وحوش البحر . 
وتعتبر الاؤلؤة بالإجمال ذات قيمة إذا كانت مستديرة تام الاستدارة » ودليل ذلك 
أن نظل متدحرجة نهازا كاملا على سطح مستوتوضم عليه . ومن عادة التجار 
الأجانب الذين يقصدون الصين أن يخبتوا الاؤلؤ فى بطائن ملابسهم أو مثابش 
مظلاتہم هرب من دفع اللتكوس 917 ."وک لنا الرحالة المينى جاج فى آانی 
سافر فى ۸۱۲۵۹ من الصين نحو الغرب » وهو رخال قد جمع معلومات جيّدة 
عن استخراج الاؤلو ما يأنى : يدخل الفاصة على ال فى أ كياس من امد بحيث 
لاتظهر إلا أيديهم » وتربط ابال حول أوساطهم » ثم ينزلونهم وهم على هذه 


(۰)4 229 .م trans. Hirth‏ ماس Chau‏ تقلا عن الرحالة ج وای تاى تا Ling-‏ 
wait‏ الذى کب حوال عام ) ۱۱۱۷ م.. ۱ 


د ۳۹۷۵ س 


الحال إلى قر البحر نیجمعون الولو وما حيط به من رمل ویضعونه فى الخلاة » 
کنو ما تج عليم وحوش ايز نك إلا تيتذتون شیا ال ینوا 
اذا ملووامخالهم بأصداف الولژ أشاروا لمن على ظهر الرأكب بتحريك البال 
عند ذلك يجذبونهم إلى السطح ۰ وكثيرا ما يحدث أن يبلك هؤلاء الناصة وم 
فى أعلا 5 0 

وکان اد العرب يشقون ماج من بلاد ازج (إنريقية الشرقية) ويحملونه 
إلى السین ۳ - وکان يدنع لاجله أ كثر من الماج الذى مجلب من بلاد أنام 
أومن تنج كنج » وکان يؤخذ من أنياب صخيرة مترةاللون ۳ » وی ژکد 
السمودی ,أنه لولا تصدير الماج إلى مان والهند والصين لكان كثيراً فى 
بلاد الاسلام , 

وکان يجاب من بلاد الزنم آیضا لذبل 57 السلاحف » ومنه كانت 
تصنم أحسن الأمشاط » نما العادية منها فکانت تصنم من القرون . وزج وق 
ذلك م أجماب جاود الور ار ؛ وهی أ كبر ما يكون من جلود الفور » ومن 
أحسنها يتخذ نفطاء السرو”” . وكان الزنوج بابللة م الذين عدون عرب 
اسيا كله بالملود » + نظهر أن أهل مصى والین تعموا من الزنوج ما نبغوا فيه 
من حسن صناعة الأدیم ۴۳ . وقد كان القدمى پلین فى عدن + وكان قد تم 
تجلید الكتب على طريقة أهل الشام » ركان أهل المن يعجيهم التجليد الحمسن 
ویبذلون فيه الأجرة الوافرة ؛ فكانوا بعطون الكتب لمقدسی ليجلدها » وهو 

. Bretschneider, mediaeval Researches 1 Ey ١ك‎ 


(؟) مروج الذهب للسعودى ج ۳ ص ۸ . 

)%(- 232 ,م Chatrju-Kua‏ „ )4( مرو چ الذعب ب ۲ س.۸ ۰ 

(5) نفس الصدرج ۲ مس ۲ . (5) القدسی ص ۰ ۲۰۳ ؟ وانظر : 
Benjemin ed. Ascher p. 30‏ ¢ والأصطخرى ص ۲۸ ۶ ۲۵ ۰ 


س ۰ س 


ينتخر بأنه رها كان يُمطى على تجليد الصحف دینارین "* . ومن الطريف 


أن نلاحظ أن الطريقة یت بها كعبنا اليوم واتی حلت محل الأدراج 
الطو بة القديمة إا كان منشؤها فى القارة السوداء » وف القرن الثالث افجری 
كان عند أهل الإسلام أشياء مثل هذا أخذت عن السود » فقد ذ كر الجاحظ 
فى رسالة عفر السودان على البیض تولم : « وثلاثة أشياء جات من تب مها 
الغالية » وهی أطيب الطیب وأفره وأ كرمه » ناش وهو ما للنساء؛ 
وأصون الحرم » وما الصحف وهو اوا بو خن 7 

آما غابات الت فکانت قد حفت فى غرب الملكة الإسلامية منذ 
قدم» ول يكن بلشرق ات إلا فى الأجزاء سر یال + وتد دک 
فا تقدم عند الكلام عن الفضة أن العمل فى معدنپا جهة باذغيش ( الأنغان) » 
قد تعطل لفناء الب . وک الأصطخرى أن « أراضى بخارى كلها قريبة إلى 
الاء لأنها مغيض ماء السند. » وأذلك لا تنبت الأشجار العالية نها مثل البوز 
راب والور وما آشهه » ناذا كان من شجر نو تصهر غير نام 4”© . أما 
حشيش هذه البلاد فهو تجیب فى طوله بحيث تغيب فيه ادوا وقد عوّض 
ذلك على أهل هذه البلاد تجارة عظيمة فى اعلشبٌ » وكان خشب بوشنج ؛ 
وخصوصاً ختب العرعى لأ بوجد. مثله فى بلد من البلدان تخراسان » وكان حمل ٠‏ 
منها إلى ساثرالنواحی © 2 خشب بناء السفن نکان يجلب من مدينة 
البندقية ومن صعيد مصر"؟ . وکان خشب.الساج ال ان 
مايستمىل في 5 البيوت ببخداد وبالشرق كله » ؛ وكانت تصنع مئه . الأدوات 
(۱) الد ص ۱۰۰ ۰ . )۲( ا ۱ 


(۲) الأصطخرى ص ۱۳۲ . (4) القدسی ص ۲۸۲ . 
(ه) الأصطترى ص ۲۹۸ . ۰ (5) انطر ال اباب پاللاحة البرية . 


ع ۹ — 


لبيوت السبادة والكيراء » وکان خشب الصنوبر يقوم هذا للقام فى أقالم حوض 
البحر الأبيض التوسط . وان حصن التینات على مقربة من الإسكندرية بجع 
خشب الصنو بر الذى كان ينقل إلى الشامات و إلى مصر وصقلية والثغو "° 
وكانت غابة الصنوبر التى يجبال سرقسطة أشهر غلاته بالأندلس » وهو خشب 
«أجر صافی البشرة رسمه لا يتغير سريعاً ولا یل نيه سوس اون ا 
السجد الجامم يقرطبة من عيدان. الص:وبر الطرطوشى 96 . وكانت غابات 
نم مازندران التى لا بزال بعضها باقياً إلى اليوم تؤتى خشب الخلنج » وكانت 
. المادة أن یشنم منه أثاث المنازل فى القرن الرابع ألهرى + زهو خشب ابش 
مائل إلى الجر e‏ الجبال بطبرستان يصنعون آثية وأطباناً من 
خشسيث ديل الصلابة عند © كانت دن من ملديئة تم الكراسى الميدة » 
وکان أهل النیرجان قصبة کرمان ین هذه الکراسی فلا يأثون مسا“ » 
ركان أهل الری یسنمون الأطباق المدهنة ‏ 

آما يلاد الاسلام الى كانت مسائل الری فيها ذات مشا کل عسيرة محتاج إلى 
.الحل فق دكانت مصر والين والمراق وشمال شرق فارس وأفغانستان وما وراء 
نهر ؟ وكان النشم ريع اتماص بتنظم ال متشعبا يشتمل على جموعة قوانين دفيقة ٠‏ 
,معقدة » ولكنها ميعاً تتفق فى قاعدة شرعية واحدة وهی أن الماء لا يجوز أن 

يشترى أو باع » وعل هذا نم يکن ۾ جوز للدولة ولا للا فراد أن تجملوا مسألة ازى 
تیار تكب ای( ون ابرم الأ کیرمن النشريع الأوروى 


)۱ اا )۲( روز ری ENA‏ 
(f)‏ ان حوقل ص .۲۷۲ ۰ )4( الأصطخری س ۲ .۰ : 
0 المقدسى ص ۸۷۰ . 0 3 ابن الفقيه س ۲۰۳ ۰ 


)۷ فا يتعلق بالتزكتان انظر کثاب 8596 س 9ه 


سس AY‏ سم 


الخاص بالماء مقتبس من النشریع الشرق . . ولق د کانت طرق الری ووسائله متنوعة. 
تتوعابله»ولکنتا لأسف لا نترف إلا القليل من ع العلومات المبحيحة نبا 
0 عد اسن نستط أن قر 
أما فى و 0 من واجيات الدولة أن نهر 5 صيانة السدود 
والسنیات والمشدق ^ ٠‏ وكان م لهذا الغرض طائفة قاعة يذاتها من المال 
يسمون الهندسین . وكانت الحافظة على السدود أمراً شاقا لأنها كانت تبنى من 
قصب وتراب وتقام فى وجوه للیاه الجارية » ور عا كان سیب اتبثاق الماء تشک 
فارة ثم بوسعه الماء حتی ینتهی إلیحیث لا حيلة فى سده » وكان «يكفى أنتقع a‏ 
_إسيرة فى إحدى واجی السك حی يتولى الناء الهدم والتخر یب » فرعا آشدقی 
ساعة تعب سنة أو حوها ٩6‏ وكان السلطان مز الدولة بن بوبه حا کا قديراً 
فاعتنى بأمر السدود عناية كبيرة ؛ حتی انه لا انشق أحد السدود خرج للعمل فيه 
بنفسه وضرب لعسكره المثل بنفسه » وذلك بأن حمل القراب فى طرف و به وحذا 
حذوه اللجيع وانسد البق" . ۱ : 
وكانت القوانين للتماقة بنظم الاء فى شرق فار متشقبة كل التشعب » 
مكان فى مرو دبوان يسمى دبوإن الاء ؛ وكان ضاحبه برأس عشرة آلاف 
عامل » وكان منصبه أرق من منصب صاحب العونة فى تلك المدينة”" . وكان 
الاء يقاس بقیاس مضطلح عليه إسمى الت ؛ وهو خر ج للماء من ,ثقب طوله 
(۱) کاب الحراج ی وسفس ٩۳‏ . 
"(۷) سکوهج ٩‏ ص ۰۳۷۹۱ | (۲) تفس السدر چ ۲۱۹۲ ۰ 


. (4) مفاتیح الاوم الخوارزى طبعة فان فلوئن ص 78 ۰ 
(۰) الأصطخرى ص ۲٩۱‏ وما دما ؟ والندسی س ۳۲۰ . 


Ain‏ مس 


شميرة وعرضه شعيرة » وكان شرب اليوم والليلة يتقسم إلى ستين جزءا » الواحد 
مها یسی الق انان ركع هري مز ما وی ابن 
الدينة » وکان عبارة عن لوح مقام على اهر مشقوق شتا طولیا تتحرلك عليه 
شغيرة » فا علا الاء حت بلغ ارتفاعه ستين شیر فتکون السنة سنة خمبة ‏ 
ویستبشر الناس ذلك ویژاد مقدار ما يفرق عليهم » وإذا بلغ الارتفاع ست 
شیرات فقط كانت سنة خط . والتولى لاسد يلاحظ ارتفاع الماء وينفذ سعاته 
بذلك إلن دبوان النبر » فينفذ صاحبه الرسل إلى جمیم من یتولون شمب الأمهار 
ایقسمون لام حستب ارتفاعه » «وکان عل لد انی تم وت و ار 
غواص يراعونه فى لیلهم ونهارم » ور عا احتاجوا دخول الاء فى البرد الشدید 
فيطاون اش مهم بالششمع > وعلی کل رجل منهم قطع آنلشب وج ابو نئی: 
معلوم فى کل يوم يستعدونه لوقت الحاجة »”" . وكانت لا الى لواقعة شرق 
ارس البعيدة عن مجارى لياه الكيرى تروى بطريقة متقنة الصنم :يكن ف 
هذه لالم | إلا مهیرات وجداول‌ضنيرة تنحدر من‌الرتفعات بعد سقوط الأمطار» 
م يكن بد من جع هذا اللاء ولا الستخرج من الأرض إلى آخر نقطة , ثم 
يستعمل الم امعروف الوم بنظام كارس 168:15 » وذلك بأن تعمل فى .جوف 
الأرض نوات معقودة عليها قناطر ‏ وقد يبلغ طول إحدى هذه القنوات اليوم 
سين كياو مارا » وکان ن هدينة م طرة من هذا لو » وكات يسابور 
خاصة مشهورة بقنواتها النى تجرى نحت الأرض » حتى ينز ل الانسان لها على 
راق ربا يبلغ عددها السبعين ؛ وهی سقى ضياع الباد » وتدور فى.بحلاتها وعد 
أهلها بماء للشرب نظيف بارد فى فصل امین 


(۳) -جغرافية افو ص؛ ۲۷ والندسى ص۲۲۹ ؛ وما ذکره. شیفر فى رحلة تت 


- ۲۸۶ - 


وكان هذا اتام حتاج إلى عبارة كبيرة » فكان لايد للقاکین نه من ۱ 
أن بعال جوا الطبقات الأرضية الى جرى عليها الماء فى الموضع الى جدون فيا رضا- 
لا خترنها الا ما كان لابد مم من أن مجعاوا لحذه الطبقات ميلا يساعد الماء على 
سرعة اطریان عند ازدیاده ٩۳‏ . ركان يستعمل من الالات الائية الدولاب 
والدالية وال افة والزرنوق والناعورة والمتجنون”". وكان الزرنوق عبارة عن آله . 
بسيطة مركبة على بر ؛ وفى الدينة مثلا كانت تجرها التواضح(۳ . آما الدالية 
نكانتآلة ترتع الاء وتديرها البقر؛ والتاعورة كانت تركب على نهر ويديرها 
الل" برام الدولاب نهو الاسم الفارسى لا له المسياة عاد اليونان ستحنون » 
ویظیر أن الناعورة لم تكن مستعلة فى عرب المرآق . 

وكانت جميع السدود التى تقام على انار تنقصبا الصلابة » لپا كانت 
تصنع من 3 حتى سد تخارى المشهور . أما البلاد الواقعة إلىالنوب من 
منطقة التحضر الابرانی أعنى خوزستان وفارس ققد كانت تمتاز يبناء السدود 
الحجرية . ركان يقم إلى جنوب تسر الشاذوران المشهور ای يبلغ عرضه بحسب 
تقدير العرب ألف نع ؟ و سب تقدير الأورو بيين سا خطوة » والذى جاء 
فى الروايات أن سام د الأول ملك اقرس آم أسيده الإمبراطود الروماتى فال يانوس 
Valerian‏ یتاه ؟ وكانت مهمة هذا الشاذوران أن یفصل بين نهر دجيل 
وبين تشر از . وفى. القرن الرابع المجرى بنى عضد الدولة سكراً عظيا يعتبر 
= ناصر خسرو ص ۲۷۸ ؟ وانظر الفصل الاس بالدتب. (۱) فيا يتعلق يثظام الكارس 


۱۷۰ Busse, Bewisserung in Turan, s. 321 ff. Suen Hedin, Zù Land nach: انظر‎ 
Indien, بل‎ 184, Grothe, Wanderungen in Persien 1910, ۰۶ 105۰ 


(۱) مفاتیخ الملوم س ۰۷۱ (۳) حنرافية الیمقوی ص ۲۱۳ . 

ر( الود کر () القدسی ص 1۱۱ 14۶ ۰ 

(د) تارغ الطبری ج١١‏ س ۸۲۷ > وانظر ترجة المزء الخاس بفارس من تار 
الطيرى لتولدكه ص ۳۲ ۰ 


۲۸۵ — 


من جاب بلاه الفرس » وذلك على نهر انكر بين شيراز واصطخر » ؛ وان السکر 
عبارة عن حائط عفلم أساسه من الرصاص » بناه قى عرص النهر فتبحر للاء خلفه 
وارتفع » عل عليه من الجانبين و ا ا جری 
عضد الدولة الله فى قنوات فس ثلاثماثة تر ية" ؛ « ركان لهذا الشاذوران أبواب 
تفتتح إذا كثر الماء ولولا ذلك لذرقت الأهواز» ويسمع لماء النحدر صوت ينع 
من النوم أكثر السنة » وزيادته تكون فى الشتاء لأنه من الأمطار لا من 
اج 0 

أما فى امن عبد كان لابد من چم الاء الجارى للاستمال فسکانرا ينون 
الصائم ؛ ؟ وهی عبارة عن غذر سرصوفة من جوانبابالسفا"؟ » ویدون سدوداً لا 
نتحات فى أسفلها» جری منبا الاء ويوزع فى قنوات صغيرة » وذلك فى الناطق 
الجبلية مثل‌صنعاء . وكائت هذهالطر ر ية ما اختضت به امن ؟ حتى إن ابن رسته 
أراد أن بزید فى البيان لقارئه فوصفها وص کا“ . 

وأا پلادما وراه الب كان بها ال مادة لعمل القنوات » وهی نوع من 
الطبن إذا نی بالاء صار لينا کالطبن الذى تصنع منه أواتى الفشار ؟ و إذا جفف 
فى الشمس عاد صلب كا لجر » وهو الطين الأصفر الذى كان يستممله رة الأ كرة 
الصينيين : وئد أنصح الكتاب عن بهم من جودة القنوات التى استطاع 
لا رة أن يعملوها مجرد استمال فووسپم ومن غير استمانة بل يقيسون بها 
استواء الأرض » « ولا خسائیپ الستین بالأستاذين در به جيبة تمكنهم من التفطن 
للتمييز ببن أفل درجات اليل ما لین له الناظر العادى قط ۳۳6 . وما هو 
i‏ .2 (*) تقس المصدر ص 4١١‏ ومعجم البلدان لاتوت 


ج ۱ ص ۱۱ س 4۱۲ تقلا عن أى دلف . ۰ (۳) اسداتى س ١8‏ . 
۹3 ان رسته س ۱۱۲ ۰ (ه) W. Büsse, Bewasserung S. Hl,‏ 


سب ۲ سند 


جدبر بالملاحظة فى إنشاء هذه القنوات أن الأرض هنا ليست سهلة كأرض مصر 
والعراق بل هى أرض جبلية ؛ وهذا يجعل العمل شاقا جدا » وتقع هذه القنوات 
على ارتفاعات متفاوتة کبيرة » و يقطم بعضها بعضا فى كثير من الأحيان » وفى هذه, 
الخالة ينحدر الأعلى منها للأسفل فى قنوات خثبية ممولة » ول يكن نظام الأحوسة 
معروفا ٩۳‏ . وکان للاء فى هذه البلاد تشريع قديم لم يتعرض له السامون بل 
تركوه جاريا » وأراد اروس أن بزازلوه فكان الفرم عليهم . وکان الوضن القديم 
لهذا النظام هو وادى فرغانة » وهو يقم على خطوط العرض التى تقع عليبا إيطاليا 
الجنوبية » ولكنه فى وسط القارة فكانت حرازته تقارب حرارة الأقالم 
الاستوائية . وعمرض هذا الوادى يقرب من مائة كيلومترا فى آعرض أجزانه » وهو, 
بين جبال یتراوح ارتفاعها بين أر بعة لاف رحبي آلاف متر » وتنحدتز من 
ثلوجها فى الصيف تجداول تروی البلاد » والراعى هناك تسد وتكون القول 
مغطاة يالماء والوحل . وكثيراً ما تظهر العادن منثؤرة عليها » وكان عمال دبوان لماه 
ينتخبهم الأكرة أنفسهم » وکان لم نصيب من الريع » وكانت طريقة اری هى . 
حو بل مه النهيرات بانشاء سدود حتى لا تصل مياه اللهیرات إلى الوادى » ب لتفيض على 
ما حوطما ٤‏ ويد فىهذه السدود کا هو الحال ف‌سدود أنغانستان- بألا تكون 
قوية راسخة حتى يكتسحها الماء إن زاد فتنجو البلاد من الفرق » ورا ف 
هذه القنوات أن یکون انحدارهابسی) فى أعاليياء ويجمل اراک عند 
اققرابها من الرادى لک تستصل قوة جريان مائها فى إدارة الطواحين”" » وى 
القرن الرابم:المیجری کان ببلاد ما وراء النهر کن وضیاع قد أزيل ۳ الحراج 
وجل على أمليا مکانه اصلاح م سکور ال 6٩‏ 


۷ Sehwarz. Turkestan. s. 341 ff, Busse, 5. 32, N) 
۷۰ Middendorf, Mem. Acad. St. Petersbourg, VIL, Bd. 29 ۶ 
. ۲۷۲۱ ان حوقل س‎ ۷ 


س م۲ 


والجزء الممزرع فى آفنانستان لا يتمدى دلتا نمر هندوند» وهذا الم ,س کر 
الأردن - وهوکمیع آنپارفارس- ماعدا واحدا- لايتتبى إلى حر يصب فيه » بل 
يتلاشى فى مستنقعات واسعة . وهذا النهر كغيره من الأنهار التى تسیر فی أراض 
رملية فى الصحراء قد غير مجراه مرات كثيرة » فنشأت عن ذلك مشا کل خاصة 
:واجهها القائمون: بأمور الرى » وقدذ كر الیحرسیکر أنه وجد هذا النهر فى أوائل 
أبريل يبلغ عرضه عرض نهر التاميز عند لندن”'" . ويتفرع من نهر هندوند 
نبيرات كثيرة » وقد بنى فى آخره سكر لهنم اما من أن شجری إلى حيرة زره » ناذا 
ذابت الثلوج وجاء ال اخترق السكر ووقع فضلماء هذا الهر إلى الببحيرة؛ / 
يكن هذا السد متيئاً » ولعلهكان قد بنى کا بنی اليوم السد الكبيرفى بنْديسَيِسْين 
قد قام نله نحو من ألف عامل ؛ وجىء بأعمدة من شجر بخ فراصت بعضها 
إلى جانب بعض ؛ ونسجت فيا بها غصون نبات متشابك »ثم غطى ذلك بالحصر 
المشنة وطلیت الفتحات باص . ۱ 
وکان على نهرالنیل فى جره الأدنى سذان ف القرن الرابع » أحدها بمين ثمس 
. وكان سدا مبنی بالحلفاء والتراب ؛ وكان يقام قبل زيادة النیل ؛ ناذا أقبل الماء 
ره السد وعلا الاء فسق ماوراء السد من الضياع ؛ وكان هذ السد یسی 
سد خليج أمير الؤمنين « ناذا كان بوم عيد الصليب وقت اتنهاء حلاوة العنب 
ورج السلطان إلى عين شمس تأمى بفتح .هذه الترعة وقد سد الناس أفواه. 
آهارم خی لا غر ج اللاء منها . وجعاوا عليها اراس فينحدر الا بعد فتح 
السد إلى بقية أرض الدلتا» . آما السد الآخر فكان عنم بناء وهو يقم 
Paris, Hachette, 1907, ۳۰ 193 )١(‏ تفای Sykes, A travers la Perse‏ 


۰ (۲) الاسطخری س ۲٤۲٤‏ . 


Sykes, a. a. O. 5. Hedin, Zu land nach Indien, I, 331. (¥) 


سس AA‏ سب 


بسردوس أسفل عين ثمس ويبين يفتحه النقصان فى النيل . وکان مقياس 
ارتفاع ماء النيل مذ أقدم العصوز ا طويلا عليهعلامات الأذر 3 و 
وهو يقوم وسط برک يجرى فا الاء » وكان آم مقاييس معنر القياس آلنی فى 
جزيرة الروضة 5 عصر القديمة 7 وكان عليه عامل برف اقسلطان ف کل بوم مقذار 
الزيادة ٠‏ فاذا بلغت الزيادة ائنی عشر ذراعاً نادى للنادى : « زاد الله اليوم فى 
انيل البارك کذا وكذا » وكانت ز بادته عام أول فى هذا لير كذ رکذاء رمل 
۳ ام » آما قبل بارغ از بادة اننى عشر ذراءاً فلا ينادى النادی ویکتن مما 
رفم للسلطان ٩2‏ . ولا أمر التوکل عام ۲۸۷ هت ۸۱ م بابتناء التياس 
الحاثمى و بعزل النصارى عن مقياسهكانت علامة وفاء النيلى ستة عشر فراع أن 
سبل الستر الكليق الأسود على شبابيك اياس ناذا شاهده الناس استبشر وا 
بسنة خصب وإقبال”'". وف أيام زيادة اليل تتبحر مصر حتى لا يمكن الذهاب 
من ضيعة إلى أخرى فى بعض المواضم إلا فى الزواريق”" . وكان الناس يجيزون 
حاجائهم الضرور ية مدة الشهور الأر بعة التى تكون البلاد.فيها مغمورة بالماء ؛ 
وكانوا خیزون من آنبز مايكفههم مدة الفيضان و يجففونه ختی لابتعفن . 
وان سل ق نیدلا میم البلاد ایلهاز الأنى الذى بسمی بالفارسية 
الطر جار 5 ؛ وکان مدينة بيار (بثمال إبران) طرنبهارة نحاسية « کذلك بأرّجان. 
ا * وشال إنريقية ؛ وکان ‏ ( شراب, مدینة توزر ( باحدی واحات . 
الصحراء الكبرى الافريقية ) من ثلاثة أنبار تنقسم بعد اجتاع مياه تلك الرمال 
وضع يسمى ولدی لجال ... ثم ينقسم كل نهر متها إلى ستة جداول » وتتشغب 


)0( المنتسى ۲۰۰۱ . ١‏ )۳( الخطط للمفريزى ج ۲ س ۱۸۰ ۰ 


“ى٤ من النس الفا‎ ٩ رخلة ناصر رو ش‎ 0 ٠١5 القدسی ص‎ (e) 


رق ص ۱۱۸ من ترجة شيفر )١( ٠‏ ااتبی س ۷ 


۹ س 


من تلك ال جداول سواق لاحم ى كثرة » جرى فى قنوات مبنية با حجر على قسمة 
عدل لا يزيد بعضها عن بعض شي ؛ کل ساقية سعة شبرين فى ارتفاع متر يازم 
من سق منها أر بعة أقداس © مثفال فى العام و محساب ذلك فى الا کر والأقل ؛ 
وهو أن يعمد الذى تکون له دولة السق إلى قدس فى أسفله لقبة بمقدار ما يسدها 
ورفوس النداف فيملوٌهِ بالماء و يعلقه ؛ ویستی حائطه أو بستانه من تلك الجداول 
. حتى ينفذ ماء القدس » ثم بملژه ای وم قد عدوا أن سق اليو السكامل هو 


عاثة واثنان ونسعون قدسا )» م 


ول تکن ار نة طنیان الرمال إلا فى أنفانستان » ركان لأهل هذه البلاد 

خاص بكيفية مقاومة فینان اارمال » فقدکانت ت أرض تلك البسلاد اة 
ورمالا » ور باحهم تشتد وندوم » حتی |نهم.نصبوا عليها أرحاء بسیرونها بها » 
ورمال بلادم تنعقل من مکان إلى مکان » فلولا أنهم يحتالون عليها لطبت القری 
والدن بها . وکانوا إذا أحبوا نقل الرنل من مكان إلى مکان جعاوا مثل الخائط 
من خشب وشوك وغیرها حَتى يعاو على ذلك الرمل » وفتحوا ف‌آسفله ابا » فيد له 
ازج و يطير ارمل على آغلاه مثل لزوبسة على مد البصر حتی لا يضرع ٠‏ وف 
سنة ۳۵۹ ٩۷۰-۸‏ م تواترت الر باح:عليهم : عا لم يسهدوا مش وأ كيت ار داح 
على الجامع فلأتة بلرمل » وتزايد البلاء على البلد » وكان بها قوم موسومون بعلم 
بهذه الصنعة قد آیجزم هذا الرمل حتى ابتدر حدّث وطلب عشرن آلف درم 
لدنعه ‏ تأعطوها له بعد تردد و بعدأن خشوا من الملاك » وأعمل هذا الحدث الحيل 


۰ ويقايل هذه الكلمة كلة وده اللاتينية . ۰ (۲) البكرى (المنرب ) طبعة 
سلين س ۸۸ » واليوم “يحب الوقت الذى تروى فیه کل عائلة من العائلات عدينة سوس بأن 
يوضع إناء تروق فى حوض كبير به باه » فاذا امتلا' الإناء ماء ووصل إلى ترار الحوش اتهی 
وقت السق (انظر 79 maroc, p.‏ ده .(M. Zeys, Une Francaise‏ 
۱ ۱۰ 


س ۵ ۷۹ س 


حتى حول مجرى الرييح بسدود آقابا سيف الر بح الرمل باج © . " 

وقد كانت الزراعة فى المملكة الإسلائية متنوعة الد ور » حتى كاد كل واد 
أو ترية يكون منفرداً بثىء ابتدعه » فنی تلم أردبيل ( بين تب بز وبحر زر ) 
- مثلا کانوا حرئون الأرض على مان من البقر لكل اثنتين منها سائق » ول" 
يكن ذلك لصلابة فى الأرض بل لأنها كانت متجمدة . أما بمدينة أبرقوة بنارس 
فکان أهلها لا بزرعون على البقر مم كثرتها فى بلادهم ‏ . وکان یشتنی بتسميد 
الأرض عناية كبيرة فى جميع البلاد وكانوا بستعملون فى ذلك ما يخرج من روث 
البقروالتم وما خر ج من فضلات الانسان أيضا » وكان الأول يباع فى العراق 
بالسابل . وکان للفضلات الإنسائية قيمة فى البصرة كا تقدم القول”" . وكان 
الناس فى ناحية سيراف أعنى فى مدینتی كران وأراهستان بزرعون النخل فى 
حفر عميقة حتى لا يظهر من النخلة على وجه الأرض إلا أعلاها » ركان ماء 
الشتاء يتجمع فى هذه الفر و بروی النخل ؛ وکذلك كان إذا سثل أحد : أبن 
ينبت النخل فى الابار ؟ أجاب : بأراهستان“ , 

و تكن تعرفن بالملسکة الإسلامية كلها الأشباح نی يطرد بها الطيرعن , 
المزارع » وى ليست معروفة اليوم ایض . فسكان الأطفال بالجراق أيام القرامطة 
ثم الذين يطردون الطير من القول » وکانوا طون على ذلك أجرا » فكانوا 
يدنعونه لماعتم . أما فى التركستان لهذا العصر « فان أل البلاد يعملون على 
حاية مزارعه و بساتنهم من الطيور بأن يقيموا ر بوة من الطين ارتفامها نحو من 


)١( .‏ اين حوقل س ۲۹۹ . (؟) معجم البلدان ليافوت ج ۱ ۸٩‏ » ورحلة 
عبد اللطيف: البندادی.س ۳ ۰ (۳) الإرشاد لياقوت ج ٠‏ س ١٠١٠ء‏ وانظر الفصل الخاس , 
بالدن (4) ابن البلغی فى جل ,329 .م ,1902 .1888 ( كتب ابن البلخی حوالى 
عام ۰ هت 0۱۱۰۷ (0) 29م De Qoeje, mém sur les Carmathes‏ 


حت ۳6۸۱ ست 


مترين فى وس طکل حقل » وغلى هذه الربوة صبيان عُراة أو أنصاف عراة عملهم 
طول النهار وفى الشمس الرقة طرد الطيور بأن يصينحوا عليها أو يقذنوها بأ کر 
من الطين » أو بأن يض ربوا طبلا أو لوح درع قدى ؛ وفى اليف عندما ينتشر 
هؤلاء الصبيان اثنان أو ثلاثة فى کل حقل » وكل منهم محاول أن يتفوق على 
الاخر » عند ذلك تسود المزارع من الصباح إلى المساء ضوضاء مهية یکاد 
الإونسان منها 1 ۹« ونیا يتعلق ا بستملیع القاری" أن يراجم وصف 
وكير ذلك زفق 00 ۰ ۰ 
وکانت العراق فى القرن ارام الحجرى لا تزال بلاداً ترب البقر؛ ان الأ باط 
لقیمون هناك رفون يأنهم فرسان البقر» ولم يتغلب الجاموس فى هذه البلاد 
إلا لما زادت البطائح والستنقعات » وقد جاب العرب ابلاموس من اند وهی 
موطنه الأصلى » ثم قل فىعهد بنىأمية إلى با المراق ؟ بل يذ كر أن المسكومة 
وضعت أربعة لاف من ال جامومن على حدود الشام من الشمال لأن الناس شکوا 
من كثرة موم السباع عليهم » وكان الجاموس يعتبر أ كبر عدو للأسود . على أن 
السمودی يحدثنا فى أوائل القرن الرابع امجری أن طريقة استخدام الجاموس 
سل بأنطاكية هى طر يقة أهل اند" » ثم إن عرب الشام نقلوا هذا الميوان 
الذى مب الستنقعات إلى. إبطاليا والأندلس . وكان الناس فى القرن الثانى 
المجرى يأ کلون لم البقر ثم نركوا ذلك » وكانوا بربون البقر لأجل 
Schwarz, Turkestan, s, 5 (N)‏ 0 ۱ 
(؟) .66 .2 ,1861 Buchser, Marokkanische Bildern, Berlin‏ .۳ 
(۳) 221 .و ... 10600/۳69 .و00 De‏ » وفى حوادث عام ۲۷۰ ھ۸۸۳ م أن 
هدن طولون صاحب مصر والثام أ كث من لبن جاموس تدم له تأصابته نة ومات 
.تاريخ أبى القداء ج ۲ س ۲٠١‏ ) » وکذاك كان من الأشياء الق أحصباها القدسی بفلسطين 


إبث امموس (المقدسى س ۱۸۱) )٤(‏ المقدمى'س ۱۱5 وک ابن خرداذبة 
ین ٠١‏ ) أن الحجاج منم من ذخ البقر اعکثر اطرانة والزراعة . ۱ 


— ۲۹۲ 

نها أما جیا فكانيمتير ضارًا”"2؛ بل كان الأطباء يعتبرونه سا . وکا 
أو بكر مدن زكريا الرازى الطبیب لاوصی می إلا بلبن الم ور الضأن E‏ 
حك ابن رسته مر هشته من أن أهل اين يفضلون سم الترعلى لم اق الضأن 
سین" رل الين إلى اليوم رون أن من التحقير تقديم لم البتر 


حتی لخد . 


و یذ کر استيراد الميوانات لذي إلا عصر » فكانت تجتلب السامة من 
برقة » وکانت برقة هذه ذات مار ع تصلح عليها الساعة » ركان أ كثر ذبا اج 
مصر منها 

وكانت جز رة المرب خير متبت للحال ذات السنام الواحد » ويدل 
ما ذ کره عاماء اللغة فى معاجمهم عن ابل على مقدار مبالغة المرب وشدة دهاتهم 
فى الاستفادة من أضغر عبرة أو حركة هذا الحيوان أو تغييرها أو اتتلاعها » 
وذلك لمصلحة الإنسان . وقد کان امل را فك حا فة العقل العربى عوا 
كبيراً . وكانت بلخ مشهورة بالجال ذات السنامین » وهی للسماة مال البخت » 
وهی أفضل م نكل ماعداها”” . ركان يجلب من السند الفالم الذى بولد البخاق, 

وله سنامان ؛ وهو أعفم..سن البخت لايستعمل ولا يملكه إلا الاوك . والبخانی 


(۱) ان حوقل حن ۲۰۸ (۲) حكابة أنى القاسم طبعة منز » وكذلك كانت 
ال قرف سأر ادرب تمس یاون ماقرا مرب 2 
وم بزمرن أ عسير الحم 7 فهو أضر شىء بالصحة » واه دت الام الد والرأس 
Radloff, Sîbirlen, I, s. 439 (‏ ) (۳) کتاب طب الفقراء للرازى مخطوط میوخ 
رقم ۸۰۷ س.1۸ | - ب ء فلى أن الرازی یذ کر لين الحليب ولم الفراريج ويدخل حليب 
البقر فى الأغذية (الترجم ) (۰)4ان رسته ص ۰۱۱۲ 

۱ قلا عن Qlaser‏ فى كتاب + 94 و Jacob, Altarab. Bedulnenleben‏ 

2-۸۰ ۸۰ الأمطخری س‎ )۷( ٠. ۰ الفرب البکری طبعة سلين ص‎ )١( 

(۸) المقدسى ص 4۸۲ . وانظر كلة فا عند املوهری . 


مك 


وال نازات السريعة ابلری نول من المزاوجة بين شذه الفوال البلخية وبين 
النوق العر بية » ولكن هذه الببخاتى والجازات لا تتزاوج بل نظل عقيمة یو 
وكانت الیل تریی فى بلاد كثيرة » وكان لسكل من العرب والفرس فى 
آمس اميل تقالید خاصة » وضرب خاص حفظ أنساب لحيل » وكانت الیل 
الأصيلة الکر يمة تجلب إلى بغداد من جزيرة العرب . أما لحيل العادية فكانت 
تأتى من ااوصل ۳" ونجارة الیل التى لها شأن عظيم فى أيامنا بين اند وچ برة 
الت أول من ذکرها نا آعل الرحالة ما رکو بولو» وكانت بحق اهم عا اة جارية 
بين البارن . ومویذکر آن اسان کان ره بشتری عائة مارك فضة » وکان نت 
إلى المند من الميل فى کل عام ثلاثة لاف لايبق مها بعد الحول الا ثلاثماثة 
ایا ؛ وهو بعلل ذلك بأن هواء بلاد المند للام اميل ؛ ولذلك نالا تریی 
هناك و5 تصب الحافظة عليها من الهلاك » وم NE‏ 
وإذا وقع حصان جميل على فرس كبير ببلاد افند ! ار الا نوا قبح 

معوج الأرجل لابصلح ااركوب” . 

وفى بعض جهات شمال إفر يقية » وهی سحاءاسة وتفصة وتسطيلية كان الناس 
لايزالون يحتفظون بعادة قديمة جدا وهی أمهم بسمنون الكلاب ويا کونبا" . 

. وكانت مصر من قدعم مشهورة بتربية الدجاج تر بيسة صناعية » وخصوصاً 

بطريقة الترتيد الصناعى التى برعوا نها » ويظهر أن هذه الطريقة تنتقل إلى 

(۱) سوج الذهب ج ۳ س ؛ ٠١‏ وفها يتعلق ها كانت تقطمه الجازات وتقوم به . 
انظر الفصل الخاص بالواصلات . 

(۲) القدسی ص ۰۱۸۵ 

٠ Marco Polo, و91 .م‎ 454, (¥) 


)4( الكر ی ( المرب ) س ١48‏ ء وانظر Marquart, Die Benînsammlung‏ 
ی ۰ وهو يقول إن اسم حزر قثاريا مشتق سن ذا 


سب ع,۲۵ سد 


غير مصر من البلاد » حتي نجد عبد اللطیف الیندادی یصفها عام ١٠٠1م‏ بأئها 
من الأشياء التى اختصت مها مع 9" , 

وكان الجام عفظ فى أبراج تبنى له وقاية من الأفاعى وغيرها من امیوانات 
الضارة» وكان لاب كل » وذلك لأن ذبله كان له قيمة كبيرة فى التسميد . 
أما فيا يتعلق بار بية الأسماك فليس عندی إلا ملاحظة واحدة ؛ وهی أنه كال 
ببحيرة طبرية أنواع من السمك منه البئى الذى حمل إلها من واسط ۳ . 


)١(‏ رخلة عبد اللطيف البغدادی ترجة.دى شامى ص ۱۳۰ وما بعدها ء وف هامش 
ركم ۲ جم دی سابى النصوس القدرمة . ۱ 
(۲) .6 ,13 بهنته00۳ , ٠‏ (۲) القسی ص ۰۱۱۲ 


الفص كام شرن 
الصناعات 


كان الاباس عند أهل الشمرق الأدنى آم الطالب الثلاثة الأساسية التى حتاج 
إلا جم الإنسان ؛ وهی : الطعام واللباس‌والسکن » وكات صناعة اللابس أرق 
الصناعات » وكانت زينة البيوت من الداخل عبارة عن ستائر ملوانة تعلق على 
حيطانها . وكان أ ما يمتبر تفا هو أن يكون الإنسان حسن الابنى عندهم » 
وكان جمال السکن يتلخص فى أن تكون حيطانه ملق عليها الستائر الجيلة » 
وأن تکون ارضه مفروشة بالط ۰ ويحى عن الطوسی الزاهد (التوق عام 
۹۵۵-6 م( . آه | يكن له و وإنماذكر ذلك ليكون دليلا 
خاصا على زهده . ولهذا كانت صناعة البسط والسجاجيد منتشرة فى جميع البلاد» 
وكانت القاذج الصناعية لكل بلد آشبه يجزء من الباس القوبی الذى تختص به . 
وكان الساثرفی أنحاء الملكة الإسلامية يسنتطيع أن يعرف فى أى بلد هوء وذلك 
بالنظر إلى ما على حيطان الغرف من أنواع الستائر » وكانت السجاجيد فى ذلك 
العصرثلاثة أقسام : أوها الستائر العلقة على الخيطان . وثانما البسط والأمخاخ 
التی تفرش بها أرض الفرف والصحون. وللمرات . وثالتها الأفاط وهی تفرش 
على الأرض للنظر دون الدوس”". ويضاف إلى ذلك أنواع أخرى صتيرة » متا 
سجاجید.السلاة والأغطية وااد والفارق والقاعد ونحوها من أنواع الاو 


(۱) تاربع الشافمية : 129 Wistenfeld, ۸۵۵۷۷ 37, Nr.‏ 
(۲) تارخ پنداد طبعة سامون ص ۵۲ . (۲) حكاية أبى القاسم صفحة ۳٩‏ ۰ 


- ۲۹۱ - 


وبارتم من أن القطن كان بزرع بمسر العليا منذ زمان لویل © ناه 
یذ کر بين حاضلات مصر ف القرن الرابع ری یر أله كن نان 
فى هذه البلاد التى تنبت اليوم أحسن أنواع القطن . 

وکان الكتان هو التهاش الذى اختصث به مصر » وكانت الفيوم أ كبر 
. مکان لززاعته » وكات يصدر إلى التواجى حتی رجا بلغ فارس ۳ . وكانت 
الأجساد الحئطة تلن دابا بتهاش الكتان » وكانت صناعة النسيج من ارق 
بحيث أمكن أيضاً صنم بعض الأقشة الصوفية أيغا“» فكانت تصنع عدينة طعا . 
إحدى قری الصعيد ثياب الصوف الرفيمة "۳ . 'وكان اارکزان الكبيران لصناعة 
نسيعج الكتان هما الفيوم » و حيرة تنيس بنواحیها وهی : ملدينة تنيس ودمياط وشطا 
ودبيق » وكانت هذه للديتة الأخيرة فى أول الام "كبر الدن الى تس انسیج» 
له كان ينسب إلمها أجود أنواغ, ام الأقغة وهو إلسمى بالدبيق li.‏ فى القرن 
الرابع نقد أصبحت تنيس ودمياط أ كبر كزين لصناعة النسييج . وكان الاش 
اذى يصنع عسر هو قاش الکتان الأبيض الذئ لا تلوين فيه » وهوالتهاشالذى 
یمتبر قاش نصریا حقيقة ؛ حتى كان يقال فى العصر الأموى إن الا قشة الصرية 
کالفشاء على این ؛ أما المنية نمی كأزهار الربيم © . وکان من ثياب 
الإسكندرية ما يباع الكتان منه- إذا عملثيابا يقال ها الشرب سكل زنة قیم 
بدرم نضة”" . وكان تاش السي ى بالدبیق الثقيلجيّد النسيج إذا انشق 


Hist. nat, 19,14 )۱(‏ 578 (۲) وحن أقاخر القرن الثامن عضر كانت 
مصرتصدر الكتان إلى الشام وتستورد منها القطن (,2008مآ Brown, Travels in Africa,‏ 


( 354 ,۳ 799( » ۰ (۳) التدسی س ۲۰۳ > وق عام ۷۳ .ارتفم سمرالقيح 
عصر حع مات_الناس من الجوع والجهد وکانوا يأكلون دور الكتان (يحي إن سعيد م 
(va‏ (؛) المقدسى ص 4۲ . . (ه) تفس المصدر ص ۲۰۲ . 


(1) المقد الفريدج ۱ س ٤١‏ 0 (۷) الططج ۱س ۱١۳‏ . 


- ۲۹۷ - 


له صوت عال شبه بعض اجان به الضراط المالی "؟» وکان‌هذاالقاش يستعمل فى 
۰ ۶۱ & ۱ ا ا ك4 ان 3 نو 
رس الخرائط عليه بالأصباغ اة ". وربما بلغ كن الثوب من هذا الدبیق مانة 
دينار نإذا كان به ذهب بلغ الائتين. وکان الثوب الفخم الى نبغ فى صناعته 
أهل تلیسیسمی البدنة ؛ وكانيصنع للخليفة ولا يدخل فيه من الغول - سدى 
وللجة س غير أوقيتين ؛ وینسج باقيه بالذهب بصناعة محكة لا حو ج إلى تفصيل 
ولا خياطة » وتياغ قیمته ألف دینار". وان يصلم بالفيوم الستور الينة ؛ يبلغ 
طول الستر لان ذراعاً و Rg‏ و أقل i‏ ازوج ما اماه و 
ول يكن بستحسن للظرفاء من الرجال فى اقررت الرابم المجرى لس الثياب 
الشنعة الألوان السبوغة بالطيب والزعفران » وكان أول ما يسن لم أنخاذه من 
اللباس الکتان الناعم النق اللون مثل الدبيق*©؛ وحتى عام ۸۵۷۱-2۳۹۰ 
كانت تنيس تصدر للمراق وسدها من الأقشة ماتبلغ قيمته من عشرین ألف 
دينار إلىثلاثين 217؛ ولكن ما انتقاتمصر إلى أيدى الفاطميين منعوا الاصدار "نگ 
ولاك شاعت جع العام الدبيقية الطويلة التى يبلغ طول الواحدة منها مائة 
ذراع » وظات من عام ۳۹۵ إلى ۳۸۵ ھ (971 س 6( . وكان وجد 
إلى جانب هذه الثياب الجيدة ثياب رقيقة « مهايلة النسيجكأنها النخل*؟» وهی 
(۱) حكاية ابی القاسم س ٩۳‏ ۰۱۰۹ . (۲) الفهرست س ۲۸۶ . 
(۳) ان حوثل ص ۱۰۱ . (4) ا لاط لق زى ج ۱ س ۱۷۷ ؛ وابندقاق 
ج ۲ س ۹ ١ه‏ ) ابن حوتلس ٠.٠۰١‏ .(5) الوشی الونشاء طبعة يبروس , 
ص 4 ۱۲ > .وکتاب المرواة اشمالی‌خطزط برلین رٹم 59 ۴6۲ س ۱۲۹ب ۶ وستکاية ألى الناسم. 
ص ۳۵ . . (۷) الخططاج ۱ س ۱۳۷ ٠.‏ (8) ابن دفاقج؟ ص كلا. 
)٩(‏ الخطط امتر بزی ج ١‏ ص 9 (؟) وذ کر اتوت ( معجم البلدان ) فى العصر 
التأخر بلدا بالمراق تسمى دبتية لم أر لإ قط ذكراً فى القرن الرابم » وهذا لايدل على اتقال 
صناعة الكتان المصسرية :إلى هنال » فرعا يكون هذا ااوضم "مى إذلك نسبة اقباش الديق 


السپور > 15 می موضع قرب بنداد باسم سوستجرد (انظر 000515006 Carabacek Die‏ 
7 رة ۷۵41۵۱6۲۵ ۰ (۱۰) مسجم البلدان لياقوت ج ۱ ص ۸۹۰ ۰ 


— A — 


المسماة بالقصب » وكان هذا القصب يان » وكان الارن مته ينسح بتنيس » و 
“بنسج فى أى مکان آخر قصب ماوان مثله » وكان يعمل مضه عنم لارجال » 
ووقايات وملابس.للنساء ll‏ الأبيض فکان ينسج بدمياط 6 ٠‏ وف المرن 
اللامس المجرى ظهر نوع جديد من القاش وهو المسمى أبا قللون » وهو قاش 
یظهر لارائ فى ألوان متقلبة . وکان يصنم فى مدينة نيس وحدها "۳ . ۱ 
وکانت صناعة النسيج فى الدلتا الصر بة صناعة منزلية » فکان النساء 
ینزان الكتان والرجال ينسنجونه » وكان تجار الاش دشون للم أجر مكل وم 
۱ ول يكونوا يستطيعون أن يديعوا إلا للسماسرة الذین 7 ا ريت 
أجرة النساج فى أوائل القرن الثالك ا « وکان ذلك 
لايق بثمن الطب الذى أ كله » » ويشبه هذا ماقاله أهل تنيس شا کین 
للبطر برك ديونيسيوس التلنحدى 7 لما م ببلدم فى ذلك العصر + وكان تمن 
قطعة الماش رتفم ارتفاعا باهظا بسبب المكوس والضرائب المتنوعة "* . 
وكان للشرق أيضاً مرا کزه الخاصة لنسيج الكتان » وذلك بفارس » 
وكانت أ كبر مدينة بفارس لصتم ثياب الكتان مدينة کازرون ؛ حتى كانت 
لن « دنياط الاجم ۾ » وكانت نت أنواع الأقئسة بفارس هی الأنواع 


4 رحلة ناصر تخسرو ص ١ه SE es‏ 

و مثلا . 49 رحلة اسر خرو س ۴۷ من ترچة يقر » وسحكلية یاقب 
س ۱۳٩‏ » على أن مژلنی القرن الزابع لم یصفواآبا فلمون هذا » فهو عند التدسی (س 

۰ اس ١غ‏ ؟) من حاب الفرب » ویصبفه بأنه داية تمتك بعنجارة على شط البجر:» ونمو في 
وناز لوله لون الذحب » وهو عزيز الوجود ممع وننسجمنه ثياب تلون فى اليوم ألوان » وریا 
ا منة عمرة آلاف ديار » وق الفرن الخامس المجرىر وحدت مستبة قأموق .ف 

خزائن الفرشح والأمتعة الق الغاطميين ( الخطط جزء ۱ ص 4١5‏ ). 
"Michal Syrus ed. Chabat, 516, (F).‏ )+( انظ التصبل لاس 'بالمبائل 
النالية (ه). القدسی س ٤۴۳‏ س ۳ 
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المصرية من الدبيق والشرب والقصب ؛ ما يدل على صلة بين الصناعتين عصر 
وقارس » ويقول المقدسى ( ص 44۳ ) إنه تصنم بمدينة سينيز ( إحدى الدن 
الساحلية بفارس ) ثياب تشا کل القصب » وإنه رجا حل إلهم الكتان من 
مصر» أما فى عم القدسی فهو يقول إن أ کثر مايعمل بسینیز من الذى بزر ع 
عندم » وفى کلام المقدسى هذا دليل على أن صناعة نسج الكتان تقلت إلى 
غارس من مصر» وکان الكتان ينقل بطريق البحر » وكان فى أول الأمس يسنم 
بالدن الساحلية مثل سينيز وجتابة ووّز » و تنتقل صناعته إلى داخل بلاد 
- فارس إلا فا بعد عند ما استقلت فارس بکتانها عن مصر ؛ وانوي اکن 
الكتان الفارسی بالتوكزى نسبة إلى توز وان كان أ كثره يعمل بکازرون؟؟ . 
وهاك مادکره ابن البلخى فى وصفه لملسكة فارس حوالی عام ۵۰۰ هس 
٠٠١‏ م عن كيفية ضناعة الثياب التوزبة بمدينة كازرون : بل الكتان فى 
البرك ثم يفصل بعضه عن بعض ويغزل ؟ ثم تغسل خيوطه فى ماء نهر الزهبان ؛ 
وماء هذا اهر و إن كان قليلا شحيحا فان له خاصية تبييض خيوط الكتان مع 
آنا لا تبيض فى غيره من الماء » وهذا النهر ملك تلزانة السلطان » ودخله يرد إلى 
بيت الأمير» ولذلك لا ی بالغسل فيه إلا للنساجين الكلفين بذاك » ويتول 
الإشراف عليه ناظره » وثم سماسرة يمينون ان المعادل للأقشة ويختمون اف 
الخزونة قبل نسليمها لاعجار الأجانب » وكان هؤلاء يثقون بالسهاسرة ويشترون 
اللفائف من غير أن یفکوا حبالها ؛ بل يأخذونهبا کا فى » وكانت إذا ولت 
اللفائف إلى أى بلد اشتراها اجار من غير أن يفتحوها » وا كتفوا هجرد السوال 
عن شهادة السمسار بكازرون » فكثيرا ما كان يحدث أن ينتقل ال من لفائف 
كازرون حتى تتداوله عشر أيد من غير أن يفك وثاقه » ولسكن فى هذه الأيام 


ست ۰ س 


الأخيرة ظهر الغش ۰ وصار الناس خونة ؛ واتعدمت الثقة كلها » وكثيراً ما وجدت: 
ان اتوم 9 السلطان من نوع ردىء » ولذلك انصرف التجار عن 
بضائع كا ۳ 

وإذا صرفنا النظر عما تقسدم وجدنا أن مسکز القطن فى الشرق من مملكة 

الإسلام. كركز السكتان فى مغ بها" » بل كان القصب الذى يصنع بمددينة 
كازرون يعمل من القطن فى كثير من الأحيان » وقد حمل القطن من 7 إلى 
الثمال مباشرة قبل أن ينقل غربأ أو شرا زمن طویل » ا یکن ان سر 
فى الصين فى القرن الثالك عشر اليلادى » وقد ذ کره الرحالة الصینی تشانشنج 
Chanchung‏ حوالى عام ۰۱ م ف وصفه لوادی إبلى وهو يقول : « وهناك نوع 
من القاش يسمنى لولوما يقول إنه يصنع من صوف نبات » وضذا السوف إشبه 
زهى الکاتکن الذى تراه فى م‌اعینا » وهو نق ناعم لین » ومته یسنمون 
اليوط والحبال والماش والأغطية”" » وف القرن الرابع المجرى كان يسدر من 
مدينة كابل ثياب من 0 0 حسنها یعمل منها ما يسمى السينيّات الى 
كانت حمل إلى. الصين وخرا و یکن القن يلدع بالمراق رانا قل 

إلمها.من شمال فارس وما بين ره ¢ - ولا تزال يلاد ما وراه الہر نتج 
٠‏ من القطن. ما تبلغ: قیِنتة أر يعماثة ملیون مارك س وقد نشره فها بين الهرینا 

أساء الحدايين ‏ غل اريمأ رف عنم بل رع وعدم الا کت 
لُشجار"؟ . وكذلك اتشر القطرى فى القرن ارابم بشمال إفريقية 


(33701ه 5 » ,1902 „JRAS‏ 
(۲) قول اال ؟ وقد مل الناس أن القطن اراسان » وأن الكتان اصز (لطائف 
العارة ف س AY.‏ م 31 ,0 .8 بآ Bretsclıneider, Mediaeval researches‏ 
)4( ابن جوقل ص ۳۲۸ 
Busse, Béwãsserugowirt. in Turan, 2, 72 (o)‏ 7۱۷۰ 
(د) انظر الفصل.الخاس بالمالية + ,ق) 2 اه 


س إن س 


والاندلس۳؟ . أما الرأكز اللکبری لصناعة القطن فسکانت تفع فى شرق فارس 
وی سرو وئيسابور و (بشرق كرمان) . وقد اشتبرت هذه الدينة الأخيرة 
بياب القطن الفاخرة » وان من طرائف ما يسل فيا العليالسة الفورة الى تنسيج 
برفارف» يبلغ الطيلسان مها والشرب د انين ديار » وكانت حمل إلى 
أقطار الأرض ؛ وتباع مخراسان والعراق ومصر”" . وکان يصنع فى مرو القطن 
الذى يبل الغاية فى الین ۳" » وهو لا يكن أن يلبس لثقله وغاظه » وأذلك بسمیه 
التنى لباس الترود "۳ ۰ ويقول أو القاسم لقوم يستقبحهم دعل آبدان ثياب 
بفت خشن مروئ غليظ من غزل الببت طافة وضرطة وغزول مطابقة مها 
فصان ومنها امک . ولكنه كانت تتخذ منه الم . وكان حمل 
من الإقلم الذى بیع فيه القطن بالتركستان الثياب القطنية" » على حين أن 
الكتان كان من أندر الأشياء ببلاد ما وراء الهر » ويحكى عن إسماعيل السامائى 
أنه أهدى لكل قائد كل فى جشه توب من الكتان كهدية قيمة 2 
أما صناعة ار بر نقد صارت على عكس صناعة القطر:. » منتشرة من 
بوزنطة شرفاً » ويقول السعودى إنه منذ أن غزا سانور ملك فارس بلاد اطز برة 
ومد وشيها من بلاد الوم »وتقل من أحلها خلا كثيأ سکم مد من ارس ؛ 
جار الديباج يعمل بتستر والز بالسوس حتى عصر السمودی ۳ . وكان استيراد 
الديياج والبزهون والثياب وال كسية الرومية لا بزال مستمرا فى القرن الرابع » 
وكان ذلك أم ما يمر بمدينة أطرابزنده”"٠‏ » وكانت دبأبيج اروم مشهورة معروفة 


. ۲۲۳ (؟) ابن حوقل س‎ ٠١. Moro Rais, 4. 56.)١(' 

(۳) القدسی س ۲۲۳ ۰ ابن حوقل ص ۳۱5 ۰ وان الفقیه س ۳۲۰ ۰ ولطائف 
العارف ص ۵۱۹ . )٤(‏ دوان التنى طبعة يروت ص ۱۷ . 

(م)۰ حكاية أب القاس س ۰۳۷ .۰ (۱) يتيمة الدهر ج ۷ ص ۱۲ . 

Vùmbèry, Qeschichte Bacharas, 5.63 {۸) . ۳۹۲ ابن حوقل ص‎ )۷( 

© مرو ج الذحب ج ۲ ص 1۸۰ د الال (۱۰) ابن حوقل ص ۲۸۱ ۰ 


ت‌ يا سس 


مجودتها فى القرن ارابم ۴۳ . وکانت أ كبر مصانع نسج المرير فى ذلك المصر 
توجد 2 خوزستان » حيث قل الساسائیون هذه الستاعة من بلاد اروم ¢ 
وکانت آنواع ار ر من دیبلج وحر وستور تصسنع هناك ۰ أما صناعة الأبريسم 
فكانت متركزة فى الشمال على طریق الصين القديم » فكانت تصنع بدينة مرو 
ا طبرستان (الأرامى الجبلية الواقعة جنوب بحر انلزر) ثياب الأبريسم ای 
كانت تصدر إلى جميم الافاق 7" وكان أهل آرمينية يصنمون من هذا:الأبر م 
التكك الأرمينية الشهورة القی كانت تباع' الواحدة منها بدینار إلى عشرة 
دنانی(۴۳ » والثياب ال بر الثقيلة التى كانت تصدرها طبرستان تدل على صلة 
قريبة بين صناعة ار بر بطبرستان وضناعته بالصين » لأمها ثقيلة ؛ أما الصناع 
الفرس فکانوا يؤثرون الأقشة الرفيعة الرقيقة . ۱ 
۴ ۶ 
أما فرش الصوفية فكان الناس بميزون فيها بنوع ‏ خاص بين الفارسية 
والأرمينية والبخاربة » وكانت البسظ الفارسية امقيقية (امسماة بالبسط السنيّة) 
تعمل بقارس » وكان أحسنها ما يصنع على طريقة أهل سوسنجرد”" » وكان 
الناس فى القرن الراب يقدمون البسط الأزمينية.على ما عداها من اليل »> 
وعن هذه البسط أخذت صناعة البسط الأزميرية الشپورة عندنا » وقد صف 
أحد اتملفاء جتى فى العصر الاموی وهو الوليد بن يزيد بأنه كان جالساً فى بيت 
متنحد بالأرمة “ او ا 0 وكانت انلمبزران 1 امادی والرشيد جلس 
(۱) الطائف المارف مالي س ۱۳۱ » بل كان اي يجلب لد تابن من فرلا 
(ان الققيه س ۰ ۲۷) . (؟) الأصطخرى س ۲۱۲ ء وابن حوقل ص ۲۷۲ ٠‏ ۱ 
(۳) ابن حرقل س ۲۸5 ۶ وهنه المبناعة هى أغلى الصنامات يقداد الوم ۰ وکان 
المروف أن سل القز يجرجان وطبرستان جله من مسو (ابن حوقل مي ۳۷) » وف القرن 
الرابع كان پزر الأبرسم یوخ ذ کل سنة من جرجان إلى طبرستان . (ابن حوفل ص ۲۷۳) ۰ 
Karabaçek, Die petsische Nadelmalerei Sûsangird, Leipzig 1881 (£) ۰‏ ۹ 
(ة) لطائف المارف اشالي س ۶۱۱۱ ۲۲۲ ء وحکایه أبى الفاسم ص٠٣۳‏ ۰ 
() الأغای ج ه س ۷۳۴١ء ٠‏ 


س لس س 


فى دارها على بساط أرمنى” وعندها أمبات أولاد الخلفاء وغيرهن من بئات هاشم 
على تمارق أرمينية”“ . ولا مات السين بن أحمد المروف بان المصاص وكان 
صاحب مال وجوهی وأثاث وكان أوسع أهل بغداد ثروة حوالى عام ۳۰۰ ۾ س 
م كان من آم فا كر فى جملة ما احتوت عليه داره الفرش الأرمينية" . 
وذکرت الفرش الأرمينية ایض نن جملة ما كان فى حزان أم القتدرا ۳ وى 
أن بعض عمال اللليفة آهدی إليه سبعة بط أرمينية ی جلة ما أهداه الیه ۹9 ع 
وكان يفضل من السط الفارسية ماهو أت بالأرمينى فى صناعته" » وکانت 
توصف البسط الفارسية التى تعمل بأصنیان والی كان حسنها مشهور فى الآفاق 
i‏ إن استعملت مع الأرمينى م رش اميه وان ت را 
اجتزئ نا ۴۳ » وقذ قال مارکو بولو (< ١‏ ص ۳) إن الفرش الأرمينية أجل 
القرش وأحسنها صناعة ) ور بما كان سبب ذلك التقدير لابسط الأرمينية جودة 
الصوف الأربيق الا ست اشالى أجوه هوق بسا سرب مص" وکن 
أحسنه الصوف الأرمينى الجر » و يقول السمودی بحوالى عام ۳۲۷ م ۹٤۴۳‏ م 
إن الأححر استماله فى حالة الزينة والطرن:وأوقات النرور واستمال النساء 
والصبيان » وان حس البصر مشا كل لاون الرة » إذ كان من شأنه أنه إذا 
أدركها انبسط نور البصرفی إدرا کها ؛ ولکنه إذا وقع على اللون الأسود اجتمع 
نوره ولم ينبسط فى إدرا كه انبساطة فى إدراك الجرة » وذلك للأسبة الواقية بين 


)۱( سو ج اهب ج ٩‏ س 584.. 

(۷) عريب من ۰.۸ ۰ (۳) سکوب ج ه ص ۰.۳۸۹ 

)£( 202 .و (o) ° „ Elias Nisib.‏ ا 

(5) ابن رسته س ۱۶۳ . 

)۷( لطائف العارفت س ۶۸ اھ ی ی لو رو ورجم 
أمبل هذا الس النی ذ کره اعالي إلى کتاب التجارة الجاحظ (انظر ملد 529 DM 0۱ VIII‏ 2 


الات 6 ۳۵ ده 


تور البصر و بين لون الجر » وكان من هم ما ذ کر ضمن خزأن الفرش والأمتمة. . 
بالقاهرة فى يعض العصور الجراء الذهبة”" » وقيل فى الفرش القرمزية التى كانت 
تل عدينة و مد معن اننا ها ری ا الفرش نو 
ادن ني 0 ن سما على اتر ان ا وى 00 اوه ومية 93 که 
الميرة » وهی مدینه تب قريبة من حدود الروم » وذلك انان الى 
كانت تصنع فيا بعد فى مدينة النمانية كانت تسمى الطنافس الير ية" » وهذه 
النسبة لا تخاو من دلالة » وكانت العبور التى ترسم علها فى هی داعا : الإخارف 
والفيلة وانلیل والجال والسباع والطیور" . 
وكانت الحضر تصنع فى جميع أحاء للملكة الإسلامية من اللفاء » ركان 
آشهرها مایصنع بعكادان 2 0 مدينة ف جز ره ین دحلة والعراق 0 
خوزستان ليس وراءها إلا البحر "۲ . وكانت حصرها تقد ى مص ونارس(۹0 
وكانت البلاد الشهورة تنقش على مايصنع فيها عبارة : عمل مدينة كذا أو كذاء 
e‏ > وهذالم عنم الفش بالطبع » فثلا كانت بعض 
الدن التى لا شمرة لا تعمل ستوراً تشبه الستور التى کانت تصنم بعدينة بعينى 
وتكتب عليها اسم بصن“ لتدلسها فى الستور الجيدة » کا كانت بعض الثياب 
تعمل فن بعض البلاد و علها اسم بغداد على سبيل العدلیس"* . 
)۱ مروج الذعب للسعودى ج ۲ ص °4 
)۲( الخطظ لمتریزی ج س ۱5 س ۰1۱۷ 
(۳) حنغوائية القوي ص ۳۳۱ . )4( "ابن وسته ص 145 . 
يق ناريخ پنداد طبعة سامون س «o۲‏ والقرزی ج اس ۷ > وانظر Kremer‏ , 


Kulturgeschichte, II 289.‏ „ (۱) المقدمسى ص ۱۱۸ . 
(۷) تقس الأصدر س ۲۰۲ ۶ ۸1۲ . (A):‏ الأمطخرى س ٩۳‏ . 


سسا pg‏ مس 


وقد زدهرت پل ساور من اعمال فارس صناعة خاصة تشسبه الصناعة 
التى اختصت بها الرقييرا الفرنسية وهی صناعة الروائح المطرية » وکانت ااز بوت 
العطرية فىذلك العصر تتخذ من البتفسج والنياوفر والفرجس والكارده والسوسن 
والزنبق والرسين وارز جوش والبادرنكوالار ۴۳ » وقد حاول البعض أن یقوم 
هذه الصناعة الغالية فى العراق » فاستحدیّت الکوفة دهان انلیری » وکانت فى 
الميرى والبنفسج تفوق ساو » وكانت بعدينة جور ( نقع جنؤب فارس) 
صناعة تشبه الصناعة التقدمة » ولكنها تنفصل عنها نام الانفصال » .فكان 
بمدينة جور يحضّر ماء الورد » وذلك من زهور غير الزهور الأولى ؛ مثل ورد 
والطلع والقیسوم واژعفران والحلاف» وكان ينقل ماء الورد من جور إلى سائر 
. البلران » فيتحمل إلى الغرب والأندلس ومصر والیز, و بلاد المند والمين7؟ . 
وهاتان الصناعتان اللتان لم حدئنا لسن بشىء عن أصلهما لا بد أنهما نشأنا 
ق العصر الاسلای . 

وقد أصبحنا فى القرن الراء ج امبر انح حي عن الطاحون التى ندار 
باليد ونحدث: -جمحءة 5 » لاعند أهل الدن ولا عند أهل القرى » بل كان على 
الأمبار أرحاء فى سفن 24 . وكلن, على النبهرات الصنيرة أرحاء مائية ندور (*۴ ع 
وكان على نهر الشیطان وحده س وهو یروفت - خسون ری + وقد عاج 
آهل البصرة مشكلة من أحدث مشا کل استمال حركة الماء » وذلك أنه كان 
عندم الجزر واللد » وكان الماء بزورم فى كل بوم وليلة مرتين » نی أثناء الد 
يذخل الماء الأنهار » وفى أثناء مزر ينحسر راجا » فسمدوا إلى أرحية أقاموها 


(۱) التدسى س 447 . . (۲) الأصطخرى من ۲۵۳ ء وان حوقل ص ۰۲۱۲ 
(۳) ابن حولل ص ۲۱۳ ۰ (4) القدسی س ه١4‏ مثلا » ومناتیح العلوم 
الخوارزیی ص ۷۱ ۰ (ه) القسی ص ۰۸۰۱ 4١١‏ ۰ 
(5) ابن حوقل ۲ ۲۲ ۰ 


فرق 


— ۲ و ۳ - 


على أفواه الأنهار ليديرها الاء فى أثناء حركته خارجا وداخلا(گ وم يكن الناس 
يستعملون الدواب فى إدارة الطواحين إلا فى الجهات التى ليس مها آنبار ۳۱ 
وكان أهل مدينة اج راکش یتبیبون من نسخير الاء تورعاً « کان بفری 
مدينتهم نه کر عليه بساتين كثيرة » ول يتخذوا قط عليه رح ناذا تلا عن 
انم من ذلك قالوا : كيف يسخر مثل هذا العذب فى إدارة الأرحاء ! » (؟, 
وکانت أ كبر الأرحاء العامة تقوم على نهر دجلة» لاعلى الفرات » وذلك فى 
تكريت والديثة وعكبرا والبردان وبغداد » وكان يعض الأرحاء الشهورة 
بالوصل و عدينة يلد ایض » وکانت طواحين مدينة بلد هذه (تقع فوق الوصل 7 
على نهر دجلة) ا فصل تدور فيه وهو الدة الى تحمل ذيها الحنطة فى السنن إلى 
الراق 4 وقد اهي إلينا وضف مظان للوضل + تكاقت سس الزاعذة ها 
عربة » وهی مصنوعة من اتلشب والحديد الذى لايمازجه شئء من الحجز 
والجص » وهی تقوم فى وسط للاء بسلاسل حديد» كل عربة نیا حجران ؛ يطحن 
کل خجر بنها خسین وقراً فى بكل. لوم ۳ وکان أ كبر رحى ببنداد رحى 
يقال لها رحی البطريق.» فقد كانت مائة حجر تغل فى کل سنة مائة ألف ألف 
درم“ . ول حدثنا أحدر بن الؤلفين.عن أرحاء نش الكشب . 


وک عن یل بن فيروز »'قائل' زان انلطاب رمن الله عته ٠‏ 


)0 االقذسق سن ۲٠١‏ + 

(۲) .الأضطخرى س رش اراسان » ویظهر أن إدازة لسن ي راب تكن 
عادة أهل فارس یکره ة آنهارها ء وی کر عن آهل مديلة خلار » الق كانت 
,اه الطواحية ¢ بهم كانوا يطحئون غلاه فى إلقرية الجاووة لهم » لاه یکی فى بلدا 
مرحى مائية ن(ای للبلثئ. فى 335 4 ,13۸5,۰1902) „ - 

49 البكرى طبعة مبلق من ۱۳۲ 5 49 إن حرفل ی سس 

(۰) جترافية ایمقویی.س ۷۱۳: 
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وكان فارسيا من نهاوند » أنه قال لو شئت شنت أن أصفع رحى تطحن بارع لفعلت 17 . 
وكانت الرياح نشتد بإقليم سجستان وكرمان ويدوم هبو بها دواما غير مألوف » 
( وكات لسمی باد ساد أويست روز لأنها تهب ماثة وعشرين و(“ وکان 
أهل هذه البلاد ینتفسون بپذه الرياح » فتصبوا علبها أرحاء سي سيرونها با . 

ولا تزال هذه الطواحین إلى الیوم » میقول الرحالة سفين هیدن : « بیدا هبوب 

الرياح الثمالية حوالی منتقصف بونية ويستمر شهر بن » وثلصب الطواحين لأجلها 
خاصة » ولاری مانية أجنحة » ونکون بين أسطوانتين بينهما الهواء کالسهم » 
والأجنحة تدور عمودية على قدم عمودية أيضا » طرنها الأ غل حرلك حجراً فیدور 
هذا المج على حجر آخر ۴۳6 » نهذه الرحى طاحونة هوائية على الحقيقة . وقد 
کی الفزولى فى مر هذه الطواحين ما يبين أن من المكن تنظیم سرعتها بواسطة 
منافس تغل وتفتح نپا کا سل مجن الوم بالعجلات الائية » وهويقول : , 
« حدئی من دخل سحستان وكرمان أن جنيع . أرحائهم ودوالیپم تدور ,دځ 

- الثهال » قذ جُعلت منصو بة تلقاء‌ها » انشا ارج تبر عندم على الدوام 
مین وشتاء » وهی فى اعیف كثر وأدوم + ور سكنت فى فى الیوم والليلة مرة 
آو مرات ؛ نيسكن کل رحی دولاب بذلك الإقلم » ثم يتحرك فيتحرك» وذ کر 
أن هذه الدواليب الصو بة بها انا عشر ألما وتتقطم بانقطاعها » .قال راحب 
الہ ‌بلاام معتبر بكثرة جریان ر الشمال » ول‌کنه قال:2 :وم فى الأرحاء 
منافين تعلق رتفتح لتقل شدة دوراتها وکر ۰ :وذلك أنها إذا كانت :قوية 


عرف الدتیق-فرج أسنود وزرا هی الرحاء, فافلق 1 هم بم يحتاطون اذك 


عم را ¢ 


)۱ 3 ۳ اق اموا ل ۷ .۰ 
(۲) ان حوقل س ۹ والقدسى ص ۳۳۳ 
{YY‏ 147 ره Hedi,’ 2 Land ۵ Indien,.Bd, I,‏ 5۷61۲۰ „ 
)4( مطالع البدور افزول طبعة مصبر NY ٠‏ ھچ۱ سض ٠‏ ما الطواحين الفارسية س 
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وكذلك أحدث القرنان الثالث والرابع انقلايا عظها فى صناعة الورق » غررا 

مادة الكتابة من احتکار بد من البلاد له واستثثارها به » وصيراه رخيصاً جداء 
وكان الئاس طاول استعالم لابردى - يحتمدون على مصر”". أما فى رن ری 
فيحدثنا إلثعالى أن كواغيد سمرقند عطلت قراطيس مصر والجاود الى كان الأوائل 
يكتبون عليها » لأمها أحسن وأنم وأرفق وأونق » ولا تكون إلا بسبرتند 
رز بتک لیشویی فى أواخر القرن الثالث المجرى إلا عن مدينتين 
اثنتين فقط تصنع بهما القراطيس فى مصر السفلی "۳ . و حدثنا ابن حوقل أن بسقلية 
بقاعا قد غلب عليها البردى » ول‌کن لا يعمل منه الورق إلا للسلطان على تدر 
کنایته ٩‏ وأ کثره يفتل حبالا لمرا کب ۳ » کا کان الخال فى العصر اموصری 
من تيل“ . ویقول كرايجك : « يمكننا أن تقول مع كثير من الترجیح إن صناعة 
هيز ورق البردی عصر للكتابة قد أصبحت منتپية بالإجمال حوالى منتصف 
القرن العاشر اليلادى (الرابع المجرى) » فنجد أن الورق البردى المؤرخ ینتبی فى 
عام ۵۲۲۳ س ٥ه‏ م اثنهاء تاماء على حين أن الوثائق المكتوبة على الكاغد 
' يبدأ تارينها منذ عام ۸۳۰۰ - ٩۱۲‏ م76" . وكان آجود الورق فى ذلك العصر 


كال ذکرها البكرى (طبعة سلين ص )۳٩‏ بعمال إفريقية » وذ کرها أبو صا الأرمنى فى 
تارعته (س ٩۳‏ () » فلا جد لحا ذ كرا فى العاجم » ولسكنها كانت تستعمل فى تقطيع قصب 
.السکر 110 .۶ )١( . Lippmann, Qesch. des Zuckers,‏ وکان هنم من البردی 
القراطیس أو الطوامیر » ویکون طول الواحد ثلاثين ذراعاً وأ كثر فى عرش شير (حسن 
الحاضرة للسيوطى م ؟ ص )۱٩۸‏ » ولا أدرى معن قول تمر بن ألى ريعة « وقرطامة 
تلو هة » (دبوان تمر طبعة شذارتز قصبيدة رقم ۳۲ پیت ۳ ص ۳۰) » ورها یکون المبواب 
قَهنُويّة (يعنى طون الخر) . (؟) لطائف المارف س ۱۲۰ ۰ 

(۳) حترافة الستوی س ۳۳۳۸ ۰ (4) ان سوقل-ص ۸۱ ۰ 

„ Hehn, Kulturpflanzen, 8 Auf, s5. 312 (%4) 

٠ Karabatek, Mitleilluhgen aus ben Papyrus Rairter, IV ۲۱۱ .و‎ 98 (7) 


(۷) نفس العيدر ص ١94‏ وما بلها . 


س ۹ د" 


بمملكة الإسلام هو الكاغد الذى تقلت صناعته من الصين وناله على أيدى امسادين 
التغيير المام الذى یعتبر حادثا فى تار العا » ان السمین نقوه ما كان يستعمل 
فى صناعته من ورق التوت ومن الغاب المندى + وکان فى القرن الثالث يصتع 
پبلاد ما وراء النبر سف . آما فى القرن الرابم فكانت توجد مصانع الورق 
بدمشق وطبرية بفلسطين”” و بطرابلس الشام "۳ . ولکن سعرقند ظلت أ كبر 
كز لصناعته داعا » وقد داعب انلوارزی أحد أمايه لأنه | يكتب [لیهنتسادل 


(۱) الأصطخری س ۲۸۸ . (۲) القدسی س ۰.۱۸۰ : 

(۳) رحلة ناصر خسرو ص ۱۳ + وي كر الادریسی فى القرن السادس أله يعمل عدینة 
شاطية بالأندلس من الكاغد مالا بوجد له نظير ععمور الأرض ٠‏ وأنه يمم الشارق والغارب 
(الإدرسى طبعة دوزى س ۱١۲‏ ) . ويقول کراپاتعك 121 .8 ,8۵08۵0 إنه أنعى' 
معيئع سل الورق السبرقندی بيغداد مئذ القرن اللالى المجرى + وهدا يعارش ما صرح به 
الأصطخرى واشالي » ويظهر أن الثعالي تقل عن مصدر تدم لله كتاب النجارة لاجاحظ . 
هذا إلى عدم ذكر خير هذا السنم بالرة فى كيب الؤلفين القدماء » مم أن منهم من كتب عن 
بنداد ووصقها وصفا دقيقاً . والصبر الو حيد الذى اعتمد عله كراباتشك دو ابن خلدون 
ولكنه متأخر جداء ول یذ کرصاحب الخطط وصاح دیوان الانشاءس وها مؤرخان متأغران 
ومن مؤرخى غرب الماک الصرية س أ كثر من استعال الورق فى دیوان دارون الرشيد . 
وش كر ياقوت (معجم البلدان ج ۲ س ۰۲۲) .أنه فى عصره كان السکاغد ,عمل بدار التز 
بنداد . وقد آراد کر اباتدات دتاسا اسکرعر أن تخد ما قال ساحب الفهرست ( ص ۱۰) أنه 
عر على وثائق مكتوبة على ورق تهای دلبلا على وجود موضم ثالث سل الورق على ااشاملی" 
المنوبى الغربى لزيرة المرب » وهنا غير تمل قط وهو یمارش ماذكره الأسطخرى» 
وسکوت الممدانى وجیم الؤلنين التأخرین » على أنه إذا كان التعالى 526 ,9/111 ,6 91۸ 2 
یثی على قراطيس مصمریآنها آحسن وأنعم وأرثق » فليس بواضح من ترجة نون هاس إن كان 
التعالي يقصد البردى أم الورق » ویجو أن الال كان بتكام مع ذلك عن عصور أقدم » وهذا 
يصببح مو کدا إذا عفنا ما حکاه ياقوت ( الإرشاد ج ۲ ص ۶۱۲).من أن الوزير آبا الفضل 
ان الفرات كان يستميل له الكاغد بسرقند وعمل إليه عصر فى کل سنة ( وتوف ابن 
الفرات هذا عام ۲٩۱‏ وس ٠٠١١‏ م) وأن أحد العاماء وقعت له جلة من كتب هذا الوزير؟ 
فكان إذا رأی ورقة بيضاء فىأحدها انتزعها حى عمل من ذلك کتبا کتب نها » وهذا يدل 
على أن السكاغد لم يكن يعمل عضر . على أنه يؤخذ من النس الذى ذكره الثمالي فى اللطائف 
أن القصصود بالمدح هو كواغيد سمرقند لا قراطیس مصر ( انظر لطائف المارف س ۱۲۱ ۰ 

(الرجم) 


س ع ۳ س 


هل سمرقند بعدت عله » والكاغد عن" عليه وكان صاحب خزانة كتب 
السلطان بهاء الدولة بشيراز يجمع لها کل ظريف جيب من الکاغد السمرتندى 
والسینی ° . 

وکانت مدينة حرّان خر مأوى لهبادة الکوا کب » وقد نشأ عن هذا الركز . 
الدینی الخاص أن كان بصنع هذه الدينة لات القیاس مثل السار لابات 
وغيرها من الآلات الرياضية الدقيقة ۳ » وكانت حة موازين أهل حران 
7 5 الأمثال“ . 

وكان يصنع مدينة القدس فى ذلك العصر الشّبح نت الكثرة من كان ,زور 
الحرم الشريف » ولا تزال هذه الصناعة رأئجة من‌دهمرة إلى اليوم . 


(۱) رسائل الوارزی س ۲۵ ۔ (۲) الإرشاد لاقوت ج ٠‏ ص 4117 
(۳) شدای ض ۰۱۳۲۲ ۰۰۰ (4) المقدسى ص ۰۱۶۱ 
)٥(‏ نفس الصدر ص ۰۱۸۱ 


نیشن 


التجارة 


لتد كان الشرق الأدنى فى طول العصور التى نعرنها من تار يخه بعيداً جدا 
عن مبد! تقسم العمل » وهو البداً الذى تقفی به الطبيعة ء والذى يجمل إنتاج 
الثروة من شأن الرجل » والحافظة عليها من شأن امرأة . وم بستلفت نظر هیرودوت 
اشتفال النساء بالتجارة إلا عمر حيث کن ین بالبيع والشراء”؟ . وی 
القدسی فى كلامه عن مدينة بيار بشال ابران أن « السوق ف الدور والباعة 
نسوان ۴۳6 . وقد لاحظ الرحالة ما رکو بولو أن نساء التتر « يما جن کل أنواع 
العجارة » . ونلاخظ أن الشموب الربية للتعاقبة كانت دابا تنظر إلى 
التجارة نظرة الاحتقار . ويحكى عن عر بن الطاب رضى الله عه - وكان 
أحسن من يعبرعن الروح الأولى للارسلام ‏ أنه د .کر أمامه حديث الاستئذان 
وكان قد نسيه » وطلب البيّنة عليه » هلما جاءه به أبو سعيد انمدری قال عر : 
أخنى مرك من اس وق امل الله عليه وس ! ألماتى الصفو بالأسواق » 
يعنى الكرو ج لتجارن". وكان الأمو ون أيضاً لا ينظرون للتاجر بعين التقدير» 
ول يكن هذا ناشم عن إشفاقهم ما أشار إليه عر » بل لأنهم كانوا جيلا من 
انار بين الفرسان وأمراء اقطاثع > حتى لا تجد للتجار شأنا فى نار ينهم . وقد 
أحدث القرن الثالث فى هذا الباب اتلاب كير » فلا جاء القرن الرابع أصبح 
E‏ بالأخلاق والمادات . 


(۲) القدس ص ۳۵۱ ۰ )¥( 4۰ رآ ٠ > Marco Polo,‏ 
(4) صمح البغاری :, کتاب البيوغ * 


س ۳۱۲ سب 


التاجر الغنى هو شل الحضارة الإسلامية التى صارت من التاحية الادية مظهراً . 
من مظاهى البذخ والأببة » وباعثا على الاستطالة فى ذلك ء فن أواخر القرن 

الثالت ل يترفع بدر بن حسنوبه- وكان فى متصب من الناصب الجليلة فى لولس 
من يداع غا وا دان + ر ا ؛ ويقم فيه من ينيع م ها برد من 
الأمتعة الختارة فى أعاله » وقدر أن يئال من وراء ذلك وا من ألف ألف 
ومائتى ألف درم » ولكن ذلك شق على أبى سعيد بن الفضل » وكان ينظرى 
أعمال مدان والاهین وسپرورد من قبل جد الدولة » وتصور أنه طريق طروج 
ارتفاع البلد عن يده فوضع وما من من اليل على أن يقصدوا الرسول الذى أرسله 
اکر لعقد مان الان على من برغب فيه و وقعوا به ؛ فتصدوه وكيسوا داره ) 
وأخذوا ما كان معه من الال . ونح ذلك العصر انکش بعض النشاط العحاری 
فى الأسواق ودور الصرافين » ولكن كان فما الكثير من الأساليب الخلابة 
وألقدرة على استهواء الناس . ولا كان كل“ تاجز رجلا رالا نان نان 
البضائع وأسعار أنواع النقود التى جل عددها عن الحصر كانت ختلف وتتعقد . 
وتتشابك على أيدى المغامرين من التعاملین الهرة فى جيع البسلاد » مع انساع 
نطاق الخبرة بالدنيا والعرفة بأخلاق الناس . وكانت التجارة الإسلامية فى القرن 
الرابع المجرى مظهراً من مظاهى أبهة الإسلام » وصارت هی السيدة فى بلادها ؛ 
را سفن السلین وقوافلهم جوب کل البحار والبلاد » وأخذت مجارة 
السلین إلكان الأول فى التجارة العالية » أوكانت الاسکندر بة وبغداد ها 
التان تفر ران الأسعار ار ما ف ذلك العصر فى البضائم اللكالية على الأقل . وکان . 
تسا روه ان تون من مقاطمة بروفانس بفرئسأ يسمون عند السلين 


)۱( كتاب الؤزواء ص 1۷۸ 
۰ يسمون الرهدانة ویقو سود سن ,1901 Simonsen, Revue d, Et. juives,‏ 


سس ۳۱۳ مت 


فى القرن الاك اطحری سم جرد » وهو « تجار الہ » 2© وند وصنیم 
السامون بأنهم نافرون بين الشرق والغرب و محماون من « نرجة » لدم واللمان 
والجوارى والدیباج وانمبز الفائق والفراء والسمور » ویرکبون البعر من فرتة 
ويخرجون بالفرما » و شحماون نجارتهم على الظیر إلى القازم » ثم رکبون البحر 
الشرق من القازم إلى جدة والجار » ثم يعضون إلى‌السند والهند والصين » نیحماون 
من الصين السك والعود والكافور والدارصيى وغير ذلك » ويرجءوت إلى 
القازم »ثم يتحولون إلى الفرما » ويركبون البحر الغربى » فر ما عدلوا بتجاراتهم 
إلى القسطنطينية فباعوها لاروم » ور ما صاروا بها إلى بلاد الفرئجة فباعوها هناك » 
ون شاءوا اوا مجاراتهم فى البحر الغربى » "غرجوا بأنطا كية وساروا برا إلى 
الفرات ذركبوا فى دجلة إلى الأبلة إلى مان والهند والسین » وكانوا يتتكامون 
مر بية والإفرنجية والفارسية والرومية » وم جار اهود الذين يقال فم الرهدانية 
أو الراذانية ۳ . وبعد ذيك لا نید فى القرن الرابع دک دولاء التجار الذين 
خلفوا التحار الشامیین الذبن كانوا حتى المصور الوسطى یستوطنون نهر الرون ؛ 
وذلك لأن يور شأن التجارة الاسلامية ونماءها آخرج التجار الأجانب 
مر البحار . 

وکان الأمر الكبير الذى تم فى القرن الرابع امجری هو فتح الطريق' - 
التجارى إلى بلاد اروس ف الشمال . وکانت ثم” بعض الملاقات قبل الفرن 


س إنها نسبة إلى مهر الرون » ولكن دی غوى لانوائ على هذا النفسير القريب ره ز6٥0‏ 2 
253 .م ,1909 Verslagen en Mededeelingern, Amsterdam P. 141, f.‏ ۰ ور أى أله غير 
وجيه . وقد تكلم عن سفن المهود فى البحر الأبيض فى ذاك العصر ( آخر القرن الثاسم 
اليلادى ) بلبولوس فى تار شارل الأ كبر ء تال : برى الانسان فى مديئة من مدن الشاعلى' 
بفالة التررونية سفنا يقول البعش [نها سفن بهودة ويقول البمش إنها أفريقية أو سفن لجار 
ریطائیین 14 Notker Balbuluıs, Karl. Il, Kap.‏ (۱) ان الفقيه ص ۲۷۰ . 
(؟) ابن خرداذية س ۳ - 4و١ء‏ وان الققيه ص ۲۷۰ 


۳۱6 


رایع بين يلاد اروس وبين يلاد الاسلام » فقد وصف لنا ابن خرداذبة مسلك 
یار الروس من بلادم إلى يلاد السلام بقوله : « نأما مسلك تجار الروس ء وم 
جنس من المقالبة » فإنهم محماون جاود اللمز وجلود الثمالب السود والسیوف من 
أقمى فلية إلى البحر الروبى » نیمشرم صاحب الروم » وان ساروا فى تنيس 
هر العقالبة مروا مخلی مدينة اللزر فيعشرم صاحبها » ثم يصيرون إلى بحر 
جرجان فيخرجون فى أى سواحله أحبوا » ورا اوا جاراتهم من جرجان 
على الإبل إلى بنداد » ويترجم عنهم الخدم الصقالبة ويدعون م تصارى 
«فيؤدون الجزية » ۴۳ . وفى سنة ۸۹۲۱-۶۳۰۵ حدث اتصال سیاسی بين 
الخليفة وبين ملك أهل الثلجا ”“ » وف العام التالى آسل هذا ليك و أهل 
بلاده(آ*» وفى ذلك العمر تولی شؤون ال جزء الثمالى الشرق من ملک الاسلام 
لأول مرة حكام أ كفاء وم آل سامان » وكان اذك أ كبر شأن فى ار 
الإسلام ' فانم حفظوا مخوم البلاد وساروا بها إلى الناء والجد »> ونوا للتجار 
الأجائب رعا هد وم التقود العربية التى | كتشفت فى شا ورو تبجع . 
إلى القرن الرابع الهمجرى » وأ کثر من ها من نقود اسامنیین "۴ . وكانت 
بلاد الروس منذ ذلك العم وفى أثناء المروب الصليبية هی الطريق بين شمال 
أوروبا وبين الشرق”” » وکا أن الإسلام وجد طريقه إلى الثيال فكذلك نال 
فى الشرق بلاداً أخرى واسعة ( انظر الفصل الأول بين الجزء الأول من هذا 
الکتاب ) ؛ نی عام ۵۳۳۱ -- ۳٤۹م‏ أرسل ملك الصين يخطب ود نصر بن 
اد السامانى ء و یطلب مصاهرته 1 ؛ فرضی نصر أن يزوجابنه منابئة ملك الصين ؛ 


(۱) انك مدا س ١64‏ وابن فقس ۲۷۱.. ۰ (؟) وذلك بإرسالابن 
«فضلان ‏ -وقد,وصل إلا بعش ماحکاه ٠.‏ (۳) روج الذهبج ۲ ص 53١١‏ 00 
Heyd, Levanthandel, I, 69 (4J ٠‏ » ا 
Epopée‘bysantine, s. 9. (o)‏ وه منک 


سس ۳۱۵ لس 


تنتح هذا أمام التجار السلمين الطريق إلى السین ۴۳ + وف القرن الرابع امجری 
أضيفت إلى ملكة الإسلام أجزاء كبيرة من بلاد المند ذات شأن تجاری عظم . 
هذا وقد كان فى بلاد الصقالبة الثمالية من جهة أخرى قلاقل شديدة ف القرن 
رابع » وذلك بسبب زحف الرمانديين الذين ركبوا نهر الثلجا وساروا فيه عام 
۰ ه سس ۸۸۳ م ‏ وعام ۷ هب ١٠لوم‏ ء وعام ۰ ل ٩۱۲‏ ۸ ويقال 
نهم فى الرة الأخيرة کانوا خسمانة سفينة على کل منها ثلامالة رجل » فوصلوا 
بحر انلزر فهبوا کل ثىء » وف عام ۳۰۸ ه س ٩1٩‏ م خر نوا عاصعة انلزر( . 
ورعا كان هذا هو السبب فى انقطاع الزيارات الودية بين بلادم وبلاد 
اللإسلام ؛ فى ذلك العصرء ولكن ظل جار الفرس يذهبون إلى.اللزر کا كان 
اطا من قبل ء وأصبج الخزر مم الوسطاء فى اجتلاب البضائم من الثمال » 
وکان الشىء الوحيد الذى تصدره بلاد المزر ما تنتجه هو غرا السمك ؛ أما 
ما كانوا يصدرونه من السسل والشمع والوبر » فکان حمل إلمهم من ناحية 
اروس“ . وكان تجار اليهود يستأئرون أم ما كانت تصدره آوروبا » وهو 
الغلمان واطواری ؛ وفى عام ۳۵۹ م ٩۵۵‏ م كان يختاف إلى مديئة براج س 
وکانت ‏ كبر سوق للرئیق فى آوروپا-- مسلمون وهود وارك من بلاد التوك 
بحماون البضائع وقطع الب البوزتطية » ويعودون بارفیق والصفيح والفراء , 
وقد نشأ عن هذا التقدم التجاری ازدهار ابالیات الاسلامية فى كثير من 
الأطراف التى تغلب علیبا غير السلمین » فکان رسیم سل ۰ ولا يقبلون حک 
غير السلين ہم » ولا يتولى حدودم ولا يقم عليهم شهادة إلا إلسلمون وان 


. مسجم اللدان لياقوت نمت كلة مين نقلا عن أنى دلف‎ )١( 

(؟) ان حوقل سن ۲۸۱ . وأنظر Dorn, Caspia, Mém. Acad. St, Peteribotırg,‏ 
5 .۰ (۳) ابن رسته س ۰.۱4۱ ۰ (4) ابن حرتل ۲۸۲-۲۸۱ , 

Westberg Ibrahîm Ibn Ja'qûbs Relseberichte s, 53, 155 (ه)‎ 


مت ۳۱ سب 


ترا » وذلك مثل بلاد الگزر والسر بر واللان وغانة وكوغة وسیمور (المند)“۔ 


ركان بالصين أيضا جالية اسلامية "۴۳ ؛ بل كان فى كوريا أيضاً جالية من التجار 
السلین(؟ . أما فى بوزنطة فكان لا سبح لتجار الشرق أن يقيموا أ كار 
من ثلاثة أشههر”؟؟ » وكانت أ كبر جالية للسامين فى الإمبراطور ية الرومانية تب 
عدينة أطرا يزنك ۴۳ 

وقد عک لنا کاس عوهت الرحالة المندى فى منتصف القرن السادس 
الیلادی خبر مناظرات جرت فى مجلس ملك سرنديب بين تاجر و فارسى 
آراد کل منهما أن پثبت أن ملك بلاده أقوى » وغاب التاجر الروفی صاحبه آخر 
الأ » وذلك. بأن آخرج قطعة ذهبية جميلة من السلة البوزنطية التى یتعامل بها . 
فى جيم البلاد ؛ على حين أن الفارسى لم يستطم أن خر ج إلا عملة من الفذة ؛ 
ومن السحیح فى هذه المكاية أنه كان بين البوزنطيين و بين الدولة الساسانية 
معاهدة خاصة بالعملة تقضى يأن يضر ب الساسانيون نقوداً من الفضة فقط » ويتخذوا . 
العملة الرومية الذهبية عملة م E‏ شاع فى بلاد الاسلام ای كانت حت 
حك الرومان من قبل العملة تم » على حين أن بلاد الفرسكانت عماتها اجار به 
الدر رام الفضية » وقد ذکر بحي ان آدم (التوی عام .ام ۸۱۸ ۳ أن الما 
فى العراق هى الدرم وف الشام الدينار وفی مصر الدينار أیضا" ۳ ونلاحظ أنه 
فى هذا العصر الذى ندون نار خه كانت العماة الذهبية تنفذ وتنتشر شرا ؛ وهده 


(۱) ابن حوقل س ۲۲۰ 4 و 161 ,144 ,142 ,۲۱۵6 Merv. de‏ 
(۲) انظر الفصل الخاس باللاحة البحرة . (۳) ان خرداذة ص ۷۰ ۰ 


Vogt, Basile, ۲. 9. 303 (¢)‏ (۵) القدنی س ۰۱۶۸ 
Qelzer, Byzantinische Kulturgeschichte, 1909, 5, 79 (1)‏ 1 كان ينه 
وزنطة وین كلودوخ ملك النرتجة مماهدة کهذه . 


(۷) کتاب الخراي طبمة جوینبول ص ۵۷ . 


NY 


۲ كد علامة من علامات وحدة التجارة الإسلامية . فى أول القرن الثالث 
المجرى كانت عطايا الخليفة حسب بالدراثم » وفى أوائل القرن الرابع امجری 
' دخلت العملة الذهبية بغداد وصان حساب الحكومة بالدنانیر » وقد نمت الخطوة 
٠‏ الحاسمة بين عام 55٠١‏ ه - ۸۷٤‏ م و۵۳۰۳ س ۹۱۰ م ) فنی السنة الأولى 
ذكر ارتفاع اعراق بالدراهم الفضة ٩"‏ . أما فى الثانية فقد ذ کر بالذعب9© 
وقد زال مع زوال الحساب بالدرام الفضية حساب الاشیاء بنوعها ؛ وهذه نقطة 
. طريفة» نی عام ۰ ه ب ۸۷٤‏ م كان يذ كرف ارتفاع العراق مقدار الحاصلات 
من المنطة والشعير مثلا ومايقابلها بالدرام . أما فى عام «.سه  ۶٩۱۵‏ 
فقد بطل ذلك » ویتبین من قانون نشره رژساء البهود بالعراق فى عام ۷۷ أن 
كثيراً من الثروة صار یعتبر تروة منقولة » ویففی هذا القانون بأن تؤخذ للوقاء 
قسدید دون الدين الثروة النقولة لا الثروة الكبيرة غير المنقولة وحدها »> 
وكانت المتلكات الفردية مع هذا بحم بالدرامم والدنانير» فثلا ذ كر فى ترجة 
ابن حى ثعلب النحوى اللغوى المتوق عام لؤلاه دع ۰ م أنه خلف أحداً 
وعشرب نألف درم وألىدينار ودكا كين بباب الشام قيمتها ثلاثة آ لاف دينار”"" . 
ولكن العطايا ال کانت توهب للشعراء مثلا كانت در ال الطريقة الندعة”*", 
ولا شك أن هذه العطلا لم يكن بنظر ال کا ينظر سل تجار بة » وقد انتهی إلينا. 
شىه من شعور الئاس بتقدير نوعى النقود القديم والجديد » تأما البلاد الشرقية 
لميلكة الإسلام نقذ ظلت تتعامل بالدراهم النضية حتى فى أثناء القرن الرابع المجرى» 
۱ فیتول الأصطخرى إن « نقود أهل تخاری الدرثم ولا يتعاملون ید وهی 
)١( 07‏ لطر س ۱۳ 

‘Krerner, Einnahmebudget (¥) 


Oraetz, Geschichte der Juden V,-4 Aufl. 4. 196 (e). 
. ۲۰۲ (ه) کناب الوزراء س‎ ۰ ٠١۴ (؛) الإرشاد لياقوت ج ۲ س‎ 


۸ — 


کالمرض» ور چا كانت الدرام نقد؟ جار یانی بعض الدن البکیری') أمافى فارس 
نكن البببع والشراء یع فارس بالدر ام وکانت الدنانیر عندم بالعر 9 
وقد راعى صغار اللوك الذين ضربوا العملة لأنفسهم نحت رئاسة الخليفة 
أو مستقلين عنه أن مخرجوا للتعامل أ كبر عدد تمكن من أصناف العملة» وكان فى 
قوائم أسعار العملة الى بين أيدى الجهابذة فى ذلك المصر شىء من الطرافة »كه 
نستطیم أن نستفتج ذلك من أصناف العملة الثى ذ کرها القدبى”"؛ وکان الدينار 
: القرن الرابع المجرى بساوی نحو الأر بعة عشر درا" . وكان من أثر انفسال 
نم اشرق نکسا عن قسمهاالفر نی الذ كان وحده يتمتع بخزان 
الذهب أن ارتفعت أسعار العملة الذهبية ف الشرق ارتفاعا هائلا فى اقا القرن 
الرابم . وللقرپزی قد بالغ حين قال إن الناس فى مصبر .رد ذ كر الدرم على 
آلسنتهم لاول عة إلا أيام الفقر الى کانت فی عهد صلاح الدين » لنپ کانوا قبل 
ذلك“ يتعاملون بالد تانير" + وفی أو اسط القزن الراب ضرب ركن الدولة بن بوبه 
ديناراً نصفه أو أ کثره من النحاس » وكان هذا الدینار يقبل فى عام 4۲۰ هس 
۹ م بثلث تيتة الدرم المتاد د ٠‏ وفى عام ۷ .۱ م. حاولت 
حكؤمة بغداد أن تقوی العملة البغداذية: فم الخليفة نترك التعامل بالدنائيز المعمرربة 
لفر بية » وأ الشبوذ ألا نشندوا فى كناب بتياع. ولا إجازة ولا مداینةنذ كز 
نها نار بية ؟ مدل الناسعن هذه العملة إلى خيرهإ ٠:2‏ ومن جهة.أخرى 
4 الأمنطهرق نس 4 PY ۳٩‏ .() فس العبذر س ٠١١‏ . 
(۳) انظر آیضا رسائل مینیب ای ۸ مهس ۱۱ ۰ 
)٤(‏ آسروز ( تعليق رتم ۱ فى کتاب الوزراء س ۳ وفی عام ۸۳۳۹ س ۳ 6۱. 
ضرب ناصر الدولة بن حدان دینارا كاملا قيمته ثلاثة عهير درها. ۾ على سین أن الیبار كان 
ساوى من قبل عشىرة درام 259 ,15 V1, Bd.‏ :860 ب4[: ٠‏ وکان الدیتار لأتحيائا: اوی 


خسة عفر درها ( عاتب دص ۲ 0 324 ۰ ,14 Bd;‏ بلالا 845 JA.‏ 
)1( 475 ,1906 0 ۷ لاط لان الور ونش 1۱.٩‏ ۰۰ 


سد ۳۱۹ — 


خف وزن الدراهم الفضية حتی صار الخسة وعشرون والأر بون والالة وخسون. 
أحيانا يمينا ۹۳ ؛ وفى عام ۳۹۰ هس ۱۰۰۰ م شنب حرس الدیل وقصدوا دار 
وزير ثائر بن لفساد العملة الذهبية 7" ؛ وكان لاعملة الزائفة تنما امد جهاراً 
وإنكان زهيداً كا هو الال اليوم » وكانت الدراهم للزيفة تسمی الزيقة 29 , 
وکانت عکة مثلا آر بعة وعشرون بدرم من الدرام النقية ؛ وكانت تبطل يوم 
السادس من ذى الحجة إلى آخرالوسم "* . وکان البعض يزيف الدرام النقية 
کا يفعل المزيفون فى عصرنا » ولكن لا كانت العملة توزن فل يكونوا يعردوتها. 
بل کانو! یصنمون علة بتوفر ها الوزن الصحيح مستعيضين عا ينتقصونه من 
الذهب باستمال الزثبق أو الأنتيمون0* , 1 

. وكانت الفلوس تتدرج على أساس القاعدة السداسية ؛ فکان الدرم .سارى 
ستة دوائق » وکان الدائق. نی عشر قيراطا » والقيراط أر بعة وعشر ن طسوجا » 
والعطسوج مان وأربمین حبة » وکانت العملة الفضية الكشرة تستعمل فى 
" :.العاملات اليسيرة رغم أن ذلك کان يلق الاعتراض دا . 

وكانت العاملات امه تستدعی وسائل ايح »مأمونة نةمن لضیاع ) خفيفة 

الجل ایهم نايل لوعن" وسسظ هذه الوسائل مجمل أسماء فارسية + 
فيذ کر عن أحده «العلباء أنه يناف ربإ الأندلس ومعه سفتجة وخسة آلاف درم 
كك "...وى عن نا ن ناص خببسرو الوحالة الفارتی أنه لما خرج من آبوان مر 

9 (). كاب از س ٩‏ ۳,هاش رقم ۰.۸ ١‏ (0) كاب لوزرا ۰۰۲ 00 
(۲)» مادة زبق بق عد الرمریر » وكانت, ۳ الق تضرب تفاب مم الزبق 
JRAS, , 1906; ۰ :419.‏ و۸۳۵۲ ۲ ك2 "لقدسی بن ۹۹ ف ت 


Abu ۳ یز‎ 540, VI ,له‎ 19 p? 2 0 


17 ,نفس القیببر ص ۱۲۰ ضراب 
ز () جد التاحث . پانبا عاد Hawalg der‏ وين Orasshofî, , Die, Suftaga’‏ ۳ 


۰ ۸۰ مصار یع المثاق. .س‎ AY. ` Araber, Jur. - Dissert, Königs, berg, 1899 


۳۲ 


أخذ خطابا من صديق له كتبه إلى وکیل فى عیذاب بأن يعطى_ناصراً کل ماپرید 
ویأخذ منه سند ليضاف إلى حساب الصديق”© . وكذلك أرسل الأخشيد 
صاحب مصر إلى نائبه ببفداد سفايج بثلائین ألف دینار لسامها لاوز بر ابن مقلة 
أيام أن كان مصروفا2؟ . وکان.من وسائل العاملات الصك » وهو فى الأصل 
سند ال » وكان الرجل إذا اشترى عقاراً كضيعة مثلا كتب صکا بشراثبل۳ . 
و مدنا ابن حوفل أنه رأى بأودغشت صكا بائنين وأر بعين ألف دینار کب 
بدين على جد بن ألى سعدون من أهل سجاماسة رجل من أهلها وقد شهد عليه 
المدول » وهذا يدل على أن الورق فى ذلك العص ركان قد بلغ إلى مسانة كبيرة 
فى وسط الصحراء الكبرى . وكان الصك بالعراق آشبه بالشيك الرسمى عندنا » 
وكان الجهبذ مع وجود هذه المكوك شأن كبير » وذ کر لنا حتى فى القرنة 
الثااث الجر أن أحد الها ل كان يكتب السکوله للهبذه”*؟ ويذ كر عن جحظة 
الشاعى التفی عام 4ه أن بعض الرؤساء صك له صكا فدافعه الجهبذ حتى 
ضجر نكتب لا ریس : ٠‏ ۱ 
إذا كانت صلانک" رعا طط بلأامل ولا کن 
ول تكن الرقاع نجر نما نها خطى خذوه بألف ألف 
:وى عن هذا الشاعى نفسه س ركان إلى جانب الشعر بغنيا ‏ أن 
الحسن بن غاد وهب له خسياثة دينار أعطاه رقعة بها على صیرفی نتوجه إليه ؛ 


0 


(۱) رحلة نامز خرو س ۹8"من طبعة شيفر ۰ (۲) الغرب لابن سعيد س ۲۲ ٠‏ 

(۳) ميخ البغارى طبنة ۱۳۰۶ هداج ١عن ۱١‏ ء وکتاب الأفائى ج ٠‏ س ۶۱۶ 
ودیوان ابن اسر ج ١‏ ص ۱۳۷ ۰ وكان الاصطلاح أن يقال مك فلان على فلان کنا تک 
کتاب الوزراء.ص ۷۷ ۰ (4) ان خوقل س ۲ > ۷۰ ؛ وكانت المسافة بين " 
سجلماسة وأودغشت احدی وین عسرحلة ( المثرب لبکری س ۱۶ وما جدها) » 

(ه) کتاب اماسنن والداوی لیبق » وال هذا دجم اصل المسكايات التعلقة 
بپارون الرشيد ٠.‏ (د) الإرشاد لباقوت یز.؟ ص ۳۸۵ 


سد ۳۲۱ لس 


تأنهمه السیرنی أن ارسم أن ينقصه فىكل دينار درا » وخيّره بين ذلك وبين 
ارک مه ويقم عنده بمه وليلته لیشرب ويسمع توقيعه » ما أصبح الصباح 
أعطاه الخسمائة دينار ؟ وأهدى إليه فوقها حمسمالة درم" وک عن جهبذ آخر 
أ كثرحبا لفن أنه جاء إليه شان قبن لاف ينقصه شيا ؛ بل أعطاه سین 
ديناراً من عنده » وذلك لإ ابه بالقصيدة التى مدخ الشاعى بها الأمير. وإذن 
عق دكانت الها التى يقوم بها الجهبذ كثيرة » فلا جب أن محدثنا ناصر خسرو أنه 
کان بسوق الصرافين بمديئة أصنهان مائتا صراف ۳ . وکانوا جیما جلسون فى 
. سوق واحد یسمی سوق الصرافین » و يكن عن الصراف غنى فى سوق البصرة 
حوالى عام ۸۰۰ ه ‏ ۱۰۱۰ م فقد کان العمل بهذا السوق أ نكل من ممه مال 
يعطيه للصراف ويأخذ منه رقاما ثم یشتبی مایازمه وحوّل ننه على الصراف 
ولا يعطون شیا غير رقاع الصركاف طالا کنو بالمدينة ٩۳‏ . ويظير أن هذا هو 
أرق سما وصل إليه التسامل الالى فى الملكة الإسلامية ؟ » وما له دلالته أن 
يظهر ذلك فى مدينة البصرة المشهورة بتجارتما » والتى تقم على ادود بين فارس 
والعراق » وذلك لأن أهل البصرة والين وأهل فار سكانوا أحسن جار الملكة 
الإسلامية » وكان لم جاليات فى جيع البلاد انى تإلب منها التجارة »وم أشبه 
بالسوابيين والسويسريون فى الوقت اضر . ويقول ابن الفقيه المدّذانى فى كتاب 
البإران حوالى عام ۸.۲۹۰ ست ٩۰۲‏ م : « وقالوا أبمد الئاس نجعة فى الكسب 


(؟) ناس المصدر ص ۳۹۸ = ۰۳۹۹ ؟) كتاب الديارات س ۰۸۸ 

(۲) وحلة ناصر خسرو س 708 من الترجة » وقد مر ناصر خسرو بأصنهان عام 
۸ اس ۱۱۵۲ 

(4) رحلة نامس خسروس ۱۲۸ من اللس الفارسى ۰ 

(0) ولكن يكن هناك نظام ایرو ۵۱۲0۵ كالذى بلغ مندهی کاله فی مصر على عهد 
اليوثان (انظر 0 Prelsigke, Qirowesen im griechischen Aegypten Strassburg‏ 


ونظام الرو هو نظام الحو الات . 
۳0( 


— ۱۳۳۲ ل 


بضرعا وحميرى » ومن دخل فرغانة القصوى والسوس الأقصى فلايد أن بری نها 
بصریا أو -ميريا » ۴۳ وکان آهل البصرة ينسبون إلىقلة الحنين إلى وطنهم ؟ حى 
يحي أنه وجد مکتوبا عل حجر هذا البيت : ` 
مامن غريب وان أبدى جره إلا سيذكر عند العلة الوطنا 

وتد كتب ته : الا أهل البصرة » فكأن أهل اابصرة محماونها فى 
00 
وكان الفرس منذ الدهس الطويل قد استوطنوا جدة وهی فرضة مكة ‏ ؛ 
وكان يسكن بمدينة سجلماسة (مجنوب مر كش) كثير من أهل العراق وتجار 
البصرة والكونة و بنداد؟ » وكذل ك كانت الموانى ذات ال رکه التجار بة ال بة 
بالشام » وهی طراباس وصيدا و بیروت » بسکنها قوم من الفرس نقلهم إليها معاوية” 
ابن ألى سفيان”*؟ . وكانث مص بلدا ناريا“ إلا أن المصرى المت سواء 
أكان مسلا أم قبطيا لايمتاز حتى فى أيامنا بالاستعداد: لماص للتجارة » وکان 
یعرف المصرى فى القرن رایع بأنه لابری مستوطنا غير مصر إلا فى الندر و 
وفى عصرنا هذا جد اليونان والشارقة والفرس وحتى امنود ثم لذین بقتطفون 
زبدة التجارة للمسرية ؛ ومنذ القرن الثانى امجری كان بقصبة مصر جالية كبيرة 
قوية التأثير من أهل فارس » ومنهم أخذ لا عرة ثلائین رجلا جملهم من 
الشهود » وكان هذا الركز موق لإيقبل فيه إلا من م أهل للشهادة ۳" . وكان. 
أ کرجا نی ار صر فى ذلك امس هو أبربكر عبد بن عل رآ ١‏ 

)۱ "کتاث البلدان س ۵ . i‏ ۱ 

(؟) رسائل العرى طبعة مرجليوث س ۷١‏ . )۳( 25-6 

. ۳۲۷ ابن حوقل ص 1۲ . (0) حغرائية اليعقونى س‎ )٤( 


(1) يقول القدسى: (س ]من كان مرآده النجارة یه مسر أو عدن أو تمان . 
)۷( لالت رت (۸) الکدی ص ۰۲ . ۱ 


YY — 


ولكنه ١‏ يكن تاجراً » وكان ارتفاع ضياعه يبلن أريهائة ألف دينار » وأصله 
من أسرة عراقية“ . 

وكان أ كبر منافس لأهل العراق وفارس ۸ اليبود » وکا ت البوودية على 
مقر بة من أصفهان هى الس التجارى هذه المدينة الفارسية الكبيرة”" *» وقد صرح 
بعض الؤرخين أن معظم التجار عدينة نر کنر مبوداً » وكانت لستر أ كير 
۰ يكز لصناعة الط الفارسية . وكان الذى يقبض عل ما يستخرج من الاؤلؤ فى 
شواطی"جز برة العرب رجلا من الیهود ۳ » وكانت بلاد كشمير مغلقة أنوابها فى 
وجه جميم التجار الأجانب > و يكن يدخلها الا تلیل منهم وخصوصاً من 
الود . وكانت الحرفة التى اختص بها الهود فى الشرق أا الأنتجار بالعملة » 
ويذكر أنه لا فرضت الحكومة على بطر برك الإسكندرية جزية باهظة أواخر 
لقرن الثالث اطحر: ى حصل عل امال اللاز م بأن باع إلى الهود أملاك الكنيسة 
وجزهً من السکنيسة العأقة"©. وكان الهود وق الصيارقة بقصبة معمر حى إله فى 
عام ۷۷۲ ھ ٩۷۳‏ م عزير متسب طائفة منهم فشغبوا» فأ چوهس ألا بظهر 
بهودی الا بفیار ۴۳ » وف القرن اللامس الحجرى شک لناصر خسرو أن عصر 
رجلا يهوديا غنیا یستی آبا سعيد له مال كثير » وأنه کان على سقف سرایه 
ثلاتمائة جركة من الفضة » فى کل واحدة منها شجرة مثمرة عة , أما فى العراق 
0 ت ذكر رجلين من جهابذة الهود » وها ومف بن فنجاس وهارون بن 


(۱) الغرب لابن سعيد س ١51١18‏ ل ۱۱۳ . 
(۲) .القدسى ص ۳۳۸ » ' ویأصنهان الیوم خسة آلاف مبودى (انظر : Jackson‏ 


 „ Peria p.. 205‏ )۳( مسکوه ج ه س ۸ ۰۰ 
(4) انظر فصل الاضلات . ١‏ (ه) کتاب اند ابو ج ١‏ س ٩‏ ۰ن 
ترجة سخاو . )٩(‏ بطرس إن را اهب (فى جموعة (Corp. Serip. orient’ Christ‏ 


من: ۱۳۲ » وتار الثيخ أى.صالم الأرمق ص ۰۱۸ (۷) الاتماظ للمتريزى ص ۰۸۷ 
(۸) وله تامسر سرو ص ۸۰ من الس الفارسى . 


تاوس لد 


عران » ومنهما انترض الوزير عشرة آلاف دينار.فى أوائل القرن ارام 
المحرى”؟ . ويظهر أن هذين الرجلين كان لما شبه بنك أو شركة ؛ لأنه لا 
عم الوزير على بن الفرات عام ۳۰۹ ۸ وطولب بالمال آفر يأن له عندا سبعانة 
آلف دين ©© ٠‏ وکان بوسف جهبذ الأهواز » أعنى أنه كان يقدم لادولة .الا 
مسجلا ينتظر سداده من خراخ الأعواز » وكان إذا أحضر لتعجيل البال يعتذر 
عادة بكثرة الأموال التى يازمه تمحیلها ؛ وأنه لا يتمكن من دنم وی 
هذان, المهيذان ومعهما زكريا بن بوحنا يسور جهابذة الحضرة » وبمخاطبون 
فى المراسلات إلى أنى فلان ؛ فلان بن فلان أبقاه الله » وهذه هی أقل درجة فى 
الخاطبات » فكان مخاطب بها مثلا صغار ابر ید . ثم إن اليهود الذين 
كان لم الشأن الأول فى صناعة الط بمدينة تستر » لم يكونوا صناعا » بل كانوا 
تا وی عن أنى على الإسكاق المتوفى عام ٤‏ هھ أنه لما تول بنداد 
من قبل بهاء الدولة ؟ قببض على الهود وأخذ منهم وف ار ورب إلى البطيحة. 
وإذن فلا يجب أن جد فى لغة السرب بظة نباط (وھی اصطلاح مالی بود ) 
تستعمل نی المقلس”" . 

وک الروم والهنود إلى جاب أهل المراق والفرس والہود ثم أنشط ا 
الملكة الإسلامية ؛ وقد تفذ الروم إلى آقمی البلاد » حتی كانت نت لم جالية من 
التجار فى مدينة -جيروفت العجارية بأواسط ۳ ران(۸) ؛ أما التجار الأرمينيون 


۰ ۷۶ تريب ص‎ (00 5208 :. Kreme, Fair رو نا‎ 343 )١( 
کتاب الوزراء س ۰.۷۸ (4) نس الصدر س ۱۵۰۹ > ور‎ )۳( 
: المبادر الهودبة بوسف إن فنجاس وختنه تنيرا من بين أ کر رجال اليهود ببغداد (انظر"‎ 
۰۸ مسکو ل به ج مس‎ (oj . Graetz, Qesch, der juder, ۷, 4 ۸/۰ s. 277 
العظم لابن انلوزی س ۱۰۰ | . (۷) انظر مادة لا الغروس‎ )1( 
١ ۱ البلطة الفلس وأيلط الرجل ذهب مالة . ف‎ 
104٣1, : ولا ذكر هذا إلا منذ القرن الادس الحجرى: » (انظر‎ )۸( 
۱ . Seldschuken, را‎ 48 


255 Yo چ‎ 


م يكن لم شأن یذ کر فى أى مكان ؛ بل نری من هذا الشعب طائفة تنبواً 
مناصب حر بية عليا فى الدولةالبوزنطية ۳" وكان منهم جند وتواد لافاطميين °° 
منهم آوالتج أمير الجيوش الذی حک بلاد لفاطمیین فى القرن الاس المجرى» 
ول تتنیر هذه الخال إلا منذ العصر الترى . 

وكانت التجارة م کزها الاسواق » شأنها شأن الصناعة » وکان كل طائفة 
من التجار يجلسون مسا فى قسم واحد » وكاتوا يمكثون إلى مابعد "لظي ثم يأ كلون 
فى أحد الطاخ أو يستحضرون شيا إلى دكا كينهم » ولا يذهبون إلى بیوتهم 
إلافى الساء "* . وكان لاهراسون فى العراق موضم فوق الدکا كين نها الحصر 
والواند والرى والخدام والطشوت والأبار 9 والأشنان » فإذا اتحدر الرجل دفم 
دانقاا؟ . وقد وصف الممذانى ف إحدى مقاماته أ كلة أ كلها هو وأو زيد فى 
أحد اا . وكانت الا كلة بعشر إن (ر عا كانت عشر هن دائقاً أو عشرن 
درها ) » ركان الطياخون فى ذلك العصر أيظا يسولون على مظير طبيخهم 
. وتأثيره » وحک عن مالك بن دينار التصوف المعروف أنه قال : أخوة هذا الزمان 
مثل مرقة الطباخ فى السوق طيبة الرائحة لا طم ۳ 

وکانت الدكا كين فى مصر وآسيا الفر بية تمد على طول الشوارع من 


۰ Ceizer,Kilturgeschichte, رو‎ 80 )١( 

(؟) الخطط للتریزی ج ٩‏ س ۹۶ . ۰ ۰ (۳) تس الصدر س ۳۸۱ ۰ 

(:) كان الجهبذ ینتهی عله ببغداد عند الظهر (الارشاد ج ۱ س ۳۹۹) » وکانت 
هرمز يكم تجارة کرمان ,وفرضة البحر ء وهی وبندر عبأس فى أيامنا تنتابها أفظم أنواع او » 
ولذلك لم يكن بها ضا كن كثيرة » واعا كانت مسا كن إلنجار متفرقة فى قرى ند نحوأ من 
فرسخین (الأصطخرى س ۱31 (ه) القدسی ص ۰۱۲۹ ۱ 
۱ (5) .متامات افمذای س ۷ وما سدها من طبعة روت , 

فق المبداقه والصدیق للتوحيدى طبغة الفسطتینة ۱ مس 1۳ . 


— ۳۳۹۱ 


الجانبين » على كل جانب صف منها » وإذلاك لما انش نشثت بنداد لم يجمل لسوتها 
مکان مخصص له ؛ وطذا أيضا تذ کر «سويقة غبد الوهاب» ال کات بینداد کا 
يذ كر الشىء الغريب الذى يستلفت النظر(» أما أسواق الدن فق دكانت فى 
مہدإ أمرها وعندما تسمت بهذا ا أسبوعية تقام فى أيام معينة من 
الاسبوع ۽ فثلاکان السوق بشرق بضداد بوم الثلاثاء » وكان سوق القيروان 
يعقد فى بومی الأحد ویس(" *» وکان سوق المسکر (خوزستان) بوم الجعة » 
ا ا ا مها بيع نآ 
الأسبوع التتاية وهو الذى يعقد فيه سوتها”"» وربا کان قوام الكثير من مثل 
هذه الدن عبارة عن دكا كينثابتة لا تمتلىوتعمر إلا فى د 
الأر بعاء فى المزائ الذ ى كان أول من وصفه الأمير بوک © أو مثا ل سوق ومان 
الكبير بالين الذى يكن أن يمثله الإنسان لنفسه بأن يتصور صفين أو ثلاثة من 
الدكا كين التى تشبه اه کواخ» يتمع فیا العرب بوم السوق نترام ينساومون7*© 
وم مستفرون . 

أما فى الشرق فقد استلامت العادة چم الدكا کین صفوثا فى مکان واحد ) 
کالدار التى بناها عضد الدولة بن بوبه ية رونت ۰و وکانت؛ کر فسج 
۱ الكتان ؛ ؤكان دخلها فى كل بوم عشرة آلاف در ° »> وقد بنی عند الدولة 
نفسه أسراقا عند مدينة جامع رام هرمز » وکانت غاية فى الحسن » نظيفة قباطت 
وظات وژومت وبربقت ول عليها دروب تغلق ف یکل لياة”". أما فى عرب 


(۱) تارغ بنداد طعة سالون س ۲۸ . (۲) المقدسى ص ۲۲ = ۲۲۱ ۰ 

(؟) -نقس الصدر س 4۰۰ -- ۸۰5 » وکان على وادی درعة عرا کش سوق فى 
كل يوم من أيام اة لكثرة الناس عليه (الفرب للبكرى ۱۰۲) . 

, ۳۵006۲ Semilasso in “Africa, Il, 107 (¢) 

۰ ان‎ Petermanns Mitteilungen, 1886, 5. 41 (¢) 

() القدسی :1014 . (۷) شس المصدر : س 1١‏ س م115 , 


س ۳۳۷ ل 


الملكة الإسلامية نم يكن هتاك فنادق إلا للشحار الفریاء » وکانت أشيه بالأسواق 
الكبيرة » وكانوا يضعون بضائعهم فى أسفلها وينامون فى أعلاها » ويغلقون 
غّنهم بأتفال رومية » وكان يطلق على هذه الأسواق أو الخازن اسر الفنادق 
(من الكلمة اليونانية 20۵006:00 وكانت توجد خانات أو عازن كيرى » 
کدار البطيخ بالبصرة حي ث كانت ترد جميع أصناف الا که . 
وکان رأس امال والترف م‌تبطین فى بلاد الإسلام ارتباطاً وی شأنهما 

فى جميع البلاد » وکا کبار التجار وأحاب الصناعات هم الششتقلون بتيجارة الترف 
لشیم وينصح للقدمى بنصيحة يعرف فا الانسان خفة ماء بلد أو نقله فیقول 2 
« إذا اردت أن تمرف خفه ماء بلر فاذهب إلى البزازين والعطارین فتصنح 
وجوعهم ؛ نان رأيت فيه له فاع أن خفته على قدر ما ترى من نضارتهم » وان 
رأيتها کوجوه اموق ورأيتهم مطامتى الرءوس فعجل اتلروج منها » . و إذن 
فالقدسی يتير أن أقرب العجار إلى القرف والنس فى ای الرابع ۸ البزازون 
والعطارون » وكانوا عدينة چام رام هرمز پسکنون سوقا جميلة غاية فى الفسن ` 
بناها عضد ال ول( » ومن أمثال الترن ااثالت المجرى أت أحسن التجارة 
مجارة لیر . ۱ 
وأحسن صتعة صنعة الرجان"** » وکان ابن جاهد التوفی عام ۳۲۶ ۾ س 
۳۵ يقول : « من قرأ لأى عرو» ومَذْهب للشافی » وأنجرفى البز » وروی شعو 
ابن المتز » فق د کل ظرفه» "*» وكذلك بين أبونصرالفارائى(المتوفىعام ۳۳۹ هس 
٠‏ (۱) تمس الصدر س 4*0 » وکانت هذه ابال تسى خانات » وفيا وراء اللهر كان 
الزاحد یسی تبا (مقدسى ۳۱) » والدكان الواحد یسی نزن [الكلمة الأوروية «امدوهه ] 
والخزن السکیر يسمى جاتبار وجمها خانبارات » (النتظم س ۱۸۰ ب + ۰۱۸۲ 


(۲) القدسی ص ۰۱۰۱ ۳ نفس الصدر س 4۱۳ ۰ 
(4) ولىب هذا القول إلى الى عليه السلا كا نسب غيره » (مشلف الحديث لابن . 


قتيبة ۰ )٩‏ . 42 طيقات البی ج ».من ¥ 


- ۳۲۸ - 


۰ م) الصناعات من أشرفها إلى أخسها : تجارة البز» وصناعة النسيمج (وکانت 
حتی ذلك العصر معتبرة من الصناعات انلسيسة » وصناعة العطار ین » ثم صناعة 
الکناسین؟ » وکان آغنی تجار مصر وأجلهم حوالی عام 8۳۰۰ - ٩۱۲‏ م 
عفان بن سلیان البزاز » فما مات أخذ الأخشيد من ماله نحو مائة ألف دیدار ”. 
وکانت أسواق المطار بن والصيادلة وأسحاب الدهون وال لزاز ين وابلوهریین بعضها 
إلى جانب بعض پبغداد ٩۳‏ : 

وکانت طر ية التأجير شائعة شیوعا كبيراً ؛ فنكان الناس لایستأچرون فى 
الدن السا كن فقط ؛ بل کانوا یستأجرون الأثاث أيضاً » وک أنه كان عصر 
امسرأة تملك خسة آ لاف قدر من النحاس » وکانت تؤجرها کل قدر بدرم فى 
اشر » وكانت الماشطة تحضر إلى حفلات الزفاف ومعها أصئاف الزيئة »> 
وعانت البسط وأنواع الفرش تستأجر فی مدل هذه" للداسيات:.” 

وكان البيع والشراء يهان « بالمتابضة »" وذلك بحسب الشرع » على أن 
من الفقهاء الحدثين من بری أن لیم لا.يكون حي إلا إذا كان مصحوبا بقول 
صرح علنى من ابلانبین ۴۱ » وهذا مارأيته بتفسی فى محرام الشام : فى أثناء 
الساومة بين الطرفين يضم أحدها يعينه فى يمين الاخر ناذا قال البائع : بعت » وقال 

الشارى : اشتريت ؛ رك كل ید صاحبه وتم البيع والشراء ».و ينس ابن اتر“ 


(۱) الدينة الفاضلة الفارابى طبعة ديتريصى ص ۹۰ . 

(؟) الغرب لابن سعيدص ۱۷ . (۳) الأوراق للصولى س ٩۱‏ من خطوط . 
بارس . (4) رحلة نامر خرو س ۷۵ من النس الفاراف ٠‏ 

. Quatremére, Hist. des ۱0۵۲۱۱۵۵۲۶ (ه) 247 م‎ 

(3) الأغان ج۰ ص ۰۱۱۹ (۷) الامم الصبغير على هاش كتاب الخراج 
ص ۶۷۸ ۷۹ . نت 

. Sachau, Muhammedanisches Qecht. :. 278 (^) 


-. 


- ۲۷۹ - 


الشاعى التوفی عام 5.ة؟ ھ۹۰۹م فى كلامه عن السادر ين آن یذ کر کت 
كانوا يعذبون حتى يديعوا ضیاعهم وأنهم كان شون بیمین الب" . 
على أنه فى ملكة شاسعة كالمملكة الإسلامية ال ى كانت نفک ل درجات 
الضارة. لابد أنه كان با جميم أن نواع التجارة بعضها إلى جانپ البعض فى وقت 
واحد » ولکن الجغرافيين فى ذلك العصرخاصة لم هتوا بهذا للأسف » ركان 
الفقهاء من جهة أخرى يعالجون مسائلهم النظر ية المقيئة » حتى لا جد بين أيدينا 
إلا قليلا من العاومات للق كدة » فثلا كان وراء سعماسة من أرض الغرب 
وبأقاصى خراسان هما بلى الترك قوم يتبايمون من غير مشاهدة ولا خاطبة > 
فيتركون عند کل متاع ثمنه من أعمدة الذهب » ناذا جاء صاحب التاع اختار 
الذهب وترك التاع » وإن شاء أخذ متاعه وثرك الذهب ۳ . وقد إستلفت نظر 
«ز بی بتاحيا » فى العراق أن السلبین أهل لأنْ يوق مكل الق » فكان إذا 
جاء إلى هناك تاجر وضم أمتعته فى ببت رجل من الناس , ورجم ؛ فيتحملون هذه 
الأمتعة إل تیم الاسواق میم 1 إذا ۳ نم نب نپا القرر كان با : والا جاوها 
ال جيم السهاسرة » فان رأوا أنها أقل قيمة باعوها بهذا ان القلیل ».وكل هذا 
مم غابة الأمانة والذمة”" . 
وقد حرمت الشر بعة الإسلامية منذ البذاية التعامل بالربا أشد التحر م 7 
حرمت الضار بة فى مواد الطعام » وقد أنفق الفتهاء جزاً كبيراً من جهودم لسد 
أصغر الأبواب التى قد يلجأ لپ الناس نراراً من هذا التحريم » ولکن الیهود 
والنصارى تعدوا حسدود الشرع » نی أول القرن الرابم 0 اقترض الوز بر 


4 دبوان ابن العتر ج ۱ س ۱۳۷ ۰ ۲ مرو ج الذهب لسعودی ج‎ ۱) 
e J. Marquart, Benînsammlung, s. CL XX XI F e AY — ۹۲ ص‎ 
. Petachj aus Regensburg, J A, 1831, زفق 3 مم‎ 
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من پوسف بن فنجاس وهارون بن عمران المهبذين لهودیین عشرة آ لاف دينار 
برح ثلاثين دنر نی کل مائة20 . وقد آلف حوالی عام-۸۰۰ كتاب تشریم 
للتصارى أجيز فيه أن يتعاماوا فيا ينهم برييح يبلغ العشرين فى لم7" . وكان 
من صور الراباة انلاصة آن قدّم الاس للمصادر بن وم یمانون الععذیب وضروب 
السف مالا وم فى هذا للوقف البرج » وکانوا ينالون فى بعض الأحيان من 
وراء ذلك عشرة عن”الواحد”” . وعلى هذا فقد كانت الأمة الإسلامية فى الفرن 
لع الجر قد تکام من خر ما بذك فا کان فى 
عصر الأمون تاجران متواخيان فى شراء غلات المراق » تأشرفا على ریخ 
عشرة ]اف ألف درم » ثم اتضع السعر تفسرا ستة لاف ألف درم » ونيا 
,عذا هذا كانت الظروف الزراعية الخاصة تستازم بعض صفقات الضار بة على 
الحساد والدرس وجنی الثر؛ وكان الفقهاء برخصون فى ذلك متجاهلین » بشرط 
أن يكون ذلك على طمان المثنترى”*؟. و کی لنا «فانسلب» أن النا س کانوا بمصر 
حوالى عام 14م يخالفون البوانين الى حرم الربا مخالنة ظاهرة کا هو الال 
عندنا » فكان القترض يضطر إلى أخا. بضائم رديثة النوع بالسعر الباهظ . 


۰ V. Kremer, Einnahmebudget, 5 343: انظر‎ )۱( 

ˆ „ Sathau, Syrische Rechtsbûcher, [1 s. 157 )؟١‎ 

(؟) ذوان ابن المعاز ۰ ۱ ص ۱۳۷ ۰ 

)4( الإرشاد لياقوش ج ه ص 428 . 

(۰) ال مامع الصغير على هامش كتاب الجراج لأبى وسف ص ۷۸ + 
Wanslep, Reschreibung Aegyptens, s8. 63 (1)‏ , 


ارو ين 
الملاحة اهر 


كان الفرق بين وسائل المواصلات فى الملکة الاسلامية ويينها فى أورويا 
أثناء المنصور الوسطى هو تل الطرق المائية فى مملكة الإسلام ؛ نج القدسی 
فى جميع هذه الملکة الشاسعة إلا نی عشر نهراً كبيراً ذائضا تجرى فيها السفن 
وهی : دجلة والفرات والنيل وجیحون والشاش وسیحان وجيحان و بردان ومبران 
وارس" ونبر الك ونهر موز . ولا نستطيع أن نعتبر ثلاثة الأمبار التى 
پآسیا الصغرى ولا النهر بن اللذین بالقوقاز ولا النهر الذى على حدود المد من 
بين هذه الأنبار الائتى عشر آنهارا من آنهار البلاد الاسلامية على الندتیقی » 
بحي أنه فيا عدا النيل لا جد بلاداً ها الملاحة النور ية إلا أرض ما بين ال بن » 


(۱) المقدسى س ١5‏ » وهذا يتفق مع ما كان واقعاً بالفعل » وان كان الأصطخرى 
(س )٩٩‏ ذكر فى فارس وحدها اث عفر هرا كباراً « تحمل اسفن إذا أجريت فنا » » 
أما نهر هيدمئد بسچستال وهو ینبم من خبال هندکوش فكانت ری فيه السفن إذا اءتد 
الاء ء ولا جری فى غير ذلك (ابن حوقل س ۱( ویذ کر سترابو 1 ,۷ × ,وتاه5۳ أن 
الفيثيقيين كانوا يسيرون سفنهم على هر الأردن . أما فى العسور الوسطى فكانت اللاحة على 
هذا النهر نادرة » 5 هى اليوم > فر يكن هناك إلا سفن صنار يائر الاس علها وحمل 
عليها الغلات فوق البحيرة التة بين زعی والدارة رأرشة وسائر أعمال الغور (الإدريسى 
طبعة برائدل ص ۲) 5 2 ۲ ۰ 
)١(‏ وکان بیت أهل كثمير وبينبالمنصورة سيرة سبمين يوماً » فسكانوا يركبون الان 
علي مهر السند » وهو ريب فى وقت زيادة الدجلة والثرات » زیضعون جذور شجر الغاد فى 
أ کاس زنة كل منها من سنبعائة إلى مانمائة رطل » ويضعون الأ كياس فى جلود يطاونما 
بالفطر ی ۷ ينفذ الها الماء ‏ ثم يحزمون الأ كياس أزواجاً ليقمدوا أو يقنوا عليها » 
فيمبلون ألنصبورة بعد سبعة وأربين :وما من غير أن تبقل الجذور 104 Merv. de Y Inde, s.‏ 


وما اتسل بها من خوزستان ثم أقمى الثيال الشرق لبلاد الإسلام . وفى هذه 
الا نجد أن اللاحة فى ثمال بلاد ما بين النبرين تواجه صعوبات شديدة » 
وذلك على الأقل فى النهر ين الكبيرين » وقد حدثنا رجال من أحسن مرتادی 
هذه البلاد «أن نهر الشاش عند مدينة فرغانة لایستطیع أن يقل قار با للصيد فى 
بعض الأحيان ۴۳6 . هذا إلى أ نكلا من جيحون والشاش تلف مجراما فى 
مکان عنه فى خر اختلافا كبيراً مستمرا وما أن عمق الماء فما مختلف » ولذلك 
أوقف سير البواخر النبرية الروسية على أولها ؛ وهی مستمرة على الان مشتة" 
كبيرة » « ولاتستطيع سفيئة مبما كانت خفيفة أن تجتاز شلالاته عند مدينة 
کالف (فى أواسط مجراه) وقت الفيضان ۳ . ونظراً ازيادة هذا النبر زيادة من 
غير اتنظام ولكثرة ارمال على جانبيه لم يمكن أن ”بتخذ عليه بلد ذو جانبين 
كبغداد وواسط غي ركالف هذه ؛ وذلك لنش النهر عندها وخلوه من البق 
وازمل”؟ . على أن الأصطخرى يقول إن السفن كانت حمل على الأنبار 
الكبيرة وما يتشعب منها » وليسر هناك با اة حيرات كبيرة تصلح للملاحة الطويلة 
ما يستحق الذ کر » وان كانت عيرة أرمية ؛ وهى أ كبر البحيرات فى ملك 
۰ الاسلام تبلغ مساحتها عشرة أمثال مساحة حيرة كنستانس » و إن كانت البحيرة 
اليتة تبلغ مساحتها ضعف مساحة هذه البحيرة . وعلى هذا فد كانت الشام 
وجز برة المرب وفار سكلها عنارة عن أراض واسعة جدا ليس نپا ملاحة فى 
الأمبار ولا فى البحيرات على هذا النحو الى ییاه » وهذا شأتها اليوم کا كانت 
فى العصور الوسطى . 


V Middendorf, Mémoires de I’ Académie de St. ۳۵۲۵0۲۵ ۷۱۲, (1) 
۰ ١ „ Bd. 29, s, 189 

۷. Schwarz, Turkestan, s. 425 (¥) 

(۳) المتدسى س ۰.۲۹۱ (4) الأصطشرى ص ۳۰۰۱ وما بغدها... 


سن Yr‏ ل 


أما فى العراق فکانت أحوال الأمهار ملائمة لملاحة على نحو لا نظير له 
وذلك لأن مستوى نهر الفرات أعلى قلیلا من مستوى نهر دجلة » وهذا جمل 
سير السفن فى الأنهار التفرعة من الفرات إلى الشرق سهلا يسيراً » ولا يععب ' 
عليها أن تعود إلى الغرب » وقد استفيد من هذا فى القرن الرابع استفادة كبرى » 
وكان مجری على أنهار العراق كثير من أصناف القوارب الشديدة الاختلاف ؛ 
وقد كر أبو لقا ٩‏ بعض هذه القوارب وزاد عليها فى» القرن الراب الطيارات 
والمديديات التى كانت ترسو على اواب کبار المال مشلا ؛ وکات: صياح 
للاحین إلى جانب صوت الات رفع الماء مما تمتاز به بلاد العراق » وک عن 
مد بن رائق أنه لما ؤل الشام | يذهب لها » واستخلف انه المسسن وقال : 
2 ركوى فى لیر فى دجلة » وضیاح الملاحين »أ حب إل من ملك الشا م کله 4 
وکانت هذه عاطفة تعلق بالؤطن » وقد دفع حياته متا لها » وذلك أنه م يذهب إلى 
الشام فيق حتى فتل عام ۳۳۰ ۰۳۵ وكان نهر افرات صالكها للللاحة من الوضع 
الذى فيه مدينة سميساط » فكانت تنقل عليه التجارة بين الشام وبغداد » اما 
السانرون نمكانوا لا يرضون عن السفر فى الأنهار» ويحكى عن على بن عيسى أنه 
لما سافر من دمشق إلى بنداد انحدر إلى جسر منبج » ًم سار إلى الفرات نسار 
فيه إلى بغداد » وخر ج الناس لتلقيه ؛ نیم من لقيه بالرحبة ومنهم من استقبله 
هيت ثم بالأنباز » وكان السافر من هنا يركب جوادا"* . وهذا يدل على أن 
مركز الا بر بالدبة للسفر السريع فى القرن الرابع كركز الاوجة اليوم » وهذه ‏ 
تقع تريبة من تلك .وكان عند الا بار جسر من سفن كا هو امال عند الفاوجة 
(۱) حكاية أبن الام لادی طبعة مز س ۱۰۷ ۰ 


(۲) منکوه چرس ۰۶ ۷ه ۲ ۰۱۱۱ (۳) الفرب لابن سعيد'س ۰۲۹ 
(4) كتاب الوزرا: :۳۱۰ : 


— ۳۳۵ — 


فم » والشانة ییا وين باه اثنا عشر رسا ومن مد 
الأنبار كان يخرج النهر السمی نهر عيسبى”" . على أن مجرى الفرات الأعلى 
كان غيره اليوم » فكان ماؤه حيط بغدة جزائر تقم بين رحبة مالك وهيت » 
وکان على هذه الجزائر عدة مدن هى الحديثة وعانة وألوسة ؛ لا المديثة وحدها 
کا هو الخال الیو“ . 

وكانت البضائع التى' تنقل بکیات كبيرة على نهر الفرات هی خشب البناء 
من جبال أرمينية وزيت الزيتون من الشام » وكان انلشب والزیت ينحدران 
فى النبر على أخشاب حملهما“ وكان انان ع عل الفرات أيضاً فى ما کب 
كبيرة تسمى القراقير » ويبلغ عرض الواحدة منها من ستة عشر ذراعً إلى 
ن اس راد ؛ وكذلك ليئيوس :۱:۷ 
مرا کب البحر الأبيض التوسط وذلك لسکبرها؛ وكانت 3 كبر شبكة مسن 
الپیرات جد شرق البصرة حيث تفقش یف 2 وقد أحصيت فى بعض 
العسور فزادت على مالة وعشرین ألف نهر ری فیا لزوارق: » وقد سمغ ان 
حوقل ذلك تأنكره حتى رأى تلك البقاع »شاد فى مقدار رمية سهم غدة من 
الأنهار صناراً مرى فی جیمها النترات وان کن ذلك العدد الكبير 
موجوداً حقيقة في طول تلك البقعة وعرضما . وكان بتلاث البلاد خيل متصل 
نیفا وخسین فرسخاً لا يكون الإنسان بمكان إلا وهو فى نهر وتخیل أو بحيث 
براه حتی البحر ء وکانت هناك الجالس املسنة والتاظر الأئيقة والقصور والساتين 


(۱) ان الأثيرج ۸ :۱۲۰ مثلا فيا يتعلق بالقرن الرابع . 

(۷) ان‌خرداذیس ۷۲.. . . 

(۳) حفرافية أبى الفدا ص 0۲ : یج من الفرات بالفرب من الأنبار عند ضيعة يقال 
لها الفاوجة » نهر يقال له بر عیسی 

)4( رو ج الاهب ج ۳ ص ۰ )6( كتاب الوزراء ص و 


م ۱۳۳۴ — 


. على جوانب الأنبار » فاذا جاء من البحر تراجع الماء فى کل نهر حتى يدخل 
بساتينهم وجنام » و اذا جزرالماء عنما خات منه الساتين والتخيل » و بقيت 
أ کثر الأنبار تارخق(, 

وکانت حركة الملاحة كبيرة على نهر السجلة یضاً » فكانت تنحدر بضائع 
آرمينية إلى بغداد مارة بالموصل » وكانت هذه معتدلة اللو حسنة الار والبقول » 
وکان.منها ميرة بغداد ۳ . بل كان المجاج ۳ ا من الشهال على الأنهار » 
فی عام ۳۸۸ هس ٩04‏ م عرق منهم ألف نسمة » وكانوا انين من الوصل فى 
بشعة عشر زور کار وكانت بشداد تفسها شببة عدينة البندتية بایطالیا» 
فيقول القدسی : « والناس ببغداد يذهبون و مجیون ويعبرون فى السفن وتری 
لم جلبة وشوظاء ‏ و وثلث .طيب بفداد فى ذلك الشط ٩۲»‏ . وكانت السنن الى 
تحمل البضا نائم نستطیم أن تفف عند أسواق كثيرة > ود الإنسان بين ملظظة 
وأخرق قنطرة عالية فوق الماء تصل بين الشوارم ؛ ول أحمى فى أوائل القرن 
اربع عدد السفن الى تنقل الناس والتجارة فى شداد فكانت ثلاثين آلف » 
وقد ر “كلب ملاحيها فى “كل وم تسین ألف درم . . و تكن هذه السفن 
المكشوفة لا من حيث اسم ؛ ولا من حيث صورتها تشبه فوارب اليوم الى 
تسى التفاف» بل كانت تلك السفن السيريّات (أى مرا كب أهل مرن ۳ 
وبظهر أن مقدار كلسب آحاب تلك السفن ميج > نان صاحب القفة لا یقل 
دخله يوميا عن الريال الجيدى ( أز بمة درام أو خسة) . وکانت دار انلاة 


(۱ ان حوقل س ۱۰۸ ۰ 

(۲) القدمی س ۱۳۸ . ۳۱( مسکویه ج ٩‏ ص ۳4 , 

(4) المقدسى من ١١٤‏ .' (60 کاب ارات م۸۱۱۷ ۲۹ ما » وکتابه 
ارغ" يغداد طبعة سامون س CV‏ .وهی تبمی السميريات, المعبرائيات ۱ 

)03 جل السرق ج ‏ (عام ۱ ۰ ) س٩۰۹۹‏ 


۳۳ 


ی لأُرزاق الملاحين فى الطيارات واسعتریّات والراقات وما لها اة 
دینار فى کل شهر”؟ . وكذلك كان ببشداد كثير من القوارب انلاصة » فد 
كان لکل من ذوى السار من أهل بغذاد دابة فى اصطیله » وطیار فى الہ ` 
.وكان الكبراء وأصحاب الجا ينتقلون فى الغالب على الملء» وفى أواخر القرن الثانى.. 
المجرى أمر المليفة الأمين بسل خس حر‌اقات فى دجلة أحدها على خلقة الاسد» 
والباقیات على خلقة الفيل والعقاب والميّة والفرس وأتفق على عملها عر ۱ 
وابتی سفيئة عظيمة على خلقة الدانين ؛ وهذه كلها للنتقة واه . وکان 

. الخليفة المسشكن عام سم م - 6ع م طيّار يسمى العزال 60 »ولا مات 
الكليفة الراك ببس ی ۰م مل بعد غسله فی یار" أنزل فيه ال 
"تربته بالرصانة”؟© . و بعد أن عم السلطان معز الدولة لیم لین ثاروا عليه ف , 
عام ۳۵۵ ه سب ۳۷ انصرف إلى بغداد » ثم سنارف وه إلى معسكر الاب 
بیاب الشماضية أى أنه سار وسط الدينة ۰ "وکان هو قى زيزب ووراءه لوار فى 

زبازب مكشوفة ليراهم 0 » وف ذلك اليوم اجتمع الناس على الشطوط فدعوا 
.للسلطان ودعوا على الوا . وفی عام ۳۹۵ ه - ٩۷4‏ م خرج. عضد الدولة , 
.للقاء المليفة » وکان ذلك على : نهر دجلة » « فامتلاات دجلة بالننميريات وابازب» 
ول ببق ببغداد أحد > ولو أرأد.إنسان ”أن يعبر دجلة على السسيريات من واحدة 
إلى أخرى لأمكنه ذلك لکترتبا »۴۳۳ . وفى سنة ۳۷ ھ س ۷ م ركب 
الأمير شرف الدولة إلى.دار الخليفة الطائخ ف الطيار » وضربت القباب على 


(۱) كتاب الوزراء س ۱۹ .. ۰ -(۲) ا ۱۲ وما بىدھا > 
وقد مدم أبو: واس الخليفة بقميكة فى هذه الناسبة . 

(۳) مروج اهب للسعودى ج ۸ ص ۰۳۷۷ . (4) كعاب المیون والخدائق 
مخطوط برلت س ۱۸۳ ناء (0) سکوه چ ٩‏ س ۷۱۸ . 

() ان الأئدج ۸ ص $۷۷ . 


- ۳۳۷ - 


شاط * دجلة .وزینت الدؤر التى علما من ا-لانبین بأحسن زينة » وخلت على 
شرف الدولة للم کک ونوج وطوق وسور وعقد له لواءان وفری عهد 
استيخلاف الخليفة 6۱2 . وكان الحسور المعمولة من السفن فى اطانب ق 
من بغداد نییان متحركتان يكن رما لكين السفن من اارور ۳ . بل , 
یذ کر القدتتى أنه كان فى طرف الجسر بواسط موضعان تدخل فما السفن۳ . 
. وكانت تستعمل لا خراج السفينة من الما على نهر دجلة طريقة خاصة » وذلك 
أن الملاحين کانوا وم على ظهرها مجذ ون حبلا جرى على بكرة مثبتة على نقطة 
منالشاطئ ؛ ولا زالون يجذيونحتى یتجمم ال دوائر منتظمة على ظير السفينة > 
وکان اللاحون فى أثناء ذلك یشتون » وهذه هى الطريقة التى نراها على صور 
الأشوريين والتی كانوا بستخدمو: با فى جر الأحمال الثقيلة”* . وكان بين بغداد 
وسابر”! س عند الوضع الذى تقع فيه قر ية 3 نسمى علث س نقطة صعبة ضيقة الجاز 
21 الحجارة شديدة الجريان تجتازها السفن عشقة ؛ وكان هذا اللوشم ۳ 
الأبواب » وكانت السفينة إذا وافت إلى العاث أرست بها فلايتهيا هما الجواز إلا 
بهاد من أهلها يكترونه فيمسك السكان ویتشلل بالسفينة تلك الواضع ؟ ولا يترك 
السکان حتى یتخلس نها" . ولك ن کان فى جنوب العراق العقبة الكيرى 
الى ظلت اللاحة تواجهه! عل نهر, دجلة طوال عهد المرب » ؤذلك أن دجلة نیا 
اه وی ثلاث شعب تدصب كلها فى مستتقعات وآجام 
و نت السفن إذا وصلت إلها ألقت ما حمله إلى زوازيق تاز . 


0 ا Fite‏ 
(۲) ابن أبن أصيبعة ج. ۱ص ۱۷۹ ؟ وانظ, : 
9 ۰ . ۲(۰) المقدسى ص ۱۱۸ ۱ 
(4) وکان أللاحول. یضمون مل آ کنا ما سی ال لكاية أى لاس س ۸ °( 
ول أجد هذه الكلنة.-الماجم ٠.‏ . (0) کتاب الدیارات للشابشی ص ۳۸ ب . 
)+( 


GQildmeister, N 6 O W’ 1882, 


- ۳۳۸ - 


هذه للنطقة » فتجرى فى شبه أزقة من قصب » وبين هذه الأزقة مواضع متخذة 
من قصب أشباه الدكا کین عليها أ كواخ وفيها قوم يحرسون الزواريق ف هذه 
للنطقة الغريبة التى يتخلل آجامبا بين حين وار رتعة من الاء الذى لاشجر 
فيه . وکان.فی كل كو خسة رجال » وهی شبيبة ببيت النحل » ولیس لا 
شبابيك » ونا کان الحراس يكتنون من البق . 
ورغ يقظة الحسكومة قى الحافظة على الأمن فإن العراق فى أسفل بنداد ل تشنتم 
بالأمن قط فى أثناء القرن الرا؛ ابع العجرى » وكان مس اللصوص بها من الا کرد 
وقد يلغ من شز اللصوص أنهم توا يم دزی عام هسم ١٤۹م‏ على . 
ظم سطوته » و أن تم من ال "كراد اذوه وهو يعمد تاره بوا 
۳ وصف اللوارزیی*؟ قوع شیء مرات. كثيرة بقوله : « ولیس بأول غارة 
الكردئيعل الماح » كان غارة | دی شیء معروف مألوف . وقد اختس ‏ . 
بالذ كر بين اللصوص. فى أواخر القرن ار افجری ان مردآن أحد روساء" 
ال كراد » نکان ينهب السفن رم أنها كانت تسیر قوافل تسمی الواحدة 
نا بالكار 0 | 
.وكان من رؤساء اللصوص الشهور ين فى القرن الرابع المجرى ان حدون » 
وكان يقوم بالسرقة ایب فى التطقة الواقعة بين واسط و بنداد » وكان ان قدون 
هذا رجلا غریب الأحوال 2 من طرا از ريتالدو زینالذینی Rinaldi‏ 8002180 4 
ا عرس ارت ؛ حتى يقول العنوخی إنه كان فيه . 


١ eT 0‏ ع 
(۳) رسائل او ۹+ )£( دیوان ابن الحجاج مخطوط للدن دق , 
۱ س ۱۷۰ )ظز کاب افرع بعد الشدة لتنوخى ج ۷ س ۱۰۷ ۰ 


س ۹ س 


نتوة وظرف » وکان لا یتمرض ساب البضانع التليلة” » وصار بعض أحوال 
ا ر 

وكان بالبطاح بين واسط والبصرة أمير للصوص يسمى عران بن شاهين 
استفحل مه حتى تضاعف طبعه فى السلطان ؛ وتا أصحابه على جند السلطان _ 
وصاروا يطالبون من عر بهم من قواد السلطان وعماله مق اارصد والخفارة » نان 
آعطام :و إلا ضربوه » نابا غلب على تلك النواحى سر معز الدولة عام ۳۳۸ه سس 
۹م جيشاً مار بته وعا لى رأسه الوز بر أب جمفر السيمرى تهزمه عران ) فوجه 
له فا نزمه :سل سز الس وی الم ی » نکانت الوئعة 
عليه و سر القواد ومن ممه من الوجوه فإ يجد مز الدولة إلا مصالحة هذا لاس 
ار » تأجابه إلى كل ما طلب » وقلّره الاح عام ۳۳۸م س ۱ دهم ۹۳ 

وقد خرج الاصوص مرة على جماعة من الكبراء » وم فى طريقهم على 
اہر لاستقبال بش لول تملع علييم اللصوص ورموثم بالمرئاقات وجماوا 
یقولون : ادخلوا يا آزواج التحاب ! 2 فى الجاعة الرضى واارتفی وان ألى 
السیان الؤزير قن ال از ومعهم آحد بن على البتى كاتب الخليفة 
القادر بلله » وکان صاحب وادر تأوحت إليه هذه الناسبة نادرة مذ كورة » 
وداك آنه لا سم صياح السوص علیهم : يا أزواج القحاب اقال : ماخرج 
هؤلاء علينا إلا يميّن ؟ قالوا-: ومن أن علست ؟ قال : وإلا فن أبن عدوا أنا آزواج 
قاب 905 , 


ر ين رز ۷ ۰ 
(۲) عمد اللسوب اشعالي فى نجل 306 ۰ ,0 1۸ ظ 2 ء ور کات عار القلوب 


فى الضاف والمنسوب ٠.‏ (المترجم) 
(۳) مسکوه چ ج 5 س ۱۷۱ وما لها ؟ وابن الأثيرج ۸ ص ۳۹۲ وما بعدها . 
(4١‏ الارشاد لیافوت ج ۱ س ۳٩‏ ۰۰۲ 


ام عسات 


على أله ند لمق اللاحة النهرية ضر رأ كبر ما تقدم على أيدى الوص 
ارسمیین » ولا سما بنى جدان محلب » وم الأسراء الذين امتازوا بالفروسية 
والشهامة ؛ واشتهروا إلى جانب ذلك بالجور واتباع سياسة جنونية فى انظراج » ومن 
آثر هذه السياسة أن مدينة بالس كانت على شط الفرات وأول مدن شام من 
العراق » وكانت مدينة عاسرة بتجارتها » لما كان عهد سيف الدولة وهو أشبر بى 
دان ثقل عليها المراج حتى عفت زسوعبا ودرست توانها وتركها تجارها بعد 
عهد هذا الأمير. ومن مشهور آخبارها أنه لما هزم سيف الدولة بعد لقاله صاحب 

مصر أرسل لها القاضی العروف بأبى من وکان بها تجار معتقلون عن السفر 
تأرههم وقبض أموالم وأخرجم عن أحال بز وأطواف زيت وغير ذلك 
متاجر اشام ف دتین ین أشهر قلائلحتى بلغ ما أخذء منهم آلف ألف دیا" 
وركذا ك كانت تؤخذ بالعراق ضراب على البضائع فى داخل البلاد » فكان بين , 
بغداد والبصرة حوالی عام ۸۳۰۰ موضعان تأخذ الحكومة عندها الکوس على 
لیام . وکان نهر دجلة يغلق بالليل » وذلك بأن شد سفينتان من جانى 
دجلة وسفینتان من الجانب الآخر ثم تؤخذ فلوس على عرض دجلة و نشد رأسها 
إلى السفن لثلا تجوز الرا کپ بلیل ۳ . 

ما بمصر فقد كانت اللاحة النهرية على النيل كثيرة جدا فى القرن الرابع 
ا مجرى حتى تسجب القدسى وهو بمصر من كثرة الرا کپ الساترة والراسية 
هناك ؛ وسأله بوما رجل هناك : « من أين أنت ؟ تقال من.يبت القدس ؛ ؛ قال 
بار كبير» أعليك با سیدی أعنرك الله أن على هذا الساحل وما قد أقلع مته إلى 
البادان والقزي من الرا کب ما لو ذهبت إلى بلك جلت أهلها وا لانها وحجارتها 


۰ ابن حوقل ص ۱۱۹ . (۲) ان رستدص ۱۸۲ (؟)‎ )١( 
. ۱۸۵۰ نفس الصصدر ص ۱۸ س‎ )۲( 


- لع" - 


وخشيها حتی يقال : كان ها هنا مدينة » ۳ . وکان ابزء الذى يملح لملاحة 
دن ماق هل تیر ال نت عد تا تحدود بسر جن۴۳ .گنت 
أسوان جما لتجارة السودان » ول يكن الذين حملون التجارة إلى بلا النوية 
مصربون يذهبون إلى هناك » فالا جار فى الخارج لم يكن من خصائص المصريين 
إلا فى الندرة ؛ بل كان تجار النوبة هم الذين يأتون فى النيل حتى الجنادل » 
وعندها تقف مأ كبهم وص[ كب السودان » ويتحول من فيها بتجارائهم إلى 
ظهور الال حتى يصاوا إلى أسوان بعد ای عشرة مرحلة إلى جانب النيل”؟ ع 
رکان الا الواقع جتوب الشلال الثانى موصداً أمام جميم الأجانب ؛ وه و إجراء 
يرجم إلى العصر العری القديم . 


(3) التدسی س ۱۸ .۔ , (۲) روج الذهب للسعودى ج ۳ س ۱ وانظر 
حكاءة عبد الله بن سلم فى آشر القرن الرابم المجرى عند القربزی ء وراجم : Marquart,‏ 
Die Benînssmmlung, CCXLIX‏ . (۳) لطائف المعارف ص ۱۰۱ ۰ 

(4) الإدريسى طبعة دوزى ص ۲۰ ¬ ۲۱ . 


1 رقا 5 
الان سن 
المواصلات اليرية 


» يعمل العرب أيام سيادتهم على تقدم نظام الطرق البرّية فى بلاد الشرق‎ | ٠ 
» لأن العرب أمة ركوب لا تميل إلى تمهيد طرق الميوش ولا إلى اتخاذ المركبات‎ 
بل لقد بلغ من قلة إلفهم للاركبات أنهم لا أخذوا الشطر یج عن المنود ل تمجهم‎ 
صورة العربة (راثا) » فاستبدلوا بپا صورة ة الح و ااا‎ 
ال رکبات بشمال فارس"". على أن فرق الشاة الرومانية كانت قد مبدت بعض الطرق‎ 
فى جزء صغيرمن بلاد المرب » ولسكن ل ہق من آ نارها إلا ألفاظ قليلة مأخوذة‎ 
سن اللائيئية مثل كلة صراط » ومعناها ریق عند آهل ین » وکل رای‎ 
هذا إلى جانب‎ ¢ ter تستعمل نادراً ععنى الطریق وهی مأحوذة من م اللاتينية‎ 
علامات الطرق السياة بالأميال . أما الأيتار ملک (الطريق السلطانى) فقد خد‎ 
المرب طريقة إنشائه عن الفرس كا أخذوا عنهم هذه التسمية”“ . ولعل طرق‎ 
ذلك المهد » شأنها شأن طرق اليوم » لم تكن إلا شبكة من السالك الطروفة‎ 
بلاط الأستاذ مرحلیوث فى الترجة نج لهذا الكتاب ء أن هذه الفكرة‎ 42 
غير سديدة من وجوه » أولها أن كلة رخ ليست عربية » بل فارسية » واا أن ثم دلائل على‎ 
۲ [. 8۰ ۱۵0:7۵7. ۸ : أن کلة رخ كانت تستعمل عع العربة فى العريية والفارسية (انظر‎ 
٠ Marco Polo, J, .م‎ 48 )۲(۰ . history of Chess, Oxford 1913, P, 160 

۳ نرى مرجلیوت أن التعاه بين لفغلى E‏ آشبه بالصادفة ٠‏ 

(4). يقول الحمداتق فى کتابه صفة جزيرة العرب ص ۱۸۳ ء إن الطریق الذى يكار 
الاختلاف ملية يسمئ الحجة » وإن الطريق الدروس سى ار الیک » و ولا يقوله العرب 
الا مصغراً » والقباس نی » وحبال الطريق آیتاره . 


س چم س 


لایر ها نظام ولا نسمع عن عناية المرب بتعهد الطرق إلا تليلا» فن ذلك 
ماحكاه ناسر خسرو من أن هکان بمصر جسر من التراب يحذاء التيل من أول 
الولاية إلى آخرهاء وأن السلطأ ن كان پرسل فی کل سنة عشرة لاف دينار إلى 
عامل متمد ليجدد عارته ۴۳ » وكذلك مېد اليه » « وهو أرض بالقرب من 
أيلة لايكاد ار كب یصدها لمعويتها» » وذلك فى زمان خارویه بن أحد بن 
طولون9؟ . وكانت خارويه عناية بالطرق فى الملة . وف أواخر القرن الرابع 
المحرى أنشأ سبكتكين فى جنوى أضانستان الطرق التى سلكها فيا بعد ابنه 
لا السلطان مود لا غلا المنر . ' 
وكذلك أنشأ جتکیزخان كثيراً من الطرق الواسعة فى بلاد الجبل باس 
الوسطى » فشابه فى ذلك نابليون » کا شاه فى أشياء أخرى . وكان أحد هذه 
الطرق مخترق مضايق جبال تيان شان جنوبى بحيرة صیرم » وقد أقي فيه ار بعون 
قنطرة من انلشب تتسع کل منها لمر بتين تسيران متحاذیتین". ولکن العناية 
كانت فى غالب الأحيان تقتصر على حراسة الطرق وتأمينها وإنشاء أما كن 
بستریم فما السافرون » أو تيسير لاء نها هم على الأقل » فثلا كان على الطريق 
القهير الذى يخترق صعراء شرق فارس بي نكل فرسخین أو ثلاثة تباب وخزانات 
یتجمع ہا ماء الط“ ؛ ورأى ناصر خسرو على مقر بة من حيرة وان بأرمينية 
طريقاً على امتداده مد مقامة على الأرض ليسير السانرون: أيام الطر والضباب 
بپدیها"؟ . وذکر البكرى شيعا يشبه ذلك فى الطريق الذى بيت نفراوة 


(۱) رحلة امصر خسرو ص هه من اس الفارسی . 

(۲) الخطط للمتريزى ج ۱ ص ۲۱۳ ۰ (۳) كتاب اند للبيروتى ترجة سخاو 
ج ٩‏ س ۰.۲۲ ۹3 رحلة تالغ تشون 15000 بوده۲501 عام ۱۲۲۱ م وانظ : 
Bretschneider, Mediaeval Researches, 1, 69‏ ة (ه) رحلة لامر خسرو 
س ۲۵۹ .۰ .(5) رحلة ناصر خرو س ٩‏ من الأصل الفازسى ٠‏ .. 


- ۳۵6 - 
وتسطيلية » قد أقيمت يتبما شب ۷ 
الأرض السوكاخة الى بين هذين 00 . وكانت هذه الأما كن الى تن 
فى الطرق الصحراوية رباطات لازهاد » وكانت كثيرة بنوع خاص فى بلاد 
ما وراه لیر اعرف من مها ابيع 0 » ویذکر الأصطخرى أنه 
كان هه البلاد ما يزيد على عشر: در ای روط کیت ۵ تزل النازل 
أ عل دابتسه وطهام نفسه إن احتاج إلى ذلك 296 . وکان شرق الملكة 
الإسلامية أ کرم منغمربها ال » فيحدثنا ابن حوقل مثلا أنه كان من آل الرز بان 
رجل مشهور بالكرم أقام رباطات ووقف على مصاللها بقراً سائمة » وجعل علا 
توكامين يحلبونها ويأخذون ألبائها ويقصدون بها الجتازين عليهم ومعهم الأطممة 
منها ومن غيرها ‏ وما من ر باط إلا وفيه الائة بقرة وما فوق ذلك لهذا اورجه . 
وکان هل التری بفارس مختارون من بين آفم رجلا مپمته وزیع الضيوف 
على أهل القرية وکانوا يسمونه الجر بز“ . وكذلك كانت وفع حباب | لاء 
فى الشوارع والطرق بخوزستان على ماحل فى الطريق » وربا تمل الا اه 
من بعيد(© . وف البلاد الى كانت نصرانية من قبل كانت الأديرة تقدم ضيانة 
واسعة لاسجتازین » وكان کبار السافرین ینزاون بها عادة طلباً لاراحة » فكان 
بدير بوحنا على مقربة من تکریت على نهر الفرات وپدیر باعربا إلى الثمال 
من ذلك أما كن خاضة لتضييف السافرین ۳ . آما فنادق الدن فل نسع عنها 
(۱) المثرب للبکزی س ۸؛ ۶ ويوجد فى أيامنا على الطریق المار وسط تعراء الل 


ين يزه وطبس بقارس خسة آهر امات من الحجارة آقامپا البرسيون من هل يرد ۾ انظر 2 
Hedin. Zu Land nach Indien |, 6‏ .5 » وق هذه التواحى تفام أمدة من ار 


عند ملنقيات الطرق الحامة -- نفس المدر . ص 
0020 الاأمطخری س ۰ ر .۰ (۳) ان حوثل س ۲۰۸ ۰ 
©( كتاب القهرست س ۲٤۴‏ : (5) المقدسى ص 41١5‏ ۰ 


3 کتاب الذيارات الشابشى عن eu 4o‏ ۱۱۳[ » وانظر ١ Sireck, “Landschaft‏ 
9 ,۱00160 (20۱ ومسجم البلدان لیات تج 5 ص9۰ 11 . ۱ 


- fo - 

إلا ببلاد فارس » فکان فى نيسابور مثلا شبستان (أى دار لايل) ومثله بشيراز. 
أما معر ف تعرف بها انلوانق » ور بط لم تعهد بالديار الصرية قبل الدولة 
الأو ية“ » وكان فى بلاد الغرب فى صحاريها ونواحها الوحشة رباطات كثيرة 
يأوى إلها الناس » وكان عليها أوقاف كثيرة بإفريقية » والصدقات تأتیها من 
جیم البلا ۱ ۱ 

وكان على نهر دجلة فى أيام الساسانیین قناطر ثابتة » ذيحدثنا إن ول 
القرن الرا؛ بع اسجری أنه رأى آثار قنطرة بن اجه یتک نف ولا نال 
ایا قنطرة 0 إلى الوم( . ذلماجاء القرن ارابع 
المحرى كانت هذه التناط كلها قد أصبيحت أطلالا » واستبدل بها جسور من 
السفن بعض أجزائها متحرك كا هو الخال فى بنداد وواسط ؛ ول يكن هذا 
الطراز شائماً ». بل لم يكن ننزوة شال ن لو كاري ذه نب 
بين الدولة لينجد قدرغان على آربلان خان » نعقد على نهر جینجون جسراً من 
السفن وضبطه بالسلاسل وعبر عليه » ويقول ان الأثير إن ذلك لم يكن يعرف 
هناك قبل ذلك التار 2 © . وذکر الرحالة الصينى تشان تشو م -7506008 
Tschun‏ أنه وجل چم مثل هذا على نهر الشاش بعد ذلك التار.خ بتحو مائق 
عام le)‏ ۱۳۲۱ ' . وکان على قناة عیسی عند خروجها من الفرات قنطرة 
نسمى قنطرة : دمّاء لها خسة أبواب » واحد کبیرور بمة صغار» وف أواخر القرن 
الثالث اجری جُمل عرض الباب الأ كبراثنين وعشر بنذراما » وع رض الأواب 


(۱) ترجة و ۲ (صبح الأعفى ج ۳ س ۳۹۸) ۰ 


زفق ابن حوقل ص ٩‏ . ۲ زفق نفس المیدر ص ۱۸۸ ۰ 
(4) صورتبا موحودة š‏ فى .کباب Hugo 0۳۵۱۵ Oeagraphische. Charakterbilder‏ 
اما der asiatischeh‏ قناة .ى , (5) ابن الأثير ج ٩‏ ص ۲۱۰ ۰ 


Be Med: Res, 1, 75"(1) 


- و۳ 


الصغيرة ثمانية آذرع » وذلك بعد الاستیثاق من أن أ كبر اسفن تستطيع أن تمر 
نها . وكان خوزستان شرق مدينة سوسة القدعة قنطرة ديزقول » وطوطا ثلاعانة 
وعشرون خطوة ) وعررضها مس عشرة » وكانت تقوم على اثنتين وسبعين أسطوانة ) 
و یسمیها ابن سراپیون قنطرة اروم .. وكان بالأهواز تنطرة هندوان » وهی من 
الآجر » وعليها مسجد بشرف على النهر”” . وكان بالقسم الأعلى من نهر تارون 
قنطرة إيدج التى يقول ياقوت إنها من جاب الدنيا للذ كورة» لأَمبًا مبنية بالصخر 
على واد يابس بعيد القعر » وكانت تقوم على.دعائم » ارتفا ع کل منها مأنّة وخسون 
ذراعاء تشدّها قضبان من الدید » وقد أنفق على إصلاحها فى آخر القرن الرابع 
مائة وخسون ألف دينأر“ . أما أب قنطرة فى البلاد الإسلامية كلها قد كانت 
مبلية على الطريقة الأورو بية» وهی قنطرة سنجة التى بناها الإمبراطور فسبازيان 
. على نهر ستچة أحد أفرع دجلة على مقربة من «یساط » وكانت تعد من انب 
الدنيا » وكانت « كبيرة شاهقة متصلة بالجبل على حجر حو إذا زاد عليها الاء 
اهنزت » » وكانت عقدا واحدا كل حجر من أحجاره عشرة أذرع فى خسة”” 
آما أعظ اا المشبية فرعا كانت القنطرة التى على هر طاب بين 
خوزستان ونارس » فقد كانت « معلقة بين السماء وللاء » ويها وبين الاء عشرة 
أذرع »” © . وقد رد الطهر القدسی » أحد علاء القرن الزابع المجرى» بذ كر 
ر۱) كتاب الوزراء ص ۲۰۷ . 
)¥( 239 مم Le Strange,‏ . 8 (؟) المقدسى س 4١١‏ . 
۹3 مسجم البلدان ج ۱ ص۱۱ ۰ () عمد اسوب للثعالىي ۸ ,20180 ۹ 


۱:۷ والأصيطخرى س ۲ » والتئبيه للسعودى ص 54 ؛ ۱۶ والقدسی س‎ c 524 f. 
ء وقد لاحظ پىش ر حال‎ le Strange, The lands of ۱۸۵ Caliphate, و 124 .م‎ 
الرومان آهمية هذه القنطرة » .فيشار لها فى کتاب 2684 .۲۵8 بعبارة .: حو قنطرة ستجة‎ 
. Miller, .ناژ‎ Romana وانظر : 756 ,م‎ pontem Singe 

۰۱۷۰ ان حوقل س‎ )٦( 


- ۲۵۷ - 


قنطرة تن الى كانت معقودة على رأس بجبل نبا وراء اهر ؛ وهو يقول إن أهل 
الصين عتدوها فى الدهي القدے ° 1 

وکان توجد معابر على الأنهار كالتى كانت عند نابور فيا بين اهر » 
. حيث إشد اللاح وهو على ظهر المركب حبلا مثبتا على الشاطر” الآخر حتى 
يصل إلبه » غير أنى لا أعرف إلى أى تاريخ ترجع هذه الطريقة » وهی مستعملة 
إلى اليوم فى حوض نهر التاريم”" . 

أما البريد نهو اختراع ديم جدا » ولكن الفضل فى تقدمه برجم إلى ماقام 
به دارا الأول من ر بط أجزاء الإمبراطوربة الفارسية فى الشرق الأدنى”" . ونجد 
آن كثر ممطلحات البر يد الى كانت مستعملة أيام الملفاء فارسية الأصل ومنها 
اقرا فی 5 والی* 5 والشا کری ° ی EF‏ البريد» والأسكدار وهو 
السجل الذى یدوّن فيه عدد حقائب البر يد والخطابات ؛ ويثبت فيه كذلك ساعات 
الوصول إلى سکلت البريد والحروج منها . ویظهرآن البريد اخترع فى وقت معيّن» 
إذ نلاحظ أن دواب البرید عند الروم والسامين والصينيين جميعا كانت علامتها 
تیف أذنابها » غير أن الروم كانوا يستعملون انيل فى مل البريد”" » وكذاك 
. كان الخال عند ماوك العرپ فی ا مالي > وكاف ماوك الصينيين وماوك 


(۱) كتاب البدء والتارغ » ج ؛ ص ٩۲‏ ۰ 

Sven Hedin, Durch Aeiens Wristen, Il, 152, ۲( 

(۳) ونورد الروایات العرية ذلك » انظر الخطط للقریزی ج ۴ ص ۲۲۹ (؟) . 

(4) وقد استسل هذا اللفظ من قبل اصرق القيس فى شمره ¢ انظر Allward, Siex‏ 
Vs, 27‏ ,130 م Diwans,‏ . (ه) ومعئاها الاعى على 'قدميه » وللاحظ أثركلة نعم 
الرونية فى هذه النسية » وطذا اللفظ صيغة هندية هى كلة باتك » انظر تحالب المند اس ۱۰۹ 

() معتاه الصياد م وقد استعمل الوارزی فى القرن الرابم هذا اللنظ فى رسائله 

(س 1۲) . (۷) ابن خرداذية س ۱۱۲ ۰, 

(۸) الکامل للميرد طبعة مصر ۱۳۰۸ هج ١‏ س ۲۸١‏ . 


م" - 
الاسلام *یستسماون البغال فى رن ركان الخلفاء يقيسون المسافات بالأميال 
غریی الفرات » أما فى شرقيه فبالفراسخ” " » و يكن عند العرب ما بسمون ۳ 
علامات السافات إلا كلة ميل الأ خود من الرومية » فقد استعملت هذه الكلمة 
فی بلاد م تدخل فى نحم الرومان قط2 ..ويظهر أن الفزس ثم بستعماوا ذلك 

0 . أما فى شطرى الدولة الإسلامية فكانت توجد محطات للبريد تسمى 
السکك ؛ وهی مودة ة الیل وارا كبين على مسافات معينة » کل ثلاثة أميال 
أو فرستون ۲ ور یا کان راکب البريد يركب الط ریق كله » ويدل على ذلك 

ما حکاه الصول عن رجل يرق بت کان صل ال ة من مک إن بغداد ' 
ویسبق بأخبار المح" » أى أنه كان فطع | السافة کلها - وکان بیش الغرب 


(۱) يلاحظ الأسعاذ جو لوث فق الترجة الإمجليزية لهذا التكتاب » أن هذا يظهر 
أنه غير حقق > فان هذه الميوانات السمى فيا ين اديا من اواس يحفوظة على أوراق البردى 
بالدواب » وستاها الخيل عادة > وعندما تكلم صاحب الفخرى عن البرید ذكر الیل خاصة . 

(؟) سلسلة التواريع س. ۱۱۳ » وذیف آذتاب الدواثٍ لتعليمها مذ کور فى الجاهلية 
(انظر 28 ,۷۵ ,1838 .ط ,وصDiwa Six‏ رأفقة#اطة) . وذ کر حزة الأضنهانی (تاريغ سن 
ماوك الأرض ج اص ۳۹ Qottwaldt ial‏ أن کلة تروك مشتقةر من لفظ بريدة ذئب الفارسية ؟ 
ع بت واف فا لکش + وانظ رکتاب تاريخ ملوك الفرس للثعالى طبْعة زوتتر ج س ۳۹۸ ۰ 

(۳) الفرسخ ثلاثة أميال س این خرداذنة س ۸۳ ۶ والقدسی س ٩٩‏ ۶ و لتاب 
البدء والتاریغ للبطهر القدسی ج 4 ص ٩۰‏ . 

)٤(‏ مثال ذلك فيا يتعلق بجزبرة المرب ماجاء فی “كعاب الخراج لقدامة س ۋيا" 
ص بالمسرق ء انظر ابن رسته ص ۱۹۸ ۰ 

۰ (ه) وذن فى اند مات مور أمدة نگ عفس مزاحل لتعلم الطریق 
والمسافات انظر 1 ,۷× ,د58 . 

() مقاتيح العلوم الخوارزى س ۳ » والقدسی ص .3 » ويقول القدسی إن في 
ار يد غلاا > ثهو . بالنادية والعرآق ا” ا عش ميلا » وق الشام وخراسان ستة 0 هب 
ما آورده قدامة' ف تحص را له راف 0 وخب علي ال أن إطالة المسافة ین الأميال سحلت ی 
زمن متأخر عندمل حول العراق إلى هر اء » وقد قدر ابن خرداذة سلك البريد فى الملكة 
ا «ملامية كلها بتعائة وثلائين سكد ران مرداذية س ۱۰۳۲) . 

(۷) الأورات الصول ء مخطوط: بارس س ۱۳۹ . 


3 ۱ 

والشرق شبه ال دولى فى البريد » نکان بريد الترك يصل إلى رشان الأعلى » 

وهوحد الصين”” ء وکان بريد آسیا الضغرى تواصل الرحاة إلى القسطتطيئية©*) 
وكان لهذا البريد'سكة كل ثلاثة أميال . 

وکانت آم ظرق البرید فى : 

)۱( من بنداد إلى الوصل » ومدينة ۳9 محدام دجلة » 5 ترق ما + بين 
النهرين إلى سنجار ونصیبین ورأس عن والرقة ومنبج وحلب وجاة وحص و بملباك 
ودمشق وطبرية والرماة وغفار والقاهرة والإسكندرية ومن ثم إلى قير بن 10 . 

(۳) من بغداد إلى الشام مع الضفة الغر بية لفرات "* مارا انار » وکان 
يعبر إلى الضفة الغربية للفرات عند هيت » وكانت حركة الرور فى هذا الطريق 
عظيبة ؛ ؛ فنى عام " ۰ س ٩۱۸‏ م کان ارتفاع خراج الرور عند هيت مانن 
ومائتين وخسین دیتارا“ . 5 

وکن بين دمشق وبين مدينة دبر طریق 4 شأن عظي فی الزمن دم 
إذكانت تقوم على طوله آما كن للحراسة » ولا بزالمطروقا إلى اليوم على قلة ؟ 
إلا أن ساپ کتب السالك | يتكلموا عنه » و يشر إليه لقدمى مع آنه وصف 
مسالك حراء الشام وصفا دقيقا مسهبا . ول یکن وجد فى ذلك الزمان بريد ابال 
بين بغداد ودمشق ء وهو البريد الذى عجر بانتظام فى أيامنا . وكان هذا البريد 
فى ذلك الزمان عر بهیت ودمشق باعتبار أن هذا أقصر طريق بين بغداد والشام . 
وكان بسض المسافرين يجتازونه بين حين وار على ظهور الدواب » وكان عامل 

(۱) ان خرداقية س ۲۹ . (۲) ابن حوقل ص ۰۱۳۰ 

(۳) آما الطریی اللسكبر ای يسير من الدائن إلى حران مارا .ترا ء والمين فى خر بطة 
rebin‏ » فكان قد هبر منذ زمن بعيد , )4( الحراج لقدامة س ۲۲۷ وما ليها . 


60 كان الطريق قدعاً سیر حذاء إلغاطي؟ الفرق لافرات » انظر | ريطة الى ليا 


۰ ۷۰ Kener, Einnahmcburiget, 307 0 . Teubinger 


سس O»‏ سس 


هيت عند ذلك يبعث مع للسافرين خفارة من البدو"؟ . 


(م) أما الطريق ارئیبی إلى الشرق فکان يسير خلف بشداد » ویمپر 
تنطرة النهروان » ثم يسير ورام حلوان » فى جبال وصمود وهبوط » نبا کان 
يعرف تدعا بميدياء ثم برتق عقبة مشهورة نها قوم يبيمون المر والمين» و بواصل 
الصعود وراء أسذ أباد حتى يبلغ هذان؟ » وهذا الطريق مين على انلراثط 
التديمة » وهو بلا شك الطريق الذى كانت تسلکه ملوك فارس عند انتقالها 
من شاعا ف التراق إلى مسطائها فى ١‏ تالا که ؛ ثم يستمر الطريق إل 
ری (على مقر بة من طهران الخالية) ونيسابور وسرو فبخارى وسعرقند » وكان 
الطريق يسير بعد سمرقند إلى الصين » إذ تجد القدسی يذ كر أنه كان بهذه امدينة 
باب يسمى باب الصين”" . أما مجاوزة هذا القلم الواقع بين الترك والصين 
فكانت تتوقف على ما يكون فيه الأمن ؛ لأنه كان داعا معدن اللوف » ففى, 
طوال عصر‌صدز الإنتلام ‏ بل فى أثناء القرن الرابع من المجرة كان الناس. 
لايميلون إلى اتخاذ أقصر الطرق النى تخترق هذا الإقلم » وهو الطريق الذى 
يجتاز نرغائة وحوض الساریم » وكان أهل الصين يؤثرونه فى القرن الثامن. 

لليلادى”©: وار معه فيا بعد الرحالة الكبير ماركو بولوء فلا ند له ذكراً عند 
الؤلفين . على أن المسافرين من أوركند فى فرغانة العليالم يكونوا يجتازون مرات. 
علاياء ب ل کانوا یرون في بمر أطباس بين قرئ متصلة متقار بة» سالكين طريقً 
صما « إذا وقمت ااج م للك مسيرة بوم 8 » ومن ثم يواصلون السير له 


(۱) الفرج بعد الشدة التو ج ۷ س 75 » وكان آخرون يأخذون طرق آآشي " 
يتفرع من هذا عند تقبلة أعلى على مجرئ الفرات » ثم يدورون حول الرصافة » ويسيرون له 
دمشق » وق عام 5٠‏ 4 ه س م4١٠‏ م فمل هذا ابن بطلان ليصل إلى حلب (أخبار ا لحكاء, 
للتنطىس ۰ ۲۹) » وکان يهى فيه من نهابة البدو » انظرالفرج بعد الشدة ج ۷ ص ۱۰۹ - 

)۲ ابن رسته س ۷ ° م 'القدسى س ۰۲۷۸ ١‏ 

` „' Richthofen, China, 1, 456 (4) 


س ۳6۱ س 
برشان الواتعة إلى الجنوب الغربی من بحيرة يساك" ؛ وهنا يتصل هذا الطريق 
بالطريق الواصل من معرقند إلى الصين » وهو الذى كان سير إلى برشان على 
قنطرة كبيرة نوق نهر الشاش مارا بالشاش وطراز (أولى عطا) و برکی (يزكا)””", 
وبقية هذا الطريق يعينها لنا الكردوزى فى كتابه زين الأخبار (الذى ألفه حوالی 
عام ٠۰‏ م) فيقول إن الناس كانوا يسيرون من بتشول إلى كوشا فى 
حوض نهر التاريم ؛ ثم ينحرفون شرا حتى يصاوا إلى شينان شکت على 
حدود اليه ° 5 

وقد سلك هذا الطريق حوالی عام ٠۳١‏ م الرحالة المينى سوين تسا 
Hsuen Tsang‏ وذلك بأن سار من کوشا مارا باوكا (ولعلها الى ذکرت ف 
کتاب الجردوزى باسم بشول »ور با كانت مدينة أ کسو الحالية) إلى بحيرة 


(۱) ضبط آنم هذا الکان وموقعه بعد تشر کتاب المردوزى (طبعة بارنواد س ۸٩‏ 
وما بمدها) » ورعا كان قول قدامة ( س ۲۰۸ من کتاب اطراج ) إن آطباش مدينة على. 
عقبة مرتفعة بين النبت وفرفانة وبوشجان » هی الحجة الق استند الیها دى غوی فى قوله إن 
وشیان هی الإقلم الذى بقع حو ل خن De Goeje, De Muur van Gog en Magog,‏ 
4 ,1888 ؟ ولکن العبارة لا تستقم مم هذا » لأن من الواضح أن الطریق الى مر آوش 
مو أو زکند يتجه إلى الشمال » وتتجلی حقيقة الأمر إذا عرفنا أن حوض التاريم كان يعد إذ ذاك 
داخلا فى قلم النبت على ما حکاه أبو دلف (معجم ياقوت ج ۲ ص 44۷) » وقد ذ کر الطهر 
القدسی (ج ۶ من كتاب البدء والتاريخ) أن خن هى قصبة النبت » وهذا يطابق ما ورد ١‏ 
فى النصوس الصبيئية » فف الفرن الثامن الميلادى كانت البلاد الواقعة بين جبال التين وتتان شان. 
نؤدى الجزية إلى النبت 34 رلا6< ,1900 ,۸ .[ ء وظلت التبت محتفظة مها معظم القرن التاسع, 
ثم السلخت عنها ودخلت فى حوزة الأتراك الأويراتية والخراوكية 814 5 ,1898 ,1185 ٠‏ 
وق قول ابن خرداذية.(س ۳۰) إن أطباش مدينة على عقبة مرتفعة بين التبت وفرغانة دليل 
على أن ,شرق الترکستان كان للتبت » ونجد الإدريسى (ترجة جوير ج ١‏ س )4٩‏ فى منتصف. 
الفرن السادس الحجرى يسسئ, ختن قصببة النبت » وأخيراً فإن ما يبطل رأى دی غوى مأاباء 
فى كتاب أب الفدا (طبمة رينو س-ه -۰) نقلا عن الييروتى والجردوزى والسعانی (التوف.: 
عام ٠۲‏ ۾ س 11019 م) من لسمية تن باسمها ال ٠‏ . 

۰ (؟) أن خرداذه س ۲۸ ومایلها » وكتاب ارام س ٠١4‏ وما بسدها » 
والندنی س ۰.۳4۱ ۰ (۳) الجردوزى س ۰۹۱ 


مت ۳۵۲ سب 


بات( . بل تجد فى عصرنا هذا أن الطریق الرئيسى الذى یصل أواسط حوض 
۳ بطشقند عر بأ کسو ومر بدل وترقول و بشجك وأولى عطا ۳ . ومن 
أسف أننا لا عرف الطريق الذى سلیکه سل القرن الثالث اطحری لما بعثه 
الحلينة کان د ا ومأجوج » ولا الطريق الذي سلكه أبو دلف 
فى القرن الرابع حينا ذهب مح الود الذى أرسل إلى الصين أيام الخاطبات بين 
السامانين وملك الصين”؟ » على أن السمودی يقول إنه لق كثيرين من رحاوا 
إلى الصين وعرف منهم أن الطريق من خراسان إلى بلاد الصين عر ببلاد الصغد» 
وأنه عر بالجبال التى يؤخذ منها النشادر » ويؤخذ من هذا أن طريق الصين كان 
فى القرن رابغ هو الطريق الذى وصفه سوين تسا والجردوزى » لأن ف 
الروايات الصيتية ما يدل على أن هذه الال داخلة ضمن سلاسل تيان شان شعالى 
کوشا" . ول وصف هذا الطريق إلا بعد ذلك عالتی عام » وكان الادر یسی 
أول جنرانی عرب وصف الطريق الذی سیر من ذرغانة إلى حوض التار م مارا 
مهضبة البامير » وذلك حوالى عام ۵۵۰ ه ۱۱۵۵ 2 5 ؟» ور ما كان لهذا علاقة 
عا حدث فى ختام القرن الرابع المجرى من فتح ۹ را لغرلى بلاد ما وراء 
ار ونقلهم قصبة نهم إلى. کشغر فی تركستان ال شرقية ما آدی إلى عودة الطریق 
إلى ناحية 5 البامیر . 

_ ويتحرف طريق البريد عند مرو مارا بوسط قلم خراسان » ولا يقصد 

آم إلى بلح بل بدور دورة عظيمة تدرها ثلاثمائة كيلو مقر حول نهر مرو حتى 


S. Hedin, durch Asiens (؟)‎ „ Riehthofen, China,’ 1, 540 (1) 
Marquart, . : وانظر‎ De OQoeje, De وت‎ (¥) i Wüsten, 1 66 
ENR, China, I, 560. (¢) , Osteuropiische Streifzûge, s. 74 ff, 


,وذ کر ذلك أيطياً الرحالة المبينى وال بن تى » نی سار بين عای ۶۸۸۱ ۸۸۳ م انظر ؛ 
JA' 1847, Vol 1, 63.‏ . 
Richthofen, China, 1, 562 )(‏ . 


- ۳۵۲ - 


بصل إلى مرو الروذ » وهذا یطابق تماما ما کان عليه الال فى الوفت الذى عملت 
فيه خريطة وتنجر ۳۵۵۷۵0۵67 وعلى فرسخ من هذا الوضم تبدأ سلسلة الجبال 
اتی يجتازها الطريق مارا عنخنق فا حتی يصل إلى طالقان » و بعد بلخ يعبر 
نهر جيحون على مقر بة من ترمذ » ثم یففی إلى ذرغانة عند الراشت © 

أما الطريق الذى يقطع إبران عرضا من شيراز إل نساور مارا بیزد تقد 
لاحظه ابن خرداذبة وأشار إليه فى کتابه (ص.١)‏ 4 ولكننا لا نجد لهذ كرا عند 
ان رسته ولا عند قدامة ؟ ور ا كان سبب ذلك القلاقل ال كانت سود شرق 
فارس » والثى زادت شر اللصوص ف الصحراء الواقعة بين زد وطس . ' 

وكان عضد الدولة المتوفى عام ۵۲۷۲ - ٩۸۲‏ م » أول من أ الأمن فى 
هذه ااربوع » ودرج حكام فارسن من:بعده على أخذ رها من «ؤلاء اللسوص 
واستبدال غيرها پا بين المين والین » لتستطيع القوافل السافرة فى حراسة 
المكومة احتياز هذا الإقلم أن ؛ وحوالى منتصف القرن الرابع المجرى ابتی 
عضد الدولة مخفراً معه خران للماء العذب » وقد وصفه القدسى بقواه : « ور باط 
آب شتران هو معدن اتلوف ومأوى الكو ج » به قناة عذيبية قصب إلى بركة » 
وارباط حسن ؛ ما رایت آحسن منه ببلدان الأعاجم » من المجارة واالمس على 
حمل حصون الشام » وعليه أبواب حدید » وهو شدید المارة » وفیه قوم حنظونه» 
بناه بن سيممجور صاحب جبش ملك المشرق » ٩۳‏ ۰ ولكن إنشاء هذا الخفر لم 
من الطريق » فامقدسى نفسه أراد أن سي من طبس إلى زد فظع هذه لسن 

(۱) کتاب اليلدان اليعقوبى س AY‏ وكتاب الحراج لقدامة ص ۲۰۹ وما یلها . 

(؟) المقدسى ص ٩۳‏ ؟ وق مام ۰۸۱۸۸۱ ۱۸۹۲ م أقام بعش أهل بزد بناء نا 
لا .افررين عند ملتق الطريقين من طهران إلى.طبس ومن يزد إلى عبس ن انظر. Sven hedin'‏ 


۱ Zu hard nach Indien, "T, 31. 0 
(۳۳ 


ست ع ۳6 — 


فى سیمین رب مع أن طوطا لبزید مانية وستین فوسخ بتقدبر ابن خرداذية » 
وذلك لأن قاذلته ضلت سبيلها » ولأن الطريق كان - على قوله ‏ مخوفاً من 
قوم « يقال لم القنص » يسيرون إليبه من جبال کرمان » قوم لا خلاق ف » 
وجوه وحشة » وقلوب قاسية » و بأس وجلادة » لا يبقون على أحد » ولا یقسون 
إلال حنى تا من شرا به بالأسجار کا تل یات ی 
الرجل على بلاطة ویض بونه بالحجارة حتی يتصدع )° 

آما طرد ت الخ من تاد تكن ارت مد ویففی ال 
الصحراء عند ادیپ ۳ » وعلى الزغم من بعد مكة الشاسع قد كان الناس 
يفدون إلها فى مو. سم الحج من جميع أنحاء الدولة الإسلامية » ول تكن فريضة 
عع ع ف لب هه بات ايل ان ی 
فى حاية قوافل الحج الكثيرة التى كانت تنهال إلى هناك من شتى النواحى ؛ 

فن ذلك أن كثيرين من تجار بفداد هاجروا مع قاذلة الحج سنة ۷۱ هب 2٩۳‏ 
إلى الشام ومصر » وذلك لاتصا تصال الفتن ببغداد وتواتر من علهم من اسان(" ع 
وعلى عكس ذلك كان البعض یفرزن من الشام من البوزنطيين » فن عام ۳۳۰ 
- 445 م التحق كثير من أهل الشام بقافلة الحج.وقطموا الطريق الشاسع من 
الشام إلى العراق مارب بمكة » وكان فیهم قاضی طرسوس » ومعه مانة وعشرون 
ی 

ركان أ كثر طرق الفرب خلال القرن الثالث المنجرى يتتجه نحو القيروان » 
وی ذلك امین كانت دولة ر بنی الأغلب الأقوياء قل رت الامن ومتحت الطرق 
جانباً من تیا » فكان على طول الساحل محارس وخافرء وکات السفر 


(۱) القسى ص ٤۸۸‏ وما يلها . (۲) کتاب الحراج لقدامة ص ۱۸١‏ ء 
(۳) التظ لابن الجوزى ص ۷۱ ۰۱ (4) نفس آلصدر س ۹۸ ب . 


۳۵o —‏ س 


مأموت ٠”‏ وكان يخرج من مصر السفلى طريقان عظوان إلى الغرب » أحدها 
يسور يحذاء الساح لك كان الال فى الزمن القديم ؛ والآخر سیر جنوباً » وكان 
البريد يتخذ الطريق الشانى أول الاأس (وكان ييسمى طريق الک » ثم 
عدل عنه بعد ذلك إلى طرا بلس » ومنها كان يقصد إلى القيروان رأساً » و بمدها 
يسير حذاء الساحل ؛ وكانت الأميال معلمة ؛ وطول المسافة من القهروان إلى 
السویس الأدنى على الحيط الأطلسى ألفان ومائة وخسون ميلا" . وكان هذا 
الطريق هو الطر يق الرئیسی الذى يصل الأندلسبالمشرق » وكان هناك طرريق 
آخرجنو ف عر بالواحات الداخلة واللكفرة» ويتجه إلى السودان الث رلى متجها 
إلى غانة وأودغشت » مدل عنه فى القرن الرابع إلى طريق سجلماسة » وذلاك 
لتواتر الرياح » وترادف عدوان اللصوص على القوافل"؟ . 

ركان البزيد مخضماً لأعمال المكومة » وكان شبری لبنى العباس”" ع 
و يكن حمل الناس إلا فى حالة الضرورة القصوى » نظراً لا فى ذلك من 
التاعب » كالذى رواه البهق من أن « صاحب بريد حضر من قبل الخليفة إلى 
الازنى مله على دابة من دواب البريد حتى وافى به باب الوائق 97 ۰ وکانت 
تخل نيه إلى جانب الرسائل أشياء تبث لك لطان ما تاج إلى سرعة الإيصال ؛ 
فن ذلك أن البريد كان يحمل إلى الأمون مارا غضة من کابل أثناء ولايته 
على خراسان؟ » وما محکیه ابن طيفور من أنه كان « يرسل لأمير للؤمنين مع 
0 1 كم ان اق الأ س انظر كتاب الخراج س ۲۲۲ . 


(۲) أبن خردائبة س ۰.۸٩‏ ۰ (4) تس الصدر س ۰۰ (؟) . 
J. marquart, Bsnînsammlung, S. CV ۰ (6)‏ (5) .ان حوقل س 4۲ ۰ 


(۷) وج الذهب ج ۱ س ۲۱۲ ۰ 
)4( ااسن والساوى لبق س ۹ من الطبعة الأوروية . 
)٩(‏ قتوح البلدان للبلائرى س ۸۰۲ . 


س ۵ سل 


البريد رطب وألطاف کشا جُنيت من ساعتها» ۴۳ . وحيئا فح جوهر 
ربا کش لالخليقة الفاطمى' و بلغ الحيط الأطلسى ‏ أرسل إليه من هناك سم 
فى زجاجة ليق له الدليل على وصول ملسكه إلى البحر احیط ۳ . 

وكانت تنظ آثناء اطروب برد حربية لشژون اطسکومة » فن ذلك أنه 
لما استطال صاحب القپروان على أرض معر » أنهض القتدر مؤنسا الخادم 
وندب معه الساکر غار بة صاحب القيروان عام ۳ 4م ؛ وتقدم 
على بن عیسی بترتیب ال ازات من مصر إلى بنداد لتبلغه ال خبار کل بوم . 
وکذلك كان معز الدولة هو الذى حدث أ السهاة وأعطام الجرايات 
الكثيرة » لأنه آراد أن يبلغ أخباره لاخیه ركن الدولة ۳۱ ؛ وقد تهافت شبان 
بغداد على هذه الحرفة الجديدة » وأقبل نتراء الناس علي تلم أبنائهم للسلطان 
معز الدولة لتدرينهم على ذلك » وقد امتاز من هؤلاء السعاة اثنان كان کل 
منهما يقطع.ما يزيد على الأر بعین فرسخا (حوالی ۱۸۰ كيلو ماراً) من مشرق 
الشمس إلى مغر يها » وكانا أثيرين عند عامة الناس ء وقد أورد امؤرخون ذکرها 
وها : فضل وصرعوش » 'وكان أحدها ساعى السنة ؛ والثانى سا الشيعة "۳ . 
وكان يقام حصن عند كل فرسخ من الطريق » والراجح أن اسکام فى ذلك 
العصر عدلوا عن استعال انلیل ف البريد إلى.اتخاذ الجكازات 29 , فثلا نجد 

(۱) كعاب پنداد لاان طیفور ض ۳4۷ س ۳۸۸ . 

. 8۳ عيب ص‎ )۳( De goeje, 22110, 52 5, 76 (¥) 

Quatremère, Hist. Mal. I1, 289 النتظم لابن الجوزى ص ۲4 ب > وراجم‎ )٤( 
. نفلا عن كتاب الإنشاء » ولا تزال كلة ساع هی اسم حامل البريد إلى اليوم‎ 

(ه) المتنظم س ۲4 بء وان الأثيرج ۸ س 4۲۰ . 

(5) ان الائد ج ۸ ص ۸۰ » وانظر لطائف العارف لثنالی س ۱۰ » وهو يقول 
إن الجاز مشتق من جز » ولا ترال آسر ع الخال بغارس هی الخال البلنية » والواحد منها يسمى 


ميس ء ويقطم فى الیوم مال کیلومتر بلا أقل مشقة (انظ 02۵6ما Sven Hedin, _ Zu‏ 
ا( .16 346 ,11 ,180182 » وكلة جيس فارسية الأصل '. 


سس ۱۳6۱ د 


ان السید لما أراد اللحاق بأميره فى فارس عام ۳۹۵ ه - ٩۷١‏ م بغاية السرعة 
انخل المكّازات . 

وکان بوجد' إلى جانب ذلك برد" خاصة وذلك فى السافات القصيرة على 
الأقل » وهی عبارة عن جاعات منظمة من السعاة » وقد اشتهر فى القرن اماس 
لليلادى جماعة من حلة انلطابات بالسرعة » وم السمون سما كوى فى مصر 
السفل » وكانوا لا بزالون موجودین فى القرن الثامن الميلادى بدليل ما جده فى 
إحدى ورقات رينر البردية . وتحدثنا فانسلب اءاومة10 أحد الؤلفين الحدثين 
نيقول : من أراد أن یکون ساعياً فى الاسکندر ية فلا يد أن يحمل شعاة فى سلة 
على هيئة مدئأة تة فى مود طوله قامة رجل وله حلقات من حديد » وأن 
يقطم السافة التى :بين الاسکندر ية ورشيد وا وعشر ون ميلا » ويعود 
فى يومه قبل مغيب الشمس”" . 

آما استمال النار فى الإشارة كوسيلة من وسائل ااراسلة » فم يكن عند 
المسلمين إلا فى البلاد التى كانت تابعة للدولة البوزنطية من قبل ؛ لأن هذه 
الدولة كانت ستعملها . أما فى.غير ذلك من بلاد الإسلام ف تستعمل » ويقال 
إنها استخدمت استخداما خسنا فى القرن الثالث المجرى على الساحل الأخريق 
الثهالى ؛ فقد كانت الرسائل تصل من الإسكندرية إلى سبتة فى ليلة واحدة > 
ومن طرابلس إلى الإسكندرية فى ثلاث ساعات إلى أربع » ول یبطل هذا 
الحظر الأخير إلافى سننة 26۰ ه - ۱۵۰۸ م حینا ار الترب على الفاطميين > 
ول يعد فى امکانهم ححابة المصون من البدو”" . 


Fuhrer durch die Ousstellung Raimer, S, 53 „ ۱) 
۰ ۲۹۹ الراکفی رجة فاحنان ۳20۵ س‎ )۲( 


س و س 


على أن اللين خطوا خطوات واسمة فى تنظم تقل البريد بواسطة جام 
الزاجل الذى كان معروفا أيام اآرومان ۲۳ » ويظهر أن مؤسس فرقة القرامطة فى 
الترن الثالث المجرى كان أول من نظمه واستعمله على صورة واسعة النطاق , 
عل لنفسه من أول آسه طيورا تحمل الأخبار مرت جميع.النواحى له فى مقره 
بالعراق ليستعين بذلك على الشعبذة والإخبار بالغيب”" » وف أوائل القرن الرابع 
المجرى نهد أخباراً كثيرة عن استمال اجام بالعراق » فن ذلك أنه لا تقزر حامد 
بن العباس الوزارة عام ۳۰۵ هت ٩٠١‏ م وروسل بالقدوم على اتلليفة کتب 
على عدة أطيار مخروجه فى نمه ٠‏ وحی عرویپ فى حوادث عام ۵۳۱۱ س 
49 م أن القرامطة لما دخاوا البصرة أخبروا الناس بعزل ابن الفرات وولاءة حامد 
ابن العباس قبل أن عبىء انلبر إلى البصرة بأر بعة أيام » ولا جاء الب بعد ذلك 
لأعل البسرة عاموا ما أرادت القرامطة يذلك » وأن الخبر نام من وقته فى جناح 
طائر””* » ولا قرب القرمطى من الأنبار تشوف القتدر إلى معرفة أخباره » فلا 
عرف أبو على بن مقلة ذلك طلب أطيارا وأتفذها إلى الأنبار » وکنتب له عليها 
ا القرمطى وقتا بعد وت . ولا اشتد خطر القرامطة فى هذه السنة نفسها 
(AYA — TIF)‏ رتب الوزير على ,بن عیسی بين بضداد وتهر زبار الرتبین 
وسل لیم مائة طائر إلى مائة رجل ليكتبوا له على أجنحته | كتبا بر المدو ىكل 
ساعة ””* . ونی سنة ۳۲۱ ه ل ٩۳۳‏ م استطاع ابن قرابة أن ممل إلى از یر 


: . Diels' Antikg Technik, 5. 8 ۱) 

De goéje, Mém. sur les Carmathes ۳. 207 ۲‏ ¢ فکان أول ما د 5 خر 
اجام الزاحل_بالصیت حوالى عام ۷۰۰ » والظاهر أن تجار المرب أو المنود كان أول من جلبه 
ال هناك ء (انظر ثرججة کناب الرحالة 62ب [مسهنات س ۲۸ حامش رقم ؟) .' 

۳ کتاب الوزرا+ ص ۳ )4( ريب ص ۱۱۰ وما يلها . 

(۰: مسکوه ج ٠‏ س ۳۰5 » وان الأثيرج ۸ ص ۶۱۳۰ ۰۲۸۰ 

(5) مسکوه ج ه س ۲۹۸ . 


س وو سب 


بن مقلة أخبار سلامة اللكوفة من القرمطى لأن أطيار جاره س وکان من أل 
السكوفة ‏ حملت إليه أنباء أصدق مما حلته أطيار صساحب العونة الميّن فى 
الكوفة من قبل الوزیر» فتيجب ابن مقلة من أن يكون ابن قرابة أعرف بأخبار 
السكوفة من صاحب المونة" . ومن غریب أخبار سنة ممه 44٠‏ م أن 
طائرا وتم لغلمان میک نوجدوا على ذنبه كتابا من يبك مف كانبه إلى أخيه يعرنه 
فيه أخبار 2 وآسراره۳؟ . وذكر الثعالى أن الرسائل كانت تصل فى ذلك 
العصر من الرقة والوصل إلى بغداد وواسط والبصرة والكوفة بواسطة الأطيار 
فى بوم ولياة “ ۰ وف النصف الثانى من القرن ارام کان عند مد بن عبر أب 
الحسن الشريف - وكان عاويا وجها متمولا ببنداد ‏ طيو ركوفية » وبالكوفة 
طيور بغدادية » وكان يكتب على الطير إلى الكوفة فيأتيه انمبرق‌ساعة أونحوها) 
وكان هذا الشريف عند الوزير مرة جالسا فوصل إلى الوز بر خبر وصول رسول 
القرامطة إلى الكوفة وأنه لايد من الكتابة إلى الكوفة بالقيام بالواجب مع 
الرسول ؛ فأرسل الشريف إلى السكوفة بالمير وجاءه ارد وصول الكتاب وامتثال 
الإشارة ا مع الوزیر » وكان هذا حسبه متهاونا فى الأسي*) 

وکانت المسكومات بالجلة لا تتعرض للأفراد للسافرين » ومن الثابت أنه 
لم يكن بالمشرق فى القرن الشانى المجری على أبواب لبن من يسجل أسماء من 


إلى كن امو س ۰۱۱ 

(۲) : نفس الصدر ج ٩‏ من ۳۲ » ونجد مثل هذا كثياً فى التواريغ التأخرة . 
(۳) مد النبوب شال : 512 :و VII,‏ ,20110 . 

(4) عمدة الطاب الاصیل مخطوط باريس رقم ۲۱ ۰ص We cb.‏ 
(5) نفس المبدر » تم لابن الجوزى س 1.14.6 وانظر مسکوه ج ٩‏ س ۱۲ 0 


۰ ۸۱۲ ۹ 


سس وه ۳۷۹ — 


يدخل أنبوابها"" . وقد تكلم أحد الرحالة العرب فی النصف الأول من القرن 
الثالث اطحری عن.جواز ات الرور عند السینیین بشىء من التيجب كأنها عنده 
شىء غريب . أما فى معبر فقد كان فها مدذ أقدم المصور الإشلامية نظام 
قيق لموازات الرور » فل يكن أحد يستطيع أن يقرك الناحية التى يقي فما إلى 
ناحية أخرى بدون إذن أولى الأمر » ويقال إن عامل مصر أصدر آمره عام 
مله - ۷۲۰ م بأن قيض على من وجد مسافرا أو منتقلا من مکان إلى 
مكان من غير سل » وإذا وجد صاعدا أو نازلا من مكب أوقمت ال موطة على 
الركب وحرق غا فيه . ولدينا طائفة من هذه السحلات أوالجوازات وجدت عن 
ما ثر عليه من أوراق البروی(۹۳ . ویوخذ من رواية لابن سعيد أن هکان لا بد 
من جواز الخروج من مصر؛ ولا بد أن يدرج فى هذا الجوازكل من رافقون 
الساثر وارکانوا عبيده”؟© . أما فى الشرق فكان 'الأمى على خلاف ذلك » حت 
نجد القدسی یستتکر ما حدث فى أيام عضد الدولة من أنه كان لا بدخل أحد 
مدينة شيراز أو يخرج منها إلا من كان يحمل جوازا ۳ . 


(۱) .کتاب الأفاف ج ٩‏ س ١47‏ : أعن التصور آحد قواده بالجاوس على جسر 
التهروان ليتصفح الداس ویمثر على المؤمل الداع » وکان له عن ذلك مندوحة لو كان هناك 
نظام تسجیل آلواردین۰ ۰ 

(۷) نبلل التواريغ طبمة ریس 049 . 

. Çh. 11: Becker, Der Islam, 11,369 (¥) 

(4). المغرب لابن لمعيد طبمة فولرز ص ۵۳ : 

(۰) القسی ص ۲٩‏ ۰ 


شين رن 
الملاحة البحرية 


۱ قضت الظروف الجغرافية بأن تتوزع الملاحة البحرية فى مملكة الإسلام 
فى عر ن منفصلين : : البحر الأبيض والحيط المندى » لأن رزخ السویس کان 
حائلا دون اتصال هذين البحر ين ؟ فکان من يريد أن یصل من البععر الابیض 
إلى المند أو شرق آسیا مضطرا إلى -فل بضائعه على الظهر عند الفرماء ثم يسير 
فى الصحراء سبع مراحل حتى يصل إلى القازم ( 1/57۵ اليونانية ) وهناك 
يستطيع جلها فى الرا كب مرة أخرى .: 

وكان صنف السفن الى تستعمل فى أحد البحرین ختلف عن نظائرها فى 
الآخر ؛ فكانت مرا کب البحر الأأبيض ذات مسامير» أما مرا کب البحر الأجر 
رالحيط المندى فکانت تخاط حبال اللیف ۴۳ » وكانت هذه هى الطريقة القد: 
فى انشا السفن عند جميع الام ویر این جرف اقرن اسادس ار 

يقة إنشاء السفن على هذا النحو فیقول إن مرآ كب البحر الا جر لا بستعمل 
نها منمار ألبتة : ؛ « نما هی مخيطة بأمراس من القنبار » وهو قشر جوز النارجیل 
يترسونه إلى أن يتخيّط » ويفتاون منه أعراسا يخيطون بها الا کب ونما 
بدسر من عيدان النخل » فاذا فرغوا : من إنشاء ا رکب على هذه الصفة سقوها 
بالسمن أو بدهن ال مروغ أو يدهن القرش » وهو أحسنها » وهذا الترش حوت 


و و ت 


)۱ ابن خرداذية س f \aY‏ وجنرافية الاذریمی طبعة براندل (أوسالا) س ۳ »م 
والخطط التریزی ج ۱ س ۷۲۱۳ ؟ وصروج الذهب لأسعودى ج ج ۱ ص ۳۹۱۸ ۰ 


- ۳۹۲ ی 


لے فى الببحر»”2 . أما فى القرن السابع المجرى (الثالك عشر الیلادی) نيصف 
الرحالة ماركو ولو المرا کب الى كانت تستعمل فى ھرس بأنها كانت من أسو| 
صنف ومعرضة من برکبا للهالك ؛ وذلك راجع إلى أنه لا تام استعيال 
السامير فى بئاثها » وإنا كانت تثقب تثقب الألواح قرب أطرانها بأقصى ما عکن من 
العناية مثقاب من المديد » ثم توضع فى الثقوب مسامير من خشب تصل يعضها 
ببعض 4 ناذا تم" ذلك حزمت أو على الأصح خيطت بعضها ببعض بنوع من 
لیف يصنع من قشر جوز النارجیل » ولا ی ال رکب بعد ذلك بالقار ؟ بل بزیت 
يتخذ من دهن الحوت” . وهذا الملاف فى طريقة بناء را کب راجم إلى 
تقاليد السناعة لاسفن عند کل فریق » إلا أن الؤلفين عللوه ضرو با من التعلیل 
أساسها النفمة کا هى العادة » فذحب ماركو ولو إلى أن « انلشب الذى كانت 
تصنم منه هذه السفن من نف شديد الملابة عرضة لتصدع والتكس ركالنخار» 
نإذا حاول الصتاع أن يدترا فيه مسر نشدخ» وكثيراً مایتصدع » . أماابن جير 
خبری أن مقصدم من دهان_ الب ة هو أن «یلین عودها و رامن لكثرة 
الشعاب المترضة فى هذا البحر » ولذلك لا یصرفون فيه الركب النماری ٩۳4‏ . 
آما السمودی فیملل عدم استمال السامیر فى بتاء هذه السفن باتلوف من أن 
يأ كلها ماء الببحر”* . وقال آخرون إن السبب هو خوف اللاحین من"جبال 
لمخناطيس”*© » « وهی جبا ل كثيرة قد علا الناء جلها » فلهذا لا تستعمل السامیر 
32 (6) زحة أن عیاض ۷ ۸ » وجفرافية الإدريسى طبعة براندل ص ۰۲ 


(؟) .18 Marco ۳۵۱۵, I,‏ (۳) رح بن جنیر ص ۰۸ ۰ 

)£( مرو ج الذهب ج. س ۳٦‏ . 

(ه) غماء آب الخاوقات للتزويى ج ١‏ ص ۱۷۲ (طبعة فستنفلد) 6 ورد هذا التعليل قبل 
ذلك فى -جترافية الادریسی ( ترجة جوید. ج ١‏ ص 5 ) تقلا عن کتاب الاب لسن إن 
المنذر ( وهوسن الذين ألفوا فى اسجاب) آما المطهْر القدسی الى ألف_كعابه البدء والتادیغ: 
وهو فى وسط فارس بيدأ عن بار فد حلط ال اکن لسن جرى 
فى البحر الفربی لأن جبال المغناطيس تجذب المسامير'(طبعة هوأر ج ١"‏ ص 38) . 


- ۳۹۳ - 


فى هذا البحر خوفا من جذب جبال الغناطيس طا» . 
وکانت سرا کب البحر الأبيض أ كبر من مرا کب الحيط » نقد حكى 
منتش الضرالب نشاو جوکوا Chau-Ju-Kua‏ فى آوائل الترن الثالث عشر 
الميلادى » مع كثير من التعجب » كيف أن سفيتة واحدة حمل بضعة لاف 
من الرجال وعلى ظهرها حوانيت لبيع الجر ومتازل "۴۳ . ول تکن السفن ذات 
الدفتين موجودة فى غير البحر الأبيض9؟ : أما'التى نجرى ف احیط فل يكن 
ہا أ كثر من طبقة واحدة » وكانت فى مت الأحيان ذات شراع واحد" . 
هذا وكانت قيعان السفن التى تسیر فى البحر الاجر « عاضا دون تسمیق فى 
ترکییها لتحمل بذاك كثيرا من الوسق ولا ندرس على كبير ترس ”1 . وكانت 
مركب البصرة بيضاء « مشخمة بالشحم والدورة »”“ . أما الرأكب الصينية 
فکانت أ كبر مرا کب الشرقء ومذ تكن تستطیم اجتياز ما جتازه غيرها من 
مضایق خليج فارس”" . وكان مقدار ما يؤخذ منها من السکوس ق مواق 
ملبار يبلغ عشرة أضعاف ما يؤخذ من غيرها”” . وكانت ضخامتها الزائدة ثثير 
تعجب آهل كانتون حتى القرن الثامن الیلادی.« إذ يبلغ علوها عن سطح لاء 
.مبلغا يضطر الناس إلى استمال سلالم ارتفاعها كو العشرة أقدام ليصمدوا إلى 
سطحها » ول يكن ربابتها من أهل:الصين »۳ . وكان أغلى أصناف اتلشب 
النى تصنع مئه الرأاکب هو شجز النبج ( اللبخ) الذى لا ينبت إلا بانسنا 
(108).( وهو عود تنشر منه الواح للسفن ؛ ور ما أرعفت كاشرها. ( لطوطا) » 
Fr. Hirth Die Lêãnder des Islam nach Chinesischer Quellen ۱)‏ „ 
(۲) رحلةابن جبير.س ۲۳۰ . )¥( 1 Il,‏ ,18 با marco Polo,‏ „ 
(4) حغرافية الإدريسى طبعة براندل من ۲ ۰۰ (0) مرو الذعب ج ۸ س ۱١۸‏ . 


۰ ۱۷ سلس التواريخ طبعة ویتو ص ۱5 ۰ . (۷) تقس المبدر من‎ )٩( 
۱ ' Hirtth aud Rockhill, Chalu-Ju-Kau, p. 9: (A) 


E — 


بیع اللوح بخسین دینار أو نحوها ».و إذا شد لوح بزح وطرحا فى لاه ستة 
أيام صارا لوحا واحدا ٩»‏ » وکانت البندفية فى القرن الرابم عمد العرب بالحشب 
لبداء السفن مماجمل الإمبراطور البوزنطى تج لدى الدوج: فأ الدوج بإيقاف 
ولذا شرط ؛ أن يكون من اللبخ والسنديان على ألا يتجاوز طول اللوح خسة 
' أقدام وعرضه نصف القدم » وأذن أيضا ن تباع هم الأدوات السنوعة من 
المشب . وقد شح" خشب السفن فى مصر على أثرذلك » حتى إنه لما أراد 
الوزبر غيسى بن نسطوروس أن ينثى' أسطولا يقوم مقام الأسطول الذى كان 
معدا لغزو الشام واحتزق زق اضطر إلى جم الأخشاب م كل المهات ؛ « حتى قلمت 
صواږ د كبا ركانت مسقفة على دار الضرب ا وفى البمارستان 
اى تزف اجام ونشروا جیمها وأعدوا أسطولا 1 ° . وكانت دفات 
السفن التى تجرى فی البحار تحرك یلین کنین الززهة عندنا 7 . ولا یذکر 
کتاب اقرن الرابع شيا عن. البوصلة » وقد وصفها القبساق لأول: مرة 
سنة ۳۱۳۸۷ م كه ریز اوق معدم PEST‏ ۲ . وکن 
على ظهر السفينة عدد من الراسی يقال لکل منها تور بلفظها ایوننی "" وكان 
(۱) الخطط للمقريزى ج ١‏ س ۲۰۶ تقلا عنكتاب النبات للدينورى وق هذا الكتاب 
حرفت كلة نبج إلى بنج » انظر معجم البلدان لياقوت چ ١‏ س ۳۸۱ . 1 
,f1.(Y)‏ 23 ره Seheube, Handelsgesehichte der romanischen Völker,‏ ۰ 
وكانت مصر تستورد شب السفن من مدينة البندقية حى أوائل الفرن.الناع عفر » وکافت" 
تأخذ عض خشب الوقود من آسيا الصغرى U. [. 566/2۵0, 13616640, 111, 207 f‏ » ويقال إلا 
تستوره الحدب.الذى تعبنع منه ادزم السفن الجارية فى الیل من الب اوم بألايا ؛ فى 
وقتا هذا . 
(9) يي إن سعيد الأنطاى من ۰۱۱۳ 0 القدمی ص ۱۲ ۰ 
de la Boussole, 1834 (6)‏ ابيا Klaproth, Letires sur‏ ۰ 


»( الخطط للمتريزى ج“ ۱ و ۰ . 
)¥( 87 ,م In de‏ 9۵6۳۵۵۱65 . 


۳۹۵ بت 


يستغمل لسبر الأغوار سبك" . وکانت القوارب الصغيرة تستعمل لتسيير ال رکب 
با جاديف إذا احتاج الم( . وقد دهش أبن حوقل مع تدويخه البلدان طواف 
من مهارة اللاحين الذين رام فى تيس بمصر السفلی » إذ كانت بحيرة تنيس 
«قليلة العمق يسار فى أ كثرها بالمدارى » وتلتق السفينتان تحك إحداها الأخرى ؛ 
هذه مصعدة وهذه نازلة برح واحدة » مملاة شرعها بارع ؛ ومتساوية فى سرعة . 
السير»" . وکان بين ملاحى السفينة ملاح غوّاص”" . وكان الفواصون فى 
مرا کب الصين فى القرن المادى عشر زنوجا بستطیمون الفوص ». وعيوتهم 
مفتوحة ۳ . وحكى رجل من المرب فى القرن اشامن المجرى ( الثامن عشر 
الیلادی) أن هكان فى مرآ کب البحر إلمندى عادة أر بعة من الغواصين » فإذا نفذ 
الاء ف رکب وعلا فيه عدوا إلى أجسابهم نطلوها يزيت السسم وإلى أنوقهم 
فسدوهابالشمم ثم! خذوا بسبنعون حول الركب فى مسيره و يدون ثقو به بلشمع » 
وم يستطيعون أن يسدوا عشرين إلى ثلاثين قبا فى اليوم وروی أحد الثقات 
فى القرن التاسع أنه بوجد على مر کب الفرس التى تمضر عباب البحر كثيرمن اجام 
يستطيع أن يطير بضعة آ لاف « لى » (مقياس السانة) » وإذا أطلق طارعائداً 
إلى بلاده رسولا محمل أحسن الا خبار** . وكذلك كانت توضم فى امراكب 
التى تجری فى الحيط آنية ملأى بالأرز والدهن فى کل بوم طعاماً للللانكة الى 
۳1 1 المركب (A‏ ۲ 

و یکن لأوروبا سلطان على البحر الأبيض خلال الفرن الماشر الیلادی » 


(۱) تس المصدر س ۲۰ ۰ (۲) لس المببر ص ٤١‏ ۰ 

(۲) ان حوقل ص ۱۰۳ » وقد ذکر مارکو بولو أن اللاحين فى الصرق إذا وجدوا 
الريع غير مواتية استعملوا آشرعة قوارب السفيلة متعارضة 2 ,111 ,13610 5۵۳60 , 

1 Chau-Ju-Kua, 5, (6) . ۷ ماب المند س‎ )٤( 

. Cildemeister GON 1882 s, 44 (1) 

Chal-ju-Kua S 82 (¥)‏ . (۸) مائب افند ص 15 ۰. 


- ۳۹۹ - 
تقد کان را عرربيا » وکان لابد لمن يريد أن یقضی لنفسه فيه أس من أن مخطلب 
ود العرب کا فعلت نابولى وغيتة وأمال 2 ويظهر أن لللاحة الأؤروبية نفسها 
كانت فى ذلك العصر محال زی طا من ن الضعف » نی سنة ٩۳۵‏ م استطاعت 
مسا کب سبید اللہ الهدی الفاطمى أن زو جو ألا ومد تة جنوه وان 
اران قل نل هذا : عديئة بيرا فى عامی ۱۰۱-۲۱ م وذلك مع أن 
اطول الفاطميين فى شمالى إنريقية كان فى ذلك امین أقل كفابة من أسطول 
الشام بصورة بئئة'» نی عام ۳۰۱ .هب ٩۱۳‏ م استطاعت جس وعشرون من 
ما کب الشام أن نهزم ثمائين من مرا كب الفاطميين هزيعة كاملة . وکانت 
را العرب تقطع البحر الأبيض عرضا فى ستة وثلاثين وما من ا ف 
الغرب إلى آخره حیث آنطا کیة(؟ » ومیناء أنطاكية هذه هى ساوقية الى كانت 
فى أثناء القرن اثالث الهجرى (التاسم لیلادی) أم ميناء تجاری فی.الشام ۳ . 
وقد حا اللينة النتم””ا ؛ ولک ن کان يؤذيبا أ كبر الأذى وجود شعاب 
نابتة نحت الاء بينها وبين قبرص تسمى السفالة » وکانت ت تحط عليها معفم 
یفن "* » ويذكر اليعقوبى فى أواخر رن الثالث اشجری أن مبكاء بل 
الشام « جیب يحتمل ألف ع کب 76 ۳ » وكانت صور هی للیناء ار بى الاستلای 
الواجه لبوزنطة ؛ إذ کان ‏ بها دار الصناعة ومنها تخرج مرا کب السلطان لغزو 
اروم وکانت حصينة جلية» » ولکن زحف البوزنطیین فى القرن الرابع 
اجر ی على يلاد الوسلام غير هذه الأحوا ل كلها فى اشام » وکا النصف الشرق 
037 4۱۲ جترائية الإدريسى لبعة دوزي س ۶۸ , 


.0( كانت انطا َة ما عبد کی و الدن الرومانية فى الترق (انثار , 


„ Heyd Levanthandel 1 24) 
miehael Syrus, ed, Chabot P, 527, 527 ان خرداذ ص ۰۱۸۳ وا نظر‎ ۳۲ 


(4) مروج الذهب للسعوذی ج ۱ ص ۳۳۲۷ (). نمطرافية الیمقویی س ۳۲۷ ۰ 
3 7 
)0 نفس العبدر ٠‏ : 


— ۳۷۷ س 


من ساحل إفريقية الشهالى أقل ملاءمة من النصف الغر ی للملإحة » وهذا لا تذ کر 
كتب تلك الأيام أى میناء طبیعی بين الاسکندر بة وخلیج تونس غير طرابلس » 
وحی طرایلس ہن ا یکی عق لاز مدا کان لحل سر کپ ذلك اضر اع 
نها لم تكن تحتاج إلا لعمق قليل » فکانت الر کب إذا وصلتها «عرضت لها 
دام ارياح البحرية » فيشتد الموج لاتكشاف المرمى بها ويصعب الإرساء + 
فيبادر آهل اليلد بقوار بهم م وحباطم متظوعيّن ؟ فيقيد أأرسى ويرسى 
من فى أسرع وقت بغي ركلفة لأحد »۲ ؛ وکانت لولس تل طرا بلس فى الأهمية » 
وكانت ميناء للقيروان على مقر بة من موقع ترطاجنة التىكانت سيدة البح ر تدعا . 
ويقص الإدر سى خبر جماعة یسم امغر بين (أو للغرر ین ق روایة) رکیوا 
: حر الظلمات من لشبونة فى رن الابع على الأغلب « ليعرنوا ما فيه » وإل أبن 
اتهاه » وكانوا مانية رجا كلهم أبناء ع ۽ فأنشأوا مس کبا مالا وأدخاوا فيسه. 
من الاء وازاد مايكفيهم لاشهر » ثم دخاوا الببحر فى أول طاروس الريح الشرقية 
اما راح تاودال جر لکد ارام كثير 
التروش فلیل الضوء۳؟ » تأيقنوا بالتلف » فردوا تاوعهم فى اليد الأخرى » وجروا 
00 ناحية الجنوب ائنى عشر يوما حتى وصاوا إلى جز بزة الثم »ونیا من. 
نے مالا يأخذه عد o‏ رای شا ولا ناظر » »ثم ساروا مع الجنوب 
ا ی مشر وما حتی ومبار إلى جز برة نها عمارة وحرث فاعتقاوا تاه یم ثم 
جاءم فى اليوم الرايع ترجعان للملك بتكم الاسان العربىء وأحضروا بين يدى. 
الك فسألم عن حالم تأخبروه طبرم » ثم صرفوا إلى موضع حبسهم » إلى أن. 


0 ان حوقل ص ۶۱ 

" (۲) كان العرب تون ا طن التدماء.قبلهم أن البحر فى أتصاه مظلم » وذاك کان. 
أهل الهسرق يسمون أقصى البحر بالبحر الزفق لأن ماءه كدر وریاحه شديدة وهو دام لش 
. تقريباً » انظر حشرافية أبى الندا طبعة رينوج ۷ ص ۲۱ ۰ 


بدا دا جری الریاح الفر بية فرّضعوا فى قارب وعصبت آعینهم وج ی بهم فى البحر 
برهة قذروها بثلائة أيام حتى اتتهوا إلى بر اضرا و کش ال حلت ور کا 
یالساحل حتى طلغ النهار ء وجاء قوم ابر غوا وثاتهم وأخبروم آن ينهم وبين 
بدم مسيرة شير بن »017 

ركان البحو الا مر مخوفا لا فيه من شناب بارزة وریاح معأ کسة» ولهذا كانت 
الملاحة فيه هار قط « فأما بالليل فلا سلك » ٩۳‏ . وکان نظام هبوب الریاح 
يه يجعل اللاحة من الشمال إلى الجنوب فقط فى فصل من السنة» ومن الجنويب 
إلى الشهال فى الفصل الآنخر » ولهذا احتفظ نهر الئيل الذى يسير موازیا لهذا البحر 
بأهميته الكبيرة باعتباره طريقا من طرق لللاحة.اللهرية » وكانت عيذاب هى 
نقطة الاتصال بين تجارة البحر وتجارة النبر » وكان میناژها عمیقا عير لام مأمونا 
من الشعاب النابثة ٩۳‏ » فكانت ترد إليها البضائع مرت المبشة والين وزتجبار 
طرق ا > ثم تحمل على الإيل فى الصحراء مسيرة عش ربن وما إلى أسوان 
أ توص » ومن هناك تنقل إلى القاهرة فى انیل ۳ . . وقد بلغت عيذاب فى نهابة 
القرن انمامس المجرى درجة عظيمة من الازذهار » وأصبحت إحدى الوانی الى 
تختاف لها الرا کب من جميع البلاد » ولا بغزفب السیب الذى كان مجمل نجارة 
شمال إفريقية إلى الشرق ره 0 ٤‏ وکان حجاج مصر يسنيرون عن طریی عیذاب 
بين سنی 46٠‏ سب 60م )۱۰۸ ۱۲۸ ( “و تأخذ عدن شأن عیذاب 


| (١)-تتثرافية‏ الاردریسی طبعة دوزى س ٠.۸٤‏ 
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gag) Wiüstenfeld, Qalqashandi, 165 )۳(‏ ترنجة من صبح الأعهى ج؟ سن158) 

(4) برخ اصر خسرواس. ن. فن الأصل الفارسى »: وقد زارفا الزحالة عيناب 
عام ۲ ) اه سب و 8°( 


سس ۳۳۵ س 


إلا منذ عام ۸۲۳ م ۱۵۳۰ م۳٩‏ » وکان یوخذ من کل حاح ثمانية دنار . 
وقد حدث ابن جبير عنها فى عام هلاه م ۱۱۸۳ م » فقال إنها « من أحفل 
مرامى الدنياء يسبب أن ماكب المند والين نحط ہا وتقلم منها » زائدا على 
مأ کب الحجاج الصادرة والواردة » ؛ ثم قال بعد ذلاك إن أ كثر ما شاهده فى 
عيذاب من سلم اند أحال الفلفل ‏ . 
وقال المسعودى فى عام ۳۳۷ م 4۵۳ م : « وقد ركبت عدة من البحار 
كبحر الصين والروم والقلزم والين » وأصابتى نها من الأهوال مالا أحصيه كثرة» 
نم أجد أهولمن بحر ازج » » وكان فد ركب البحر سنة 4 م - 15و م من 
زتجبار ( قنباو) إلى عمان » وذلك فى سکب أحد وعبد الصمد أخوى عبد ار 
ن جعفر السيراف » وف ذلك البحر غررقا م رکہما وجميع من کان 9 
. وكان ملوك زنجبار فى تللك:.الأيام امین ۳ » وكان أقصى ماتصل إليه سا کب 
السلمين فى أسافل بحر ازج اقلم سفالة (موزمبيق) » « وهی أقاصى بلاد ام 
وإلبها تقصد مرا كب المانیین والسيرافيين» » وكان يغرمهم بقصدها معدن الذهب 
فی ما شونا لاند ۳" . وكان اطدید أ كبر ما يؤخذ منها إلى اند صناعة» وكانت 
تسنم منه فى الهند آلات عظيمة القيمة ۳" . وی ذکر لنا بعض الؤلفين الحدثين 
بعض التوار .غ المضبوطة فيا يتعلق بذلك فیقولون إن مدش و أُشئت عام ۸٩۰۸‏ 
( وى موجادوكسو فى الصومال الایظای) ء إن مدينة براوه (كلوة فى فريقية 
الشرقية الألمانية ) أنشثت حوالى عام هب م © © وذلك نقلا عن تقرير 
۰ (۱) الخطط للمقريزى ج ۱ س ۱۹۵ سد ۱۹۸ ص ۷۰۲ سار 
۰ (۲) جفرافة آلادریسی ترجة جوير ج ١0س‏ ۰۱۳۲ 
(۳) رحلة ان حير ص 050-514 , 
(4) سوج الذهبج ۱ص ۰۲۲4 . (ه) نفس المبدر ج ۳ ص ۳۱ . 
)١(‏ نفس الصدرج ۳ ص ۰5 ۰ (۷) جنرافية الادریسی (ترجة جوير )ج ۱ 


ص1۵ . (۸) انظر نثلا ما کتبه شور Sehw‏ فى کتاب : Helmholts,‏ 
Weltgeschichte, ۱۱1۰: 8‏ „ ° 


5 ۳۷, - 


Rizby‏ المسمّى Domenions‏ مقط ممت Report on the‏ ( ص ۷:) » وهو 
پستمد على ما لا بزال بزوی إلى أيامنا هذه من حكايات فى أخبار تلك البلاد , 
أباالراجم الندعة فلس بين أيدينا مها شىء فى هذا الوضوع » ور بها جد شيئا من , 
ذلك فیا كتبه مؤرخو جنوب جز رة المرب . 
و يعتبر البحر بون الإسلاميون عدنا 0 « البحر الفارسی » » ويقولون إن 
هذا البحر عبط ببلاد العرب حتى يصل إلى خلیج فارس ».وینتهی على مقر بة 
من الکان اذى تبتدئ عنده بلوخستان ؟ أما ما بعد ذلك فكانوا يعتبرونه من 
الحيظط المندى » وكانت 'لللاحة مسورة فى هذبن آلبعرین فى مو "مین » ناذا هدا 
أحدها هاج الاخر وانقلب و واول ما يبدا هياج عر فارس عند دخول الشمس 
السنبلة وقرب الاستواء ری إل.أن تصير الشمس ف الحوت » وأشد ما يكون 
صعو ب ق آشر مان لزي عط E‏ الشمس فى القوس » وأشد مایکون 
البحر المندى عند الاستواء الربیعی ٠٠١‏ وخر فارس قد ركب ی کل أوقات 
ا تما تحر اند فلا برکبه الناس عند هيجانه وظلمته وصعو بة ة م که »۹۳ 
. وطذا كان البحر الأول ال كبيرا الم لبحر » ركان للساحل العر ی خاصة 
أسوأ سمعة بسب هؤلاء القرصان وحوالن عام ٠‏ هسه الم قام أهل البصرة 
تعملة على القرصان فى بلاد البح ریا ولكتهم أخفقوا » آماف القرن الرابع نم. 
يكن الناس جرءون على ركوب البحر الأحر من غير « مات ونفاطين » ۳ .؛ 
وکانت جر ری( شم ات خمرالقرصا» کت الراك 
إذا مرت 8 لا تال ف 6 حتى نتجاوزها » وكانت تأوى إليها بوارج' وراضان. 


١ .. سس لاه‎ ۸٩ ابن رمه س‎ (۱) 
Michael Syrus ed’ Chabat .م‎ 514 (¥) 


(۳) القدسى ص ۱۲ . 


- ۳۷۱ م 


المند ليقطموا الطريق على السامین ۳ » ول تكن هذه القرصنة تعتبر عملا شائنا 
آوآمزا غریبا » ول ينشى" المرب للقرصان لفظا سخاصاء والأأصطخرى مثا سم 
ا لين فيقول « متلصّصة البحر » (ص ۳۳) ونیا عدا ذلك كان بطلق عليهم 
الاي المندى وعنان:ةط 7 

وكانت عدن وسيراف وغمان أ كبر سراف الملكة الإسلامية على الحيط 
امندی » ويل ذلك فى الأهمية البصرة وديل (على مصب نهر السند) وهمم » 
وكانت فرضة كرمان.. 

وكانت عدن الركر النجارى الكبير بين إفريقية وبلاد المرب » ونقطة 
ارتكاز ادن بين المند والمین ومصر » نييما القدمى مثلا « دهليز 
الصين 06 ۰ ؟ » ويحدثنا أله ممم عنها أن من الناس من دخلها الف درم فرجم 
بأل دینار » ومهم من دخلها. اة فرجغ تخسمائة » ومنهم من خ دخلها بكندر 
فرجع عثل ما دخل 2۳ 0" 

. وکانت سيراف فى الفرضة نی تمر بها صادرات فارس ووارداتها. “, وكانت 
على الخليج الفارسى تقصدها الرا کب من جميع البلاد » وكانت فرضة لبضائع 
الصين خاصة » بل كانت بضائم اليرت الرسلة إلى الصين عمل على الرأ كب 
سراف ۰ وبلقت الکوس التى كانت تؤخذ من اارا کب بها حوالی آخر 
لقرن الثالث المجزى نحواً من مائتین ولا وخسین ألف دیناز فى كل عام . 
وان آهل سيراف أنى تجار ارس کل وخير شاهد على ذلك ما کان لهم من 

(۱) وج الذهب للشعودى ج.۲ ص ۳۷ ۶ والقدسى ص ١1‏ ۰ 
)۲( فهرس السكتبة ا مغرافية س ۰ (؟) ؛ ومجائب O‏ 
(۳( القدسی سس" أل (4) :تنس المبدر ص ۰۰۷ 


(:) الاصطخری ص ۶ (1) .سلسلة التواريخ طبعة اہ س ١ه‏ (ألف 
هذا التکتاب حوالى عام ۰ (۷ا) 'إبن الباحى 188 .رم :1912 13۸8 


— YY — 


مسا كن عالية ذات طبقات عديدة مبنية من خشب الساج الغالى امن » و حى 
الأصطخرى عن أحد أععابه أنه أنفق فى بناء داره ثلاثين ألف دينار » وكانت 
ملابس جارها مع هذا الغنى بسيطة إلى درجة تبعث على العجب » ويقول 
الأصطخرى إن الإنسان ليجد نهم من بملك الأر بعة آلاف ألف ديتار » وتراه 
مع هذا لا یتمیز فى لباسه عن أجیره ۴۳ . وكان لأهل سيراف متاجر علكونها 
فى البصرة أيضا » ويقول ابن حوقل إنه لق رجلا منهم يلك ثلائة لاف ألن 
دينار » ويقول إنه لم يسمع أن أحدا من التجار ملك هذا القدار ولا تصرف فيه » 
لأن ذلك كاللرافات يستوحش من حكاها منها”" . وكان كثير من آهل 
سيراف يقضون حياتهم كلها فى البحر » فن ذلك ما رواه الأصطخرى من أن 
رجلا منهم ألف البحر حتى ذکر أنه لم مخرج من السفينة تحواً من آر بعين سنة » 
وكان إذا قارب البر أخرج صاحبه لقضاء حوائجة فى کل مُديئة » وكان إذا , 
انکسرت السفينة التى هو فيها وتتشعثت تحوول عنها إلى أخرى”" . وكان آشهر 
أسحاب السفن فى ذلك المهد » وهو ممد بن بابشاد » من أهل سيراف » ويذ کر 
أن ملك المند أعس أن ترس له صورة له کان أ كير أهل صنعته » وكانت عادة 
ماوك المند أن يقتنوا زور غق ا 

وکان من أثر هذا ال ركز المظے الذى تمت به مدید سيراف أن اللغة 
۱ الفارسية أصبحت أ كير لسان تک به تجار سین يتصذو امعد وشرق 
آسيا » ولا تزال اللغة العرنيسة إلى وم تتمل على کنر من الاصطلاحات 
البحرية الفارسية مثل : ناشدا وهو صاحب السفینة؟؟» وديذيان وهو الحارس » 

(۱) الأصطخرى س ۱۳۸ — 0.86 (۲) ان حوقل'س ۲۰۹ س ۲۰۷ 

(۳) الأتاطترى س ۱۳۸ س ۱۳۹ . (4) ما المند س ۰۹۸ 


(0) ولیس هو فاد السفينة » لأن القائد یسمی الرأس أو الربان (الفدسی ص ۳۱ » 
فكان الناشد! بابشاد وهو الرجل الذى بسافر على سفينته يصبطحب معه رباناً عول أمر اللاحة حت 


— لا — 


وربان (ربما کان أصلها راه بان) وهو قاد السفينة » أما الرجل الذى كانت 
عبمته تبلیغ أواص الر بان إلى اللاحين بصوته نكثيراً ما كان يسمى المنادى وهو 
لفظ شائم عند الناطقين بالعر بی“ . وكان کل ر بان علف عيئاً ألا يتهاون 
بسفينته فيلقيها إلى الاك ما دامت سليمة لم يحل بها القضاء الحتوه 9 , 


وتقع البصرة على نهر شط العرب » وينما وبين البحر مرحلتان” "2 » وكان 
. هناك جاه مصب النهر جز برة صفيرة تشبه جز برة هيليجولاند » فما مدينة صغيرة 
ذات حصن صغير » وهی مدينة عبّادان » وكان نما رباطات وعبّاد صالمون » 
وا کر اها طمن ار من اقا یرای لاهسا طفق وال علا 
۰ ی 6 وكان التاس يقصدوتها للإقامة بها متعبّدين ومكفر بن عن ذو 1" 
وكات رسو رک تی معا . وکانت بها حامية المكالفة القرصان » 
' وکان على بحو ستة أميال منها تجاه البحر موضم يعرف بالمشىات ميه عد من 
اللشب منصوبة فى الماء قد بنى عليها مرقب یسکنه ناظور . وبوقد رتب بالیل 
لتبتدى به السفن وتستدل به على مدخل دجلة » وكان هما اوضع وا إذا 
شلك فيه تیه خيف انبارها ارف لاه وقد سر اعد شعزاء 
البصرة من رجل شدید النحول فقال فيه : 


س وال کایات المتعلقة بالمهارة الملاحية لاتنسب إلى الناشدا بل إلى الربان » أما اليوم فیفرق الناس 
فی البحر الأحر. بين من يسمى ناشدا البحر ء وهو الرئيس الحقيق ق للسفينة » وهو يقودها وراس 
بحارتها و عسك الدفة » (وهذا جیب) » ودين ناشدا الب الذى هو صاحب السفيئة ء انظر : 
Maltzan, Meine ۸ nach Mekka, 1865, T, s. 1‏ . 

,٠ ۲۲. تحائب الحند ص ۲۳ . . (۲) نفس المصدر ص‎ )١( 

(۳) الأصطخری ص ۷۹ . )٤(‏ القدسى س ۰۱۱۸ 

(ه) كتاب الوزراء س ۷۳ . )١(‏ الإرشاد لياقوث ج'١‏ س ۷۷ . 

)۷ الأصطلخرى ص ۲ ؛ وااقدنی ص ۱۲ »2 وهو یذ کر أنه کان عند عبادان ییوت 
ثيرة وقد فها النار لتتباعد لاز اكب عن الماء الرقيق . 


۳۷ سب 


ل كسمن ابن ار بيع ناه عند التجرد آنة الآيات. 
وجه كادان یس وراه اله یسوی اللشبات 6 
وذ کر السمودی فى القرزن الرابع المجرى أنه كان تم ثلاث خشبات 
کالکرامی » عليها أناس بوقدون التار بالليل فى جوف البحر خوفا على للراكب 
الواردة من عمان وسيراف وغيرها أن تقم فى تلك الجزيرة نسطب » فلا يكون 
لها خلاص”" . ويقول ناصر خسرو فى الفرن انلامس المجرى إن انلشسبات 
اثنتان » وهو يفصل فى وصفها فيقول إنها أعمدة من خشب الساج منصوبة بحيث 
تولب على الأرض قاعدة سربعة واسعة » ثم تضيق فى أعلاها » وهی تعلو سطح 
البحر بخمسين متراً وفى أعلاها حجرة مربعة للناظوية” . ويدل هذا على رقة 
الماء عند مدخل نهر شط العرب » وكانت السفن إذا دخلته سر قاعها الأرض 
واصطدم بها بضع مرات » فلا غرابة أن بروی القدسى أنه مع شيشا يقول إن 
هذا موضع يسائر فيه ار بعون مرکا درجم وار 
وود تاريخ "لمر كز ارب الإسلامية فى الشرق الأقمى شىء من 
الاضطراب”* » فينحكى من آخبار القرن الثامن لليلادى أن أسماء ر بابنة السفن 
الأجاب كانت تقيد فى دوان التحارة البحر ‏ فى مدينة خانقو » وان هذا 
الد وان ,کان یطالب حدق تا یش ار کب قبل السياح ها باتزال ما محمله إلى البر» 
وک بخ رش تصدير وحمیل ۰ وکان تصدير الاشیاء النادرة أو ذات القيمة 
محظوراً + وکان ,کل من يحاول التهريب يعاقب نالبس ۳ . وربا تتکون قد 
)۱( يقيمة لهس لثمالي ج ۲ س ۱۳۹ . (۲) مروج الذهب لاسمودی 
اج ۱ص ۲۳۰ . (۳) رحلة تاصر خسرواس ۰۹۰ )٤(‏ التسی س ۱۲ ۰ 


(ه) جعت الراجغ المبينية آخیراً فى كتاب موو الذى لقره هيرث ورو 
Rockhell‏ ا Hirth."‏ ۴۰ فى سانت بطرسيرج عام ۱۲٩۱.صي ٩‏ وما يليها . 


(5) تقس المبدر س ٩‏ . ' 


سس ع براسم د 


آشئت فى ذلك العصر عراكز مجارية إسلامية فى نواح أخرى من الصين . وف 
عام ۷ م كانت جالية الأجانب الراندين من الغرب إلى کانتون (خانقو) كبيرة 
العدد » حتى استطاعت أن تنبب المدينة وحرق ممازنها وتهرب ما اتهبت ۳ . وفى 
أوائل القرن التاسم اليلادى كان على رأس الجالية الإسلامية فى كانتون رئيس 

يعينه إمبراطور الصين » وكان هذا الرئيس یقفی بين أفراد الجالية بأحكام 
الشريعة » و |ذا کات الحعة أو العيد خطب ف السامین » ودعا فى خطبته لسلطان 
للسلمين”؟ » وى ذلك العص ركان البحر بون إذا وصاوا الدينة قبض الصينيون 
متاعهم وصيّروه فى البيوت وتعنوا الدرك إلى ستة أشهر إلى أن يدخل خر 
البحريين » تم يؤخذ مرن کل عشرة ثلاثة وین الباق إلى التجار » وكان 
السلطان إذا احتاج إلى شىء أخذه بأعلل ان وله > ول بظل فيه» وكان ما 
تأخذه المسكومة الكافور» الم مسين فكوجا والفكوج ألف فاس » وهذا 
السکانوز إذا لل يأخذه السلطان بيع بنصف امن" » وكان يستورد أيضا العاج 
وتضبان النحاس والذیل وهو قشر السلاحف وترن الک رکدن الذى كان أهل 
الصين يتخذون منه المناطق » وفى طول ذلك العص ركانت مرا کب السامین تذهبا 
إلى بحار الصين »كا كانت مرا کب الصين تختلف إلى مان وسيراف والأبلة 
وال 


(۱) تقس المصدر ص ۱ وما بعدها . 

(۲) سلسلة ادوارخ ص ١4‏ طبعة رينو بباريس عام ۱۸۱۱ م ٠‏ 

(۳) فس الصدر س ٠+‏ (4) نفس الممبدر س ٠١‏ » وانظر مروج الذعب 
' للسعودى ج ١‏ ص ۳۰۸ 6 ويستبعد هيرث فى كتاب هت :هت (س ۱۰ هامش رنم۲) 
أن تكون هذه الراکب أو قوادها صيئيين » لأن أهل الصين کانوا حت آخر القرن الثانى عدر 
لا مرفون عدن ولا سیراف » ولا أسماء هذين البلدين » ويؤيد هذا أيضاً أن.العرب لم يذ كروا 
شيا قط عن اللاحين الصيئين » ون مرا کب الصين ل تعد تلف إلى الياه:العربية بعد أن 
دمرت مرا كز این التجارية فى الصين » المقصود إذن من عبارة مرا کب السین نها مرا كب 
صبنبة علكها المسلمون وتسير بين بلادم وبين العبين . ٠‏ لول 


ال سد 


وتؤيد التواریخ الصينية ما حکاه حریو المرب من القضاء-على المزاكر 
والجاليات التجار ية الإسلامية فى الصين "١"‏ ولاسها فى مدينة خأنقو ( وهی كانتون 
الحديثة)”" حوالى عام ۸۸٠‏ م » وذلك أن شريرا.نيغ فى الصين -- کا يقول 
المسعودى س" فقفی على أسرة تنج وأفسد آمور الصين » وفتح خانقو وكانت 
ملتق السفن التجار ية الإسلامية » وقتل من أهلها مائتى ألف من المسلين ومن 
غبر » وباخعحلال أمر هذه الأسرة فس د کل شىء فى جنوب الصین ۳ ؛ واختفت 
معام العجارة البحر بة من هناك » ونستطيع أن نستدل هن کتاب تحائب اند 
م ٠‏ وصف أحوال القرن الرابع المجرى هناك على أتمى ما كانت 

تبلفه نرا کب السلمین مدينة کل" ا وكان هذا البلد فى موضع 
ستفافورة اليوم . ويقول أو دلف ان کله هی أول بلاد المند واخر منتهی مسير 
الرااکب ؛ لا ییا ها أن تتجاوزها والاغرقت" » وكذلك یقول السمودی 
حوالى عام ۳۲« - 44 م إن بلاد كله هى التصف من طریق اند أو حو 
ذلك » ولا تنتهی مرا کب أهل الاسلام من السيرافيين والمانیین فى هذا 
الوقت » وف كله أيضا كان التاجر السمرقندی ينزل من اارا کب الانية من 
عمان » ويركب البحر فى مرا کب الصين إلى انقو“ . 

على أن حكومة الصين بذلت فى تهاية القرن العاشر جهدا كيرا لاجتذاب 
التتجارة الأجنبية الآنية من البحر إلى الصين رأسا » فأرسلت بعثة لتدعو التجار 


(۱) سلسلة التواريخ ص 1۲ وما بعدها » ومروج الذهب ج ۱ ص ۳۰۲ وتار أ 
الفدا فی حوادث عام ۶ ۸ . 

Fr, Hirth and Rockhill. Chau-Ju-Kua p; 15. ÎÎ (؟) انظر‎ 

Riçhthofen, Ching, با‎ 572, (۳) 

)4( مجم اللدان لياقوت ج ۲ س 49 (كلة صين) . 

(۰) مروج الذهب للسعودی ج ۳ ص ۲۰۸ - 


NY =‏ مت 


الأجانب الذين يعماون فى البحر الجنو بى ويرحكبون البحار فى البلاد الأخرى 
لاحضور امین » ووعلاتهم بتبيئة الظروف اللسنة لاستبدال بضاشهم . وف عام 
۹۷۱م أعيد تنظیم دیوان البحر ی مدينة کانتون م ثم احتکرت المكومة 
التجارة المارجية عام ٠۸٩م‏ وأصدرت الأمر بعقاب کل من وجد متاج جرا مع 
الأجانب بالننی من البلاد ویکوی وجهه بالنار , وف ذلك العصر وما جاء بعده 
تذکر الروايات كثيراً من تجار المسامين زاروا بلاط إمبراطور الصين واستقباوا 
هناك استقبالا مملوءا بالمؤدة ما يسجب له الورخ . وی عام كلاو م جلب رجل من 
الغرب أول عبد آسود إلى قصر إمبراطور الصين » لما جاء القرن ال مادى عشر 
لليلادئ كان 'أغنياء الناس فى کانتون يقتنون الكثير من هؤلاء اليد ع 
واستقر . نيرهن التجار فى تسوان شو إلى جانب استقرارم فى کانتون ٠‏ وق عام 
م شنت ت دواو ن للتحارة البحر بة فى ثغرى هاتجشو ونامجشو.زيادة على 
م كان فى خر من الوانی ء وذلك إجابة لطلب التجار الأجانب وتوفيرا لأسباب 
راخ '. وف عم 2۱۱۷۸ يقول اجك کات الصين : إن مملكة العرب 
لايفوتها بل آخر من البلدان الأجنبية فى كثرة ما بر بياس الضان الوه 
الغالية ء ریاف ذلك جاوة بلاج( سوبطرت) تأنى بعد ذل بلاد آخری 
ديرة ٩۳‏ . ويحدثتا هذا الؤلف أيضا ماکان من جدد نشاط الملاحة إلى الصين 
قائلا إن الذين يأنون من بلأد المرب یتشذون آول الامر سفئاً ضغيرة سیر بهم إلى 
الجتؤب حتى ساح ل کو يلون (ملبار) ومن ثم ينتقلون إلى سفن كبيرة تحملهم إلى 
اب (سوسفر؟) . ركان الطريق البحرى إلى الصين اض لا تقتضيه هبوب 
الرياح لموسمية اى تستطیم السفن أن تسير معها من غيرحاجة إلىاستعال البوصلة » ٠‏ 


Chau-ju- Kua, 5. 31 f )۱(‏ „ 
(۲) ينس المبدر ص ۱۷ ومأ بلها » ص ۱۱۹ ۰ (۳) نفس المبدر س ۰۲۳ 
)٤(‏ المصدر القدم س ۲ . 


- ۳۷۸ - 

وقد وصف هذا الطريق فى كتاب سلسلة التوار 42 (طبعة (Langles‏ 0 وأود دهد 
أأوصف فى کتامه المسمى 70/3865 Relation des‏ ص ۱۰ وما یلها » وار 
خرداذبة (ص 5١‏ وما بعدها) ونجده أيضاً فى كتاب تجائب المتد . ومن ذلك كله 
5 أن الناس كانوا بسیرون بحذاء ساحل اميل أو شون ف سقط ال ميا 
کرلا ( کیاون الحالية ) رأساً » وذلك فى نحو شهر 2 واصاون سيرم جاعلين 
جز رة سرندیب إلى عم ۰ ویتسدون جزاژ نیکو بار (عل سيرة عشرة ة أيام أو 
ع اكوريا لقره بعررديت)” '"؛ ومن ثم إلى مدينة ركدا فى ملقاء وهی 
على مسيرة 2 شپری من کیاون » ومن هتالك بشید ون جاوه وجز برة ماهيت فی‌جزا 
سندا » ثم يسيرون خسة عشر نوما حتى يصاوا كبوديا ؛ ومنها إلى كوشين شين 
وإ الصين . وكان المسافر بسير مع ساحل الصين وحده شهرين » وكان لا بد له 
بعد ذلك من انتظار الرياح الطيبة » لأن تلك النواحى نسودها رياح واحدة فى 
كل ستة أشبر . أما فى العودة فکان الناس يسيرون أر بعين وما من تشوان 
تشر إلى أتيا ( على الطرف الشمالی الغربى من جزيرة سومعرة) وكانوا يتاجرون 
هناك ثم يمودون إلى البحر فى العام التالى ». ویمودون إلى بلادم فى ستين 
بوما معاونة الريلح العادیة ۳۳ . ولا كانت هذه السفن خلواً من كل آلة يستعان 
بها فى اللاحة كانت الرحلة محفوفة بالعاطب » فكان الناس بتعجبون أشد 
التسحب إذا عمل ار بان هذه الرحلة سیم رات ۹ »> وكان السافر إذا وصل إلى 


(۱) وكذلك يقول السكاتب الصینی 5-6:5[-00۵ في القر ن الثالك عفر الیلادی إن. 
'الرحلة من سومطرة" إلى ملبار تستفرق شهراً مع الريام؛ الوسية » وانظر آیضاً ۴٥٥,‏ ۷4۲0 
4 .111 » وقد سلك هذا الطريق فى الفرن اا الميلادى الاج ذاه هين المبيق عائد]” 
إلى وطنه » انظر Chau-JurKua‏ ص ۷ وماعدها. 

(؟) وهذاعل الأثل ما حکله أحد الرسالين المیتبین فى الترن:أنی عصر البلادی » انظر 
Chau-Ju-Kua, 114‏ „ (۳) ماب اشند س ٠١ ۸١‏ أ 


- ۳۷۹ - 

الصين عد ذلك تجيبا اما رجوعه إلى بلاده نكان بعتب ركالستحيل”؟ » ولهذا 

فلا جب "أن نسع أن ار جل الذى فى أعلى السار ة إذا رأى أول علامات أرض 

الوطن نادى قائلا » رحم الله کل من قال الله أ کر ؛ فمند ذلك بيبه جميم من 

فى ال رکب قائلين : الها كبر 4 ویهنی" بعضهم بعضا » ويبكون ا يكون قد عم 
عليهم من السرور٩۳)‏ . 


(۱) شس.المبدر .. (۲) تس المبدر س ۰٩۱‏ 


الاشسسراف اللغوى : عبد الرحمن حجازی 
الاشسراف الفنى : حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسشسامة العسبد 


نم طبع هذا الکتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


عديدة = لنا نحن أبناء الحضارة العربية - الدروس الباقية والمبادی الضرورية 
التى يتيح لنا هذا الولف استلهامها؛ ولا مبالغة فى القول إن حاجتنا لذلك الیوم 
لهى أشد هما كانت عند صدوره منذ ما يقرب من القرن وعند صدور ترجمته 
العربية منذ أكثر من نصف القرن وقد تدافعت علينا موجات عاتية مناهضة تكاد 
تجهز على روح هذه الحضارة وتفقدها الوعى الصحيح بجوهرها الأصيل. وإلى 
جانب کون هذا السفر مرأة عاكسة - على امتداد فصوله التسعة والغشرين - 
لكثير من جوانب حضارتناء العقلية والمادية؛ فى القرن الرابع الهجری / العاشر 
الميلادى» الذى هو قرن ازدهار ملحوظ ظهرت فيه بوضوح قسماتها الفارقة المميزة 
لها فى تاهبخ الحضارات. فإننا نجد» مع ذلك. فى ثنايا مطالعتنا له ما يثيرء ویطرح 
الأسئلةء ويوجب المراجعة لكثير من قضاياناء زادا نافعا يزيدنا منعة وقوة. 
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